المقدمة
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إن الْحَمْدَ لله، نحمَده، ونستعينه، ونستغفره، ونعوذ بالله مِن شرورِ أنفسنا، ومن سيِّئَات أعمالنا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فلا مُضَلَّ له، ومن يُضْلِلْ فلا هاديَ له، وأشهَدُ أن لا إلهَ إلاَّ اللهُ وحده لا شريكَ له، وأشهَدُ أنَّ محمدًا عبدُه ورسولُه، أرسله بالهُدَى ودينِ الحقِّ ليظهرَهُ على الدين كلِّه، وكفَى بالله شهيدًا. 

ﭽ ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭼ آل عمران: ١٠٢ 
ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ    ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ         ﭡﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ    ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ        ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭼ النساء: ١ 
ﭽ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ    ﯔﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﭼ الأحزاب: ٧٠ - ٧١
أما بعد: 

فإنَّ العقيدةَ هي الأساسُ الذي يقوم عليه بناءُ الإسلام، فإذا قَوِي الأساسُ قوي البناءُ، وإذا ضعُف الأساسُ ضعُف البناءُ. 

ولهذا كان الأنبياءُ ‡ يبدَؤُون دعوتَهم بتقرير العقيدةِ الصحيحةِ، وترسيخِها في نفوس أقوامهم، قال الله (: ﭽ ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ     ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ     ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ   ﭼ الأعراف: ٥٩، وقال(: ﭽ ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ    ﯞﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ     ﯨﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﭼ الأعراف: ٦٥. و قال ( :ﭽ ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ    ﯩﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯﯰ  ﯱ  ﯲ    ﯳ  ﯴ  ﯵﯶ  ﯷ    ﯸ  ﯹ    ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ   ﭼ الأعراف: ٧٣. وقال (: ﭽ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ  ﭼ الأعراف: ٨٥
وهذا شأنُ جميع الأنبياء ‡، قال (: ﭽ ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾﭿ  ﭼ النحل: ٣٦. 

وهكذا كانت دعوةُ  نبيِّنا محمدٍ (، كان ( يدعو إلى التوحيد والعقيدة الصحيحة قبل كلِّ شيء، وقد دعا الناسَ إلى ذلك في مكة عشر سنين. وهذا كلُّه لِمَا في رسوخ هذه العقيدة وثبوتِها في نفس المسلِم من الاستقامة على طاعة الله، ومن المسارعة إلى الاستجابة لأمره (. 
ثم بعد ذلك تَنَزَّلت سائرُ شرائع الإسلام من الصلاة، والزكاة، والصوم، والجهاد، وغيرها بعد رسوخِ الإيمان في قلوب المؤمنين . 

وهذه الشرائعُ جميعًا – إذا تأملناها - إنما تدعو إلى المحافظة على الإيمانِ والعقيدة الصحيحة، وكان منها شريعةُ الأذان التي هي الإعلامُ بدخولِ وقت صلاة الفريضة، ويكرِّرُها المؤَذِّنون في كل يوم وليلةٍ خمسَ مرَّاتٍ، محتوِيَةً على  المباحث العقديَّةِ الإيمانيَّةِ، كما نَبَّه لهذا الأمر العلماءُ الفضلاءُ رحمهم الله (.

قال القاضي عياض(
)/: ((واعلَمْ أنَّ الأذانَ كلماتٌ جامعةٌ لعقيدة الإيمان)) (
). 

وقال أبو العباس القرطبي (
) /: ((واعلَمْ أنَّ الأذانَ على قلَّةِ ألفاظه مشتمِلٌ على مسائل العقيدة، وذلك أنه عليه الصلاة والسلام بدأ بالأكبرِيَّة، وهي تتضمَّن وجودَ الله تعالى ووجوبَه وكمالَه، ثم ثَنَّى بالتوحيد، ثم ثلّث برسالة رسوله (، ثم ناداهم لَمَّا أراد مِنْ طاعته، ثم ضمَّن ذلك بالفلاح، وهو البقاءُ الدائمُ فأشعَرَ بأنَّ ثم جزاءً، ثم أعادَ ما أعادَ توكيدًا)) (
). 
وقال الشيخ عطية محمد سالم (
)/ في ذلك : ((...وقد اشتمَل على أصول عقائدِ التوحيد تُعْلَن على الملأ، تملأ الأسماعَ حتى صار شعارَ المسلمين)) (
).
فهذه الأقوال تدل دلالةً واضحةً على ما ذكرتُ من أنَّ الأذان له دلالاتٍ عقديةً، وأنَّ فيه مباحثَ  إيمانيةً مهمةً، ولذلك اهتم العلماءُ ببيانِ أسرار الأذان وتوضيحِ حِكَمه،  منهم إبراهيم بن عمر البقاعي(
)/، في كتابه "الإيذان بفتح أسرار التشهد والأذان"، وكذلك علي بن إبراهيم الصنعاني (
)/  في كتابه "تشنيف الآذان بأسرار الأذان".
ولما كان لزامًا على كل من وفقه الله لمواصلة الدراسة في مرحلة الماجستير تقديم  بحث علمي؛  وقع اختياري بعد الاستشارة و الاستخارة على موضوع  "المباحث العقدية المتعلقة بالأذان – جمعا ودراسة "، لنيل درجة العالمية (الماجستير) من قسم العقيدة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. 
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يمكن تلخيصُ أهمية هذا الموضوع وأسبابِ اختياره في النقاط التالية: 

1. عدمُ علمِ كثيرٍ من المسلمين بالدلالات العقدية التي اشتمل عليها الأذانُ.
2. إنَّ الأذانَ شعيرةٌ من شعائر الإسلام وأهله، ونحن مأمورون بتعظيمها، قال الله (: ﭽ ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ      ﭱ  ﭼ الحج: ٣٢، ولا شك أنَّ معرفةَ دلالاتِه العقَدِيَّة والعلم بمعانيه الإيمانية داخلة في  تعظيم هذه الشعيرة دخولا أوَّليًّا .    
3. إن الأذانَ ينادى به خمسَ مراتٍ في كل يوم وليلة، فمعرفةُ المسلم لهذه المعاني الإيمانية وهذه الدلالاتِ العقدية في الأذان لها آثارُها النافعةُ في حياته، وذلك باستحضارها وتدبرها . 
4. إن الأذان قد جعله الله معلِمًا لدخول أوقات الصلوات الخمس التي هي الركنُ الثاني من أركان الإسلام، فتعلُّقه بهذا المَنْـَزع دالٌّ على عِظَم فضلِه. 
5. إن إظهارَ ما للأذان من الدلالات العقَدِيَّة من الوسائل المفيدة في سبيل الدعوة إلى التوحيد.    
6. الرغبةُ في التأصيل العلمي من خلال المباحث التي سأتطرَّق إليها.
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أهداف هذا الموضوع هي كالتالي : 
1. إبرازُ ما للأذان من الدلالات العقَدية التي يستفيد منها المسلمون في حياتهم.
2. إظهارُ حِكَم الله  (في تشريعه لهذا الشعار.

3. التنبيهُ على بعض البدع التي حصلت بالأذان، وبعض المخالفات التي يقع فيها بعض المؤذنين. 
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قد وقفت على عدة كتب في موضوع الأذان، وهي: 
1. أحكام الأذان والنداء والإقامة، للشيخ سامي الحازمي، نشرته دار ابن الجوزي، وهي رسالة علمية تقدم بها المؤلف لمركز الدراسات الإسلامية بكلية الشريعة والدراسات الإسلامية، بجامعة أم القرى بمكة المكرمة. 
2. المفيد في تقريب أحكام الأذان، جمع و إعداد: محمد بن عبد الرحمن العريفي، نشرته دار عالم الفوائد. 
3. رسالة في الأذان، لأبي الحسن المعافري (
)، بتحقيق الدكتور عبد الله بن أحمد الجوري .
4. أحكام الأذان في السنة المطهرة، لأبي عبد الرحمن محمود، نشره المكتب الإسلامي .
5. أحكام الأذان والإقامة للشيخ محمد ناصر الدين الألباني (
)، نشره غراس. 
6. كتاب الأذان، لأبي حاتم أسامة بن عبد اللطيف القوصي ، تقديم: الشيخ مقبل بن هادي الوادعي (
)، نشرته مؤسسة قرطبة. 
وهي كتب تبحث في المسائل الفقهية المتعلقة بالأذان ولم تتعرض لمسائل الاعتقاد. 


وهناك كتابان – كما ذكرت سابقا -  لهما صلة  بموضوعي، وهما:  

1. الإيذان بفتح أسرار التشهد والأذان لإبراهيم بن عمر البقاعي، نشرته مكتبة الفوائد، تحقيق مجدي فتحي. 

ذكر المؤلف في هذا الكتيِّب أسرارَ الأذان باختصار، مع التركيز على جانب وجوه مناسبة ألفاظ الأذان وحِكَمه، ولم  يتعرض للمباحث العقدية في ألفاظ الأذان إلا على سبيل الإجمال، مع العلم بأنَّ المؤلف أشعريُّ العقيدة، فينتقد في بعض كلامه، ككلامه في  إثبات الصفات السبع، وكلامه في معنى لفظ الجلالة "الله" وغيرهما .    

2. تشنيف الآذان بأسرار الأذان لعلي بن إبراهيم الصنعاني، نشرته الدار اليمنية. 

سلك المؤلف فيه مسلَكَ البقاعي من الإجمال والاختصار في بيان الحِكَم والأسرار، وذكر بعض الفوائد والحكم المتعلقة بالأذان، وكانت له عناية بالأحاديث المتعلقة بذلك. 
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يتكون هذا البحثُ من مقدمةٍ، وتمهيدٍ، وسبعةِ فصولٍ، وخاتمةٍ، وفهارسَ. 

المقدمة : فيها أسباب اختيار الموضوع، وأهمية الموضوع، وأهداف الموضوع، وخطة البحث، ومنهج البحث. 

التمهيد : الأذان تعريفه، ومشروعيته، وحكمه، وفضله، وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: تعريف الأذان لغة وشرعا، وفيه مطلبان:
المطلب الأول : تعريف الأذان لغةً

المطلب الثاني 
: تعريف الأذان شرعًا 
المبحث الثاني : الأدلة على مشروعية  الأذان، وألفاظه، وحكمه، وفيه ثلاثة مطالب:



المطلب الأول 
: الأدلة على مشروعية الأذان 

المطلب الثاني 
: ألفاظ الأذان المشروعة 



المطلب الثالث
: حكم الأذان

المبحث الثالث : فضل الأذان والمؤذنين، وفيه مطلبان:



المطلب الأول 
: فضل الأذان 



المطلب الثاني 
: فضل المؤذنين  

الفصل الأول : المباحث العقدية المتعلقة بكيفية مشروعية الأذان، وفيه ثلاثة مباحث :


المبحث الأول : النهي عن مشابهة الكفار، وفيه ثلاثة مطالب :


المطلب الأول 
: الأدلة على النهي عن مشابهة  الكفار 


المطلب الثاني  
: وسيلة النداء عند أهل الكتاب


المطلب الثالث : وسيلة النداء عند المشركين
المبحث الثاني : رؤيا الصحابي تشريع إذا أقرها النبي (، وفيه ثلاثة مطالب:



المطلب الأول 
: الرؤيا الصالحة


المطلب الثاني 
: تشريع النبي ( للأذان بالرؤيا  
المطلب الثالث : موقف الصوفية من الرؤيا واعتبارُها مصدرًا للتشريع
المبحث الثالث : حجيَّة خبر الواحد في العقيدة، و دلالة الأذان عليها، وفيه خمسة مطالب : 



المطلب الأول 
: معنى خبر الواحد والمتواتر


المطلب الثاني 
: فيما يفيده خبر الواحد والمتواتر
المطلب الثالث
: الأدلة على حجية خبر الواحد والرد على المخالفين
المطلب الرابع : العمل بخبر الواحد في مسائل العقيدة وغيرها
المطلب الخامس : وجه دلالة الأذان على حجية خبر الواحد 

الفصل الثاني : المباحث العقدية المتعلقة بالتكبير، وفيه توطئة وثلاثة مباحث: 

توطئة : معنى التكبير وفضائله 
المبحث الأول : الإيمان بالأسماء والصفات، وفيه مطلبان: 


المطلب الأول 
: الإيمان بأسماء الله  



المطلب الثاني 
: الإيمان بصفات الله   

المبحث الثاني : لفظ الجلالة، وفيه مطلبان:  



المطلب الأول 
: بيان أنه أخص أسماء الله ﻷ 


المطلب الثاني 
: بدعيَّةُ إفراده بالذكر

المبحث الثالث : لفظ ( أكبر )، وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول 
: دلالة صفة ( الأكبر) على التنزيه وإثبات الكمال لله
المطلب الثاني 
: اسم الله (: الكبير

المطلب الثالث : الحكمة في البدء بصفة ( الأكبر ) في الأذان 

الفصل الثالث : المباحث العقدية المتعلقة بشهادة أن لا إله إلا الله، وفيه خمسة مباحث : 

المبحث الأول : الشهادة، وفيه ثلاثة مطالب : 
المطلب الأول
: معنى الشهادة 

المطلب الثاني 
: فضل شهادة أن لا إله إلا الله 

المطلب الثالث :وجوب النطق بها لمن أراد الدخول في الإسلام، وأنها أول واجب على المكلف 

المبحث الثاني : معنى لا إله إلا الله، وفيه مطلبان : 



المطلب الأول : قول أهل السنة 



المطلب الثاني 
: قول المتكلمين وبيان بطلانه 

المبحث الثالث : أركان لا إله إلا الله، وفيه مطلبان : 



المطلب الأول : وجوب إفراد الله بالعبادة 



المطلب الثاني  : نفي كل معبود من دون الله 

المبحث الرابع : شروط لا إله إلا الله  

المبحث الخامس : نواقض لا إله إلا الله 
الفصل الرابع: المباحث العقدية المتعلقة بشهادة أنَّ محمدًا رسول الله، وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : شهادة أن محمدًا رسول الله، وفيه مطلبان :



المطلب الأول 
: معنى شهادةِ أن محمدًا رسول الله 

   
المطلب الثاني 
: وجوب النطق بها لمن أراد الدخول في الإسلام 
المبحث الثاني : رسالة النبي (، وفيه خمسة مطالب : 

 

المطلب الأول : معنى الرسالة 



المطلب الثاني
: الأدلة على وجوب الإيمان برسالته (
المطلب الثالث : الوحي معناه وأنواعه 

المطلب الرابع  : عموم رسالة النبي (
المطلب الخامس : ختم الرسالات برسالة النبي (
المبحث الثالث : دلالةُ شهادةِ أنَّ محمدًا رسول الله على وجوب متابعة السنة ومجانبة البدع، وفيه مطلبان : 


المطلب الأول : وجوب متابعة السنة، وفيه ثلاث مسائل :

المسألة الأولى 
: تعريف السنة لغةً وشرعًا 

المسألة الثانية 
: الأدلَّة على وجوب اتباعها 
المسألة الثالثة 
: تعريف المتابعة 
المطلب الثاني  : وجوب مجانبة البدعة، وفيه أربع مسائل : 

المسألة الأولى 
: تعريف البدعة لغة و شرعًا 

المسألة الثانية 
: تحريم  البدعة والأدلة على ذلك 

المسألة الثالثة 
: أنواع البدعة

المسألة الرابعة 
: خطورة البدعة 

الفصل الخامس : المباحث العقدية المتعلقة بِـ( حيَّ على الصلاة ) و( حيَّ على الفلاح ) ، وفيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : الدلالات العقدية في  ( حيَّ على الصلاة ) ، وفيه توطئة وأربعة مطالب : 

توطئة : تعريف الصلاة لغةً واصطلاحًا 


المطلب الأول 
: ارتباط الصلاة بالشهادتين


المطلب الثاني 
: الدعوةُ إلى الصلاة دعوةٌ لأعظم العبادات

المطلب الثالث : حكم تارك الصلاة 

المطلب الرابع 
: الحكمة في ذكر النداء إلى الصلاة بعد الشهادتين

المبحث الثاني  : الدلالات العقدية في ( حيَّ على الفلاح )، وفيه توطئة وثلاثة مطالب : 



توطئة : معنى الفلاح  


المطلب الأول 
: تصديق موعود الله بالفلاح لمن أجاب الدعوة 

المطلب الثاني 
: الفلاح المتحقق في الدنيا لمن أجاب الدعوة 

المطلب الثالث : دلالة ( حيَّ على الفلاح ) على الإيمان باليوم الآخر وما فيه من الفلاح للمؤمنين    
المبحث الثالث: الدلالات العقدية في الحوقلة (لا حول ولا قوة إلا بالله)، وفيه ثلاثة مطالب :
المطلب الأول
: دلالة الحوقلة على الإيمان بأنواع التوحيد الثلاثة
المطلب الثاني
: دلالة الحوقلة على الاستعانة بالله
المطلب الثالث
: دلالة الحوقلة على الإيمان بالقدر

الفصل السادس: المباحث العقدية المتعلقة بالدعاء عقب الأذان، وفيه توطئة وأربعة مباحث : 

توطئة : الأدعية المشروعة عقب الأذان
المبحث الأول : الدعاء للنبي ( ،وكيفيته المشروعة، وفيه أربعة مطالب : 



المطلب الأول 
: الصلاة والسلام على النبي (


المطلب الثاني 
: دلالة الدعاء له على بشريته وعبوديته لله تعالى 
المطلب الثالث 
: الكيفية المشروعة للدعاء له   
المطلب الرابع 
: إهداء ثواب الأعمال له (

المبحث الثاني : الوسيلة والفضيلة، وفيه ثلاثة مطالب : 



المطلب الأول 
: معنى الوسيلة والمقصود بها



المطلب الثاني 
: معنى الفضيلة والمقصود بها 

المطلب الثالث : دلالة الدعاء بعد الأذان على درجات الجنة وتفاوت المنازل فيها  

المبحث الثالث : المقام المحمود، وفيه خمسة مطالب : 



المطلب الأول : المقام المحمود 
المطلب الثاني 
: الشفاعة تعريفها وشروطها


المطلب الثالث
: أنواع الشفاعة



المطلب الرابع 
: تفاضل الأنبياء 



المطلب الخامس : النبي ( سيِّدُ الناس وأفضلُ الأنبياء 
المبحث الرابع : دلالة الدعاء عقب الأذان على أن علم الغيب لا يعلمه إلا الله، وفيه  مطلبان : 



المطلب الأول 
: الغيب لا يعلمه إلا الله 
المطلب الثاني 
: النبي ( لا يعلم الغيب، والرد على من قال بخلافه  
الفصل السابع : البدع في الأذان 


المبحث الأول : البدع المتعلقة بألفاظ الأذان، وفيه ثلاثة مطالب : 



المطلب الأول 
: بدعة زيادة لفظ ( حيَّ على خير العمل ) 



المطلب الثاني 
: بدعة إضافة كلمة سيدنا وحبيبنا في الأذان 

المطلب الثالث
: بدعة تقبيل سامع الأذان إبهاميه ثم مسحهما على العينين عند سماع قول المؤذن (أشهد أن محمدا رسول الله)

المبحث الثاني 
: البدع المتعلقة بكيفية الأذان، وفيه مطلبان :  


المطلب الأول 
: بدعة التلحين في الأذان 


المطلب الثاني 
: بدعة الأذان الجماعي 


المبحث الثالث  : البدع المتعلقة بمواضع الأذان، وفيه ثلاثة مطالب :  



المطلب الأول 
: بدعة الأذان عند دفن الميت 


المطلب الثاني  
: بدعة الأذان عند توديع المسافر 


المطلب الثالث : بدعة الأذان للنوافل

الخاتمة، وفيها أهم نتائج البحث 
الفهارس، وقد اشتملت على الفهارس التالية : 
1. فهرس الآيات القرآنية.

2. فهرس الأحاديث النبوية.

3. فهرس الأعلام المترجم لهم.

4. فهرس الفرق، والطوائف، والمصطلحات العلمية .


5. فهرس الكلمات الغريبة .

6. فهرس المصادر والمراجع .

7. فهرس الموضوعات .
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سيكون منهجي في هذا البحث  -إن شاء الله(- على النحو التالي:
1- جمع المادة العلمية من مظانها من كتب العقيدة، والتفسير، والحديث، والفقه، وغيرها . 
2- عزو الآيات القرآنية الواردة في البحث إلى مواضعها من القرآن بذكر اسم السورة ورقم الآية مع كتابتها بالرسم العثماني.
3- تخريج الأحاديث النبوية الواردة في صلب البحث من مصادرها، فإن كان الحديث في   الصحيحين أو أحدهما أخرِّجه منه أو منهما، وإن لم يكن في الصحيحين أو أحدهما أخرِّجه من كتب السنة المعتمدة الأخرى التي ورد فيها ذلك الحديث، ثم أُتبع ذلك بأقوال العلماء المتخصصين في هذا الشأن للحكم على الحديث صحةً وضعفًا  . 
4- التعريف بالفرق، والطوائف، والمصطلحات العلمية الواردة في البحث 
5- شرح الألفاظ الغريبة والتعريفات اللغوية معتمدا في ذلك على المعاجم اللغوية وكتب الغريب . 
6- توثيق النصوص المنقولة عند نقلها، وجعل النص بين قوسين تفريقًا بينه وبين ما أنقله بالمعنى . 
7- ترجمة الأعلام غيرِ المشهورين الواردِ ذكرُهم في البحث ترجمةً مختصرةً، إلاَّ إذا دعت الحاجةُ إلى قليل من البسط فأبسطها.
8- الالتزام بعلامات الترقيم، وضبط ما يحتاج إلى ضبط.
9- وضع الخاتمة، و تشتمل على أهَمِّ نتائج البحث . 
10- وضع الفهارس العلمية اللازمة التي تقرِّبُ الوصولَ إلى المراد بيُسْرٍ وسهولة .
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أحمد الله ( وأشكره على توفيقه وامتنانه على أن يسَّر لي طلبَ العلم وأسبابَه، ووفَّقني للالتحاق بهذه الجامعة المباركة، ووفقني إلى إكمال هذا البحث العلمي، ولا أدَّعِي الكمال، فإنَّ جهد البشر معرَّضٌ للخطأ، والعصمةُ في الأول والآخر لكتاب الله الذي لا يأتيه الباطلُ مِنْ بين يديه ولا مِنْ خلفه. 

   وأتقدم بالشكر والدعاء للوالدين الكريمين اللذين كان لهما الفضل بعد الله ( في وصول كل خير؛ فأشكرهما على حسن التربية وصدق الدعاء والصبر على طول الفراق احتسابًا لما عند الله من الأجر والمثوبة، اللهم اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا.

ثم أتقدم بالشكر الجزيل للجامعة الإسلامية ممثَّلةً في إدارتها لتشجيعها للعلم وتسهيلها سبله لطلابه. كما أخُصُّ بالشكر كليةَ الدعوة وأصول الدين ممثَّلة في عمادتها لما تقوم به من دور رائدٍ من خدمة الشريعة الإسلامية وعلومها وأبحاثها، ولما تُيَسِّرُه من تسهيلاتٍ أمام أبنائها، فجزى الله القائمين عليها خير الجزاء.

وأخص بالذكر والشكر والتقدير المشرفَ على هذه الرسالة فضيلةَ شيخي وأستاذي الدكتور سليمان بن سالم السحيمي- حفظه الله ورعاه- الذي أجدني مدينًا له بالفضل، لما تفضَّل مشكورًا بقبوله أن يكون مشرفًا لي في رسالتي، على الرغم من كثرة مشاغله وزيادة التزماته، فإني أرفَعُ له أسمى آيات الشكر وعبارات التقدير لما بذله من توجيه وإرشاد، فأفادني بملاحظاته القيِّمة واستدراكاته الدقيقة، وإنَّ الكلمات لتعجز في التعبير عن شكره وتقديره، فلا أملك إلا أن أدعوَ الله بأن يكرِمَهُ على ذلك ويُثِيْبَه بما هو أهله، وأن يرفعَ درجتَه.

كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى لجنة المناقشة التي قبلت مناقشة هذه الرسالة، وأمضت من وقتها الكثير في قراءتها وتصويبها، وهم أصحاب الفضيلة الأستاذ الدكتور صالح بن محمد العقيل والدكتور عبيد بن عبد العزيز السلمي حفظهما الله، فأسأل الله عز وجل أن يجزيهما عني خير الجزاء وأن يجعل ذلك في ميزان حسناتهما يوم القيامة، وأن يبارك في عمرهما وعلمهما وأن ينفع بهما الإسلام والمسلمين. 

كما أُزْجي شكري لكلِّ من أسهم في إكمال هذا البحث من الأساتذة وطلبة العلم، بما قدَّموه من اقتراحات أو إعانة أو إعارة لكتاب، أو إفادة بمعلومة، فجزاهم الله خير الجزاء. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وأجمعين.

(((((


التمهيد 
الأذان تعريفه ومشروعيته وحكمه وفضله

وفيه ثلاثة مباحث :
المبحث الأول
: تعريف الأذان لغةً وشرعًا، وفيه مطلبان:

المطلب الأول 
: تعريف الأذان لغةً

المطلب الثاني 
: تعريف الأذان شرعًا 

المبحث الثاني 
: الأدلة على مشروعية  الأذان، وألفاظه، وحكمه، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول 
: الأدلة على مشروعية الأذان 

المطلب الثاني 
: ألفاظ الأذان المشروعة 

المطلب الثالث
: حكم الأذان

المبحث الثالث
: فضل الأذان، والمؤذنين، وفيه مطلبان:

المطلب الأول 
: فضل الأذان 

المطلب الثاني 
: فضل المؤذنين 
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تعريف الأذان لغةً
ذكر ابن فارس (
) / أنَّ الهمزةَ والذالَ والنونَ أصلان متقارِبان في المعنى، متباعدان في اللفظ:

أحدهما : أُذُنُ كلِّ ذي أُذُن، فالأذُن معروفة مؤنثة، ويقال لذي الأُذُنِ آذَنُ، ولذات الأُذُن أَذْنَاء، ويقال للرجل السامع من كلِّ أحدٍ أذُنٌ، قال الله (: ﭽ ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡﯢ  ﭼ التوبة: ٦١ 
الثاني : العِلْم والإعلام، تقول العرب: قد أذِنْتُ بهذا الأمر أي عَلِمْت. وآذَنَني فُلانٌ أعلَمَني، والمصدر الأَذْن والإيذان، وفَعَلَه بإذْني أي بِعِلمي، ويجوز بأمري، وهو قريبٌ من ذلك. قال الخليل(
): ومن ذلك: أذِن لي في كذا (
).
أذِنَ بالشيء إِذْناً وأذاناً وأذانَةً عَلِمَ به، كما قال الله (: ﭽ ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛﯜ  ﭼ البقرة: ٢٧٩ أي : كونوا على عِلْمٍ (
).  
وحكى أَبو عبيد (
) عن الأَصمعي (
): كونوا على إِذْنِهِ، أَي على عِلْمٍ به، ويقال: أَذِنَ فلانٌ يأْذَنُ به إِذْناً إذا عَلِمَ، وقوله(: ﭽ ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭼ التوبة: ٣ أَي إعلام(
).  
والأذان اسم التأذين، كما أنّ العذاب اسمُ التعذيب، وربما حوّلوه إلى فَعِيل فقالوا أذِينٌ. قال الراجز:

حتّى إذا نُودِيَ بالأَذينِ (
)
والوجه في هذا أن المراد بالأذين هنا الأذانُ (
).
وأَذَّنْتُ أَكْثرْتُ الإعلام بالشيء والأَذان الإعْلام(
)،قال الله (: ﭽ ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﭼ الحج: ٢٧ 
وقال الشاعر: 

 آذَنَتْنَا بِبَيْنِها أسماءُ       رُبّ ثاوٍ يُمَلُّ منه الثواءُ(
)(
)
أي: أعلمتنا وأخبرتنا.  

وخلاصة ما تقدم أنَّ مادة "أذن" لها أصلان، أحدُهما أذن كل ذي أذن والثاني العلم والإعلام، أما على الأصل الأول فكأنَّ المؤذن يلقي في آذان الناس بصوته ما يدعوهم إلى الصلاة (
)، وكلمة "الأذان" لغةً مأخوذة من الأصل الثاني الذي هو العلم والإعلام. 

(((((
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        تعريف الأذان شرعًا
قد تنوَّعَتْ عبارات العلماء في تعريف الأذان في الاصطلاح الشرعي مع تقارب المعنى؛ إلاَّ أنَّ بعضَها أكمل من بعض، وفيما يلي تلك التعريفات : 

تعريفه عند الحنفية: إعلامٌ مخصوصٌ بألفاظٍ مخصوصةٍ في أوقاتٍ مخصوصةٍ (
).

تعريفه عند المالكية: إعلام بدخول وقت الصلاة أو قربه بألفاظ مخصوصة، ويطلق على الألفاظ المخصوصة أيضا (
). 

تعريفه عند الشافعية: ألفاظٌ مخصوصةٌ يُعْرَفُ بها دخولُ وقت الصلاةِ المفروضةِ(
).

تعريفه عند الحنابلة: اللفظُ المعلومُ المشروعُ في أوقات الصلوات للإعلامِ بوقتها (
). 

من مجموع تلك التعريفات يمكن القول بأن الأذان هو ذكر مخصوص يُعْلَمُ به دخول وقت الصلاة المفروضة أو قربه . والله ( أعلم . 

(((((

المبحث الثاني 
: الأدلة على مشروعية  الأذان، وألفاظه، وحكمه، وفيه ثلاثة مطالب:

المطلب الأول 
: الأدلة على مشروعية الأذان 

المطلب الثاني 
: ألفاظ الأذان المشروعة 

المطلب الثالث
: حكم الأذان
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الأدلة على مشروعية الأذان
قد دل على مشروعية الأذان الكتابُ والسنةُ والإجماع.

أولا : من الكتاب 

1. قول الله ـ: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭼ المائدة: ٥٨
المقصود بالمناداة من الآية الأذان، قال الزهري (
) /: ((قد ذكر الله تعالى  الأذان في كتابه، فقال: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭼ المائدة: ٥٨))(
).
قال الإمام الطبري (
) / في معنى الآية: ((يقول تعالى ذكره: وإذا أذّن مؤذِّنُكم أيها المؤمنون بالصلاة؛ سخِر من دعوتكم إليها هؤلاء الكفارُ من اليهود والنصارى والمشركين، ولعِبوا من ذلك)) (
). 
وقال الجصَّاص (
) /: ((قد دلت هذه الآية على أن للصلاة أذانا يدعى به الناس إليها)) (
).

وسمي الأذان بالمناداة لقول المؤذن فيه: حي على الصلاة، حي على الفلاح (
).

2. قول الله ـ: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ    ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ      ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ                  ﭦ  ﭧ  ﭼ الجمعة: ٩ 
جاء عن الشافعي/ أنه قال: ((فَذَكَرَ الله الأذان للصلاة وذَكَرَ يوم الجمعة)) (
).
وذكر جمع غفير من أهل التفسير أن المراد بالنداء هنا الأذان (
). 

قال الجصاص/: ((وَاتَّفَقَ الجميعُ أيضا على أَنَّ المراد بهذا النداءِ هو الأذانُ)) (
). 

وقال ابن عاشور(
) /: ((واللام في قوله: ﭽ ﭖ ﭼ لام التعليل، أي نادى منادٍ لأجْلِ الصلاة من يوم الجمعة، فعُلِم أن النداء هنا هو أذانُ الصلاة)) (
).
والحاصل أن الآيتين تدلان على مشروعية الأذان. 

قال الإمام البخاري (
) /: ((باب بَدْءُ الأذان . وَقَوْلُه عَزَّ وَجَلّ ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭼ المائدة: ٥٨، وَقَوْلُهُ ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ    ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ ﭼ الجمعة: ٩))(
) 
قال ابن رجب (
) /: ((يُشير إلى أنَّ الأذانَ مذكور في القرآن في هاتين الآيتين: الأولى منهما: تشتملُ النداءَ إلى جميع الصلوات؛ فإن الأفعال نكراتٌ، والنكرة في سياق الشرط تعم كل صلاة.والثانية منهما: تختص بالنداء إلى صلاة الجمعة)) (
).
وقال الرملي (
) /: ((والأصلُ في مشروعيتِهما قبل الإجماع قولُه تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ    ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ      ﭼ، وقوله تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭼ وأخبارٌ  كثيرةٌ)) (
).
ثانيا : من السنة 

قد وردت أحاديث كثيرة في مشروعية الأذان، وسأقتصر على ذكر بعضها مما يحصل به المقصود، وهي: 

1-حديث أبي عمير بن أنس (
) عن عمومة له من الأنصار، قال: ((اهْتَمَّ النَّبِىُّ ( للصلاة كيف يَجْمَع الناس لها؟ فقيل له: انْصب رايةً عند حضور الصلاة فإذا رَأَوْها آذَنَ بَعْضُهم بعضا، فلم يعجبه ذلك، قال: فَذُكر له الْقُنْعُ - يعنى الشَّبُّورَ(
)- وقال زِيَادٌ(
): شَبُّورَ اليهود، فلم يعجبه ذلك، وقال: هو من أمر اليهود. قال: فَذُكر له الناقوس ، فقال: هو من أمر النصارى؛ فانصرف عبد الله بن زيد بن عبد ربه (
) وهو مُهْتَمٌّ لِهَمِّ رسول الله (فَأُرِىَ الأذان فى منامه - قال - فغدا على رسول الله (فأخبره فقال له: يا رسول للَّه، إنى لَبَيْنَ نَائِمٍ وَيَقْظَانَ إذ أتاني آتٍ فأراني الأذانَ. قال: وكان عمر بن الخطاب( قَدْ رَآهُ قبل ذلك فكتمه عِشْرِين يوما ، قال : ثم أخبر النَّبِىَّ ( فقال له: ما منعك أن تخبرني؟ فقال: سبقني عبد الله بن زيد فَاسْتَحْيَيْتُ، فقال رسول اللَّهِ (: يا بلال(
) قُمْ فَانْظُرْ ما يأمرك به عبد الله بن زيد فَافْعَلْهُ؛ قال: فَأَذَّن بلالٌ)) (
).

2-حديث أنس بن مالك (
)( قال: ((ذكروا النار والناقوس فذكروا اليهود والنصارى فَأُمِرَ بلالٌ أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة)) (
) .
3-حديث عبد الله بن زيد  (قال: ((لَمَّا أَمَرَ رسول اللَّهِ (بِالنّاقوس يُعْمَلُ لِيُضْرَبَ به لِجَمْعِ الصّلاة، طَافَ بِي وَأَنَا نَائِمٌ رَجُلٌ يَحْمِلُ ناقوسا في يده، فقلت: يا عبد اللَّه، أَتَبِيعُ النَّاقُوسَ ؟ قال: وما تصنع به؟ فقُلْتُ: ندعو به إلى الصلاة، قال: أَفَلَا أَدُلُّك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت له: بلى، فقال: تقول: اللَّه أكبر اللهُ أكبر، اللَّه أكبر اللهُ أكبر، أشهد أَنْ لا إله إلَّا اللَّه، أشهد أَنْ لا إله إلَّا اللَّه، أشهد أَنَّ محمَّدًا رسول اللَّه، أشهد أَنَّ محمَّدًا رسول اللَّه، حيّ على الصَّلاة، حيَّ على الصَّلاة، حيّ على الفلاح، حيّ على الفلاح، اللّه أكبر اللّه أكبر، لا إله إلّا اللَّه، قال: ثم اسْتَأْخَرَ عَنِّي غَيْرَ بَعيد، ثم قال: ثم تقول إذا أَقَمْتَ الصّلاة: اللَّه أكبر اللَّه أكبر، أشهد أَن لا إله إلا اللَّه، أشهد أَنّ محمَّدًا رسول اللَّه، حيَّ على الصلاة، حيّ على الفلاح، قد قامت الصّلاة، قد قامت الصّلاة، اللَّه أكبر اللَّه أكبر، لا إله إلا اللَّه. فلمَّا أصبحتُ أَتَيْتُ رسول اللَّهِ ( فَأَخْبَرْتُهُ بما رَأَيْتُ، فقَال: إنّها لرُؤْيَا حقٌّ، إن شاء اللَّهُ ، فَقُمْ مع بلال، فَأَلْقِ عليه ما رأيتَ، فَلْيُؤَذِّنْ به، فَإِنَّهُ أَنْدى (
) صوتا منك، فقمت مع بلال، فجعلتُ أُلقيه عليه، وَيُؤَذِّنُ به، قال:  فسمع ذلك عمرُ بن الخطاب ( وهو فِي بَيْتِهِ، فخرج يَجُرُّ رداءَهُ، ويقول: والذي بَعَثَكَ بالحقِّ يا رسول اللَّهِ لقد رَأَيْتُ مِثْلَ ما رَأَى . فقال رسول اللَّهِ (: فَلِلَّه الحمد)) (
) .

ثالثا: الإجماع 

قال ابن عبد البر (
) /: ((وأجمَعَ المسلمون على أن رسول الله - عليه السلام - أُذِّنَ له بالصلاة حياتَه كلَّها، في كلِّ مكتوبةٍ، وأنه نَدَبَ المسلمين إلى الأذان، وسَنَّه لهم)) (
).  

وقال الوزير ابن هبيرة (
) /: ((وأجمعوا على أنَّ الأذانَ والإقامةَ مشروعان للصلوات الخمسِ والجمعةِ))  (
). 

وقال ابن قدامة (
) /: ((وأجمعتِ الأمَّة على أَنّ الأذانَ مشروعٌ للصلوات الخمس)) (
).
وقال النووي (
) /: ((فالأذانُ والإقامةُ مشروعان للصلوات الخمس بالنصوص الصحيحة والإجماع))  (
) . 

وقال العيني (
) /: ((ولا يُشْرَع-أي الأذان-لغير الصلوات الخمس بلا خلاف وللجمعة أيضًا)) (
).
(((((
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    ألفاظ الأذان المشروعة
المقصودُ من عقد هذا المطلب هو معرفةُ المشروع من ألفاظ الأذان التي سأقوم بذكر مباحثها العقدية في الفصول الآتية إن شاء الله (. 

ومجمَلُ القول في هذه المسألة أنَّ ألفاظ الأذان هى: الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا رسول الله، حي على الصلاة، حي على الفلاح، الله أكبر، لا إله إلا الله . ويمكن أن تؤدَّى بإحدى صفات ثلاث هي:
1.صفة الأذان عند الحنفية والحنابلة مكونة من خمس عشرة جملة، بتربيع التكبير(
) في أوله، وبدون ترجيع (
)، وهي على النحو التالي: 

الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر. 
أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله .
أشهد أن محمداً رسول الله، أشهد أن محمداً رسول الله .

حي على الصلاة، حي على الصلاة . 
حي على الفلاح، حي على الفلاح . 
الله أكبر الله أكبر.
 لا إله إلا الله (
) 

ودليلهم حديث عبد الله بن زيد المتقدم (
).
2.صفته عند المالكية مكوَّنة من سبع عشرة جملة، بتثنية التكبير في أوله ، وبالترجيع، فيكون على النحو التالي: 

الله أكبر الله أكبر.

(أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله 
أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله )

بخفض صوته بالشهادتين، ثم يرجع فيقول رافعا صوته: 

أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله.

أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله.

حي على الصلاة ، حي على الصلاة. 
حي على الفلاح، حي على الفلاح. 
الله أكبر الله أكبر .
 لا إله إلا الله (
)
ومن أدلتهم:

أولا: رواية من حديث أبي محذورة (
)( ، وفيها : ((أَن نبىَّ الله ( علَّمه هذا الأذانَ، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، ثم يعود فيقول: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة - مرتين - حي على الفلاح - مرتين، زاد إسحاق (
) :الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا اللهُ...)) (
) 
ثانيا: حديث أنس بن مالك ( : ((كان رسول الله ( يُغِيْرُ إذا طلع الفجر، وكان يستمع الأذان، فإن سمع أذانا أَمْسَكَ وإلا أغار، فسمع رجلا يقول: الله أكبر الله أكبر، فقال رسول الله ( :على الفطرة، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله ( :خرجْتَ من النار، فنظروا فإذا هو رَاعِيْ مِعْزًى (
))) (
).
ثالثا: حديث عمر بن الخطاب(: قال رسول الله ( : ((إذا قال المؤذِّن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمدا رسول الله، قال: أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله، مِنْ قَلْبِه دخل الجنة)) (
).
3.صفته عند الشافعية، مكونة من تسع عشرة جملة، بتربيع التكبير في أوله وبالترجيع، فيكون على النحو التالي: 

الله أكبر الله أكبر ، الله أكبر الله أكبر. 
أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله.
أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله. 
يقول الشهادتين سرا، ثم يرجع فيقول رافعا صوته:

أشهد أن لا إله إلا الله ، أشهد أن لا إله إلا الله .
أشهد أن محمداً رسول الله ، أشهد أن محمداً رسول الله. 
حي على الصلاة ، حي على الصلاة .
حي على الفلاح، حي على الفلاح .
الله أكبر الله أكبر.
 لا إله إلا الله (
).
دليلهم: حديث أبي محذورة ( ، فقد جاء فيه أن رسول الله ( عَلَّمه الأذان تسع عشرة كلمة والإقامة سبع عشرة كلمة (
).
وزاد أبو داود وذكر صفة الأذان المذكورة بتربيع التكبير في أوله وبالترجيع، وجاء من طريق آخر عند أبي داود ذكر خفض الصوت بالشهادتين (
).
مما تقدم يتبين أن هذه الألفاظ كلها ثابتة في السنة الصحيحة، فلذلك ذهب بعض المحققين من العلماء إلى جواز العمل بكل منها.
قال شيخ الإسلام (
)/: ((وإذا كان كذلك فالصوابُ مذهبُ أهل الحديث ومن وافقهم، وهو تسويغ كل ما ثبت في ذلك عن النبي ( لا يكرهون شيئا من ذلك، إذ تَنَوُّعُ صفة الأذان والإقامة كتنوع صفة القراءات والتشهدات ونحو ذلك، وليس لأحد أن يكره ما سَنَّه رسولُ الله ( لأمته)) (
).
وقال ابن القيم (
) /: ((وكلُّ هذه الوجوهِ جائزةٌ مجزِئَةٌ، لا كراهةَ في شيء منها، وإن كان بعضُها أفضلَ من بعض، فالإمامُ أحمد أخذ بأذان بلالٍ وإقامتِه، والشافعيُّ أخذ بأذان أبي محذورة وإقامةِ بلال، وأبو حنيفةَ  أخذ بأذان بلال وإقامةِ أبي محذورة، ومالكٌ أخذ بما رأى عليه عملَ أهل المدينة من الاقتصار على التكبير في الأذان مرتين، وعلى كلمة الإقامة مرةً واحدةً، رحمهم الله كلَّهم، فإنهم اجتهدوا في متابعة السنة)) (
).

وقال علي بن إبراهيم الصنعاني  /: ((وما أحسنَ ما قاله بعضُ المتأخرين، وقد ذكر الخلافَ في ألفاظ الأذان. هل هو مَثْنَى أو أربع؟ أي: التكبير في أوله، وهل فيه ترجيع الشهادتين، أو لا؟ والخلاف في الإقامة، ما لفظُه:  هذه المسألةُ من غرائب الواقعات، يقِلُّ نظيرُها في الشريعة؛ بل وفي العادات، وذلك أن هذه الألفاظَ في الأذان والإقامة قليلةٌ محصورةٌ معيَّنَةٌ، يُصاح بها في كل يومٍ وليلةٍ خمسَ مراتٍ، في أعلى مكانٍ، وقد أمر كلَّ سامعٍ أن يقول كما يقول المؤذن، وهم خيرُ القرون في غرة الإسلام، شديدو المحافظة على الفضائل، مع هذا كلِّه، لم يُذْكَر خوضُ الصحابة، ولا التابعين، واختلافُهم فيها، ثم جاء الخلافُ الشديدُ في المتأخرين، ثم كلٌ من المتفرِّقين أدلى بشيء صالحٍ في الجملة، وإن تفاوَتَ، وليس بين الروايات تنافٍ، لعدم المانع مِنْ أن يكون كلٌّ سنَّةً كما نقوله، وقد قيل في أمثاله، كألفاظ التشهد، وصورة صلاة الخوف)) (
). 

وقال الشيخ محمد ناصر الدين الألباني /: ((وقد جاء في صفته ثلاثةُ أنواع ...))، فذكر الأنواع الثلاثة (
) .

وقال الشيخ العثيمين (
) /: ((كلُّ ما جاءت به السُّنَّة من صفات الأذان فإنه جائزٌ، بل الذي ينبغي أنْ يؤذَّنَ بهذا تارةً، وبهذا تارةً إن لم يحصُل تشويشٌ وفتنةٌ)) (
). 
وقد شرعت الزيادة على ألفاظ الأذان في موضعين: 

الأول : في الأذان الأول من الصبح خاصة، فيقول بعد قوله: حي على الفلاح: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم (مرتين). وفيه أحاديث، منها: 

1. عن أبي محذورة ( أنه قال:((كنت أُؤَذِّنُ لرسول الله ( ،وكنتُ أقول في أذان الفجر الأول: حيَّ على الفلاح، الصلاة خيرٌ من النوم، الصلاة خير من النوم، الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله)) (
).

2. عن ابن عمر (
) ب أنه قال: ((كان في الأذان الأول بعد الفلاح: الصلاةُ خيرٌ من النوم، الصلاةُ خيرٌ من النوم)) (
).
الثاني : في البرد الشديد أو المطر؛ فإنه يزيد كلمة (الصلاة في الرحال) أو (صلوا في بيوتكم) أو ( ألا صلوا في الرحال ) بعد قوله: حي على الفلاح أو بعد الفراغ من الأذان؛ وفي ذلك أحاديث منها : 

1. عن عبد الله بن الحارث (
)/ قال: ((خطَبَنَا ابنُ عباس في يومِ رَدَغٍ (
) فلما بلغ المؤذن: حي على الصلاة، فأمره أن ينادي : الصلاة في الرحال، فنظر القوم بعضهم إلى بعض، فقال : فعل هذا مَنْ هو خيرٌ منه، وإنها عَزْمَة (
))) (
). وفي رواية عند البخاري/: ((صلوا في بيوتكم)) (
).
2. عن نافع(
)/ أنه قال: ((أَذَّنَ ابن عمر في ليلة باردة بضَجَنَان (
) ثم قال: صلوا في رحالكم، فأخبرَنَا أنَّ رسول الله (كان يأمر مؤذِّنا يؤذِّن ثم يقول على إثره: (ألا صلوا في الرحال) في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر)) (
).
(((((
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حكم الأذان
اختلف الفقهاء في حكم الأذان على ثلاثة أقوال: 

القول الأول: أن الأذان سنةٌ مؤكَّدة، وهو الراجح عند الحنفية (
)، ورأي لبعض المالكية للجماعة التي تنتظر غيرها (
)، والأصح عند الشافعية (
)، ورواية عن الإمام أحمد اختارها الخِرَقِيُّ (
) (
). 

واستدلوا بأدلة منها: 

1. حديث أبي هريرة (
) ( في الأعرابي المسيئ صلاته حيث قال له النبي ( : ((إذا قمتَ إلى الصلاة فكَبِّر، ثم اقرأ ما تيسَّر معك من القرآن...)) الحديث (
) ، وفي رواية: ((إذا قمتَ إلى الصلاة فأسبِغِ الوضوءَ، ثم استقبِلِ القبلةَ فَكَبِّرْ...)) (
).                  
وجه الدلالة أن النبي ( أمر الأعرابي بالوضوء واستقبال القبلة، وأركان الصلاة وواجباتها ولم يذكر معها الأذان (
).

2.كون الأذان ثبت عن مشورةٍ حتى تقرَّر برؤيا عبد الله بن زيد، وليس هذا من صفات الواجبات، وإنما هو من صفات المندوبات (
).
القول الثاني: أن الأذان فرض كفاية، فإذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وهو رأي لبعض الحنفية (
)، ومذهب المالكية على مساجد الجماعات (
)، والوجه الثاني للشافعية (
)، والصحيح عند الحنابلة في الحضر(
). 

واستدلوا بأدلة منها: 

1.حديث مالك بن الحويرث (
) ( ، وفيه أن النبي ( قال: ((...فإذا حضرتِ الصلاةُ فَلْيُؤَذِّنْ لكم أحدُكم، ثم لْيَؤُمَّكم أكبرُكم)) (
). 
وجه الدلالة أن النبي ( أمر بالأذان، والأمر يقتضي الوجوب (
). 
2.حديث أبي الدرداء (
) ( قال: سمعت رسول الله ( يقول: ((ما مِن ثلاثةٍ في قريةٍ لا يؤذَّن ولا تقامُ فيهم الصلاةُ إلا استحْوَذَ عليهم الشيطانُ، فعليك بالجماعة؛ فإنَّ الذِّئْبَ يأكل القاصيةَ)) (
). 
وجه الدلالة أن الترك الذي هو نوعٌ من استِحْوَاذ الشيطان يجب تَجَنُّبُه (
).  

3.حديث أنس بن مالك (  وفيه أن النبي ( كان إذا غزا بنا قومًا لم يكن يغزو بنا حتى يصبح وينظُر، فإنْ سمع أذانًا كَفَّ عنهم، وإن لم يسمع أذانًا أغار عليهم (
). 
وجه الدلالة أن النبي ( يُعَلِّق استحلالَ أهل الدار بترك الأذان (
).                          

4.أنَّ الأذانَ من شعائر الإسلام الظاهرة، فلا يجوز تعطيلُه، ولو اجتمع أهلُ البلد على تركه لَقُوْتِلُوا عليه، والقتالُ إنما يكون على ترك الواجب دون السنة (
). 

القول الثالث: أنَّ الأذان فرضُ كفاية في الجمعة، سنةٌ في غيرها، وهو الوجه الثالث للشافعية (
)، ورأي لبعض الحنابلة (
).

واستدلوا بأدلة منها: 

1. قوله ـ : ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ    ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ      ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭼ الجمعة: ٩.
وجه الدلالة أنه لما كان النداء سببا للسعي وكان السعي واجبا كان النداء واجبا (
). 

2. أن الأذان دعاءٌ للجماعة، والجماعةُ واجبةٌ أو شرطٌ في الجمعة، سنةٌ في غيرها عند الجمهور، فلما اخْتَصَّت الجمعةُ بوجوب الجماعة، اختصَّتْ بوجوب الدعاءِ إليها (
). 

الترجيح: 
الراجح – والله ( أعلم - ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني وهم القائلون بأن الأذان فرض كفاية. 
وممن ذهب إلى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية (
) ، والشيخ عبد العزيز بن باز (
) (
)، والشيخ الألباني (
)، وغيرهم رحمهم الله. 

قال الشوكاني (
) / : ((والحاصلُ أنَّه ما ينبغي في مثل هذه العبادة العظيمةِ أن يتردَّدَ متردِّدٌ في وجوبها؛ فإنها أشهرُ من نارٍ على َعَلَمٍ، وأدلَّتُها هي الشمس المُنِيْرَةُ)) (
).
(((((
المبحث الثالث
: فضل الأذان، والمؤذنين، وفيه مطلبان:

المطلب الأول 
: فضل الأذان 

المطلب الثاني 
: فضل المؤذنين  
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فضل الأذان
الأذان له فضل عظيم، وهو مِنْ أجلِّ الأعمال التي تقرب إلى الله، وقد وردت في فضله أحاديث كثيرة، منها ما يلي: 

1. الاستهام على الأذان 

عن أبي هريرة ( عن رسول الله ( أنه قال: ((لو يعلمُ الناسُ ما في النداء والصفِّ الأَوَّلِ ثم لم يَجِدُوا إلا أن يَسْتَهِمُوا (
) عليه لَاسْتَهَمُوا عليه...)) (
) .
قال النووي /: ((ومعناه أنهم لو علِمُوا فضيلةَ الأذان وقدْرَها وعظيمَ جزائه، ثم لم يجِدوا طريقًا يحصِّلُونه به لضِيق الوقت عن أذان بعد أذان، أو لكونه لا يؤذِّن للمسجد إلا واحدٌ لاقتَرَعُوا في تحصيلِه)) (
) . 
2. الشيطان يفر من الأذان

عن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال: ((إذا نُوْدِيَ للصلاة أدبر الشيطانُ وله ضُرَاطٌ حتى لا يسمعَ التأذينَ، فإذا قُضِيَ النداءُ أَقْبَلَ، حتى إذا ثُوِّبَ بالصلاة (
)  أَدْبَر، حتى إذا قُضِيَ التثويبُ أقبَلَ، حتى يَخطِر (
)  بين المرء ونفسِه يقول: اذكُرْ كذا، اذكُرْ كذا! لِمَا لم يكُنْ يذكُرُ حتى يَظَلُّ الرجلُ لا يدري كم صلّى)) (
) . 

قال الحافظ ابن حجر (
) /: ((وقد اختلف العلماء في الحكمة في هروب الشيطان عند سماع الأذان والإقامة دون سماع القرآن والذكر فى الصلاة، فقيل يهرب حتى لا يشهد للمؤذن يوم القيامة فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس إلا شهد له)) (
) . 

وقال زين الدين العراقي (
) /: ((فيه فضلُ الأذان وعِظَمُ قدرِه؛ لأنَّ الشيطانَ يهرُب منه، ولا يهرُب عند قراءة القرآن في الصلاة التي هي أفضل الأحوال بدليل قوله: " فإذا قُضِيَ التثويبُ أقبَلَ "، ويكفي هذا في فضل الأذان)) (
) .
3. الأذان دليل على وجود الإسلام

عن أنس بن مالك ( قال: ((كان رسول الله ( يُغِيْرُ إذا طلع الفجرُ، وكان يستمع الأذانَ، فإن سمع أذانًا أَمْسَكَ وإلا أغار، فسمع رجلاً يقول: الله أكبر، الله أكبر، فقال رسول الله ( :على الفطرة، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، فقال رسول الله ( :خرجت من النار، فنظروا فإذا هو رَاعِيْ مِعْزًى)) (
) . 

قال النووي /: ((وفي الحديث دليلٌ على أنَّ الأذان يمنَعُ الإغارةَ على أهل ذلك الموضع؛ فإنه دليلٌ على إسلامهم)) (
) . 

وقال شيخ الإسلام /:(( ومن الدلائلِ الشعائرُ، مثل شعائر الاسلام الظاهرة التي تدل على أنَّ الدارَ دارُ الاسلام كالأذان والجمع والأعياد)) (
) .
4. الدعاء بين الأذان والإقامة لا يُرَدُّ
عن أنس بن مالك ( قال: قال رسول الله (: ((لا يُرَدُّ الدعاءُ بَيْنَ الأذانِ والإقامةِ)) (
). 
قال محمد بن إسماعيل الصنعاني (
) / : ((والحديثُ دليلٌ على قبول الدعاء في هذه المواطن، إذْ عدمُ الردِّ يراد به القبولُ والإجابةُ، ثم هو عامٌّ لكل دعاء، ولا بدَّ مِن تقييده بما في الأحاديث غيرِه؛ من أنه ما لم يكن دعاءً بإثمٍ أو قطيعةِ رحِمٍ)) (
) .
5. تفضيله على الإمامة عند بعض أهل العلم

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين /: (( واختلف العلماءُ أيها أفضل، الأذان، أم الإقامة، أم الإمامة؟ والصَّحيح: أنَّ الأفضل الأذان؛ لورود الأحاديثِ الدَّالة على فضله...)) (
) .

ثم قال/: ((إنَّ الأذان أفضلُ من الإمامة لِمَا فيه من إعلان ذكرِ الله وتنبيه النَّاس على سبيل العموم، فالمؤذِّن إمام لكلِّ من سمعه، حيث يُقتدى به في دخول وقت الصَّلاة؛ وإمساك الصَّائم وإفطاره، ولأنَّ الأذان أشقُّ من الإمامة غالباً، وإنَّما لم يؤذِّن رسولُ الله ( وخلفاؤه الرَّاشدون؛ لأنَّهم اشتغلوا بالأهمِّ عن المهم؛ لأنَّ الإمام يتعلَّق به جميعُ النَّاس، فلو تفرَّغ لمراقبة الوقت لانْشَغَلَ عن مهمَّات المسلمين، ولا سيَّما في الزَّمن السَّابق حيثُ لا ساعات ولا أدلَّة سَهْلة)) (
) . 

ولأجل هذه النصوص وردت آثار عن بعض السلف في الترغيب في الأذان، منها ما ورد عن  سعد بن أبي وقاص(
)( أنه قال: ((لَأن أقوَى على الأذان أحبُّ إليَّ مِنْ أن أَحُجَّ، وأعتمر، وأجاهد)) (
) .
وقال زاذان (
)/: ((لو يعلم الناسُ ما في فضل الأذان لَاضَّطَرَبُوا عليه بالسيوف)) (
).
(((((
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فضل المؤذنين
المؤذنون لهم منزلة عالية عند الله. وكفى بهم شرفا أنهم دعوا إلى الصلاة التي هي من أعظم العبادات، وهم داخلون في قوله تعالى : ﭽ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ    ﮆ     ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﭼ فصلت: ٣٣.
قالت عائشة (
) ك في تفسير الآية: ((ما أَرَى هذه الآيةَ نزلتْ إلاَّ في المؤذِّنين)) (
). 

وعن قيس بن أبي حازم (
)/، في قول الله: ﭽ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ ﭼ  قال: ((المؤذِّنُ))، ﭽ ﮃ ﮄ ﭼ  قال: ((الصلاةَ ما بين الأذان إلى الإقامة)) (
).
وقيل: المراد بالمؤذنين هنا الصلحاء منهم (
). 

ومما ورد في فضلهم ما يلي:
1. أنهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة 
عن معاوية بن أبي سفيان (
) بقال: سمعت رسول الله ( يقول: ((المؤذِّنُون أطولُ الناسِ أَعْنَاقا يومَ القيامة)) (
).

 قيل معناه أن الناس يعطشون يوم القيامة، والإنسان إذا عطش انطوت عنقه, والمؤذنون لا يعطشون يومها, فلا تنطوي أعناقهم (
) .

وقيل معناه أنهم أكثر الناس تشوُّفاً إلى رحمة الله، لأن المتشوف يطيل عنقه إلى ما يتطلع إليه, فمعناه كثرة ما يرونه من الثواب، وقيل إذا ألجم الناس العرق يوم القيامة طالت أعناقهم, لئلا ينالهم ذلك الكرب، وقيل معناه أنهم سادة ورؤساء, والعرب تصف السادة بطول العنق (
)، وقيل أكثر أتباعاً, وقيل أكثر أعمالاً. وروي إعناقاً بكسر الهمزة أي إسراعاً إلى الجنة، وهو من سير العَنَق (
). 

وعلى كل حال أيًّا كان المعنى فهو يدل على فضل المؤذنين، وشرفهم، وسعادتهم في الآخرة. 

قال الشوكاني /: ((والحديثُ يدُلُّ على فضيلة الأذان، وأن صاحبَه يوم القيامة يمتاز عن غيره، ولكن إذا كان فاعلُه غيرَ مُتَّخِذٍ أجرًا عليه، وإلاَّ كان فعلُه لذلك من طلبِ الدنيا، والسعيِ للمعاشِ، وليس مِنْ أعمال الآخرة)) (
).
2. دعاء النبي ( لهم بالمغفرة 

عن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله ( :(( الإمامُ ضامنٌ، والمؤذِّن مؤْتَمَنٌ، اللَّهُمَّ أَرْشِدِ الْأَئِمَّةَ واغْفِرْ لِلْمُؤَذِّنِين)) (
).

قيل: مؤتمن على الوقت، وقيل: مؤتمن على عورات البيوت عند الأذان (
). 

ولعل سبب استغفار النبي ( لهم ما قد يحصل منهم من تفريط في الأمانة التي حُمِّلُوها من جهة تقديمٍ على الوقت أو تأخيرٍ عنه سهوًا (
).

3. المغفرة من الله للمؤذن

عن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله ( : ((المؤذِّن يُغْفَر له مَدَى (
) صوتِه، وَيَسْتغفرُ له كلُّ رَطْبٍ ويابسٍ)) (
).

قال ابن رجب /: ((وقوله: (كلُّ رطبٍ ويابسٍ) يدُلُّ على أن الجماداتِ سواءً كانت رطبةً أو يابسةً، فإنَّ لها سماعاً في الدنيا وشهادةً في الآخرة)) (
). 

قَالَ أَبُو الْبَقَاء العكبري (
) /: ((مَدى صوته وهو ظرف مكان، وأما مَدُّ صوته فله وجهٌ، وهو يحتمل شيئين: أحدُهما أن يكون تقديرُه مسافةَ مدِّ صوتِه، والثاني أن يكون المصدرُ بمعنى المكان أي ممتدَّ صوتِه، وهو منصوبٌ لا غير، وفي المعنى على هذا وجهان أحدُهما لو كانت ذنوبُه تملأ هذا المكانَ لغُفِرَتْ له، وهو نظيرُ قوله × إخبارًا عن الله ﻷ: (لو جئتني بقراب الأرض خطايا) (
) أي ما يملَؤُها من الذنوب، والثاني معناه يُغْفَرُ له من الذنوب ما فَعَله في زمان مقدَّرٍ بهذه المسافة)) (
). 

وعن عقبة بن عامر (
) ( قال: سمعت رسول الله ( يقول: ((يعجَبُ ربُّك عز وجل من راعي غَنَمٍ في رأس شَظِّيَّة (
)، بجبل يُؤَذِّن للصلاة ويصلِّي فيقول الله عز وجل: انظروا إلى عبدي هذا، يؤذِّن ويقيمُ الصلاة، يخاف مني، قد غفرتُ لعبدي وأدخلتُهُ الجنةَ)) (
).

4. الجن والإنس وكل شيء يشهد للمؤذن
فقد جاء في حديث عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة (
) ( أن أبا سعيد الخدري(
)  ( قال له: ((إني أَرَاك تُحِبُّ الغَنَمَ والباديةَ، فإذا كنتَ في غنمك وباديتك فأَذَّنْتَ بالصلاة فَارْفَعْ صوتَك بالنداء، فَإِنَّه لا يَسْمَعُ مَدَى صوتِ المُؤَذِّن جِنٌّ ولا إِنْسٌ ولا شيءٌ إلا شهِد له يومَ القيامة. قال أبو سعيد: سمعته من رسول الله ()) (
). 

وَقَالَ التوربِشْتِي (
)/ فيما نقله عنه ابن حجر/: ((المرادُ من هذه الشهادة اشتهارُ المشهودِ له يوم القيامة بالفضل وعلوِّ الدرجة، وكما أنَّ الله يفضح بالشهادة قومًا فكذلك يُكْرِم بالشهادة آخرين)) (
) .
ولقد أدرك السلف هذا الفضل، فقد جاء عن عمر بن الخطاب( أنه قال: ((لو كنتُ أُطِيْقُ الأذانَ مع الخِلِّيْفَا لأذَّنتُ)) (
).
وقال عبد الله بن مسعود (
) (:((لو كنت مؤذِّنًا ما باليتُ أن لا أحُجَّ ولا أغزُوَ)) (
).وكان أبو  حنيفة / يباشر الأذان والإقامة بنفسه (
)  .
(((((
 
 
 



مخالفة الكفار قاعدةٌ من قواعد الشريعة الإسلامية، وهي مقتضى الصراط المستقيم الذي ندعو الله به في كل ركعة من صلاتنا. وقد دل الحديث في كيفية مشروعية الأذان على هذه القاعدة العظيمة، حيث رفض النبي ( أن يستعمل شيئا من الأدوات التي يستخدمها أهل الكتاب، وجعل علة تركه أنه من فعل اليهود والنصارى. 
قال شيخ الإسلام ابن تيمية / في تعليقه على حديث رؤيا عبد الله ابن زيد وعمر ش المتقدم (
): ((وهذا يقتضي نَهْيَه عن ما هو مِنْ أمر اليهود والنصارى)) (
).
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الأدلة على النهي عن مشابهة الكفار
قد دل الكتاب والسنة والإجماع على النهي عن مشابهة الكفار.
أولا: من الكتاب 

1. قول الله ﻷ : ﭽ ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ    ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ  ﮌ     ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ       ﮔ  ﮕ    ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ      ﮝ  ﮞ  ﮟ     ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ      ﯗ  ﭼ الجاثية: ١٦ - ١٩
ووجه الدلالة في هذه الآيات أنَّ الله ـ  أخبر عن إنعامه على بني إسرائيل بنعم الدنيا والدين، ولكنهم اختلفوا بعد مجيء العلم بغياً بينهم، ثم أخبر ـ  أنَّه جعل محمداً ( على شريعة من الأمر، وأمره باتباعها، ونهاه عن اتباع أهواء الذين لا يعلمون، وهو كلُّ من خالف شريعته (، وأهواءُ الذين لا يعلمون هي ما يَهْوُوْنَه ويحِبُّوْنه من الهدي الظاهر أو الباطن على السواء (
).
2. قوله ـ : ﭽ ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ   ﭯ  ﭰﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ      ﭶﭷ  ﭸ  ﭹ     ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ   ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ     ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﭼ الرعد: ٣٦ – ٣٧
ووجه الدلالة في هاتين الآيتين أن الضمير في ﭽ ﮎ ﭼ عائدٌ على ما تقدم ذكره في الآية التي قبلها وهم الأحزاب الذين يُنْكِرون بعضَ الكتاب، فنهانا الله ( عن اتباع أهوائهم، ومتابعتُهم فيما يختصون به من دينهم وتوابعِ دينهم اتباعٌ لأهوائهم، بل يحصل اتباعُ أهوائهم بما هو دون ذلك (
). 
قال ابن كثير (
)  /: ((وهذا وعيدٌ لأهل العلم أن يَتَّبِعوا  سُبُلَ أهل الضلالة بَعْدَ ما صاروا إليه مِنْ سلوك السنة النبويَّة والمحجَّة المحمَّدِيَّة، على من جاء بها أفضل الصلاة والسلام)) (
).
3. قوله ـ: ﭽ ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﭼ البقرة: ١٠٤
قال ابن كثير /: ((نهى الله تعالى عباده المؤمنين أن يتشبهوا بالكافرين في مقالهم وفعالهم، وذلك أن اليهود كانوا يُعَانُون من الكلام ما فيه تَوْرِيَةٌ لما يقصدونه من التنقيص -عليهم لعائن الله-فإذا أرادوا أن يقولوا: اسمع لنا يقولون: راعنا. يورُّون بالرعونة، كما قال تعالى: ﭽ ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ  ﭭ  ﭮﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ   ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﭼ النساء: ٤٦)) (
)
4. قوله (: ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ   ﮱ  ﯓ    ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘﯙ   ﯚ    ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﭼ البقرة: ٢٠٨

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين /: ((ومن فوائد الآية: تحريم التشبه بالكفار؛ لأن أعمال الكفار من خطوات الشيطان؛ لأن الشيطان يأمر بالفحشاء والمنكر؛ ولا أنكر من الكفر - والعياذ بالله)) (
).
ثانيا: من السنة 

1.عن ابن عمر ب قال: قال رسول الله ( : ((مَنْ تَشَبَّه بقومٍ فهو مِنْهُمْ)) (
) . 
قال شيخ الإسلام /: ((وهذا الحديث أقلُّ أحواله أن يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم)) (
).

وقال ابن كثير /: ((ففيه دلالة على النَّهْيِ الشديد، والتهديد، والوعيد، على التشبُّهِ بالكفار في أقوالهم، وأفعالهم، ولباسهم وأعيادهم، وعبادتِهم وغير ذلك من أمورهم التي لم تُشْرَع لنا ولا نُقَرَّر عليها)) (
).
وقال محمد بن إسماعيل الصنعاني /: ((والحديثُ دالٌ على أنَّ مَنْ تشبَّه بالفُسَّاق كان منهم، أو بالكُفَّار، أو بالمبتدِعَةِ في أيِّ شيءٍ مما يَخْتَصُّون به مِنْ ملبوسٍ أو مركوبٍ أو هيئةٍ)) (
).. 
2. عن أبي سعيد الخدري ( قال: قال رسول الله ( : ((لتتبعُنَّ سَنَنَ مَن كان قبلكم شِبْرًا بِشِبْرٍ وذِرَاعًا بذراع، حتى لو سَلَكُوْا جُحْرَ ضَبٍّ لَسَلَكْتُمُوْه، قلنا: يا رسولَ الله، اليهودَ والنصارى ؟ قال: فَمَنْ)) (
)  .

قال النووي /: ((السَّنَن، بفتح السين والنون: وهو الطريق، والمراد بالشبر، والذراع، وجحر الضب التمثيلُ بشدة الموافقة لهم، والمراد الموافقة في المعاصي والمخالفات، لا في الكفر، وفي هذا معجزةٌ ظاهرةٌ لرسول الله (، فقد وقع ما أخبَرَ به ())  (
).
وقال شيخ الإسلام /: ((وهذا كلُّه خرج منه مَخْرَجَ الخبر عن وقوع ذلك والذَّمِّ لمن يفعله، كما كان يخبر عما يفعله الناس بين يدي الساعة من الأشراط والأمور المحرمات))  (
). 
وقال ابن بطال (
) / : ((فأخبر عليه السلام أنَّ أمتَه قبل قيام الساعة يتبعون المحدثاتِ من الأمور، والبدع، والأهواء المضِلَّةَ، كما اتبعتها الأممُ من فارس والروم، حتى يتغير الدينُ عند كثير من الناس، وقد أنذر ( فى كثير من حديثه أنَّ الآخِرَ شرٌّ، وأنَّ الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، وأنَّ الدينَ إنما يبقى قائمًا عند خاصة من المسلمين، لا يخافون العداواتِ، ويحتسبون أنفسَهم على الله فى القول بالحق ، والقيامِ بالمنهج القويم فى دين الله)) (
).
ثالثا : من الإجماع 

قال شيخ الإسلام /: ((التشبُّه بهم منهيٌّ عنه إجماعا)) (
). 

وذكر شيخ الإسلام / أنَّ مِنْ وجوه ثبوت الإجماع على مخالفة الكفار الشروطَ التي اشترطها أميرُ المؤمنين عمر ( على أهل الذمة، ووافقه عليها سائرُ الصحابة، وعامَّةُ الأئمة بعدهم، وسائر الفقهاء الذين تكلموا عن عهد الذمة ذكروا هذه الشروطَ، وألزَمُوا بها كلَّ إمام أراد معاهدةَ الذمِّيِّيِن، ولم ينقَلْ عن أحد من العلماء أو الصحابة الاعتراضُ على هذه الشروط في الجملة، بل هي مجمَعٌ عليها، وهي أشهرُ  شيء في كتب الفقه والعلم، وهذا يقتضي إجماعَ الصحابة وسائرَ الأئمة على العمل بهذه الشروط (
).
ومما تقدم من نصوص الكتاب والسنة والإجماع يتبين لنا أن ترك هدي الكفار وعدم التشبه بهم في عقائدهم وأخلاقهم وعاداتهم وسائر أحوالهم من المقاصد والغايات التي قررها القرآن الكريم وسنة المصطفى (، ((وسر ذلك أنَّ المشابهةَ في الهدْيِ الظاهر ذريعةٌ إلي الموافقةِ في القصد والعمل)) (
).
وقد طبق رسول الله ( ذلك تطبيقا عمليا في أمور كثيرة، فقد كان ( يتحرى مخالفة المشركين وأهل الكتاب حتى شعرت اليهود بذلك وقالت: ((ما يُريد هذا الرجلُ أن يَدَعَ من أمرِنا شيئا إلا خَالَفَنَا فيه)) (
). ومن تلك الأمور شرع الأذان. 

قال شيخ الإسلام / : ((إن النبي ( لماَّ كره بوقَ اليهود المنفوخَ بالفم، وناقوسَ النصارى المضروب باليد، علَّّل هذا بأنَّه من أمر اليهود، وعلَّل هذا بأنه من أمر النصارى، لأنَّ ذكر الوصف عقيب الحكم يدلُّ على أنه علةٌ له...وهذا يقتضي كراهيةَ هذا النوع من الأصوات مطلقا في غير الصلاة أيضا؛ لأنه من أمر اليهود والنصارى، فإنَّ النصارى يضربون بالنواقيس في أوقات متعددة غيرِ أوقات عباداتهم،  وإنما شعارُ الدين الحنيف الأذانُ المتضَمن للاعلان بذكر الله، الذي به تفتح أبوابُ السماء، فتهرب الشياطين وتنزل الرحمة)) (
).
(((((
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وسيلة النداء عند أهل الكتاب
إنَّ مِنْ نعم الله ( على هذه الأمة أنْ شرَعَ لهم الأذان عند دخول وقت الصلاة، وهي وسيلةٌ مباركةٌ ذاتُ معانٍ عظيمةٍ، وأما اليهود فيعلنون دخول وقت صلاتهم بما يسمى البوق، والنصارى بما يسمى الناقوس وكلاهما آلة لهو.
قال ابن القيم /: ((وقد أبطَلَ اللّهُ سبحانه بالأذان ناقوسَ النصارى وبوقَ اليهود، فإنَّه دعوةٌ إلى اللّه سبحانه وتوحيدِه وعبوديَّتِه، ورفعُ الصوت به إعلاءً لكلمة الإسلام وإظهاراً لدعوة الحق وإخماداً لدعوة الكفر. فعوَّض عبادَه المؤمنين بالأذان عن الناقوس والطنبور)) (
) .

وقال في موضع آخر : ((...فإنَّ اليهودَ يجمَعُون الناسَ بالبوق، والنصارى بالناقوس، وأما تكبيرُ الله بأصوات مرتفعة فشعارُ محمد بن عبد الله وأمتِه)) (
) . 

وسيلة النداء عند اليهود

وسيلة النداء عند اليهود هي البوق، وقد قال النبي ( لما ذكر له القُنْع، وهو البوق: ((هو من أمر اليهود)) (
) .

قال الحافظ ابن حجر/: ((والمراد أنه ينفخ فيه فيجتمعون عند سماع صوته وهو من شعار اليهود)) (
).

البوق لغة هو الذي ينفخ فيه (
)، جمعه بُوْقَات وبِيْقَات(
) وبِيْقَان (
) وأبواق(
). 

قال ابن عاشور/: ((وهو قَرْنُ ثَوْرٍ، فارغُ الوسط، مُضَيَّقٌ بعضُ فراغِه، ويُتَّخَذُ من الخشب أو من النُّحَاس، ينفُخُ فيه النافخُ، فيخرُجُ منه الصوتُ قوِيًّا لنداءِ الناس إلى الاجتماع، وأكثرُ ما ينادى به الجيشُ والجموعُ المنتشِرَةُ لتجتمع إلى عَمَلٍ يريده الآمِرُ بالنَّفْخِ)) (
).

ومن أسمائه القرن، والقنع والشَّبُّوْر(
)، والصور(
)، وهو الآلة التي يستعملها اليهود للأذان (
). 

قال ابن عاشور/: ((والصور: البوقُ الذي ينفُخ فيه النافِخُ للتجمُّع والنفير، وهو مما ينادى به للحَرْب وينادى به للصلاة عند اليهود، كما جاء في حديث بدء الأذان)) (
) .   
وكلمة "بوق" تقابلها في العبرية لفظة شوفار(Shofar) (
)، والبوق يكون مصنوعاً من قرن كبش (
)، ويزعم اليهود أن أول بوق صُنع من قرن الكبش الذي ضحَّى به إبراهيم افتداءً لابنه كما في سفر التكوين (
). 
وذكر شيخ الإسلام/ أنه يقال بأن أصل قرن اليهود مأخوذ عن موسى عليه السلام، وأنه كان يضرب بالبوق في عهده (
) . 

وقد جاء في سفر العدد : ((وكلَّم الربُّ موسى قائلاً، اصنَعْ لك بوقَيْنِ مِنْ فضة مسحولَيْنِ تَعْمَلُهما، فيكونان لك لمناداة الجماعة، ولارتحال المحلات، فإذا ضَرَبوا بهما يجتمع إليك كلُّ الجماعة إلى باب خيمة الاجتماعِ، و إذا ضَرَبُوا بواحد يجتمع إليك الرؤساءُ رؤوسُ ألوف إسرائيل، و إذا ضَرَبْتُمْ هتافًا ترتحل المحلاتُ النازلةُ إلى الشرق، و إذا ضربتُمْ هتافًا ثانية ترتحل المحلات النازلة إلى الجنوب هتافًا يضربون لرحلاتهم، وإما عندما تجمعون الجماعة فتضربون و لا تهتفون، و بنو هرون الكهنة يضربون بالأبواق فتكون لكم فريضة أبديةً في أجيالكم، و إذا ذهبتم إلى حرب في أرضكم على عدو يضر بكم تهتفون بالأبواق، فتذكرون أمام الرب إلهكم، وتخلصون من أعدائكم، وفي يوم فرحكم، وفي أعيادكم، ورؤوس شهوركم تضربون بالأبواق على محرقاتكم، وذبائح سلامتكم فتكون لكم تذكارًا أمام إلهكم، أنا الربُ إلهُكم)) (
).

ثم كان الكهنة هم الذين ينفخون في الأبواق في الخدمات المقدسة وفي المواسم والأعياد (
). 

وقد أُعيد بعث هذا التقليد الديني في اليهود، فيُنفَخ في البوق حين يؤدي رئيس الدولة اليمين، وللإعلان عن عيد رأس السنة اليهودية، ولا يزال يُستخدَم هذا في المعابد اليهودية، وفي بعض الأحياء اليهودية للإعلان عن مقدم يوم السبت (
). 

وسيلة النداء عند النصارى

وسيلة النداء عند النصارى هي الناقوس، وقد قال النبي ( لما ذكر له الناقوس : ((هو من أمر النصارى)) (
).

والناقوس هو آلةٌ من نحاسٍ أو غيرِه يضرَبُ فيها فتصوَّت (
)، وجمعه النواقيس(
). وهو الذي يضرب به النصارى لأوقات صلواتهم(
) ، وهو ينصب فوق سطوح الكنائس وفي منائرها، للإعلان عن أوقات العبادات ولأداء الفروض الدينية. 
وقد كانت هذه النواقيس في القرى وفي الأديرة، يقرعها الرهبان والراهبات و القِسِّيْسُون (
).

والناقوس من بدع النصارى، قال شيخ الإسلام /: ((وأمَّا ناقوسُ النصارى فمبتدَعٌ، إذ عامَّةُ شرائع النصارى أحدثَها أحبارُهم ورهبانُهم)) (
) . 

والذي يظهر أن النصارى في الأصل كانوا يستعملون البوق لجمع الناس لأنهم تبع لشريعة موسى ×، كما ورد في الكتاب المقدس : ((إنّ ابن الإنسان (المسيح) يرسل ملائكته (رُسُلَه) ببوق عظيم الصوت، ليجمعوا مختاريه)) (
) . 

فمما سبق تبين أن البوق شعار اليهود وأن الناقوس شعار النصارى. وقد كره النبيُّ ( شأنَ الكفار، فلم يعمَلْ على موافقته، بل حرص على مخالفته، فكان ينبغي لمن اتَّسَمَ بِسِمَة العلم أن يُنْكِر ما أُحْدِث من ذلك في المساجد إعلامًا بالأوقات أو غيرَ إعلامٍ بها (
).
(((((
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وسيلة النداء عند المشركين
ومن وسائل النداء التي اتخذها المشركون النار، وهي شعارهم كما قال الثعالبي (
) /: ((وإن شعارَ النارِ لشعارُ شِرْكٍ)) (
).  

ومما يؤيد ذلك أنَّ النارَ عند بعض العرب في العصر الجاهلي كان لها شأنٌ عظيمٌ ومكانةٌ مقدَّسةٌ، ولهذا أَسْمَوْها بأسماءٍ شتَّى تبعًا لموقع كلِّ اسمٍ وما يعتقِدُوْن فيه (
)، وهذه الأسماءُ تدل على وجود فكرةِ تقديس بعضِ العرب للنار (
).


وهذا الشعار أصله من المجوس(
) ، كما قال الشاطبي (
) /: ((والنارُ شعارُ المجوس في الأصل)) (
) . 

وقال شيخ الإسلام /: ((إيقادُ النار والفَرَحُ بها مِنْ شعار المجوس عُبَّاد النيران)) (
). 

ولهذا جاء في حديث أنس(: ((ذكَرُوا أن يعلَموا وقتَ الصلاة بشيءٍ يعرفونه، فذكَرُوا أن يُنَوِّرُوْا نارًا (
) أو يضربوا ناقوسًا....)) (
). 

وفي رواية أبي الشيخ (
) كما ذكر ذلك الحافظ ابن حجر/: ((فقالوا: لو اتخذنا ناقوسا، فقال رسول الله ( : ذاك للنصارى، فقالوا: لو اتخذنا بوقا، فقال: ذاك لليهود، فقالوا: لو رفعنا نارا، فقال: ذاك للمجوسِ)) (
). 

قال الحافظ ابن حجر/ بعد ذكر هذه الرواية: ((فالنار للمجوس، والناقوس للنصارى، والبوق لليهود)) (
). 

والمجوس من المشركين، وقد ذهب بعض السلف في قول الله: ﭽ ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ      ﭵﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ    ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﭼ البقرة: ٩٦. إلى أن المراد بالمشركين هنا المجوس(
).

قال البغوي(
)/ : ((...سموا مشركين لأنهم يقولون بالنور والظلمة، ﭽ ﭷ ﭼ يريد ويتمنى ﭽ ﭸ  ﭹ  ﭺ    ﭻ  ﭼ  ﭼ يعني تعمير ألف سنة، وهي تحيةُ المجوس فيما بينهم يقولون عِشْ ألفَ سنة...)) (
).  
قال ابن القيم /في وصف بعض عبادات عباد النار : ((ومن عبادتهم لها أن يحفِرُوا لها أخدودًا مربَّعًا في الأرض، ويطوفون به، وهم أصنافٌ مختلفةٌ، فمنهم من يحرِّمُ إلقاءَ النفوس فيها، وإحراقَ الأبدان بها، وهم أكثر المجوس. وطائفة أخرى منهم تبلغ بهم عبادتُهم لها إلى أن يقرِّبُوا أنفسَهم وأولادَهم لها، وهؤلاء أكثرُ ملوك الهند وأتباعِهم، ولهم سنَّةٌ معروفة في تقريب نفوسهم وإلقائهم فيها، فيعمد الرجلُ الذي يريد أن يفعل ذلك بنفسه، أو بولده، أو حَبِيْبِه، فيجمِّلُه، ويُلْبِسُه أحسنَ اللباس، وأفخرَ الحُلِيِّ، ويرْكِبُه أعلى المراكب، وحوله المعازفُ، والطبول، والبوقات، فيزِفُّ إلى النار أعظمَ من زفافه ليلة عُرْسِه، حتى إذا ما قابلها ووقف عليها وهي تأجج طرح نفسَه فيها، فضجَّ الحاضرون ضَجَّةً واحدةً بالدعاء له، وغَبَطَتْه على ما فعل، فلا يلبث إلا يسيرًا حتى يأتيهم الشيطانُ في صورته وشكله وهيأتِه، لا ينكرون منه شيئًا، فيأمرهم بأمره ويوصيهم بما يوصيهم به، ويوصيهم بالتمسك بهذا الدين، ويخبرهم أنه صار إلى جنَّةٍ، ورياضٍ، وأنهارٍ، وأنه لم يتأَلَّم بمس النار له، فلا يهولَنَّهم ذلك، ولا يمنعهم عن أن يفعلوا مثلَه، ومنهم زهَّاد وعباَّد ٌيجلسون حول النار صائمين عاكفين عليها)) (
).

ومما سبق يتبين أن النار شعار الشرك والمشركين، وهي وسيلة النداء إلى العبادة عند المجوس، وعلى المسلمين الحذر من التشبه بهم بإيقاد النار إعلاما لدخول وقت عبادة من العبادات.

وللأسف الشديد أن بعض المسلمين فتنوا بالتشبه بالكفار على مر العصور، حتى استخدموا هذه الوسائل في عباداتهم، وفي ذلك يقول الشاطبي/: ((فالبوقُ ما شأنُه؟ وقد كرهه عليه الصلاة والسلام، ومثلُه النارُ التي تُرْفَع دائماً في أوقات الليل وبالعشاء والصبح وفي رمضان أيضاً، إعلاماً بدخوله، فتُوْقَد في داخل المسجد، ثم في وقت السحور، ثم ترفع في المنار إعلاماً بالوقت)) (
) .

(((((

أصل هذا المبحث مأخوذ من قصة رؤيا الصحابيين الجليلين عبد الله بن زيد الأنصاري وعمر بن الخطاب ب لألفاظ الأذان. 

وفي هذا قال شيخ الإسلام /: ((ورؤيا صاحبِ النبي ( في زمانه إذا عَرَضَها على النبي ( ، وأقرها كانت مثلَ رؤيا النبي ( في أنَّها حقٌّ، كما أنَّ رؤيا الأنبياء وحيٌ لأنَّ الله ( يُبَيِّن لِنَبِيِّه الحقَّ من الباطل بما يقذِفه في قلبه مِنْ نوره)) (
).
وقال ابن القيم /: ((فإن قيل: فما تقولون إذا كانت رؤيا صادقةً، أو تواطأتْ؟ قلنا: متى كانت كذلك استحال مخالفتُها للوحي، بل لا تكون إلا مطابِقةً له مُنَبِّهةً عليه أو منبِّهَةً على اندراج قضيَّةٍ خاصَّةٍ في حُكْمِه، لم يعرف الرائِيْ اندراجَها فيه، فَيَتَنَبَّه بالرؤيا على ذلك)) (
).

والرؤيا قضيَّةٌ طويلة مُتَشَعِّبة، والكلام فيها كثير، لكني أقتصر على إشارات يسيرة على نحوٍ مختصرٍ بقدر ما يخدم الموضوع مما له صلة بالبحث.
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الرؤيا الصالحة
الرؤيا مصدر رَأَى على وزن فُعْلَى بلا تنوينٍ (
)، جمعه رُؤًى على وزن رُعًى بالتنوين (
)، ومنهم من قال إنَّه لا يُجْمَعْ (
)، وهي ما يراه الإنسانُ في المنام (
).
والرؤيا على ثلاثة أقسام: رحماني، وشيطاني، ونفساني (
)، كما قال النبي (: ((إن الرؤيا ثلاث: منها أهاويلُ من الشيطان لِيحزُن بها ابنَ آدم، ومنها ما يهُمُّ به الرجلُ في يَقَظَتِه، فيراه في مَنَامه، ومنها جزء من ستةٍ وأربعين جزءاً من النبوة)) (
).

فليس كل ما يراه النائم معتبرا، بل قد يكون من حديث النفس، وقد يكون من الشياطين للإضلال أو التخويف والإرجاف، فالاعتماد على كل رؤيا أوتفسير كل رؤيا مما لا يصح ولا يجوز، والذي ينبغي أن يلاحظ في هذا الباب أمور تضبط هذه النقطة وتضع الرؤيا في مكانها الصحيح. 


هذا والكلام في هذا المطلب هو في الرؤيا الصالحة. وسيكون في النقاط التالية:

الأولى: هذه الرؤيا هي التي يجوز تعبيرها فقط.

قال البغوي /: ((ليس كلُّ ما يراه الإنسانُ في منامه يكون صحيحًا، ويجوز تعبيرُه، إنما الصحيح منها ما كان من الله عزَّ وجلَّ، يأتيك به ملكُ الرؤيا مِنْ نسخة أم الكتاب، وما سوى ذلك أضغاث أحلام لا تأويلَ لها، وهي على أنواع قد يكون من فعل الشيطان يلعَب بالإنسان، أو يريه ما يُحْزِنه، وله مكايدُ يُحْزِن بها بني آدمَ،كما أخبر الله ( عنه: ﭽ ﯣ  ﯤ     ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﭼ المجادلة: ١٠، ومِنْ لَعْب الشيطان به الاحتلامُ الذي يوجب الغسلَ، فلا يكون له تأويلٌ)) (
). 

الثانية: هذه الرؤيا تسمى الرؤيا الصالحة لقول النبي ( لما سأله عبادة بن الصامت ( عن قوله (: ﭽ ﭡ  ﭢ      ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭼ يونس: ٦٤، قال: ((هي الرؤيا الصالحة، يراها المؤمنُ، أو تُرَى له)) (
). 

وهي تسمى أيضا بالرؤيا الحسنة كما قال النبي ( في حديث: ((الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة)) (
). 

قال القاضي عياض /: ((ويحتمِلْ قولُه: "الصالحة والحسنة" أن يكون راجعا إلى حُسْنِ ظاهرها، ويحتمِل أن يرجِعَ إلى صحتِها)) (
).  
وقال القاضي أبو بكر بن العربي (
) /: ((ومعنى صلاحِها استقامتُها وانتظامُها))  (
).   
كما أنها تسمى بالرؤيا الصادقة كما جاء في الحديث: ((الرؤيا الصادقة من الله، والحلم من الشيطان)) (
).

الثالثة: إنها تحصل للمؤمن الصالح في الغالب، كما جاء في الحديث: ((الرؤيا الحسنة من الرجل الصالح جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة)) (
).

قال المُهَلَّب (
) / فيما نقله عنه ابن حجر /: ((المرادُ غالبُ رؤيا الصالحين، وإلاَّ فالصالحُ قد يَرَى الأضغاثَ، ولكنَّه نادرٌ لقِلَّة تمكُّن الشيطان منهم، بخلاف عَكْسِهم فإنَّ الصدقَ فيها نادرٌ لغلَبَة تسلُّطِ الشيطانِ عليهم ... فالناسُ على هذا ثلاثُ درجاتٍ: الأنبياءُ ورؤياهم كلُّها صِدْقٌ وقد يقع فيها ما يحتاج إلى تعبير، والصالحون والأغلبُ على رؤياهم الصدقُ وقد يقع فيها ما لا يحتاج إلى تعبير، ومَنْ عداهم يقع في رؤياهم الصدقُ والأضغاثُ، وهي على ثلاثةِ أقسامٍ: مَسْتُوْرُوْنَ فالغالبُ استواءُ الحال في حقِّهم، وفَسَقَةٌ والغالبُ على رؤياهم الأضغاثُ ويَقِلُّ فيها الصدقُ، وكفارٌ ويَندُر في رؤياهم الصدقُ جِدًّا...)) (
) .
قال أبو عبد الله القرطبي(
) /: ((الكافر والفاجر والفاسق والكاذب، وإن صدقت رؤياهم في بعض الأوقات، لا تكون من الوحي ولا من النبوَّة، إذ ليس كلُّ من صَدَقَ في حديثٍ عن غيبٍ يكون خبرُه ذلك نبوَّةً))  (
).

الرابعة: إنها من أجزاء النبوة، كما قال النبي (: ((رؤيا المؤمن جزء من ستة وأربعين جزءًا من النبوة))  (
). وفي الحديث الآخر : ((الرؤيا الصالحة جزء من سبعين جزءًا من النبوة))  (
).

قيل في معنى الحديث إن في المنام إخبارا بالغيب وهو إحدى ثمرات النبوة، ذكر أبو العباس القرطبي / أنَّ المسلمَ الصادقَ الصالحَ هو الذي يناسب حالُه حالَ الأنبياء فأُكْرِمَ بنوع مما أُكْرِم به الأنبياءُ وهو الاطِّلاعُ على شيء مِنْ علم الغيب، وأمَّا الكافرُ والفاسقُ والمخلِّط فلا، ولو صدقتْ رؤياهم أحيانًا (
).

وأما الخلاف في عدد أجزاء النبوة بين الحديثين، فقد ذكر العلماء بعض الوجوه للجمع بينهما.

فمنهم من جعل ذلك الاختلاف راجعا إلى حال الرائي، كما قال ابن القيم /: ((وقد قيل في الجمع بينهما: إن ذلك بحسب حال الرائي؛ فإنَّ رؤيا الصدِّيقين من ستة وأربعين، ورؤيا عموم المؤمنين الصادقة من سبعين. والله أعلم))  (
). 

وقال الشيخ الألباني /: ((فإنَّ هذا الاختلافَ راجعٌ إلى الرائي، فكلما كان صالحا كانت النسبةُ أعلى))  (
). 

ومنهم من رأى أنه بحَسَبِ وضوح الرؤيا، كما قال ابن مفلح(
) /: ((وقيل: الجليُّ منها جزءٌ من ستَّةٍ وأربعين، والخفيُّ من سبعين)) (
).

الخامسة: والرؤيا الصالحة هي مما يبشر به العبد كما أخبر بذلك النبي (: ((لم يبق من النبوة إلا المبشرات))، قالوا: ((وما المبشرات؟))، قال : ((الرؤيا الصالحة))  (
).  

وقد قال الله (: ﭽ ﭡ  ﭢ      ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭼ يونس: ٦٤ 
فعن عبادة بن الصامت(
) ( قال: سألت رسول الله ( عن قوله تعالى: ﭽ ﭡ  ﭢ      ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭼ يونس: ٦٤، قال: ((هي الرؤيا الصالحة يراها المؤمن أو ُتَرى له))  (
). 
قال الطبري / في تفسير الآية: ((وأولى الأقوالِ في تأويل ذلك بالصواب أنْ يقال: إنَّ الله تعالى ذكرُه أخبر أنّ لأوليائه المتقين البشرَى في الحياة الدنيا، ومن البشارة في الحياة الدنيا الرؤيا الصالحة يراها المسلمُ أو تُرَى له)) (
). 
لكن التعبيرُ بالمبشِّرَات خَرَجَ للأغلب، فإنَّ مِنَ الرؤيا ما تكون مُنْذِرَةً، وهي صادقةٌ يُرِيْها اللهُ للمؤمن رِفْقًا به ليستَعِدَّ لِمَا يقع قَبْلَ وقوعه (
) .

وقد رأى الشافعي / وهو بمصر رؤيا لأحمد بن حنبل تدل على محنته فكتب إليه بذلك ليستعد لذلك (
).

السادسة: أصدق الناس رؤيا أهل الايمان والصلاح والخير، قال (: ((إذا اقترَبَ الزمانُ لم تَكَدْ رؤيا المؤمن تكذِبُ، وأصدقُهم رؤيا أصدقُهم حديثاً)) (
). 

قال أبو العباس القرطبي/: ((إنما كان ذلك لأنَّ مَنْ كثُر صدقُه تَنَوَّر قلبُه، وقوي إدراكُه، فانتقشت فيه المعاني على وجه الصِّحة والاستقامة، وأيضًا فإنَّ مَن كان غالبُ حاله الصِدْقَ في يقظته استَصْحَب ذلك في نومه، فلا يرى إلا صادقًا. وعَكْسُ ذلك الكاذبُ والْمُخلَِّط يَفسُد قلبه، ويُظلم ، فلا يرى إلا تخليطًا وأضغاثًا، هذا غالبُ حال كل واحد من الفريقين، وقد يندرُ فيرى الصادقُ ما لا يصح، ويرى الكاذبُ ما يصح، لكن ذلك قليل، والأصلُ ما ذكرناه)) (
). 
فصدق الرؤيا يرجع إلى صلاح العبد في الظاهر والباطن، ولهذا قال ابن القيم /: ((ومن أراد أن تَصْدُق رؤياه فليَتَحَرَّ الصدقَ، وأَكْلَ الحلال، والمحافظةَ على الأوامر والنواهي، ...)) (
). 

السابعة: ومن آداب الرؤيا الصالحة أن يحمد الله عليها ويحدث بها من يثق بعلمه ودينه وصلاحه، قال النبي  (: ((إذا رأى أحدُكم رؤيا يُحِبُّها فإنَّما هي من الله فليحمَدِ اللهَ عليها، وليحدِّث بها. وإذا رأى غيرَ ذلك ممَّا يكرَه فإنَّما هي من الشيطان، فليستعِذْ من شرِّها، ولا يذكُرْها لأحدٍ، فإنَّها لا تضُرُّه))  (
).

وقال ( في حديث أبي هريرة (:((لا تَقُصَّ الرؤيا إلا على عالمٍ أو ناصحٍ)) (
)، وقال ( في حديث أبي رزين العقيلي(
) (: ((ولا يُحَدِّثْ بها إلا لَبِيْيًا أو حَبِيْبًا)) (
). 

وقد ذكر النووي / سبب عدم التحديث بالرؤيا الحسنة إلى غير حبيب فقال: ((فسَبَبُه أنه إذا أخبر بها مَن لا يُحِبُّ ربَّما حمله البُغْضُ أو الحَسَدُ على تفسيرها بمكروهٍ، فقد يقَعُ على تلك الصفة (
)، وإلا فيحصُل له في الحال حَزَنٌ ونَكَدٌ مِنْ سوء تفسيرها، والله أعلمُ)) (
).

قال أبو عبد الله القرطبي / في قوله (: ﭽ ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚﭛ   ﭜ     ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭼ يوسف: ٥: ((هذه الآية أصل في أَلَّا ُتَقَصَّ الرؤيا على غير شفيق، ولا ناصحٍ ولا على مَنْ لا يحسُن التأويلُ فيها)) (
). 
الثامنة: ومما ينبغي أن يعلم أن الكذب واقع في هذا الباب، فاعتماد كلام كل مُدَّعٍ لرؤيا لا يصح، بل يجب النظر في حال مدعي الرؤيا.

ذكر شيخ الإسلام / في بعض المصنفين في الملاحم أنهم يتعمدون فيها كذبا كثيرا من غير أن تكون قد دلت على ما ذهبوا إليه، كما يتعمد خلق كثير الكذبَ في الرؤيا التي منها الرؤيا الصالحة وهي جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة (
) . 

وقد حذر النبي  (من الكذب في حال اليقظة وفي ادعاء الرؤى، وتوعد بالعذاب الذي يكذب في حلمه لأن الرؤيا جزء من النبوة. 
قال رسول الله  (: ((من تَحَلَّم(
) بِحُلُمٍ لم يره كُلِّف أن يعقِد بين شَعِيْرَتَيْنِ ولن يفعل)) (
). 
قال علي القاري(
) /: ((إنَّ معناه: مَنِ ادَّعَى الرؤيا بحِلْمٍ (لم يَرَهُ) أي في منامه، (كلِّفَ أن يعقد بين شعيرتين، ولن يفعله) أي لن يستطيع ذلك، وهذا التكليفُ مع عدم قدرتِه عليه مبالغةٌ في تعذيبه، فيعذَّب به أبدًا)) (
). 

وقال رسول الله (: ((إن مِن أَفْرَى الفِرَى(
) أن يُرِيَ عَيْنَه ما لم تَرَ)) (
). 

قال الذهبي(
)/: ((معناه أن يقول رأيت في منامي كيت و كيت و لم يكن رأى شيئا)) (
).

وقال ابن الأثير(
) /: ((قد صَحّ الخَبر (إن الرؤيا الصادقة جُزْءٌ من النُّبُوّة)،  والنبوّةُ لا تكون إلاّ وَحْياً، والكاذِب في رُؤياه يَدَّعي أن اللّه تعالى أراه ما لم يُرِهِ، وأعطاه جُزءًا من النبوّة لم يُعْطِه إيّاه، والكَاذِب على اللّه تعالى أعظمُ فِرْيةً ممن كذَب على الخلق أو على نفْسه)) (
).

التاسعة: إنها واضحةُ الرموز سهلةُ التعبير، لقول عائشة ك : ((أوَّلُ ما بُدِئ به رسولُ الله ( من الوحي الرؤيا الصالحةُ في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مِثْلَ فَلَق الصبح)) (
). 
قال النووي/: ((قال أهل اللغة: فَلَقُ الصبح وفَرَقُ الصبح بفتح الفاء واللام والراء هو ضياؤه وإنما يقال هذا في الشيءِ الواضحِ البَيِّنِ)) (
). 

العاشرة: الرؤى مبشرات، ولكن لا يصح أن تبنى عليها التشريعات فضلا عن العقائد، مثل اعتماد المنامات في إثبات كون فلانٍ هو المهدِيَّ، فهو مخالفٌ للأدلة الشرعية، ولإجماع أهل العلم والإيمان، لأنَّ المَرَائيَ مَهْمَا كثرتْ لا يجوز الاعتمادُ عليها في خلاف ما ثبت به الشرعُ المطهَّر، لأنَّ اللهَ سبحانه أكمَلَ لنبينا محمدٍ ( ولأمته الدينَ، وأتَمَّ عليهم النعمةَ قبل وفاته ( (
). 

الحادية عشرة: لا ينبغي الاعتماد في تأويل الرؤيا أيضا على المؤلفات التي كتبت في ذلك، فإن الرؤيا الواحدة تختلف بحسب حال الرائي(
)، وأيضا لو كان كل ما قيل في تلك الكتب من التعبير صحيحًا ومطابقًا لكل ما ذكروه من أنواع الرؤيا لكان المعبرون للرؤيا كثيرين جدًا في كل عصر ومصر، وقد علم بالاستقراء والتتبع لأخبار الماضين من هذه الأمة أن العاملين بتأويل الرؤيا قليلون جدًا، بل إنهم في غاية الندرة في العلماء فضلاً عن غير العلماء.وذلك لأن تعبير الرؤيا علم من العلوم التي يختص الله بها من يشاء من عباده، قال ابن عبد البر /  : ((وعلمُ تأويل الرؤيا من علوم الأنبياء، وأهلِ الإيمان، وحسبُك بما أخبر اللهُ من ذلك عن يوسف ×، وما جاء في الآثار الصحاح فيها عن النبي ()) (
). 
الثانية عشرة : الإيمان بوجود الرؤيا واجب، ولا ينكر الرؤيا إلا أهل الإلحاد

قال ابن عبد البر /: ((وأجمع أئمةُ الهدى من الصحابة، والتابعين، ومَن بعدهم من علماء المسلمين، أهلُ السنة والجماعة على الإيمان بها، وعلى أنَّها حكمةٌ بالغةٌ، ونعمةٌ يَمُنُّ اللهُ بها على من يشاء، وهي المبشراتُ الباقيةُ بعد النبي ()) (
). 

وقد ذهب منكرو الرؤيا إلى أنها تَخَايِل لا حقيقة لها ولا دليل فيها (
)، وأنكروا بذلك ما أجمع عليه أهلُ الدين والحقِّ من أهل الرَأْيِ والأثر(
).
(((((
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تشريع النبي ( للأذان بالرؤيا
من المعلوم أنَّ الحق الذي يجب اتباعه هو ما جاء به الرسول ( عن الله ( من الوحي، وهو الذي ينبني عليه التشريع، ويرجع إليه في الأحكام، قال شيخ الإسلام/: ((وذلك أنَّ الحقَّ الذي لا باطلَ فيه هو ما جاءت به الرسلُ عن الله، وذلك في حقِّنا، ويعرف بالكتاب والسنة والإجماع، وأمَّا ما لم تجئ به الرسلُ عن الله؛ أو جاءت به ولكن ليس لنا طريقٌ موصِلَةٌ إلى العلم به ففيه الحقُّ والباطلُ، فلهذا كانت الحجةُ الواجبةُ الاتباعِ للكتاب، والسنة، والإجماع؛ فإنَّ هذا حقٌّ لا باطلَ فيه، واجبُ الاتباعِ، لا يجوز تركُه بحال، عامُّ الوجوب، لا يجوز تركُ شيءٍ ممَّا دلتْ عليه هذه الأصولُ، وليس لأحدٍ الخروجُ عن شيءٍ ممَّا دلت عليه)) (
).  
ومن الوحي رؤيا الأنبياء، فإنها من الله وينبني عليها التشريع، وأما الرؤى والمنامات من غير الأنبياء فلا تبنى عليها التشريعات، قال ابن القيم / في ذلك: ((ورؤيا الأنبياء وحيٌ؛ فإنها معصومةٌ من الشيطان، وهذا باتفاق الأمة، ولهذا أقدم الخليلُ على ذبح ابنِهِ إسماعيل إ بالرؤيا، وأما رؤيا غيرهم فتُعْرَض على الوحي الصريح؛ فإن وافقتْه وإلاَّ لم يُعْمَلْ بها)) (
).

وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: ((لكن الرؤيا المناميَّةَ والفراسةَ من غير الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام لا تعتَبَرُ أصلًا في التشريع، ولا يجب التصديقُ بها، فإنَّ المناماِت والفراساتِ يكثُر فيها التخليطُ والتباسُ الصادقِ منها بالكاذب، فلا يعتمَدُ عليها، إلا إذا كانت من الرسل أو الأنبياء عليهم الصلاةُ والسلامُ، ولذا لم يعوِّل عليها النبي ( حتى ما كان منها من عمر (، إنما عول على ما نزَل عليه من الوحي)) (
). 

ولكن قد يشكل على البعض أن الأذان قد ثبت برؤيا غير الأنبياء، وأن رؤيا غير الأنبياء لا ينبني عليها حكم شرعي لأنها تحتمل أن تكون من وساوس الشيطان.

 والجواب على هذا الاستشكال بما يلي: 

1-إن هذه الرؤيا عُرِضَتْ على النبي ( وأقرها.

وبيان ذلك أنَّ الإقرارَ من النبي ( داخلٌ في سنته (، لأنَّ السنة عند الأصوليين هي قولُ النبي ( وفعلُه وإقرارُه على الشيء يقال أو يُفْعَل، فإذا سمع النبي ( إنسانًا يقول شيئًا، أو رآه يفعل شيئًا، فأقرَّه عليه فهو من السنة قطعًا (
).
فإذا فعل أحد أمامه فعلاً فأقره فهو شرع، لا لفعل ذلك الرجل ولكن لموافقة الرسول ( على ذلك لأن الرسول ( لا يسكت على الباطل ولا يقرّ أحداً على باطل وضلال .
ورؤيا الصحابي لألفاظ الأذان قد أقرها الرسول ( بقوله (: ((إنها لرؤيا حقٌّ)) (
)، ولو كانت باطلة لأنكرها النبي ( كما أنكر على أبي إسرائيل(
)( لما  نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل ولا يتكلم ويصوم . فقال النبي (: ((مُرْهُ فليتكلم وليستظل وليقعد وليتم صومه)) (
).
وفي هذا يقول شيخ الإسلام /: ((ورؤيا صاحبِ النبي ( في زمانه إذا عَرَضَها على النبي ( ، وأقرها كانت مثلَ رؤيا النبي ( في أنَّها حقٌّ، كما أنَّ رؤيا الأنبياء وحيٌ لأنَّ الله ( يُبَيِّن لِنَبِيِّه الحقَّ من الباطل بما يقذِفه في قلبه مِنْ نوره)) (
). 

فالأذان تشريع من النبي ( بإقراره على رؤيا الصحابي لا بمجرد رؤيا، قال ابن القيم/: ((...صار الأذانُ سنةً بقوله ( وإقراره وشرعه لا بمجرد المنام)) (
).

2-إن هذه الرؤيا رآها أكثر من واحد من الصحابة ش، وإذا تواطأت رؤيا المؤمنين على أمرٍ يستحيل كذبها.


قد تواطأت رؤيا عبد الله بن زيد مع رؤيا محدَّث هذه الأمة عمر بن الخطاب (، فكان عمرُ  (- وهو فِي بَيْتِهِ - لما سمع أذان بلال ( الذي ألقاه عليه عبد الله بن زيد (، خرج يَجُرُّ رداءَهُ فقال: ((والذي بَعَثَكَ بالحقِّ يا رسول اللَّهِ، لقد رَأَيْتُ مِثْلَ ما رَأَى . فقال رسول اللَّهِ (: فَلِلَّه الحمد)) (
).

وإذا تواطأت رؤى المؤمنين وتوافقتْ يبعُدُ أن تكون من الرؤى الشيطانيةِ الكاذبةِ.

قال شيخ الإسلام /: ((والرؤيا قد تكونُ من الله، وقد تكون من حديث النفس، وقد تكونُ من الشيطان، فإذا تواطأتْ رؤيا المؤمنين على أمرٍ كان حقًّا كما إذا تواطأتْ رواياتُهم أو رأيُهم، فإنَّ الواحدَ قد يغلَط أو يكذِب، وقد يخطىءُ في الرأي أو يتعمَّدُ الباطلَ، فإذا اجتمَعُوا لم يجتمِعُوا على ضلالةٍ، وإذا تواترتِ الرواياتُ أورثتِ العلمَ، وكذلك الرؤيا)) (
). 

قال ابن القيم /: ((فإن قيل: فما تقولون إذا كانت رؤيا صادقةً، أو تواطأتْ؟ قلنا: متى كانت كذلك استحال مخالفتُها للوحي، بل لا تكون إلا مطابِقةً له مُنَبِّهةً عليه أو منبِّهَةً على اندراج قضيَّةٍ خاصَّةٍ في حُكْمِه، لم يعرف الرائِيْ اندراجَها فيه، فَيَتَنَبَّه بالرؤيا على ذلك)) (
).

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز/: ((فإنَّ العصمةَ ثبتتْ بالنسبة الإجماعية، كما أنَّ خبرَ التواتر يجوز الخطأُ والكذبُ على واحدٍ واحد من المخبرين بمفرده، ولا يجوز على المجموع، والأمةُ معصومةٌ من الخطأ في روايتِها ورَأْيِها ورؤياها ...)) (
).
ومثل ذلك ما حصل في عهد النبي ( من أن رجالاً من أصحاب النبي ( أُرُوْا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر فقال رسول الله (: ((أرَى رؤياكم قد تواطأتْ في السبع الأواخر، فمن كان مُتَحَرِّيَها فَلْيَتَحَرَّها في السبع الأواخر)) (
). 
قال الحافظ/ في شرح الحديث: ((ويستفاد من الحديث أنَّ توافقَ جماعةٍ على رؤيا واحدةٍ دالٌّ على صِدْقِها وصحَّتِها، كما تستفاد قوَّةُ الخبر من التوارد على الأخبارِ من جماعةٍ)) (
) . 

وقال الشيخ ابن باز/: ((فجعل تواطؤ الرؤيا دليلا على صحتها)) (
).
3- إن هذه الرؤيا فيها كلمات التوحيد فلا يمكن أن تكون من وساوس الشيطان


وقد جاء في فضل الأذان أن رسول الله ( قال: ((إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضُرَاط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل حتى إذا ثُوِّبَ بالصلاة أدبر حتى إذا قضي التثويب أقبل حتى يَخطِر بين المرء ونفسه يقول: اذكر كذا اذكر كذا! لِمَا لم يكن يذكر حتى يَظَلُّ الرجل لا يدري كم صلَّى...)) (
) . 

قال الشيخ عطية محمد سالم /: ((وهذا النَّظْم لألفاظ الأذان لا يكون إلا من القِسْمِ –أي قسم الرؤيا الصالحة-فهي بعيدةٌ عن الوساوس والهواجس لِمَا فيها من إعلان العقيدة وإرغامِ الشيطان)) (
). 

4-إن هذه الرؤيا تحتمل أن الوحي قارنها

ويؤيد هذا ما جاء في بعض الروايات أن عمر ط لما رأى الأذان جاء ليخبر النبي ( فوجد الوحي قد ورد بذلك، فما راعه إلا أذان بلال، فقال له النبي (: ((سَبَقَك بذلك الوحيُ)) (
).
قال ابن كثير/: ((وهذا يدل على أنَّه قد جاء الوحيُ بتقرير ما رآه عبدُ الله بن زيد بن عبد ربه، كما صرَّح به بعضُهم. والله تعالى أعلم)) (
).

وقال أحمد بن غنيم النفراوي (
)/:((ليس مستندُ الأذان الرؤيا، وإنما وافقها نزولُ الوحي، فالحكمُ ثَبَت به لا بها)) (
).
وقال الشاطبي/: ((فحَكَم عليه الصلاة والسلام على الرؤيا بأنَّها حقٌّ، وبنى عليها الحكمَ في ألفاظ الأذان)) (
).

5- لعل الحكمة في كون الأذان ثابتا بهذه الطريقة -حيث يراها صحابيان ثمّ يؤكّدها الوحي ولم تكن من الوحي مباشرة كغيرها من الأحكام- ما يأتي: 

أولا: إظهار فضل هذين الصاحبيين ب   

إنّ الله يشرع ما يريد كما يريد عزّ وجلّ، ولعلّ فيما حدث إظهارا لفضل هذين الصحابيين وإثباتا للخير في هذه الأمة، وأن منهم من يوافق الوحي، وأنّ فيهم مناماتٍ صادقةً تدلّ على صدقهم، فإنّ أصدق الناس رؤيا أصدقهم حديثا كما قال النبي (: ((وأصدقهم رؤيا أصدقهم حديثا)) (
) .
ثانيا: هذا الرد على منكري الرؤيا حيث ثبت الأذان الذي هو من معالم الدين وشعائر الإسلام بالرؤيا، فهذا يدل على أن الرؤيا أمرٌ مُحَقَّقٌ لا خَيالٌ باطلٌ، وقد ظهر ثبوته مناما كما ظهرت يقظةً (
).
ثالثا: التنويه بعلو قدره ( على لسان غيره ليكون أفخم لشأنه(
) .

مما تقدم اتضح أن رؤيا الأذان حق وشَرْعٌ بإقرار النبي ( عليها، وهو ( الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى، فيجب على كل مؤمن اتباع كل ما جاء عن النبي ( دون تفريق في ذلك بين ما نزل عليه ( بالوحي مباشرة وبين ما فعله وما أقره من أفعال وأقوال ورؤى وغير ذلك.

(((((
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موقف الصوفية (
) من الرؤيا واعتبارها مصدرًا للتشريع
تقدم تقريرُ أن الرؤى لا يُعتمد عليها في التشريع سواء ما كان متعلقا بالعبادات أم الاعتقادات، لأن التشريع لا يُبنى إلاَّ على دليل من كتاب الله أو من سنة رسوله ( أو إجماع المسلمين.
وقد ضلت الصوفية في هذا الباب، فغلوا حتى اعتمد كثير منهم في أمور العبادة على الرؤى وجعلوها مصدرا من مصادرالتلقي. 

وقد نص شيخ الإسلام / على استنادهم على المنامات حيث قال: ((وكثيرٌ من المتصوفةِ والفقراءِ يَبْني على مناماتٍ وأذواقٍ وخيالاتٍ يعتقدها كَشْفًا، وهى خيالاتٌ غير مطابِقةٍ وأوهامٌ غير صادقةٍ)) (
). 

وذكر الشاطبي / أن هؤلاء أضعف القوم احتجاجا (
) وأنه لا يستدل بالرؤيا في الأحكام إلا ضعيفُ المُنَّة(
) (
). 

ومن دلائل عنايتهم بالمنامات أنهم عقدوا لها أبوابا في مصنفاتهم، كالقشيري(
)  في "رسالته" (
)، والكلاباذي (
) في "التعرف" (
)، وساقوا تحتها جملة من الحكايات.

وقد ذكر الكلاباذي أن محمد بن علي الكتاني(
) كانت عادته أن يرى النبي ( مناما ويسأله عن مسائل فيجيبه عنها (
).

وأكثر ما يستمدون من هذه الرؤى رؤية الله ( ورؤية النبي ( مناما، وقد يستمدون عن أشياخهم أو غيرهم، ثم يبنون على هذه الرؤى والمنامات أمورا، منها: 

1-تفسير بعض الآيات

2-معرفة الصحيح والضعيف من الأحاديث النبوية ومعرفة معانيها

3-معرفة الراجح من المسائل الفقهية

4-معرقة فضائل الأشخاص

5-الأدعية والأذكار 

6-إقرار عقيدتهم الفاسدة
7-تصحيح أحوال الصوفية (
)
ويمكن الرد على هؤلاء في احتجاجهم بالرؤى من عدة وجوه: 

الأول: إن الدين قد كمُل فلا يحتاج في إثبات الأحكام بعد كماله إلى الرؤى والمنامات، قال الله (: ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ  ﭼ المائدة: ٣،  وقد أشهد الرسول ( أصحابه في يوم عرفة في السنة العاشرة من الهجرة على البلاغ فقال: ((اللهم اشهَدْ)) (
)، فلم يبق من الدين شيء يحتاجه الناس إلا بَيَّنَه، وقال (: ((قد تركتُكم على البيضاءِ، ليلُها كنهارِها، لا يَزِيْغُ عنها بعدي إلا هالِكٌ)) (
). 

وفي اتخاذ الرؤى مصدرا من مصادر التشريع تكذيب الله في إخباره بكمال الدين ورمي الرسول ( بالكتمان، وذلك لا يتناسب مع مقام النبوة والرسالة وما يتصف به الأنبياء من الأمانة والصدق والتبليغ.

وقد ذكر الشاطبي /أنَّ إثباتَ الحكم بالرؤيا يلزَم أن يكون هناك تجديدُ وحيٍ بحكْمٍ بعد النبيِّ (، وهو منفيٌّ بالإجماع (
). 
وقال الشوكاني/: ((ولا يخفاك أنَّ الشرعَ الذي شرَعه اللهُ لنا على لسان نبيِّنا ( قد كمَّله اللهُ ﻷ ، وقال: ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭼ المائدة :3، ولم يأتِنَا دليلٌ يدُلُّ على أنَّ رؤيتَه في النوم بعد موته ( إذا قال فيها بقولٍ أو فَعَلَ فيها فعلاً يكون دليلاً وحجَّةً، بل قَبَضَهُ الله إليه عند أنْ كَمَّلَ لهذه الأمة ما شَرَعَه لها على لسانِه، ولم يبق بعد ذلك حاجةٌ للأمة فى أمرِ دينها، وقد انقطعت البعثةُ لتبليغ الشرائع وتبيينِها بالموت، وإن كان رسولاً حيًّا وميتًا، وبهذا تعلَمُ أنْ لو قدَّرْنَا ضبطَ النائم لم يكن ما رآه مِنْ قوله ( أو فِعْلِه حُجَّةً عليه، ولا على غيره مِنَ الأمة))  (
).

الثاني: إن إثبات الأحكام بالرؤيا المحضة مخالف لإجماع الأمة

حكى القاضي عياض الإجماعَ على عدم اعتماد المنام في إثبات الأحكام الشرعية (
).
وقال شيخ الإسلام / في ذلك: ((وَالرُّؤْيَا المحْضةُ الَّتِي لا دليلَ يَدُلُّ على صحَّتِهَا لا يَجُوزُ أن يُثْبَتَ بها شَيْءٌ بالاتفاق)) (
). 

الثالث: إنه لا عصمة فيما يراه النائم غير الأنبياء والمرسلين

قال ابن القيم /: ((ورؤيا الأنبياء وحيٌ؛ فإنها معصومةٌ من الشيطان، وهذا باتفاق الأمة، ولهذا أقدم الخليلُ على ذبح ابنِهِ إسماعيل عليهما السلام بالرؤيا، وأما رؤيا غيرهم فتُعْرَض على الوحي الصريح؛ فإن وافقتْه وإلاَّ لم يُعْمَلْ بها)) (
).
فرؤيا غير الأنبياء تحتمل عدم الصحة لكون الرائي قد يكذب أو كون الرؤى من الشيطان أو من حديث النفس.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية /:(( فأمَّا المناماتُ فكثيرٌ منها بل أكثرُها كذِبٌ... فرَاِئيْ المنام غالبًا ما يكون كاذبًا؛ وبتقدير صدقه فقد يكون الذي أخبره بذلك شيطان)) (
). 

فلا بد من عرض الرؤيا على الشرع، فإن وافقته فالحكم بما استقر، لأن الأحكامَ ليست موقوفةً على ما يُرَى من المنامات، وفائدتها التنبيه والبشرى، فإن الرجل الصالح قد يرى في النوم ما يؤنسه أو يزعجه فيكون ذلك دافعاً له إلى فعل مطلوب أو ترك محظور(
)، وإن خالفت رُدَّت مهما كان حال الرائي أو المرئي، ويحكم على تلك الرؤيا بأنها حلم من الشيطان وأنها كاذبة وأضغاث أحلام.

قال الشاطبي /: ((...لأنَّ الرؤيا مِن غيرِ الأنبياء لا يُحْكَمُ بها شرعًا على حالٍ؛ إلاَّ أنْ نَعْرِضَها على ما في أيدِيْنا من الأحكام الشرعِيَّة، فإنْ سَوَّغَتْها عُمِلَ بمقتضاها؛ وإلا وجب تركُها والإعراضُ عنها، وإنما فائدتها البشارةُ والنذارةُ خاصَّةً، وأما استفادةُ الأحكام فلا)) (
). 

وقال عبد الرحمن المعلمي(
)/: ((...اتفق أهلُ العلم على أنَّ الرؤيا لا تصلح للحجة، وإنما تبشير وتنبيه، وتصلح للاستئناس بها إذا وافقت حجة شرعية صحيحة)) (
).
الرابع: قولهم: إن الرؤيا من أجزاء النبوة فلا ينبغى أن تُهْمَلَ، فيجاب عنه من ثلاثة أوجه
أولا: قولهم هذا وارد إذا تيقن أنها كانت رؤيا صادقة، فكيف إذا وجدت القرائن الدالة على أن هذه الرؤيا غير صادقة كالأمر بالشرك والابتداع والمعاصي وغيرها ؟ 
ثانيا: لو فرض أن الرؤيا كانت صادقة فأين الدليل على أنها مصدر من مصادر التشريع؟ 

فالرؤيا الصادقة جزء من أجزاء النبوة والجزء لا يقوم مقام الكل في جميع الوجوه، بل إنما يقوم مقامه في بعض الوجوه وقد صرفت إلى جهة البشارة والنذارة لا جهة التشريع.

ثالثا: وأيضا فإن الرؤيا التي هي جزء من أجزاء النبوة من شرطها أن تكون صالحة من الرجل الصالح وحصول الشروط مما ينظر فيه فقد تتوفر وقد لا تتوفر(
).
الخامس: قولهم: إن المخبر في المنام قد يكون هو النبى ( و قد قال (: ((من رآني في المنام فقد رآني، فإنَّ الشيطانَ لا يتمثل بي)) (
) وإذا كان كذلك فإخباره في النوم كإخباره في اليقظة. 

الجواب على هذه الشبهة:

أولا: من أين علم الرائي أن الذي رآه هو النبي ( على صورته إذ يمكن أن يكون المرئي الشيطان الذي ادعى أنه النبي ( وإن اعتقد الرائى أنه هو.

فليس معنى الحديث أن كل من رأى في منامه شخصا ادعى أنه النبي ( فقد رآه حقيقة، وإنما معنى الحديث: من رآني على صورتي التي خلقت عليها فقد رآني إذ لا يتمثل الشيطان بي، و لم يقل (: من قال إنه رآني فقد رآني، وإنما قال: من رآني فقد رآني، فكيف جزم هذا الرائي بأن الذي رآه هو النبي ( وهو لم يعلم صورته (؟ 
قال التابعي الجليل محمد بن سيرين (
) / في معنى الحديث : ((إذا رآه في صورته)) (
).

ويشهد لهذا ما أخرجه الحاكم من عاصم بن كليب(
) أن أباه (
) ( قال لابن عباس ب: ((قد رأيته ( ، فذكرت الحسن بن علي (
) ، فشبهته به))، فقال ابن عباسب: ((إن كان يشبهه)) (
). 
فالصادق منهم لبَّس عليه الشيطان بأنه رأى الرسول (وهو في الحقيقة لم يره.

ثانيا: لو فُرِض أنَّ المرئيَّ هو رسولُ الله (، ثم يخبر فيها الرائيَ بالحكم، فلا بدَّ من النظر فيها أيضاً، لأنَّه ( إذا أخبر بحكمٍ موافِقٍ لشريعتِه، فالعملُ بما استَقَرَّ، وإنْ أخبر بمخالفٍ فمحالٌ(
)، لأنه عليه السلام لا ينسَخ بعد موته شريعتَه المستقِرَّةَ في حياته؛ لأن الدينَ لا يتوقَّف استقرارُه بعد موته على حصول المَرَائي النوميَّةِ، لأنَّ ذلك باطلٌ بالإجماع، فمَنْ رأى شيئاً من ذلك فلا عَمَلَ عليه، وعند ذلك نقول: إن رؤياه غيرُ صحيحةٍ، إذ لو رآه حقًّا، لم يخبره بما يخالف الشرعَ (
). 

قال النووي /: ((فنقلوا الاتفاقَ على أنَّه لا يُغَيَّر بِسبب ما يراه النائمُ ما تقرَّر في الشرع، وليس هذا الذي ذكرناه مخالِفًا لقوله (: (من رآني في المنام فقد رآني) (
)؛ فإنَّ معنى الحديث أنَّ رؤيتَه صحيحةٌ، وليست من أضغاث الأحلام، وتلبيسِ الشيطان، ولكن لا يجوز إثباتُ حُكْمٍ شرعيٍّ به لأنَّ حالةَ النوم ليست حالةَ ضَبْطٍ وتحقيقٍ لمِاَ يسمَعُه الرائيْ ، وقد اتفقوا على أنَّ مِنْ شَرْطِ مَنْ تُقْبَلُ روايتُه وشهادتُه أن يكون متيقِّظًا، لا مغفَّلاً، ولا سيِّئَ الحفظ، ولا كثيرَ الخطأ، ولا مختَلَّ الضبط، والنائمُ ليس بهذه الصفة فلم تُقْبَلْ روايتُه لاختلال ضبطه، هذا كلُّه في منامٍ يتعلق بإثبات حكمٍ على خلافِ ما يحكُم به الولاةُ، أمَّا إذا رأى النبيُّ ( يأمره بفِعْلِ ما هو مندوبٌ إليه، أو ينهاه عن منهيٍّ عنه، أو يرشِدُه إلى فعلِ مصلحةٍ، فلا خلافَ في استحباب العمل على وِفْقِه؛ لأنَّ ذلك ليس حكمًا بمجرَّد المنام، بل تقرَّر من أصل ذلك الشيء، واللهُ أعلمُ)) (
).

فالحاصل أن من أخبر بما يخالف الشرع واستند إلى رؤيا النبي ( وإجازته له في ذلك فهو أحد رجلين: إما كذوب دجال، وإما صادق ولكن لبّس الشيطان عليه لقلة علمه فأوهمه أنه رأى النبي (ولم يره (
) . 

السادس: إن هذه الطريقة في معرفة الحلال والحرام وتقرير العقائد عرفت لدى النصارى، فقد اشتهرت لديهم رؤيا يوحنا في العهد الجديد التي يعتمدون عليها في تبديل ما أنزل الله على المسيح. 

قال أبو عبد الله القرطبي /: ((فإن معظم معتمدهم في أمور دياناتهم إنما هو الإنجيل، ونقله غير متواتر لا سيما والأحداث عندهم في أكثر الأحيان بمنامات يدعونها، يجعلونها أصولاً يعولون عليها)) (
). 

وقال الدكتور محمد ضياء الأعظمي: ((كَتَب هذا السِفْرَ (
) صاحبُ الإنجيل يوحنا في عهد إمبراطور الدولة الرومانية الغربية عام 81م إلى 96م. وهو رؤيا منامية ادعاها يوحنا، وادعى أنه أوحى إليه فيها كثير من حقائق الديانة المسيحية، وأحداث المستقبل)) (
).

(((((

المبحث الثالث

حجية خبر الواحد في العقيدة ودلالة الأذان عليها

[image: image21]
معنى خبر الواحد والمتواتر
الخبر ينقسم إلى متواتر وآحاد (
)، فالمتواتر لغةً المتتابع (
)، يقال: تواتَرَت الإِبل وكلُّ شيء إِذا جاء بعضه في إِثر بعض ولم تجئ مُصْطَفَّةً  (
)، وواترتُ الخبرَ أتبعتُ بعضَه بعضاً، وبين الخَبَرَيْنِ هُنَيْهَةٌ، والمواتَرَةُ المتابَعَة، وأصل هذا كلِّه من الوِتْرِ، وهو الفردُ، وهو أَنِّي جعلتُ كلَّ واحدٍ بعد صاحبِه فردًا فردًا (
).
والخبر المتواتر في اللغة أن يُحدِّثه واحد عن واحد (
)، وأما الخبر المتواتر اصطلاحًا هو خبرٌ عن محسوسٍ أخبر به جماعةٌ، بلغوا في الكثرة مبلَغًا تُحِيل العادةُ تواطؤَهم على الكذب فيه (
). 

وله شروط أربعة: 

أ- عدد كثير أحالت العادة تواطؤهم وتوافقهم  على الكذب .

ب-رووا ذلك عن مثلهم من الابتداء إلى الانتهاء .

ج-وكان مستند انتهائهم الحس لا العقل.

د-وانضاف إلى ذلك أن يصحب خبرهم إفادة العلم لسامعه (
) .
وأما خبر الواحد فالواحد لغة أول عدد الحساب (
)، وجمعه آحاد كشاهد جمعه أشهاد (
).وخَبَرُ الواحِدِ في اللُّغَةِ: ما يَرويهِ شَخْصٌ واحِدٌ (
).

  
وأما خبر الواحد أو خبر الآحاد في الاصطلاح فهو ما لم يوجد فيه شروطُ المتواتر سواءٌ كان الراوي له واحداً أو أكثرَ (
).

وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: 

أ-المشهور: ما لَهُ طُرُقٌ مَحْصورةٌ بأَكثرَ مِن اثْنَيْنِ وهُو المَشْهورُ عندَ المُحَدِّثينَ : سُمِّيَ بذلك لوُضوحِهِ.
ب-العزيز: أن لا يرويه أقل من اثنين عن اثنين، وسمي بذلك إما لقلة وجوده، وإما لكونه عَزَّ أي : قوي بمجيئه من طريق أخرى.
ج-الغريب: هو ما يَتَفَرَّدُ  بِروايَتِهِ شَخْصٌ واحِدٌ في أَيِّ مَوْضِعٍ وَقَعَ التَّفَرُّدُ بِهِ مِنَ السَّنَدِ(
). 

(((((
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فيما يفيده خبر الواحد والمتواتر
أجمعت الأمةُ على أنَّ الخبر المتواتر يفيد العلم، قال الآمدي (
)/: ((اتَّفَقَ الكلُّ على أنَّ خبرَ التواتر مفيدٌ للعلم بمخبره خلافاً للسُمَنِيَّة (
) والبراهمة (
) في قولهم: لا علمَ في غير الضروريات إلا بالحواس دون الأخبار وغيرها)) (
). 

وقال ابن حزم(
) /: ((وهو ما نقلته كافة بعد كافة حتى تبلغ به النبيَّ (، وهذا خبر لم يختلف مسلِمَان في وجوب الأخذ به، وفي أنه حقٌّ مقطوعٌ على غيبه، لأنَّه بمثله عَرَفْنَا أنَّ القرآن هو الذي أتى به محمد ( ، وبه علِمْنَا صحةَ مبعث النبيِّ  ()) (
).

واستدلوا على ذلك بما يجده كل عاقل من نفسه من العلم الضروري بالبلاد النائية والأمم السالفة والقرون الخالية والملوك والأنبياء والأئمة والفضلاء المشهورين والوقائع الجارية بين السلف الماضين، ومن أنكر ذلك فقد سقطت مكالمته وظهر جنونه أو مجاحدته (
).

ثم اختلفوا في العلم الحاصل بالخبر المتواتر على قولين: 

أحدهما: أنه ضروريٌّ، وهو ما لا يحتاج إلى تأمُّلٍ، وحُجَّتُهم أنَّ السامعَ يجد نفسَه مضطرًّا للعلم يقينًا به، كوجود الأئمة الأربعة، ووجود مكة وبغداد بالنسبة لمن لم يرَهما، فلو أراد التخلُّصَ من العلم بذلك لم يقدِرْ(
). وهذا قولُ الجمهور (
).

قال شيخ الإسلام /: ((ومعلومٌ أنَّ النقلَ المتواترَ يفيد العلمَ اليقينيَّ سواءٌ كان التواترُ لفظيًّا أو معنويًّا)) (
). 
وقال الشيخ العثيمين /: ((والإنسانُ إذا أخبره ثقةٌ بخَبَر، ثم جاء آخَرُ فأخبَرَه نفسَ الخَبَر، زاد يقينَه، ولهذا قال أهل العلم: إن المتواتِرَ يفيد العلمَ اليقينيَّ)) (
).

والثاني: أنه نظريٌّ، وهو ما يحتاج إلى تأمُّل، وحجتُهم أنَّه لم يفِد العلمَ بنفسه مالم يَنْتَظِمْ في النفس مقدمتان، إحداهما أنَّ هؤلاء مع اختلاف أحوالهم وكثرتهم لا يجمَعُهم على الكذب جامعٌ ولا يتفقون عليه، والثانية أنهم قد اتفقوا على الإخبار عن الواقعة (
)، وهذا قول الكعبي (
) وأبي الحسين البصري (
) (
).

وأما خبر الواحد العدل الضابط فإنه يفيد العلم إذا احتفت به القرائن، وهذا قول جماهير الأمة سلفا وخلفا (
).

ومن القرائن أن يكون خبر الواحد قد تلقته الأمة بالقبول كأخبار الآحاد في الصحيحين. 

قال ابن الصلاح(
) / في ذلك: ((وهذا القسم جميعه مقطوع بصحته، والعلم اليقيني النظري واقع به، خلافاً لقول من نفى ذلك محتجاً بأنه لا يفيد في أصله إلا الظن)) (
). 

وقد أيد ما قاله ابن الصلاح/ في ذلك كثير من العلماء ، منهم الحافظ ابن كثير (
)، وسراج الدين البلقيني(
) (
)، وابن حجر (
)، وغيرهم.
وقال شيخ الإسلام /: ((ولهذا كان جمهورُ أهل العلم من جميع الطوائف على أنَّ خبرَ الواحد إذا تلقَّتْهُ الأمةُ بالقبول تصديقًا له أو عملاً به أنَّه يُوْجِبُ العلمَ)) (
). 

وقال ابن أبي العز(
)/: ((وخبرُ الواحد إذا تلقَّتْه الأمةُ بالقبول، عملاً به وتصديقًا له يفيد العلمَ اليقينيَّ عند جماهير الأمة، وهو أحد قسمَيْ المتواتر. ولم يكن بين سلف الأمة في ذلك نزاعٌ)) (
). 

وقال الشيخ الألباني/ في ذلك: ((وما كان كذلك من أحاديثهما فهو يفيد العلم كما هو مقرَّر في المصطلح)) (
). 

وحجتهم في ذلك أن خبر الواحد وإن كان فى نفسه لا يفيد إلا الظَّنَّ؛ لكن لما اقترن به إجماعُ أهل العلم بالحديث على تلقِّيْه بالتصديق كان بمنزلة إجماع أهل العلم بالفقه على حكم مستندين فى ذلك إلى ظاهر أو قياس أو خبر واحد، فإن ذلك الحكم يصير قطعيا عند الجمهور(
).

ومن القرائن الدالة على صدق خبر الواحد أن يرويه الحفاظ الذين عرف عنهم الضبط والإتقان. 

قال شيخ الإسلام/: ((فَرُبَّ عددٍ قليلٍ أفاد خبرُهم العلمَ لِمَا هُمْ عليه من الديانة والحفظ الذي يُؤْمَنُ معه كذبُهم أو خطؤُهم، وأضعافُ ذلك العددِ من غيرهم قد لا يفيد العلمَ)) (
).
وقد خالف في هذه المسألة طوائف من المتكلمين، فقالوا إن خبر الآحاد لا يفيد العلم (
)، قال الفخر الرازي (
): ((وأما خبر الواحد فإنه لا يفيد إلا الظن)) (
)، ولا شك أن هذا القول باطل، وهو في غاية المكابرة (
) .
وسيأتي في المطلب التالي الأدلة على أن خبر الواحد الصحيح يفيد العلم.

(((((
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الأدلة على حجية خبر الواحد والرد على المخالفين
الذي عليه المحققون من أهل العلم أن خبرَ الآحاد الذي تتوفر فيه شروط القبول حجةٌ في دين الله. 

قال ابن حزم /: ((والقسم الثانى من الأخبار ما نقله الواحدُ عن الواحد، فهذا إذا اتصل برواية العدول إلى رسول الله ( وجب العملُ به، ووجب العلمُ بصحتِه أيضاً)) (
).
وقال الحافظ ابن عبد البر /: ((والضرب الثاني من السنة أخبارُ الآحاد الثقاتِ الأثباتِ العدولِ، والخبرُ الصحيحُ الإسنادِ المتصلُ منها يوجِبُ العملَ عند جماعة علماء الأمة الذين هم الحجَّةُ والقدوةُ،...ومنهم مَنْ يقول: إنَّ خبرَ الواحد العدلِ يُوْجِبُ العلمَ والعملَ جميعاً)) (
) .
وأسوق هنا بعض الأدلة على حجية خبر الواحد من الكتاب والسنة والإجماع، وهذه الأدلة تكون أيضا بمثابة الرد على المخالفين في هذه المسألة:

أولا: من الكتاب
1- قول الله ( : ﭽ ﯦ  ﯧ  ﯨ            ﯩ  ﯪ   ﯫﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ           ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ     ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ   ﯼ   ﯽ  ﯾ   ﭼ التوبة: ١٢٢
استدل بها جمع من أهل العلم على حجية خبر الواحد، وذلك أنَّ الطائفةَ تقَعُ على الواحدِ فما فوقه، فأخبر أنَّ الطائفةَ تُنْذِرُ قومَهم إذا رَجَعوا إليهم، فلو كان خبرُ الواحد ليس بحجَّة،ٍ ولا يفيد العلمَ لكان ذلك الإنذارُ أمرًا بما لا فائدةَ فيه (
).

2- وقوله (: ﭽ ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ     ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ     ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭼ الحجرات: ٦ 
قال أبو عبد الله القرطبي/ : ((في هذه الآية دليلٌ على قبول خبر الواحد إذا كان عدلاً، لأنه إنما أَمَر فيها بالتثبُّت عند نقل خبر الفاسق، ومن ثبت فِسْقُه بَطَل قولُه في الأخبار إجماعًا لأن الخبر أمانةٌ والفِسْقُ قرينةٌ يُبْطِلُها)) (
). 

3-وقوله (: ﭽ ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﭼ البقرة: ١٥٩ 
قال الألوسي(
)/: ((قالوا: وفيها دليل أيضاً على وجوب قبول خبر الواحد لأنه لا يجب عليه البيان إلا وقد وجب قبول قوله)) (
). 

وغيرها من الآيات التي تدل على حجية خبر الواحد .
ثانيا: من السنة 

1- قول النبي ( : ((نضَّر الله امْرَأً سمع منَّا حديثًا، فَحَفِظَه حتى يُبَلِّغَه، فرُبَّ حاملِ فِقْهٍ إلى مَنْ هو أَفْقَهُ منه، ورُبَّ حاملِ فِقْهٍ ليس بفقيه)) (
).

قال الشافعي /: ((فلما نَدَب رسولُ الله ( إلى استماع مقالته، وحفظِها وأدائها امرأً يؤديها، والامْرُءُ واحدٌ: دلَّ على أنه لا يأمر أن يُؤدَّى عنه إلا ما تقوم به الحجةُ على من أدَّى إليه، لأنَّه إنما يُؤدَّى عنه حلالٌ، وحرامٌ يُجتَنَب، وحدٌّ يُقام، ومالٌ يؤخذ ويعطى ونصيحةٌ في دينٍ ودنيا)) (
).  
2- وقال رسول الله ( لمعاذ (
) لَمَّا بَعَثه إلى اليمن: ((إنك ستأتي قومًا أَهْلَ كتابٍ، فإذا جئتَهم فادْعُهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبِرْهم أن الله قد فَرَض عليهم خمسَ صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأَخْبِرْهم أن الله قد فَرَض عليهم صدقةً تُؤْخَذُ من أغنيائهم فَتُرَدُّ على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائمَ أموالهم، واتَّقِ دعوةَ المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجابٌ))  (
).
قال النووي /: ((وفي هذا الحديث قبولُ خبرِ الواحد ووجوبُ العَمَلِ به)) (
). 

3- عن عبد الله بن عمرو(
) ( أن النبي ( قال: ((بلِّغُوا عني ولو آيةً )) (
). 

قال ابن القيم /: ((ومعلوم أن البلاغ هو الذي تقوم به الحجة على المبلغ ويحصل به العلم، فلو كان خبر الواحد لا يحصل به العلم لم يقع به التبليغ الذي تقوم به حجة الله على العبد فإن الحجة إنما تقوم بما يحصل به العلم)) (
).

ثالثا: من الإجماع
قد أجمع الصحابة والتابعون لهم بإحسان على قبول أخبار الآحاد، قال أبو عبد الله القرطبي / في ذلك: ((وهو مجمعٌ عليه من السلف، معلومٌ بالتواتر من عادة النبي ( في توجيهِه ولاتَه ورسلَه آحاداً للآفاق، ليعلِّمُوا الناسَ دينَهم، فيبلِّغوهم سنةَ رسولِهم ( من الأوامر والنواهي)) (
).


ولهذا قد ثبتَ أن الصحابة ش  تركوا الشيء المقطوع به لديهم لخبر واحدٍ . وذلك في مسألة تحويل القبلة . عن ابن عمرب قال : ((بينما الناس في صلاة الصبح بقباء، إذ جاءهم آتٍ، فقال : إن رسول الله ( قد أنزل عليه الليلة، وقد أمر أن يستقبل الكعبة، فاستقبِلوها، وكانت وجوهُهم إلى الشام، فاستداروا إلى القبلة)) (
) .
وهذا خبر واحدٍ وكانوا على أمر مقطوع به لديهم وهو الصلاة قِبَلَ بيت المقدس، فتركوا ذلك، فتحولوا إلى الكعبة بناء على خبر الواحد.
قال الإمام الشافعي /: ((ولم يكنْ لهم أن يَدَعوا فرضَ الله في القبلة إلا بما تقوم عليهم الحجةُ، ولم يَلْقَوْا رسولَ الله، ولم يسمعوا ما أنزل الله عليه في تحويل القبلة، فيكونون مستقبِلِين بكتاب الله وسنة نبيِّه سماعاً من رسول الله، ولا بخبر عامّةٍ، وانتقلوا بخبر واحد، إذا كان عندهم من أهل الصدق : عن فرضٍ كان عليهم، فترَكُوه إلى ما أخبرهم عن النبي أنه أَحدث عليهم من تحويل القبلة)) (
).

وكما ثبت أيضا في قصة تحريم الخمر، فعن أنس بن مالك ( قال: ((كنت أسقي أبا عبيدة (
) وأبا طلحة(
) وأبي بن كعب(
) من فضيخ(
)زهو(
) وتمر فجاءهم آتٍ فقال: إن الخمر قد حرمت، فقال أبو طلحة: قُمْ يا أنس فأهرِقها، فأهرقتُها)) (
). 


قال ابن القيم /: ((ووجه الاستدلال أن أبا طلحة أقدم على قبول خبر التحريم حيث أثبت به التحريم لما كان حلالا وهو يمكن أن يسمع من رسول الله ( شفاها، وأكد ذلك القبول بإتلاف الإناء وما فيه وهو مال وما كان ليقدم على إتلاف المال بخبر من لا يفيد خبره العلم)) (
).   
فتبين أن خبر الآحاد الذي تتوفر فيه شروط القبول حجةٌ في دين الله وهو الذي درج عليه أصحاب رسول الله ( ومن بعدهم.

فالذين ردوا خبر الآحاد قولهم مناف للحق والصواب، الذي أيدته الأدلة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة ومن بعدهم.
(((((
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العمل بخبر الواحد في مسائل العقيدة وغيرها

إن العمل بخبر الواحد يكون في مسائل العقيدة وغيرها، خالف في ذلك طوائف من أهل الكلام، فردوا النصوص التي جاءت من طريق الآحاد  في مسائل العقيدة وقبلوها في باب الأحكام والزهد والرقائق ونحوها (
)؛ ولا شك أن الحق هو ما عليه أهل السنة لأمور منها: 

الأول: عموم النصوص دال على وجوب طاعة الرسول ( والعمل بما صح عنه سواء جاء من طريق الآحاد أم المتواتر، وبدون التفريق في ذلك بين ما يتعلق بمسائل العقيدة وغيرها، فتخصيص قبول خبر الواحد بالأحكام دون العقائد يحتاج إلى دليل من كتاب أو سنة أو إجماع قطعي.

قال الله (: ﭽ ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﭼ المائدة: ٩ ، وقال (: ﭽ ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﭼ آل عمران: ٣٢ ، وقال (: ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ    ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ  ﮪﮫ  ﮬ     ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ   ﭼ الحشر: ٧ ، إلى غير ذلك من الآيات.


وقال رسول الله (: ((دعوني ما تركتُكم، فإنما أَهْلَكَ من كان قبلكم سؤالُهم واختلافُهم على أنبيائِهم، فإذا نهيتكم عن شيْءٍ فاجْتَنِبُوْه، وإذا أمرتُكم بشيء فَأْتُوا منه ما اسْتَطَعْتُمْ)) (
).

الثاني: أجمع الصحابة والتابعون على وجوب العمل به، ولم ينقل عن أحد منهم أنه منع الاستدلال بخبر الواحد في العقائد لكونه لا يفيد إلا الظن، وأن العقائد لا يحتج فيها إلا بما يفيد القطع، بل الوارد عنهم قبول الخبر متى صح مطلقا، فتلقَّوْا عن نبيهم ( أحاديث العقائد، ودوَّنُوها في مؤلفاتهم، موقنين بصحتها، عالمين يقينا بأن رسول الله ( جاء بها كما جاء بالصلاة والزكاة وغيرهما. 

قال أبو المظفر السمعاني (
)/: ((وكذلك أجمع أهلُ الإسلام متقدِّموهم ومتأخروهم على رواية الأحاديثِ في صفات الله عز و جل، وفي مسائل القدر، والرؤيةِ، وأصلِ الإيمان، والشفاعةِ، والحوض، وإخراج الموحِّدِين المذنِبِين من النار، وفي صفة الجنة والنار، وفي الترغيب والترهيب، والوعدِ والوعيد، وفي فضائل النبي ( ، ومناقبِ أصحابه، وأخبارِ الأنبياء المتقدمين ‡، وكذلك أخبار الرقائق والعِظَات، وما أشبه ذلك مما يكثُرُ عَدُّه وذكرُه، وهذه الأشياءُ كلُّها عِلْمِيَّةٌ لا عَمَلِيَّة، وإنما تُرْوَى لوقوع علمِ السامعِ بها)) (
). 
الثالث: ما جاء أن النبي ( بعث رسلا إلى البلاد وأمرهم أن يبلغوا جميع الدين أصولا وفروعا مع البدء بالتوحيد.

وقد صح أن النبي ( أرسل معاذاً ط  وحده إلى اليمن كما في الصحيحين من حديث ابن عباس(
)ب . وقال له : ((إنك ستأتي قومًا أَهْلَ كتابٍ، فإذا جئتَهم فادْعُهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبِرْهم أن الله قد فَرَض عليهم خمسَ صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأَخْبِرْهم أن الله قد فَرَض عليهم صدقةً تُؤْخَذُ من أغنيائهم فَتُرَدُّ على فقرائهم...)) (
). 
فالنبي ( قال لمعاذ ( : ((فادْعُهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله)) فالشهادتان هما أصلا العقيدة التي يُبْنَى عليها الإسلام كله، ولو أن أهل اليمن بعد دخول معاذٍ ودعوته للتوحيد فيهم أبوا أن يقبلوا خبره لكانوا كفرة مرتدين .

الرابع: إن النبي ( كتب إلى الملوك في زمانه بواسطة آحاد من الناس ودعاهم إلى الإسلام أصلا وفرعا، وقد حصل بتلك الكتب تبليغهم الرسالة التي كلفه الله بها، ولو كان خبر الواحد لا يقبل في الأصول للزمه أن يبعث إلى كل قطر جماعة يبلغون حد التواتر، ليحصل العلم بخبرهم. فلما لم يقع ذلك أفاد اكتفاؤه بالواحد حصولَ العلم، ووجوبَ الالتزام بخبر الواحد في الأصول والفروع.

الخامس: إن هؤلاء مطالبون بفرق صحيح بين ما يجوز إثباته بخبر الواحد من الدين، وبين ما لا يجوز إثباته به، وبالفرق بين ما المطلوب فيه القطع اليقيني وما يكفي فيه الظن، ولا سبيل إلى تقرير شيء من ذلك البتة (
).  

السادس: القول بعدم قبول خبر الواحد في العقائد يستلزم رد أكثر الأحاديث

وذلك أن كلَّ حكمٍ شرعِيٍّ عمليٍّ يقترن به عقيدة ولا بد، ترجع إلى الإيمان بأمر غيبيٍّ لا يعلمه إلا الله (، ولولا أنه أخبرنا به في سنة نبيِّه ( لَمَا وجب التصديقُ به والعملُ به. ولذلك لم يجُزْ لأحدٍ أن يحرِّمَ أو يحلِّلَ بدون حجةٍ من كتاب أو سنة (
).

وأيضا فإن كثيرا من الأحاديث العملية تتضمن الأمور الاعتقادية، فرَدُّ تلك الأحاديث بسبب ما تتضمنه من أمور الاعتقاد يقتضي رد أحاديث الأحكام أيضا.
السابع: أن هذه الأخبار لو لم تفد اليقين فإن الظن الغالب حاصل منها ولا يمتنع إثبات الأسماء والصفات بها كما لا يمتنع إثبات الأحكام الطلبية بها، فالتفريق بينهما باطل بإجماع الأمة (
).
(((((
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وجه دلالة الأذان على حجية خبر الواحد
إن الحديث الوارد في سبب مشروعية الأذان دل على حجية خبر الواحد من وجهين: 

الوجه الأول: أن النبي ( لما أخبره عبد الله بن زيد ( بما رآه في المنام من ألفاظ الأذان قَبِلَ منه ولم يطلب منه أن يأتي بشاهد يؤيده.

الوجه الثاني: أن النبي ( أمر بعد ذلك بلالا أن يؤذن للناس إخبارا لدخول وقت الصلاة، واكتفى ( بأذانه في معرفة دخول وقت الصلاة.


وقد عقد الإمام البخاري / في صحيحه بابا بعنوان: ((باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام)) (
). 

ثم ساق أحاديث مستدلا بها على جواز العمل والقول بخبر الواحد، ومن تلك الأحاديث: حديث عبد الله بن عمر (عن النبي ( قال: ((إن بلالاً ينادي بليل، فكُلُوا واشرَبُوا حتى ينادِيَ ابنُ أمِّ مكتوم)) (
).

قال ابن حجر /  في شرح ترجمة البخاري هذه: ((والمرادُ بقبول خبره في الأذان أنه إذا كان مؤتَمَنًا فأذَّن، تضمَّن دخولَ الوقت، فجازت صلاةُ ذلك الوقتِ)) (
). 

وقال الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين في هذا: ((ودلالة هذه الأحاديث في الأمر بتصديق المؤذن وهو واحد، والعمل بخبره في فعل الصلاة، والعلم بدخول وقت الصلاة، وأول وقت الإفطار والإمساك، مع أن هذه من العبادات التي تختل بتغير وقتها، ولم يزل المسلمون في كل زمان ومكان يقلدون المؤذنين، ويعملون بأذانهم في أوقات مثل هذه العبادات، وإن هذه لأوضح دليل على وجوب العمل بخبر الواحد)) (
).
(((((
( (
المباحث العقدية المتعلقة بالتكبير

فيه توطئة و ثلاثة مباحث : 



[image: image26]
معنى التكبير وفضائله
التكبير لغة مصدر مِنْ  كَبَّرَ الشيء  يكبِّره تكبيرًا أي جعله كبيرًا (
).
والكبيرُ هو العظيمُ، والتكبيرُ هو التعظيمُ (
) ، قال الله (: ﭽ ﯘ  ﯙ  ﯚ   ﭼ الإسراء: ١١١ أي عَظِّمْه تعظيما (
) . 

وهو في الشرع قولك: "الله أكبر"(
)، كما قال رسول الله ( في حديث علي بن أبي طالب (: ((مفتاحُ الصلاة الطُهورُ، وتحريمُها التكبيرُ وتحليلُها التسليمُ)) (
).

أَي صار المُصَلِّي بالتسليم يَحِلُّ له ما حرم فيها بالتكبير من الكلام والأَفعال الخارجة عن كلام الصلاة وأَفعالها (
).

وفي معنى "الله أَكبر" أربعة أقوال:
الأول: "الله أكبر" بمعنى "الله كَبِير"، فوضع أَفعل موضع فَعِيل، كقوله تعالى: ﭽ ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ  ﭼ الروم: ٢٧ أَي هو هَيِّنٌ عليه، ومثله قول مَعْنِ بن أَوس(
) في أول قصيدته المشهورة لامية العجم:

لَعَمْرُكَ ما أَدْرِي وإِني لأَوْجَلُ                       على أيِّنا تَعْدُو المنيةُ أولُ (
)
معناه: إِني وَجِل(
). 
قال الفيومي(
) /: ((ويكون "أَكْبَرُ" بمعنى كبير تقول "الأَكْبَرُ "و "الأصغر" أي الكبير و الصغير)) (
). 

الثاني: إن فيه ضميراً، والمعنى  "الله أَكْبَرُ كَبيرٍ" وكذلك "الله الأَعَزّ"ُ أَي أَعَزُّ عَزيز
قال الفرزدق (
): 

إِنَّ الذي سَمَكَ السماءَ بَنَى لنا       بيتاً دَعائِمُه أَعَزُّ وأَطْوَلُ(
) 
أَي عزيزة طويلة.

الثالث: إن معناه "الله أَكبر" من أن يُعْرف كُنْه كبريائه وعظمته وإِنما قُدِّرَ له ذلك وأُوّلَ لأَن أَفعل فَعْلَى يلزمه الأَلف واللام أَو الإِضافة كالأَكْبَر وأَكْبَر القَوْمِ. 
الرابع: إن فيه حذفا أَي "أَكبر من كل شيء"، كما تقول: أَنت أَفضلُ، تريد: من غيرك، فحذف لوضوح معناه، و"أَكبر" خبر والأَخبار لا ينكر حذفها(
)، واحتجوا بقول الشاعر: 

إذا ما ستورُ البيت أرخِيْنَ لم يكنْ           سراجٌ لنا إلا ووجهُك أنوَرُ(
)
أراد أنوَرُ مِنْ غيره.

وهذا المعنى الأخير هو الذي رجحه شيخ الإسلام ابن تيمية /، فقال: ((التكبير يُراد به أن يكون اللهُ عند العبد أكبرَ مِنْ كلِّ شيءٍ، كما قال ( لعديِّ بن حاتم: ((يا عديّ ما يُفرُّك؟ أيُفرُّك أن يُقال: لا إله إلا الله؟ فهل تعلم مِن إله إلاّ الله؟ يا عديّ، ما يفرُّك. أيُفرُّك أن يقال: الله أكبر؟ فهل من شيء أكبر من الله؟)) (
)، وهذا يُبطل قولَ من جعل أكبر بمعنى كبير))   (
).

وقال ابن القيم /: ((والمقصود أن أهل السنة يثبتون لله سبحانه العلو الذاتي والمعنوي والعظمة الذاتية والمعنوية والجمال والجلال الذاتي والمعنوي، ومن هذا قول المسلمين "الله أكبر" فإنه أفعل تفضيل يقتضي كونه أكبر من كل شيء بجميع الاعتبارات)) (
).  

وقد جاء عن بعض السلف ما يؤيد هذا القول، فقد ثبت أن رجلاً جاء إلى ابن عباس ب فقال : "لا إله إلا الله" نعرفها لا إلهَ غيرُه، و"الحمد لله" نعرفها أنَّ النعمَ كلَّها منه، وهو المحمود عليها، و"الله أكبر" نعرفها لا شيءَ أكبرُ منه، فما سبحان الله؟ قال : ((كلمةٌ رضيها اللهُ عز وجل لنفسه، وأمَرَ بها ملائكتَه، وفزِعَ لها الأخيارُ مِنْ خَلْقِه)) (
).
والتكبير مع قصر لفظه وخفته في اللسان له فضائل كثيرة منها: 

الأول: أنه أحد الكلمات الأربع التي وردت النصوص بفضلها، وهي سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، فإنهن أحب الكلام إلى الله، فعن سمرة بن جندب (
)( قال: قال رسول الله (: ((أحبُّ الكلام إلى الله أربعٌ: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر...)) .(
) 

وإنهن ينفضن الخطايا، فعن أنس ( أن رسول الله ( مرَّ بشجرة يابسةِ الوَرَق، فَضَرَبَها بعصاه، فتناثر الوَرَق ، فقال (: ((إن "الحمدُ لله، وسبحان الله، ولا إله إلا الله، والله أكبر" لَتُسَاقِطُ من ذنوبِ الْعَبْدِ كما تَسَاقَط وَرَقُ هذه الشَّجَرَةِ)) (
).
وإنهن أحب إلى رسول الله ( مما طلعت عليه الشمس، فعن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: ((لَأَنْ أقولَ: سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر، أحبُّ إليَّ مما طلعت عليه الشَّمسُ)) (
). 

الثاني: أن التكبيرَ مشروع في المواضع الكبار، لكثرة الجمع، أو لعظمة الفعل، أو لقوة الحال، أو نحو ذلك من الأمور الكبيرة (
).
فالتكبير يشرع عند كل مكان مرتفع كما في حديث أبي هريرة (: أن رسول الله ( أوصى رجلًا كان يريد أن يسافر: ((عليكَ بتقوى الله والتكبيرِ على كل شَرَفٍ)) (
). ولهذا يشرع التكبير عند ركوب الدابة، وعند صعود الصفا والمروة.

ويشرع أيضا في العيدين، كما قال ( في عيد الفطر: ﭽ ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﭼ البقرة: ١٨٥ ،  وقال  (في عيد الأضحى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭼ البقرة: ٢٠٣ ، فإن المراد بالذكر هنا: التكبير (
).
ويشرع التكبير كذلك في شعائر العبادات كالصلاة وهو حال الرفع والخفض والقيام إليها، والأذان فى أوله وفى آخره. 

ويشرع أيضا عند أمر مهول أو سارٍّ، قال الحافظ ابن حجر/: ((وأما التكبيرُ فلأنه ذِكْرٌ مأثورٌ عند كل أمرٍ مَهُولٍ، وعند كلِّ حادثِ سُرُوْرٍ)) (
). 

كدعاء الخوف من السلطان، فعن ابن عباس ب  قال: ((إذا أتيتَ سلطانا مهيباً تخاف أن يسطُوَ بك فقل: الله أكبر، الله أَعَزُّ من خلقه جميعا، الله أَعَزُّ مما أخاف وأحذر، وأعوذ بالله الذي لا إله إلا هو، الممسكُ السماواتِ السبعَ أن يَقَعْنَ على الأرض إلا بإذنه؛ مِنْ شرِّ عبدك فلانٍ، وجنودِه وأتباعِه وأشياعه، من الجن والإنس، اللهم كُنْ لي جارًا من شرهم، جل ثناؤُك، وعز جارُك، وتبارك اسمُك ولا إله غيرُك، ثلاث مرات)) .(
) 

وقد كبر عمر( لما سمع أن رسول الله ( لم يطلق نساءه بعد أن شاع عند الناس أنه طلق نساءه (
). 

وذلك كله ليُبَيِّنَ أن الله أكبرُ وتَسْتَوْلِيَ كبرياؤُه فى القلوب على كبرياء تلك الأمورِ الكبارِ، فيكون الدينُ كلُّه لله ويكون العبادُ له مكبِّرين، فيحصل لهم مقصودان: مقصودُ العبادةِ بتكبير قلوبهم لله، ومقصودُ الاستعانة بانقياد سائر المطالب لكبريائه (
).
الثالث: أنّ الدِّينَ كلَّه يُعدُّ تفصيلاً لكلمة "الله أكبر"
إن تكبير الله ( بالقول يقتضي تكبيره بالقلب والجوارح، وذلك باستشعار عظمته وكبريائه ( وبطاعته فيما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر. فكلما كان الله في قلب العبد أكبر وأعظم كان لأوامره ( أمثل وعن نواهيه أبعد.
قال ابن العربي /: ((التكبيرُ هو التعظيمُ ... ومعناه ذكرُ الله بأعظم صفاتِه بالقلب، ، والثناءُ عليه باللسان، بأقصى غايات المدح والبيان، والخضوع له بغاية العبادة كالسجود له ذِلَّةً وخضوعًا)) (
). 
وقال ابن جرير / في تفسير قوله (: ﭽ ﯘ  ﯙ  ﯚ   ﭼ الإسراء: ١١١ ((يقول وعظِّم ربَّك يا محمد بما أمرك أن تعظِّمه به من قول وفعل، وأطِعه فيما أمرك ونهاك)) (
) .
وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي(
) / : ((ومن كبريائه أن العبادات كلَّها، الصادرةَ من أهل السماوات والأرض، كلها المقصود منها، تكبيرُه وتعظيمُه، وإجلاله وإكرامه، ولهذا كان التكبير شعارًا للعبادات الكِبَار، كالصلاة وغيرها))  (
). 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي (
) / في تفسير هذه الآية: ((أي: عظِّمه تعظيماً شديداً، ويظهَرُ تعظيمُ الله في شدّة المحافظة على امتثال أَمْرِه واجتنابِ نَهْيِه والمسارعةِ إلى كلِّ ما يُرْضِيه)) (
). 

(((((


إن تكبير الله ( يتضمن ثبوت الكمال المطلق له، وهذا الكمال المطلق يقتضي إثبات أسمائه وصفاته، إذ من المعلوم بالبداهة أنه لا كمال لذات لا نعت لها ولا اسم ولا فعل. 

قال الفخر الرازي/: ((تكبيرُ الله في أسمائه وهو ألا يذكَرَ إلا بأسمائه الحسنى، ولا يوصَفُ إلا بصفاتِه المقدَّسَةِ العالية المنزَّهة)) (
).
فأسماء الله وصفاته تدل على عظمته وكبريائه، وكثرتها تدل على الكمال لأن العظيم من كثرت صفات كماله، قال ابن القيم / : ((فالعظيمُ مَنِ اتَّصَفَ بصفاتٍ كثيرةٍ مِن صِفات الكمال)) (
). 

ومعرفة الله وما يستحقه من الأسماء الحسنى والصفات العلى والأفعال الباهرة يستلزم إجلاله وإعظامه وخشيته ومهابته ومحبته ورجاءه والتوكل عليه والرضا بقضائه والصبر على بلائه(
).
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي في قوله (: ﭽ ﯘ  ﯙ  ﯚ   ﭼ الإسراء: ١١١: ((أي: عَظِّمْهُ وأَجِلَّه بالإخبار بأوصافه العظيمة، وبالثناءِ عليه، بأسمائه الحسنى، وبتمجيده بأفعاله المقدَّسة، وبتعظيمه وإجلاله بعبادته وحده لا شريك له، وإخلاصِ الدين كله له)) (
).
وإذا كانت العلاقة بين تكبير الله وبين الإيمان بأسماء الله وصفاته بهذه القوة فإني أشرع إن شاء الله ( بذكر بعض ما يتعلق بمعتقد أهل السنة والجماعة في الأسماء والصفات ووجه كونه من تكبير الله (، ويكون ذلك في المطلبين الآتيين.
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الإيمان بأسماء الله
إن تكبير الله  (يقتضي الإيمان بأسماء الله على وفق ما أراده الله، فمن تكبير الله في أسمائه اعتقادُ أنَّ أسماءَه كلَّها حسنى، أي بالغة في الحسن غايته(
). والدليل قوله (: ﭽ ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ  ﭼ الأعراف: ١٨٠ ، وقوله (: ﭽ ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ    ﮎ  ﮏﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖﮗ  ﭼ الإسراء: ١١٠ ، وقوله (: ﭽ ﮣ  ﮤ   ﮥ    ﮦ    ﮧﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﭼ طه: ٨ ، وقوله (: ﭽ ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧﯨ  ﯩ   ﯪ   ﯫﯬ   ﭼ الحشر: ٢٤ ، فوصف الله في هذه الآيات أسماءه بالحسنى.

وقد ذكر العلماء وجوه الحُسْن في أسماء الله، منها أنَّها دالَّةٌ على مسمى الله، فكانت حُسْنَى لدلالتها على أحسنِ وأعظمِ وأقدسِ مسمَّى، وهو الله ((
)، ومنها أنَّها متضمِّنَةٌ لصفاتٍ كاملةٍ، لا نقصَ فيها بوجهٍ من الوجوه، لا احتمالاً ولا تقديرًا (
).
وأيضا يكون تكبيرُ الله فيها باعتقاد أنَّ أسماءَ الله أعلامٌ وأوصافٌ، وأنها ليست أعلاماً محضةً؛ فهي من حيث دلالتُها على ذات الله ( أعلامٌ، ومن حيث دلالتها على الصفة التي يتضمنها هذا الاسمُ أوصافٌ، بخلاف أسمائنا، فالإنسانُ قد يسمِّي ابنَه محمداً وهو مذمَّمٌ، وقد يسمِّيْهِ علياً وهو وضيعٌ.

قال ابن القيم / في هذا: ((إن أسماءه الحسنى هي أعلامٌ وأوصافٌ، والوصفُ بها لا ينافي العَلَمِيَّةَ بخلاف أوصاف العباد فإنها تُنَافي عَلَمِيَّتَهم؛ لأنَّ أوصافَهم مشترَكَةٌ فنَافَتْها العَلَمِيَّةُ المُخْتَصَّة بخلاف أوصافِه تعالى)) (
). 

ومن الأدلة على هذا قوله (: ﭽ ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭼ يونس: ١٠٧ ، وقوله (: ﭽ ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮﮯ  ﭼ الكهف: ٥٨ ، فإن الآية الثانية دلت على أن الرحيم هو المتصف بالرحمة. 

وأجمع أهل اللغة والعرف على أنه لا يقال: عليمٌ إلا لمن له علمٌ، ولا سميعٌ إلا لمن له سمعٌ، ولا بصيرٌ إلا لمن له بصَرٌ، وهذا أمرٌ أَبْيَنُ مِنْ أن يحتاج إلى دليلٍ(
).
ويكون تكبير الله في أسمائه ( كذلك بأن يعتقد أنها إن دلت على وصف متعد، فإنها تتضمن ثلاثة أمور: ثبوت ذلك الاسم لله، وثبوت الصفة التي تضمنها، وثبوت حكمها ومقتضاها، وإن دلت على وصف غير متعد فإنها تتضمن أمرين: ثبوت ذلك الاسم وثبوت الصفة التي تضمنها.

مثل الرحمن يدل على إثبات الذات، ويدل على إثبات هذا الاسم لله، ويدل على صفة الرحمة، ويدل على الأثر وهو رحمة الله لعباده. والحي اسم من أسماء الله الدالة على وصف غير متعد، فهو يتضمن إثبات الحي اسما لله (، وإثبات الحياة صفة له.

قال ابن القيم / : ((إن الاسمَ إذا أطلق عليه؛ جاز أن يُشْتَقَّ منه المصدرُ والفعلُ، فَيُخْبَرُ به عنه فِعْلاً ومصدرًا؛ نحو: السميع، البصير، القدير، يُطْلَق عليه منه اسمُ السمع والبصر والقدرة ويخبَرُ عنه بالأفعال، من ذلك نحو: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭼ المجادلة: ١ ، ﭽ ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭼ المرسلات: ٢٣، هذا إن كان الفعلُ متعدِّيًا، فإن كان لازما لم يُخْبَرْ عنه به، نحو: الحَيِّ، بل يُطلق عليه الاسمُ والمصدرُ دون الفعل، فلا يقال: حَيِيَ)) (
). 

ويكون التكبير في أسماء الله ( كذلك باعتقاد أنها توقيفية، أي أنها توقف على ما جاء به الشرع فتثبت به لا بالعقل، فما جاء في الكتاب والسنة من أسماء الله نُثبته لله، وما جاء نفيه عنه ننفيه عن الله، وما لم يرد في الكتاب والسنة نتوقف فيه.

وذلك أن أسماء الله ( من الأمور الغيبية التي لا يمكن لنا معرفة شيء منها إلا عن طريق الرسل الذين يطلعهم الله على ما يشاء من الغيب، ثم هم يبلغونه للناس فلا يجوز القياس فيها أو الإجتهاد؛ لأن هذا الباب ليس من أبواب الاجتهاد.

قال أبو إسحاق الزجاج(
)/: ((لا ينبغي أن يدعوه أحدٌ بما لم يصِفْ نفسَه به، أو لم يسَمِّ به نفسَه)) (
).
ومن مقتضى التكبير في أسماء الله اعتقاد أنها غير محصورة بعدد معين، والدليل حديث عبد الله بن مسعود ( أن رسول الله ( قال: ((ما أصاب أحدا قط هَمٌّ ولا حَزَنٌ فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماضٍ فيَّ حكمك، عدلٌ فيَّ قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميتَ به نفسك أو عَلَّمْتَه أحدا من خلقك أو أنزلتَه في كتابك أو استأثرتَ به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن ربيعَ قلبي ونورَ صدري وجلاءَ حزني وذهابَ هَمِّي إلا أذهب الله همه وحزنه وأبدله مكانه فَرَجًا)) قال: فقيل: يا رسول الله ألا نتعلمها؟ فقال: ((بلى ينبغي لمن سمعها أن يتعلمها)) (
).

وما استأثر الله به فلا يمكن حصره ولا الإحاطة به، وهذا يدل على عظمة الله وكبريائه وجلاله، ولكثرة أسمائه وصفات كماله ونعوت جلاله، قال أكرم الخلق (: ((لا أُحْصِي ثناءً عليك، أنتَ كما أثنيتَ على نفسك)) (
). 

ومن أهم ما يكون في تكبير الله في أسمائه أيضا إحصاء هذه الأسماء الحسنى، كما قال رسول الله ( : ((إن لله تسعةً وتسعِيْن اسْمًا، مائةً إِلَّا واحدا، مَنْ أحصاها دَخَلَ الجنة)) (
). 

قال ابن القيم / في بيان مراتب إحصاء أسماء الله الحسنى التي من أحصاها دخل الجنة: ((المرتبة الأولى: إحصاء ألفاظها وعددها، المرتبة الثانية: فهم معانيها ومدلولها، المرتبة الثالثة: دعاؤه بها كما قال تعالى: ﭽ ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ  ﭼ الأعراف: ١٨٠ ، وهو مرتبتان: أحدهما دعاءُ ثناءٍ وعبادةٍ، والثاني: دعاء طلبٍ ومسألة، فلا يُثْنَى عليه إلا بأسمائه الحسنى وصفاتِه العلى، ولذلك لا يُسأَلُ إلا بها، فلا يقال: يا موجود، أو يا شيء، أو يا ذات اغفر لي، وارحمني !!، بل يُسأل في كل مطلوبٍ باسمٍ يكون مقتضِيًا لذلك المطلوب، فيكون السائلُ متوسِّلاً إليه بذلك الاسم، ومن تأمَّل أدعيةَ الرسل، ولا سيما خاتمهم وإمامهم –صلوات الله وسلامه عليهم -وجدها مطابِقةً لهذا)) (
). 
(((((
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الإيمان بصفات الله
إن تكبير الله ( وتعظيمه في صفاته لا يكون إلا بالإيمان بها على وفق ما ورد في الكتاب والسنة وما جاء في شأنها.

فمن ذلك إثبات ما جاء في الكتاب والسنة من صفات الله ( وأن لا يتجاوزهما، وهذا هو معنى قولهم إنها توقيفية، والدليل قول الله (: ﭽ ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ  ﮌ  ﮍ      ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ    ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﭼ النساء: ١٣٦ 
قال الإمام أحمد /: ((لا يوصف اللهُ إلا بما وَصَف به نفسَه أو وصفه به رسولُه لا يتجاوز القرآنَ والحديثَ)) (
).   

وصفات الله (  تنقسم إلى قسمين: ثبوتية، وسلبية. 

فالصفات الثبوتية هي ما أثبته الله ( لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله (، وتكبير الله في ذلك يكون باعتقاد أنها صفات كمال لا نقص فيها بوجه من الوجوه، كالحياة والعلم والقدرة والاستواء على العرش والنزول إلى السماء الدنيا والوجه واليدين ونحو ذلك، ويجب إثباتها لله على الوجه اللائق به؛ لأن الله أثبتها لنفسه، وهو أعلم بصفاته.
وأما الصفات السلبية فهي الصفات التي نفاها الله ( عن نفسه في كتابه أو على لسان رسوله (، وكلها صفات نقص في حقه كالموت والنوم والجهل والنسيان والعجز والتعب والظلم.

وتكبير الله في ذلك يكون بنفيها عن الله ( مع إثبات ضدها على الوجه الأكمل، وذلك لأن ما نفاه الله ( عن نفسه فالمراد به بيان انتفائه لثبوت كمال ضده لا لمجرد نفيه. 

قال شيخ الإسلام /: ((وينبغي أن يُعْلَمَ أنَّ النفيَ ليس فيه مدحٌ، ولا كمالٌ إلاَّ إذا تضمَّن إثباتًا، وإلاَّ فمجرَّدُ النفي ليس فيه مدحٌ، ولا كمالٌ، لأنَّ النفيَ المحضَ عدمٌ محضٌ، والعدمُ المحضُ ليس بشيءٍ، وما ليس بشيءٍ فهو كما قيل ليس بشىء، فضلاً عن أن يكون مدحًا أو كمالاً، ولأنَّ النفيَ المحضَ يُوْصَفُ به المعدومُ والممتنِعُ، والمعدومُ والممتنعُ لا يُوْصَف بمدحٍ، ولا كمالٍ، فلهذا كان عامَّةُ ما وصف اللهُ به نفسَه من النفي متضمِّنًا لإثباتِ مدحٍ)) (
). 

وإن من تكبير الله أيضا اعتقاد أن صفات الله كلها عُلْيَا، وكلها صفات كمال، لا نقص فيها بوجه من الوجوه، والدليل على أنَّ صفاتِ الله كلَّها عليا قوله (: ﭽ ﮘ  ﮙ  ﮚﮛ  ﭼ النحل: ٦٠ ، وقوله: ﭽ ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭼ الروم: ٢٧  

قال ابن كثير/: ((أي الكمالُ المطلقُ من كل وجه)) (
). 

وقال ابن القيم / في ذلك: ((فصفاتُه كلُّها صفاتُ كمالٍ مَحْضٍ، فهو موصوفٌ من الصفات بأَكْمَلِهَا، وله من الكمال أَكْمَلُه)) (
).

ومن تكبير الله في صفاته عدم تشبيه صفات الله بصفات المخلوقين لأن الله يقول: ﭽ ﭡ  ﭢ        ﭣﭤ   ﭥ     ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭼ الشورى: ١١ ، ومن شبه صفات الله بصفات المخلوق فإنه لم يكبره ولم يعظمه.

قال نعيم بن حماد(
) / : ((من شبَّه اللهَ بشيءٍ مِنْ خَلْقِه فقد كَفَرَ، ومن أنكَرَ ما وصف اللهُ به نفسَه فقد كَفَرَ ، فليس ما وصف اللهُ به نفسَه ورسولُه تشبيهًا)) (
).

ومن مقتضى تكبير الله في الصفات عدم الطمع في إدراك كنه صفات الله وكيفيتها، لقوله (: ﭽ ﯦ    ﯧ   ﯨ      ﯩ  ﯪ  ﭼ طه: ١١٠ ، وقوله (: ﭽ ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵﯶ   ﯷ  ﯸ  ﯹ   ﯺ  ﯻ    ﯼ  ﯽ          ﯾ  ﯿ  ﰀ   ﭼ الإسراء: ٣٦ ، فالله أكبر وأجل من أن يحاط به علما.

قال الإمام مالك /: ((الكيفُ غيرُ معقولٍ، والاستواءُ منه غيرُ مجهولٍ، والإيمانُ به واجبٌ، والسؤالُ عنه بدعةٌ)) (
). 
والسلف والأئمة كلهم مجمِعُون على أنَّ العلمَ بكيفية الصفاتِ ليس بحاصلٍ لنا، لأنَّ العلمَ بكيفية الصفة فرعٌ على العلم بكيفية الموصوف، فإذا كان الموصوفُ لا تُعْلَم كيفيتُه امتَنَعَ أن تُعْلَمَ كيفيةُ الصفة (
). 

(((((
المبحث الثاني
لفظ الجلالة 

وفيه مطلبان :


المطلب الأول 
: بيان أنه أخص أسماء الله عز و جل 


المطلب الثاني 
: بدعية إفراده بالذكر


المبحث الأول

البدع المتعلقة بألفاظ الأذان، و فيه ثلاثة مطالب:
المطلب الأول : بدعة زيادة لفظ ( حي على خير العمل ) 

المطلب الثاني : بدعة إضافة كلمة سيدنا و حبيبنا في الأذان
       المطلب الثالث : بدعة تقبيل سامع الأذان إبهاميه ثم مسحهما على العينين عند سماع قول المؤذن (أشهد أن محمدا رسول الله)
لفظ التكبير يتكون من كلمتين "الله" وهو لفظ الجلالة، و"أكبر". وكل من الكلمتين له دلالات عقدية. وسنتكلم في هذا المبحث عن الركن الأول من لفظ التكبير، وهو لفظ الجلالة. 

وأصل لفظ الجلالة "الله" الإله، قال ابن القيم / : ((ولهذا كان القولُ الصحيحُ أن "الله" أصله "الإله" كما هو قول سيبويه (
) وجمهور أصحابه إلا مَنْ شَذَّ منهم)) (
). 

وذكر بعض أهل العلم أنَّ الهمزةَ في "الإله" حُذِفَتْ تخفيفًا لكثرة دعائِه وندائه بذلك في أصل العربية، فاجتمعت لامَانِ إحداهما ساكنةٌ، وأدغِمَتْ إحداهما في الأخرى، فصارت "الله"(
). 

والوجه الآخر أنَّ أصلَه "إِلاهٌ" فدخلت عليه الألفُ واللامُ، فبقي "الإِلهُ"، ثم نُقِلَت حركةُ الهمزة إلى اللام وسقطت، فبقي "ألِلاَهُ" فأَُسْكِنَت اللامُ الأولى وأدغمت وفُخِّمَ تعظيمًا، ولكنه يرقَّق مع كسرِ ما قبله (
)، وسيأتي معنى الإله لغة في الفصل الثالث إن شاء الله .
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بيان أنه أخص أسماء الله عز وجل
إن أسماء الله كلها حسنى، وكل واحد منها عظيم، ولكنها تتفاضل في عظمتها، والعلماء قد اختلفوا في تعيين اسم الله الأعظم ونقلت عنهم أقوال كثيرة (
)، والذي عليه أكثر أهل العلم أن لفظ الجلالة "الله" هو أخص أسماء الله ( وأعظمها.

قال الطرطوشي(
)/: ((وبهذا المذهب قال معظم العلماء)) (
). 

وفيما يلي ذكر الأدلة على أن لفظ الجلالة أعظم أسماء الله ( وأشرفها وأجلها. 

1-أن الأحاديث الواردة في تعيين اسم الله الأعظم لا تخلو من ذكر هذا الاسم

ومن تلك الأحاديث حديث بريدة الأسلمي(
)، وفيه أن رسول الله ( سمع رجلا يدعو وهو يقول: اللهمَّ إني أسألك بأني أَشْهَدُ أنك أنتَ اللهُ لا إله إلا أنتَ الأحدُ الصمدُ، الذي لم يَلِدْ ولم يُوْلَد ولم يَكُنْ له كُفُواً أحدٌ، فقال(: ((والذي نفسي بِيَدِه، لقد سأل اللهَ باسمِه الأعظمِ الذي إذا دُعِي به أجاب، وإذا سُئِل به أعطَى)) (
).

وحديث أنس ( أنه كان مع رسول الله ( جالسًا، ورجلٌ يصلِّي ثم دعا: اللهُمَّ إني أسألك بأن لك الحمْدَ، لا إله إلا أنت، المَنَّانُ، بديعُ السمواتِ والأرض، يا ذا الجلالِ والإكرامِ يا حيُّ يا قَيُّوْمُ، فقال النبي (: ((لقد دعا اللهَ باسمِه العظيمِ الذي إذا دُعِي به أجاب وإذا سُئِل به أعطى)) (
).

وكذلك الحديث: ((اسمُ الله الأعظمُ في هاتين الآيتين: ﭽ ﯽ  ﯾ           ﯿﰀ  ﰁ      ﰂ       ﰃ        ﰄ    ﰅ  ﰆ    ﰇ   ﭼ البقرة: ١٦٣ ، وفاتحةِ سورة آل عمران: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ     ﭕ    ﭖ      ﭗ   ﭘ        ﭙ  ﭚ  ﭼ آل عمران: ١ - ٢)) (
). 
قال محمد بن عبد الرحمن المباركفوري(
) / : ((إنَّ لفظ "الله" مذكورٌ في كل الأحاديث، فيُسْتَدَل بذلك على أنه الاسمُ الأعظمُ)) (
). 

2-أن هذا الاسم تكرَّر في كتاب الله عددًا يفوق كثيرًا على أي اسم آخر.

3-أن هذا الاسم أكبر أسماء الله وأجمعها، وكل الأسماء ترجع إليه، ويضاف إلى تفسيره كل معنى(
).

قال ابن القيم / : ((إنَّ اسمَ الله تبارك وتعالى هو الجامعُ لجميع معاني الأسماء الحسنى، والصِّفات العُلى)) (
).  

وذلك أن الله هو المألوه المعبود، ذو الألوهية، والعبودية على خلقه أجمعين(
)، وذو الألوهية هو الذي اتصف بصفات الألوهية التي هى صفات الكمال(
). فلا يمكن أن يتصف بصفات الألوهية من ليس له صفات الكمال.

4-أن هذا الاسم لم يطلق على غير الله بحال(
).

5-أن هذا الاسم مشتق من كلمة الإلاهة بمعنى العبادة، والعبادة هي التي خلق لأجلها الجن والإنس، وأرسل لأجلها الرسل، وأنزل لأجلها الكتب، فاستحق أن يكون أخص أسمائه (.

6-أنه أعرف المعارف على الإطلاق، وذلك أنه لا يحتمل إلا المولى ( فهو غني عن التعريف(
). 

7-أنه الأصل في الأسماء الحسنى ويوصف بجميع الصفات، قال الله (: ﭽ ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ      ﮣﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧﮨ   ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ   ﮰ   ﮱ    ﯓ     ﯔ    ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ       ﯛ  ﯜﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ   ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧﯨ  ﯩ   ﯪ   ﯫﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲﯳ  ﯴ      ﯵ       ﯶ   ﯷ   ﭼ الحشر: ٢٢ – ٢٤ ، فأجرى الأسماءَ الباقيةَ كلَّها صفاتٍ له(
).

قال جابر بن زيد(
) / : ((اسم الله الأعظم هو الله، ألم تَرَوْا أنه يَبْدَأُ بِهِ قبل الأَسْمَاء كلِّها)) (
). 

(((((
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بدعية إفراده بالذكر
تقدم في المطلب الأول أن لفظ الجلالة أعظم أسماء الله وأجلها عند أكثر أهل العلم، ولكن مع كونه أعظم الأسماء الحسنى لا يشرع الاقتصار عليه مفردا في ذكر الله مع ترديده مرات كثيرة فيقال: الله، الله، الله، واعتقاد أن ذلك أفضل من الذكر المركب. 

قال ابن القيم /: ((فإنَّ الذكرَ بالاسم المفرَدِ غيرُ مشروعٍ أصلاً)) (
). 
ولو كان الذكر المفرد أفضل لكان الرسول ( أولى الناس به، وهو الذي عبد ربه حتى تفطرت قدماه ، ولأمر أمته به وكما قال لهم: ((من كان آخرُ كلامِه لا إله إلا الله دخل الجنَة)) (
)، وكما قال (: ((من قال سبحان الله وبحمده مائة مرة غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر))(
) . 

فهو ( لم يأمر بالذكر المفرد ولم يرد عنه في حديث واحد، فليس لأحد أن يبتدع أذكارا أو ألفاظا لم يأذن بها الشارع ، ومن فعل ذلك فقد أحدث في دين الله والنبي ( قال: ((من أحدث في أَمْرِنا هذا ما ليس منه فهو رَدٌّ)) (
)، فالبدعة تقصي من الله ولا تقرب إليه، وتبعد العبد ولا تدنيه.
بل هو خطأ في القول واللغة أيضا، فإنَّ الاسمَ المجرَّدَ ليس هو كلاماً، لا إيماناً، ولا كفراً، ولا يدُلُّ على مدحٍ، ولا تعظيمٍ، ولا يتعلق به إيمانٌ، ولا ثوابٌ، ولا يدخل به الذاكرُ في عقد الإسلام جملةً، فلو قال الكافرُ:"الله، الله" مِنْ أوَّلِ عُمْرِه إلى آخره لم يصِرْ بذلك مسلمًا، فضلاً عن أن يكون من جملة الذِّكْرِ أو يكونَ أفضلَ الأذكارِ(
). 

فالذكر ثناء، والثناء لا يكون إلا بجملة مفيدة يحسن السكوت عليها وليس كذلك الاسم المفرد.

قال شيخ الإسلام /: ((فأمَّا مجرَّدُ ذكرِ الاسمِ المفرَدِ وهو قولُ القائل: "الله الله" فلم تأتِ به الشريعةُ، وليس هو كلامًا مفيدًا إذا الكلامُ المفيدُ أنْ يُخْبَرَ عنه بإثباتِ شَيْءٍ أو نَفْيِه)) (
).  

والعرب يحكُون بالقول ما كان كلامًا لا يحكُون به ما كان قولًا، فالقول لا يُحكى به إلا كلامٌ تامٌّ أو جملةٌ اسميَّةٌ أو فعليةٌ، ولهذا يكسِرون إنَّ إذا جاءت بعد القول، فالقولُ لا يحكى به اسمٌ، والله تعالى لا يأمرُ أحدًا بذكر اسمٍ مُفْرِدٍ، ولا شرع للمسلمين اسما مفردًا مجرَّدًا، والاسمُ المجرد لا يفيد الإيمانَ باتفاق أهل الإسلام ولا يُؤْمَر به في شيء من العبادات ولا في شيء من المخاطبات، ونظير مَنِ اقتصر على الاسم المفرد ما يذكر أن بعض الأعراب مَرَّ بمؤذن يقول : " أشهد أن محمدا رسولَ الله " بالنصب فقال : ماذا يقول هذا ؟ هذا الاسمُ فأين الخبرُ عنه الذي يَتِمُّ به الكلامُ؟ (
).  
وما قاله شيخ الإسلام / هو الحق الذي تؤيده الأدلة الشرعية، ومن ذلك ما ورد في الحديث عن جابر ( أنه قال : سمعت رسول الله ( يقول : ((أفضل ما قلتُ أنا والنبيُّوْن قبلي عشية عرفة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملكُ وله الحمدُ وهو على كل شيء قديرٌ)) (
).   

وهذا النوع من الذكر ليس عليه عمل سلفنا الصالح، فلم ينقل عن أحدهم مثل هذا العمل المبتدع.

قال شيخ الإسلام /: ((وأما الاسم المفرد مظهراً أو مضمراً فليس بكلام تامٍّ ولا جملةٍ مفيدةٍ ولا يتعلق به إيمانٌ ولا كفرٌ ولا أمرٌ ولا نهيٌ ولم يذكر ذلك أحدٌ من سلف الأمة ولا شرَعَ ذلك رسولُ الله ()) (
).
وقال في موضع آخر : ((إن الشرع لم يستحب من الذكر إلا ما كان كلاماً تاماً مفيداً، مثل " لا إله إلا الله "، ومثل " الله أكبر "، ومثل " سبحان الله والحمد لله "، ومثل " لا حول ولا قوة إلا بالله "، ومثل ﭽ ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﭼ الرحمن: ٧٨ ، ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ     ﭔ  ﭼ الملك: ١ ، ﭽ ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠﯡ  ﭼ الحديد: ١ ، ﭽ ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﭼ الفرقان: ١ ، فأما الاسم المفرد مظهراً مثل " الله ، الله " أو مضمراً مثل " هو، هو" فهذا ليس بمشروع في كتاب ولا سنة ولا هو مأثور أيضاً عن أحد من سلف الأمة، ولا عن أعيان الأمة المقتدى بهم، وإنما لهج به قوم من ضلال المتأخرين)) (
).

ومن مضار هذه الطريقة في ذكر الله أنها تجر إلى أنواع من الكفر والضلالات.

قال شيخ الإسلام /: ((والمقصود هنا أن المشروع في ذكر الله سبحانه هو ذكره بجملة تامة وهو المسمى بالكلام، والواحد منه بالكلمة هو الذي ينفع القلوب، ويحصل به الثواب والأجر، ويجذب القلوب إلى الله ومعرفته ومحبته وخشيته وغير ذلك من المطالب العالية والمقاصد السامية، وأما الاقتصار على الاسم المفرد مظهرا أو مضمرا فلا أصل له فضلا عن أن يكون من ذكر الخاصة والعارفين، بل هو وسيلة إلى أنواع من البدع والضلالات وذريعة إلى تصورات وأحوال فاسدة من أحوال أهل الإلحاد وأهل الاتحاد (
) )) (
). 

فإن البدع بريد الكفر ومظانه، كما أن السنن هي مظاهر الإيمان ومقوماته، وإن من الإلحاد في أسمائه ( أن تخترع طريقة لم يفعلها النبي (ولا أصحابه في ذكره ( باسمائه، فإن هذا من المحدثات.

فثبت بما تقدم ذكره أن الذكر بالاسم المجرد بدعة محدثة وضلالة مستجدة.

(((((
المبحث الثالث 

لفظ ( أكبر )

وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول 
: دلالة صفة ( الأكبر) على التنزيه و إثبات الكمال لله

المطلب الثاني 
: اسم الله تعالى : الكبير

المطلب الثالث : الحكمة في البدء بصفة ( الأكبر ) في الأذان 
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دلالة صفة (الأكبر) على التنزيه وإثبات الكمال لله
كلمة (أكبر) هو الركن الثاني من ركني التكبير. وصفة الأكبر تدل على ثبوت جميع صفات الكمال لله وعلى تنزيهه ( عن كل نقص وعيب.
قال النووي /  في أثناء كلامه عن حكمة البدء بالتكبير في الصلاة: ((والحكمةُ في ابتداء الصلاة بالتكبير افتتاحُها بالتنزيه، والتعظيمِ لله تعالى، ونعته بصفات الكمال، واللهُ أعلمُ)) (
).
وقال الفخر الرازي: ((تكبيرُه في صفاته، وذلك من ثلاثةِ أوجُهٍ، أوَّلُها: أن يُعْتَقد أنَّ كلَّ ما كان صفةً له، فهو مِنْ صفات الجلال، والعِزِّ، والعظمةِ، والكمال، وهو منزَّهٌ عن كلِّ صفات النقائص...)) (
).  

وقال شيخ الإسلام /: ((فإنَّه سبحانه أرحمُ الراحمين، وخيرُ الغافرين، وخيرُ الفاتحين، وخيرُ الناصرين، وأحسنُ الخالقين، وهو نعم الوكيل، ونعم المولى، ونعم النصير، وهذا يقتضي حمدًا مطلقًا على ذلك، وأنَّه كافي مَنْ توكَّل عليه، وأنَّه يتولَّى عبدَه تولِّيًا حَسَنًا، وينصرُه نصرًا عزيزًا، وذلك يقتضي أنَّه أفضلُ، وأكملُ مِنْ كل ما سواه، كما يدل على ذلك قولُنا: الله أكبر)) (
).  
وقال / في موضع آخر: ((فالنفوسُ المتكبِّرَةُ تذِلُّ عند تكبيره سبحانه، والتهليلُ يَمْنَعُ أنْ يُعْبَدَ غيرُه، أو يُرْجَى، أو يُخَاف، أو يُدْعَى، وذلك يتضمن أنَّه أكبرُ مِنْ كلِّ شيء، وأنَّه مستحِقٌّ لصفاتِ الكمالِ التي لا يستحِقُّهَا غيرُه)) (
).
وعلى هذا فالتكبير يتضمن أنه أكبر من كل شيء، فما يَحْصُل لغيره من نوع صفات الكمال، فإنه أكبر في ذلك من غيره، فعلمه أكبر من كل علم ، وقدْرته أكبر من كل قدرة ، وهكذا سائر صفاته (
).
وأما نفي النقائص عنه ( وتنزيهه عنها فإنَّ ثبوتَ صفاته على الوجه الأكمل مستلزم لنفي العيوب والنقائص عنه (.

قال شيخ الإسلام /: ((فإثباتُ المحامِدِ المتضَمِّنَةِ لصفاتِ الكمالِ تَسْتَلْزِمُ نَفْيَ النقص وإثباتَ وحدانِيَّتِه، وأنَّه ليس له كفؤٌ في ذلك يَقْتَضِي أنَّه لا مِثْلَ له في شيء من صفاتِ الكمال)) (
). 
وبهذا نعرف بطلانَ مذهبِ المشبِّهةِ (
) الذين أثبتوا الصفاتِ لله ( مع تشبيهِها بصفات المخلوقين، وبطلانَ مذهب المعطلة (
) الذين عطَّلُوا اللهَ عن الصفات، وهم يظُنُّون أنَّ تكبيرَ الله يكون بما ذَهَبُوا إليه،  ومذهبُ كلتا الطائفتين باطلٌ، بل الحقُّ هو ما عليه أهلُ السنة والجماعة الذين أثبتوا دون تشبيهٍ، ونزَّهوا دون تعطيلٍ، وهذا هو التكبيرُ المطلوب في أسماء الله ( وصفاته، الموافِقُ لما جاء في الكتاب والسنة على ضوء ما فهمه سلفنا الصالح. 
(((((
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اسم الله تعالى: الكبير
إن لفظ التكبير (الله أكبر) متضمن لمعنى اسمه الكبير. والكبير في اللغة من كَبُرَ الشيء كُبْرًا، من باب قَرُبَ عَظُمَ فهو كبيرٌ (
) .
والكُبْرُ: الرفعةُ في الشرف، والكبرياء: اسم للتكبر(
) ، قال ابن فارس/: (((كبر) الكاف والباء والراء أصلٌ صحيح يدلُّ على خِلاف الصِّغَر. يقال: هو كَبيرٌ، وكُبَار، وكُبَّار. قال الله تعالى:  ﭽ ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﭼ نوح: ٢٢...والكِبْر: العظَمة، وكذلك الكِبرياء)) (
). 
والكُبْرُ قد يكون في اتساع الذات وعظمة الصفات نحو قوله(: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ     ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭼ الأنبياء: ٥ ، وقوله: ﭽ ﯓ  ﯔ  ﯕ     ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﭼ الفرقان: ٥٢ ، وأيضا في التعالي بالمنزلة والرفعة كقوله: ﭽ ﮱ  ﯓ    ﯔ  ﯕ         ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚﯛ  ﯜ    ﯝ  ﯞ     ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﭼ الأنعام: ١٢٣.
والكبير اسم من أسماء الله الحسنى، فقد سمى الله نفسه به في القرآن الكريم، وسماه به رسوله ( في الأحاديث. ومن الأدلة على ثبوت هذا الاسم لله ( من القرآن قوله (: ﭽ ﭸ    ﭹ  ﭺ            ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭼ النساء: ٣٤ ، وقوله (: ﭽ ﮋ  ﮌ      ﮍ  ﮎ    ﮏ  ﮐ  ﭼ الرعد: ٩ ، وقوله (: ﭽ ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ      ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ     ﯚ   ﭼ الحج: ٦٢ ، وقوله (: ﭽ ﭫ  ﭬ     ﭭ  ﭮ  ﭯ        ﭰ  ﭱ  ﭲ    ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ         ﭺ  ﭻ  ﭼ لقمان: ٣٠ ، وقوله (: ﭽ ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ   ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢﭣ  ﭤ  ﭥﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ   ﭪ  ﭼ سبأ: ٢٣ ، وقوله (: ﭽ ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ    ﮔ  ﮕ  ﮖﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ   ﮠ  ﮡ  ﭼ غافر: ١٢. 

ومن السنة ما ثبت عن أبي هريرة ( يبلغ به النبي ( قال: ((إذا قضَى اللهُ الأمرَ في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خُضْعَانًا لقوله كالسلسة على صفوان- قال علي (
) وقال غيره: صفوان ينفذهم ذلك - فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟، قالوا للذي قال: الحق وهو العلي الكبير . فيسمعها مسترِقُو السمع ومسترِقُو السمع هكذا واحد فوق الآخر - ووصف سفيان (
) بيده وفرَّج بين أصابع يده اليمنى نصبها بعضها فوق بعض - فربما أدرك الشهاب المستمع قبل أن يرمي بها إلى صاحبه فيحرقه، وربما لم يدركه حتى يرمي بها الذي يليه إلى الذي هو أسفل منه حتى يلقوها إلى الأرض - وربما قال سفيان حتى تنتهي إلى الأرض - فتُلْقَى على فَمِ الساحر فيكذب معها مائةَ كذبةً، فيصدق فيقولون ألم يخبرنا يوم كذا وكذا يكون كذا وكذا فوجدنا حقا ؟ للكلمة التي سُمِعَتْ من السماء))   (
). 

وقد بين العلماء معنى هذا الاسم الشريف، ويتلخص ذلك في أن الله ( أكبر من كل شيء وفي كل شيء.

وأما كونه ( أكبر من كل شيء فقد قال الطبري /  في تفسير قوله (: ﭽ ﮋ  ﮌ      ﮍ  ﮎ    ﮏ  ﮐ  ﭼ الرعد: ٩: ((الكبير الذي كل شيء دونه)) (
).
وقال ابن كثير/: ((ﭽ ﮎ    ﭼ الذي هو أكبرُ من كلِّ شيء)) (
).
وقال الشوكاني /: ((العظيمُ الذي كلُّ شيءٍ دونه)) (
). 
وقال الشيخ السعدي /: ((وهو سبحانه وتعالى الموصوفُ بصفات المَجْد، والكبرياءِ، والعظمةِ، والجلالِ، الذي هو أكبرُ من كل شيء، وأعظمُ من كل شيء، وأجَلُّ وأعلى، وله التعظيمُ والإجلالُ، في قلوب أوليائه وأصفيائه. قد مُلِئَتْ قلوبُهم من تعظيمه،وإجلاله، والخضوع له، والتذلل لكبريائه)) (
).
وقال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله (: ((وهو أكبرُ من كلِّ كبير وأعظمُ من كلِّ عظيم، والمخلوقات كلُّها حقيرةٌ أمام كبرياء الله وعظمته سبحانه وتعالى)) (
). 
والكبير ( في كل شيء ، فعَظَمَتُهُ ( عظمةٌ مطلقة، في ذاته وأسمائه وصفاته، وأفعاله.

وهو الكبير في ذاته، قال (: ﭽ ﯲ  ﯳ           ﯴ  ﯵﯶ  ﭼ البقرة: ٢٥٥ ، وقال (: ﭽ ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ   ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﭼ الزمر: ٦٧
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي / عند تفسير قول الله (: ﭽ ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ     ﯚ   ﭼ الحج: ٦٢: ((الكبيرُ في ذاته، وفي أسمائه، وفي صفاته، الذي مِنْ عظمَتِه وكبريائه أنَّ الأرضَ قبضتُه يوم القيامة، والسماواتُ مطوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِه، ومِنْ كبريائه أنَّ كرسِيَّهُ وسِعَ السماواتِ والأرضَ، ومِنْ عظمته وكبريائه أنَّ نواصيَ العباد بيده، فلا يتصرَّفُون إلا بمشيئته، ولا يتحرَّكُون ويسكُنُون إلاَّ بإرادتِه)) (
).  

وهو الكبير في أوصافه فلا سمي له ولا مثيل، ولا شبيه ولا نظير، قال(: ﭽ ﭚ  ﭛ   ﭜ    ﭝ  ﭞ  ﭼ مريم: ٦٥ 
قال أبو سليمان الخطابي(
) /: ((الكبيرُ هو الموصوفُ بالجلال، وكِبَر الشأن ، فصغُر دون جلاله كلُّ كبيرٍ ويقال: هو الذي كبُر عن شِبْهِ المخلوقين)) (
). 

وهو الكبير في أفعاله، فعظمة الخلق تشهد بكماله وجلاله، قال (: ﭽ ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ    ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ    ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﭼ غافر: ٥٧ ، وقال (: ﭽ ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ   ﯞ    ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ     ﯨ  ﯩ   ﭼ يس: ٨١ 
ودعاء العبادة بهذا الاسم يكون بأن لا يتكبر ولكن يتواضع لله ويكبره تكبيرا، ويذل له ولكبريائه، ويخضع، وقد قال النَّبِي ( : ((لا يدخُلُ الجَنَّةَ مَنْ كان في قَلْبِه مثقالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ)) (
)، وفي حديث أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال : ((العِزُّ إِزَارُه، والكِبْرِيَاءُ رِدَاؤُهُ، فَمَنْ يُنَازِعُني عَذَّبْتُه)) (
). 

قال النووي /: ((ومعنى (ينازعني) يتخلَّقُ بذلك، فيصير في معنى المشارك، وهذا وعيدٌ شديدٌ في الكبر مصرَّحٌ بتحريمه)) (
).
(((((
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الحكمة في البدء بصفة الأكبر في الأذان
قد سبق أنَّ مِنْ فضل التكبير أنه يشرع في المواضع الكبار، ومن تلك المواضع موضع الأذان حيث إنه ذكر بأعلى صوت وإن المؤذن في الغالب يكون في مكان مرتفع. فتكبير الله في ذلك الموضع المرتفع في غاية المناسبة للمؤذن والمستمع. 

فأما  المؤذن فإنه يستشعر كبرياء الله ( لأن الإنسان إذا علا يرى نفسه في مكان عال فقد يستعظم نفسه، فناسب أن يقول (الله أكبر) المتضمن لإثبات جميع صفات الكمال له( ونفي كل النقائص عنه (، فيرد نفسه إلى الاستصغار، فيذكر كبرياء الله( وأنه أكبر من كل شئ، فيكبره ليشكر له ذلك فيزيده من فضله .
قال شيخ الإسلام / : ((...وهذا كله يبين أن التكبير مشروع فى المواضع الكبار لكثرة الجمع أو لعظمة الفعل أو لقوة الحال أو نحو ذلك من الأمور الكبيرة، ليبين أن الله أكبر وتستولي كبرياؤه فى القلوب على كبرياء تلك الأمور الكبار، فيكون الدين كله لله ويكون العباد له مكبرين، فيحصل لهم مقصودان: مقصود العبادة بتكبير قلوبهم لله، ومقصود الإستعانة بانقياد سائر المطالب لكبريائه)) (
). 
وأما المستمع فإن هذه الكلمة تذكره بأن الله أكبر مما هو عليه. فالكافر يتذكر أن الله أكبر من أن يكفر به بأنواع من الأفعال الكفرية والشركية، والعاصي يتذكر أن الله أكبر من أن يعصى، والغافل يتذكر أن الله أكبر من أن يغفل عنه وينساه، والمطيع أيضا يتذكر أن الله أكبر وأجل مهما كثرت عبادته إياه. فيُقْبِلُون إلى الله وإلى عبادته ( بقلب منيب. 
قال علي بن إبراهيم الصنعاني / في حديثه عن الصلاة: ((ولَمَّا كانت مِنْ أعظم شعائرِ الإيمان كان من أعظم شعائرها الأذانُ، لأنَّ الإنسانَ لا يزال يتقلب في الأطوار، وينتقل في طلب الأوطار، لاهيًا بما هو فيه من دَنَسِ دنياه، عمَّا خُلِق له من طاعة مولاه، مشغولاً بما ينبغي الاشتغالُ عنه، فإذا دخل وقت الصلاة احتاج إلى ما يَحُثُّه عليها، ويرغِّبُه إليها، لئلاَّ يلهُوَ عنها بأعماله، ويتشاغَلَ عنها بأشغاله، فكان الأذان هو المرغِّبَ إلى أدائها، والمحرِّكَ للهمة إلى إجابة ندائِها، وكان أوَّلَ لفظٍ يُقْرِعُ السمعَ منه "الله أكبر" زجرًا عن الاشتغال بما هو دونه، إذ مِنْ شأن كلِّ إنسان بالطبع أن يطلُبَ أكبرَ الأمرين، فإذا كان كذلك فليفرَغْ إلى مَنْ هو أكبر، فاختيار هذا اللفظ لدلالة الاسم الشريف على جميع صفاتِ الكمال ونعوتِ الجلال، واشتمالِه على سائر الأسماء الحسنى والصفات العليا والاختصاصِ بالحقيقِ بالإلهِيَّة وحده لا شريك له، و"أكبر" أفعلُ التفضيل الدالُّ على عموم متعلَّقه حَدِّقْ فلا شيء مما يخطر بالبال أو يجوزه الوهمُ والخيالُ إلاَّ واللهُ أكبرُ منه، ولا يخفى لُطْفُ هذا وحثُّه على ترك السوى، وعلى اجتماع القلبِ عليه سبحانه وتعظيمِه والثنا عليه، واستحضارِ عظمتِه، وكبريائه، وجلاله، واستحقاقِه لجميع أجزاءِ المحامد، وإفرادِ الشكر ودقائقِ المدح)) (
). 

فما أعظم هذه الكلمة وما أبلغها! إنها كلمة ينبغي أن تسمَّع في سمع كل فاسق ليرتجف فؤاده، وينبغي أن تسمَّع في سمع كل من يهم بمعصية أو إثم ليرتدع، وينبغي أيضا أن تسمع في سمع كل ظالم معتد متكبر ليتذكر إن كان من أهل الذكرى أن هناك إلهاً أقوى منه، وأكبر من حيلته ومكره واستخفافه.
قال الغزالي(
) / : ((وأمَّا التكبيرُ فإذا نطق به لسانُك فينبغي أن لا يكذِّبُه قلبُك، فإن كان في قلبك شيءٌ هو أكبرُ من الله سبحانه فالله يشهَدُ إنك لكاذبٌ، وإن كان الكلامُ صِدْقًا كما شهد على المنافقين في قولهم: "إنه ( رسول الله" فإن كان هواك أغلبَ عليك من أمر الله عز وجل فأنتَ أطوعُ له منك لله تعالى، فقد اتخذتَهُ إلهَك وكبَّرْتَه، فيوشك أن يكون قولُك:"الله أكبر" كلامًا باللسان المجرَّدِ، وقد تخلَّف القلبُ عن مساعدته، وما أعظمَ الخطَرِ في ذلك لولا التوبةُ والاستغفارُ وحسنُ الظن بكَرَم الله تعالى وعَفْوِه)) (
).
(((((
الفصل الثالث

المباحث العقدية المتعلقة بشهادة أن لا إله إلا الله

و فيه خمسة مباحث : 

المبحث الأول : الشهادة ، و فيه ثلاثة مطالب : 

المطلب الأول: معنى الشهادة 

المطلب الثاني : فضل شهادة أن لا إله إلا الله 

المطلب الثالث :وجوب النطق بها لمن أراد الدخول في الإسلام و أنها أول واجب على المكلف 

المبحث الثاني : معنى لا إله إلا الله ، و فيه مطلبان : 



المطلب الأول : قول أهل السنة 



المطلب الثاني : قول المتكلمين و بيان بطلانه 

المبحث الثالث : أركان لا إله إلا الله ، و فيه مطلبان : 



المطلب الأول : وجوب إفراد الله بالعبادة 



المطلب الثاني  : نفي كل معبود من دون الله 

المبحث الرابع : شروط لا إله إلا الله  

المبحث الخامس : نواقض لا إله إلا الله 

بعد أن كبر المؤذن اللهَ بقوله: الله أكبر-وهو كما تقدم- الإقرار بأن الله أكبر من كل شيء، يَشْرَعُ بالتلفظ بشهادة أن لا إله إلا الله، وهذا في غاية المناسبة، ((لأنه لَمَّا أخبر أنَّ اللهَ أكبرُ كان ترغيبًا للعبد في ترك ما سوى الأكبرِ، وأمرًا له بالإقبال عليه، والوقوفِ بالذل بين يديه، وباستشعارِ الخضوع، وملازمةِ الخشوع، ثم أتى بعد ذلك بما هو أعلى ترقِّيًا، وهو نفيُ الألوهية عن سواه، وحصرُها فيه ترهيباً للعبد عن تساهله في طاعة إلهه الذي لا إله إلا هو)) (
). 

وذكر شيخ الإسلام / أن التهليل قرينُ التكبير، فقال: ((وأما التهليل فهو قرين التكبير، كما فى كلمات الأذان: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، ثم بعد دعاء العبادة إلى الصلاة الله: أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله فهو مشتمل على التكبير والتشهد أوله وآخره وهو ذكر لله تعالى)) (
).

وقد جمع رسول الله ( بين التكبير والتهليل في بعض العبادات الأخرى، كما في تكبيرات العيد، والذكر عند الصفا والمروة و وإذا علا شرفا في غزوة وغيرها. ففي تكبيرات العيد: الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر ولله الحمد (
).

وفي الصفا والمروة جاء في حديث جابر بن عبد الله (
) ( أنه قال: ((فبدأ بالصفا، فرَقِي عليه، حتى رأى البيتَ، فاستقبل القبلةَ، فوحَّد اللهَ وكبَّره، وقال: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده، أَنْجَزَ وعْدَه ونصر عَبْدَه وهَزَم الأحزابَ وحده، ثم دعا بين ذلك، قال مثلَ هذا ثلاثَ مرات، ثم نَزَل إلى المروة حتى إذا انْصَبَّتْ قدماه في بطن الوادي سَعَى، حتى إذا صَعِدَتَا مشى حتى أَتَى المروة، فَفَعَل على المروة كما فَعَلَ على الصفا))  (
).
وفي المكان المشرف، فعن أبي موسى الأشعري(
)  ( قال: ((لما غزا رسول الله ( خيبر أو قال: لما توجه رسول الله ( أشرف الناس على واد فرفعوا أصواتهم بالتكبير: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. فقال رسول الله ( : اربَعُوا على أنفُسِكم، إنَّكم لا تدعُوْنَ أصمَّ ولا غائبًا، إنَّكم تدعُوْنَ سميعًا قريبًا وهو معكم)) (
).

وفيما يلي المباحث المتعلقة بهذه الشهادة العظيمة.
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معنى الشهادة
ذكر أهل اللغة أن الشهادة في اللغة مصدر من فعل شَهِدَ يَشْهَدُ شهودا وشهادة فهو شاهد وقوم شهود. وللشهادة في اللغة عدة معان منها:
أولا: العلم والبيان 
قال الله (: ﭽ ﭤ   ﭥ  ﭦ     ﭧ   ﭨ   ﭩ     ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ   ﭱ   ﭲ   ﭳ    ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭼ آل عمران: ١٨، أي علم و بيَّن وأعلَمَ عباَده بهذا الأمر الحق وبَيَّنَه لأن الشاهد هو العالم الذي يُبَيِّنُ ما علِمَه .
وشهد فلان عند الحاكم: أي بين ما يعلمه وأظهره. 
وهذا كما في قول المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله أي أَعْلَم أن لا إله إلا الله وأُبَيِّن أن لا إله إلا الله، وقوله: أشهد أن محمدا رسول الله أي أعلم وأبين أن محمدا رسول الله.
ثانيا: الحضور
يقال: شهده شهودا أي حضره فهو شاهد. وقوم شهود أي حضور وهو في الأصل مصدر، قال الله (: ﭽ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩﮪ  ﭼ البقرة: ١٨٥ أي حضره. أي من حضر منكم شهر رمضان وهو مقيم غير مسافر فليصم ما حضر وأقام فيه، وقال ( : ﭽ ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭼ البروج: ٧  أي حضور.
ثالثا: الحلف
تقول: أشهد بكذا أي أحلف، وقولهم شهد بكذا أي حلف، قال ( : ﭽ ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ     ﯵ  ﯶ     ﯷ  ﭼ النور: ٨ 
وجاء في قوله (: ﭽ ﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗﮘ  ﭼ المنافقون: ١ ثم قال: ﭽ ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ                 ﮯ  ﮰ  ﭼ المنافقون: ٢
رابعا: الإخبار 
تقول : شهد بكذا، إذا أخبر به، وأدَّى ما علمه بالمعاينة أو السماع، ولذا تعدى بالباء؛ لأنه متضمِنٌ معنى أخبر، فصار من معاني الشهادة الإخبارُ بما قد شُوْهِدَ (
).

ولعله لأجل هذه المعاني أتى الشرع بلفظ: أشهد؛ فشهادة أن لا إله إلا الله تتضمن العلم بهذه الكلمة والإعلام بها وإخبارالغير بها مع الجزم والتأكيد.

قال شيخ الإسلام / :((وذلك أنه إذا شهد أنه لا إله إلا هو فقد أخبر و بَيَّنَ و أعلم أن ما سواه ليس بإله فلا يُعْبَدُ، و أنه وحده الإله الذى يستحق العبادة، وهذا يتضمن الأمر بعبادته والنهي عن عبادة ما سواه، فإن النَّفْيَ و الإثباتَ فى مثل هذا يتضمن الأمرَ والنهيَ كما إذا استفتى شخصٌ شخصًا فقال له قائل: هذا ليس بمفتٍ، وهذا هو المفتي، ففيه نهيٌ عن استفتاء الأول وأمرٌ وإرشادٌ إلى استفتاء  الثاني)) (
). 

وقال الشيخ عبد الله بن صالح الفوزان حفظه الله (: ((وأُطْلِقَ على الاعتقاد لفظُ الشهادة؛ لبيان أنه لابد من الاعتقاد الجازم. والشهادة تكون مقرونةً برؤية المشهود عليه أو بسماعه مثلا. فلما أريد أنَّ هذا الاعتقادَ يكون جازما عُبِّرَ عنه بلفظٍ يدل على الجزم، وهو لفظ الشهادة، هذه هي الحكمة - والله أعلم - من أنه يقال: شهادةُ أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ولا يقال اعتقاد. فاختير لفظ الشهادة دون لفظ الاعتقاد من باب التوكيد والجزم حتى كأن هذا الذي تعتقده كأنك تشاهده والذي تشاهده تشهد به، هذا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله))  (
). 
(((((
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فضل شهادة أن لا إله إلا الله
إن الله ( قد جعل لهذه الشهادة فضائل كثيرة، منها: 
1- أنها أحدُ أصلي الدين 

إن شهادة أن لا إله إلا الله أحد أصلي الدين، اللذين هما الشهادة لله بالوحدانية في الألوهية والشهادة للرسول بالرسالة ،وبقية أركان الدين متشعِّبَةٌ منها مكملة لها، مقيدة بالتزام معناها والعمل بمقتضاها. 

قال شيخ الإسلام/: ((ودين الإسلام مبنيٌّ على أصلين، وهما: تحقيقُ شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وأوَّلُ ذلك أن لا تجعلَ مع الله إلهاً آخرَ فلا تُحِبُّ مخلوقًا كما تحب اللهَ، ولا تَرْجُوْه كما ترجو الله، ولا تخشاه كما تخشى الله، ومن سَوَّى بين المخلوق والخالق فى شىء من ذلك فقد عدل بالله، وهو من الذين بِرَبِّهم يعدِلُون، وقد جعل مع الله إلهاً آخرَ، وإن كان مع ذلك يعتقد أن الله وحده خلق السمواتِ والأرضَ))  (
).  
2- أنها أفضل شعب الإيمان 
والدليل قول النبي ( في حديث أبي هريرة (: ((الإيمانُ بضعٌ وستون شعبةً فأفضلُها قولُ لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياءُ شعبةٌ من الإيمان)) (
).
قال النووي/: ((وقد نَبَّهَ ( على أنَّ أفضلَها التوحيدُ المتعيِّنُ على كلِّ أحد، والذي لا يصِحُّ شيءٌ من الشعب إلاَّ بعد صِحَّتِه)) (
) .
3- أنها أول أركان الإسلام 
ويدل على ذلك قولُ النبي (: ((بُنِيَ الإسلام على خَمْسٍ، شهادةِ أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقامِ الصلاة، وإيتاءِ الزكاة، والحجِّ، وصومِ رمضان)) (
). 
فجعل أول قواعد الإسلام وأسسه وأركانه شهادةَ أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله (.
4- أنها أول دعوة الرسل
والدليل على ذلك قول الله (: ﭽ ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾﭿ  ﭼ النحل: ٣٦
وقوله (: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ   ﭛ   ﭜ        ﭝ  ﭞ   ﭟ  ﭠ  ﭼ الأنبياء: ٢٥
وقال رسول الله ( لمعاذ لَمَّا بَعَثه إلى اليمن: ((إنك ستأتي قومًا أَهْلَ كتابٍ، فإذا جئتَهم فادْعُهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبِرْهم أن الله قد فَرَض عليهم خمسَ صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأَخْبِرْهم أن الله قد فَرَض عليهم صدقةً تُؤْخَذُ من أغنيائهم فَتُرَدُّ على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائمَ أموالهم، واتَّقِ دعوةَ المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجابٌ))  (
). 
قال قتادة (
)/: ((أرسِلْتِ الرسلُ بالإخلاص والتوحيد، لا يُقْبَلُ منهم عملٌ حتى يقولُوْه ويُقِرّوا به، والشرائعُ مختلفةٌ، في التوراة شريعةٌ، وفي الإنجيل شريعةٌ، وفي القرآن شريعةٌ، حلالٌ وحرامٌ، وهذا كلُّه في الإخلاص لله والتوحيد له)) (
) .
وقال شيخ الإسلام/: ((فأمَّا الأنبياءُ فأوَّلُ دعوتِهم شهادةُ أن لا اله إلا الله وأنَّ محمدًا رسولُ الله)) (
). 
5- أنها أول شرط  للدخول في الإسلام 
والدليل على ذلك قول النبي (: ((أُمرتُ أن أقاتِلَ الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسولُ الله، ويقيموا الصلاةَ، ويؤتوا الزكاةَ، فإذا فعلوا ذلك عَصَمُوا مني دماءَهم وأموالَهم إلا بحقِّ الإسلام، وحسابُهم على الله))  (
). 

6- أنها سبب دخول الجنة 
ومن فضائلها أن بها يدخل العبد الجنة دار السلام، قال النبي (: ((أشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، لا يلقَى الله بهما عبدٌ غيرَ شاكٍّ فيهما فَيُحْجَبُ عن الجنة)) (
). 
وحديث عبادة بن الصامت ( أن النبي ( قال: ((مَنْ شهد أن لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبدُ الله ورسولُه وكلمتُه ألقاها إلى مريم، وروحٌ منه، والجنَّةَ حقٌّ، والنارَ حقٌّ؛ أدخله الله الجنة على ما كان من العمل)) (
). 
قال ابن عباس ب  في قول الله (: ﭽ ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﭼ الرحمن: ٦٠: ((هل جزاء لا إله إلا الله إلا الجنة)) (
).  

قال ابن رجب/: ((فقال طائفةٌ من العلماء: إنَّ كلمةَ التوحيد سببٌ مقتضٍ لدخول الجنَّة والنجاة مِنَ النَّارِ، لكن له شروطٌ، وهي الإتيانُ بالفرائضِ، وموانعُ، وهي إتيانُ الكبائر)) (
). 
7- أنها سبب النجاة من النار

ومن فضائل شهادة أن لا إله إلا الله أنَّ الله يحرِّم على النار من قالها صادقاً مخلصاً كما قال رسول الله (: ((فإن الله قد حرَّم على النار مَنْ قال: لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجهَ الله))(
).   
وفي الحديث: ((يدرُسُ الإسلامُ كما يدرُسُ وَشْيُ الثوب، حتى لا يُدْرَى ما صيامٌ ولا صلاةٌ ولا نُسُكٌ ولا صدقةٌ، و لَيُسْرَى على كتاب الله عز و جل في ليلة، فلا يبقى في الأرض منه آيةٌ وتبقى طوائفُ من الناس: الشيخ الكبيرُ و العجوزُ، يقولون: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: لا إله إلا الله، فنحن نَقُوْلها))  (
).
قال الشيخ الألباني/: ((هذا وفي الحديث فائدةٌ فقهيةٌ هامَّةٌ، وهيَ أنَّ شهادةَ أنْ لا إلهَ إلاَّ اللهُ تُنْجِيْ قائلَها مِنَ الخلودِ في النارِ يومَ القيامة....))  (
).
8- أن من قالها بالإخلاص حلت له شفاعة النبي ( 
ومن فضائل هذه الكلمة الطيبة أن من قالها بإخلاص حصلت له شفاعة النبي (، ففي الصحيح أن النبي ( قال : ((أسعدُ الناس بشفاعتي يوم القيامة مَن قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه أو نفسه))  (
) .
قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله (: ((فدلّ هذا الحديثُ على أن شفاعةَ الرسول ( بعد إذن الله تعالى بها، لا تكون إلاّ لأهل الإخلاص، لا تكون لأهل الشرك، وأهلُ الإخلاص هم "من: قال لا إله إلاّ الله" أي: تلفّظ بها، "خالصاً من قلبه"،لم يقُلْها بلسانه فقط، وإنما قالها عارفاً لمعناها، عاملاً بمقتضاها، معتقداً لها بقلبه))  (
). 
9- أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة
ومن فضائلها أنه من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، فعن معاذ ( قال: قال رسول الله (: ((من كان آخرُ كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة))  (
). 
وكان بعض السلف يوصى بأن يلقَّن عند موته بلا إله إلا الله، فعن الأسود بن يزيد(
)/ أنه قال لرجل عند الموت: ((إن استطعتَ أن تُلَقِّنِّيْ حتى يكون آخرُ ما أقولُ لا إله إلا الله فافعَلْ))  (
).
وعن علقمة(
)/ قال: ((لَقِّنُوْنِي لا إله إلا الله عندَ موتي، وأَسْرِعُو بِيْ إلى حُفْرَتِي، ولا تنْعَوْني، فإني أخاف أن أكون كَنَعْيِ الجاهلية)) (
).
10- إنها أفضل ما يعد للآخرة
فعن عبد الرحمن بن شماسة المهري(
)/قال: ((حضرنا عمرَو بن العاص (
) وهو في سِيَاقة الموت، فبكى طويلا وحوَّل وجْهَه إلى الجدار، فجعل ابنُه يقول: يا أبتاه أمَا بَشَّرك رسولُ الله ( بكذا ؟ أما بَشَّرك رسول الله ( بكذا؟ قال: فأقبل بوجهه فقال: إن أفضلَ ما نُعِدُّ شهادةُ أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسولُ الله...)) (
).

11- أن بها عصمة الدم 
ومن فضائلها أن بها يعصم دم العبد وماله قال النبي (: ((من قال:لا إله إلا الله،  وكَفَر بما يُعْبَد من دون الله، حرُم مالُه ودمُه، وحسابُه على الله))  (
).
فينبغي للمسلمين أن يقدِّرُوا لهذه الكلمة العظيمة قدرَها ويحرصوا على فهمِها، ومعرفةِ معناها، وشروطِها، ومقتضياتها، والعمل بها؛ فإنها مفتاح النجاة وباب السعادة في الدنيا والآخرة. نسأل الله ( أن يجعلنا من الشاهدين. 
ومما ينبغي أن يعلم أن هذه الفضائل لشهادة أن لا إله إلا الله لا تحصل بمجرد النطق بها فقط، وإنما لا بد من العلم بها، واعتقادها والعمل بمقتضاها. 
قال ابن القيم / عن الاكتفاء بقول اللسان دون العمل بها: ((والشارعُ صلوات الله وسلامه عليه لم يجعل ذلك حاصلاً بمجرَّدِ قول اللسان فقط؛ فإنَّ هذا خلافُ المعلوم بالاضطرار من دين الإسلام، فإنَّ المنافقين يقولونها بألسنتهم، وهم تحت الجاحدين لها في الدرك الأسفل من النار، فلا بدَّ من قول القلب وقول اللسان)) (
) .
(((((

[image: image36]
وجوب النطق بها لمن أراد الدخول في الإسلام وأنها أول واجب على المكلف
قد ذكرنا في المطلب الثاني بعض فضائل شهادة أن لا إله إلا الله، ومِنْ أَخَصِّ فضائلها أنَّ أول واجب على من أراد الدخول في الإسلام أنْ ينطق بها وبشهادة أن محمدًا رسول لله، ولا يُعْتَبَرُ مسلما حتى ينطق بهاتين الشهادتين، ما لم يكن ثمة عذر شرعي عن النطق بهما.

وقد دلت الأدلة على ذلك، منها قول النبي (: ((أُمرتُ أن أقاتِلَ الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسولُ الله، ويقيموا الصلاةَ، ويؤتوا الزكاةَ، فإذا فعلوا ذلك عَصَمُوا مني دماءَهم وأموالَهم إلا بحقِّ الإسلام، وحسابُهم على الله))  (
). 

فعلَّق الرسول ( كفَّه عن قتال الناس بالتلفظ بالشهادتين دون غيرهما، فدل ذلك على أن هذه الشهادة شرط للدخول في الإسلام.

وهكذا كان النبي ( يتقبل كلَّ فردٍ أسلم بعد أن يتكلم بالشهادتين، كما في قصة ثمامة ابن أثال (
) لماَّ ربطه المسلمون بسارية من سواري المسجد، فخرج إليه النبي ( فقال: ((أطلِقُوا ثمامة)). فانطلق إلى نخلٍ قريبٍ من المسجد، فاغتسل، ثم دخل المسجد فقال:((أشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله)) (
).

وجاء في قصة إسلام عبد الله بن سلام (
)( أنه قال لما أسلم: ((أشهد أن لا إله إلا الله، وأنك رسول الله))، وقال:  ((يا رسول الله إن اليهود قوم بُهْتٌ فاسألهم عني قبل أن يعلموا بإسلامي)) (
). 

فهاتان القصتان ونحوهما تفيد أن النطق بالشهادتين شرط لقبول الإسلام، فمن أتى بهما دخل في هذا الدين، وعصم بذلك دمه وماله.
وقد أنكر النبي ( على أسامة(
)( لما قتل من تلفظ بهذه الكلمة، ففي صحيح مسلم أن النبي ( بعثه في سرية قال: فأدركت رجلا فقال: لا إله إلا الله، فطعنته  فوقع في نفسي من ذلك فذكرته للنبي (، فقال رسول الله ( : ((أقال لا إله إلا الله وقتلتَه؟)) قلت: يا رسول الله! إنما قالها خوفًا من السِّلاح. قال: ((أفلا شَقَقْتَ عن قلبه حتى تَعْلَمَ أَقَالَها أم لا)) (
). 
قال ابن رجب/ : ((ومن المعلوم بالضرورة أنَّ النَّبيَّ ( كان يَقْبَل مِنْ كل منْ جاءه يريدُ الدخولَ في الإسلامِ الشهادتين فقط، ويَعْصِمُ دَمَه بذلك، ويجعله مسلماً)) (
). 

وقد أجمع العلماء على أن الكافر إذا نطق بالشهادتين يصير مسلما.
قال ابن المنذر(
)/: ((وأجمع كلُّ مَنْ نحفظ عنه أنَّ الكافرَ إذا قال: "أشهد أن لا إله إلا الله وأنَّ محمدًا عبده ورسوله، وأنَّ كلَّ ما جاء به محمدٌ حقٌّ، وأبرَأُ من كل دين خالف دينَ الإسلام"، وهو بالغٌ صحيحٌ يعقل أنه مسلمٌ)) (
) .  

وقال شيخ الإسلام/: ((إنَّ السلفَ والأئمةَ مُتَّفِقُون على أن أوَّلَ ما يُؤْمَرُ به العبادُ الشهادتان، ومُتَّفِقون على أنَّ مَنْ فعل ذلك قبل البلوغ لم يُؤْمَرْ بتجديد ذلك عَقِبَ البلوغ، والشهادةُ تتضمن الإقرارَ بالصانع تعالى وبرسوله، لكن مجرَّدُ المعرفة بالصانع لا يَصِيْرُ به الرجلُ مؤمنًا، بل ولا يصير مؤمِنًا بأنْ يعلَم أنَّه ربُّ كل شيء حتى يشهد أن لا إله إلا الله، ولا يصير مؤمِنًا بذلك حتى يشهد أنَّ محمدًا رسولُ الله)) (
).
وقال في موضع آخر: ((أجمع المسلمون على أن الكافر إذا أراد أن يسلم يُكْتَفَى منه بالإقرار بالشهادتين)) (
). 

وقال ابن القيم/: ((وأجمع المسلمون على أنَّ الكافر إذا قال: "لا إله إلا الله محمد رسول الله"؛ فقد دخل في الإسلام وشهِدَ شهادةَ الحق))  (
).  

ومن ترك النطق بهاتين الشهادتين مع القدرة فهو كافر عند جميع العلماء، قال شيخ الإسلام/: ((وقد اتفق المسلمون على أنه مَنْ لم يأتِ بالشهادتين فهو كافرٌ)) (
)، وقال/ في موضع آخر: ((فأما الشهادتان إذا لم يتكلَّم بهما مع القدرة فهو كافر باتفاق المسلمين)) (
).
وبذلك يتضح لنا وجوب النطق بشهادة أن لا إله إلا الله لمن أراد الدخول في الإسلام، وهذا النطق باللسان هو من معاني الشهادة كما تقدم في المطلب الأول من هذا المبحث.

قال شيخ الإسلام/: ((فالشهادةُ تضمَّنَتْ مرتَبَتَيْن، إحداهما تكلُّم الشاهدِ، و قولُه وذكرُه لما شَهِد فى نفسه به، والثاني إخبارُه و إعلامُه لغيره بما شهِدَ به)) (
).
ولهذا كان أول الواجبات على المكلف عند أهل السنة شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله.
قال شيخ الإسلام/: ((ولهذا كان المحقِّقُون على أن الشهادتين أوَّلُ واجباتِ الدين كما عليه خُلَّصُ أهل السنة)) (
). 

وقال ابن أبي العز/: ((ولهذا كان الصحيحُ أنَّ أوَّلَ واجبٍ يَجِبُ على المكلَّف شهادةُ أن لا إله إلا الله))  (
).

لا كما يقول أهل الكلام والبدع وغيرهم الذين قالوا:  إن أول ما يجب على العبد النظر في الأدلة العقلية على وجود الله ( أو القصد إلى النظر أو الشك. 

يقول القاضي عبد الجبار المعتزلي(
): ((إن سأل سائل فقال: ما أول ما أوجب الله عليك؟ فقل النظر المؤدي إلى معرفة الله تعالى؛ لأنه تعالى لا يعرف ضرورة ولا بالمشاهدة، فيجب أن نعرفه بالتفكير والنظر)) (
). 

هذا قولهم والنصوص من الكتاب والسنة والإجماع تبطل هذا الزعم الخاطئ. 

قال الله (: ﭽ ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾﭿ  ﭼ النحل: ٣٦، وقال (: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ   ﭛ   ﭜ        ﭝ  ﭞ   ﭟ  ﭠ  ﭼ الأنبياء: ٢٥ 
وجه الدلالة أن الرسل بعثوا إلى أقوامهم للدعوة إلى عبادة الله وحده وترك عبادة ما سواه، ولو كان النظر أو القصد إلى النظر أو الشك أول الواجبات لنبه عليه الشارع. 
وقال النبي ( لمعاذ ( لما بعثه إلى اليمن: ((إنك ستأتي قومًا أَهْلَ كتابٍ، فإذا جئتَهم فادْعُهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله،.... )) (
). 

فأمر النبي ( معاذا( أن يدعوهم إلى الشهادتين أولا قبل الصلاة والزكاة وسائر الشرائع، ولو كان النظر أول الواجبات لقدمه على غيره في الدعوة.

قال شيخ الإسلام/: ((والنبي ( لم يدعُ أحدًا من الخلق إلى النظر ابتداءً، ولا إلى مجرَّد إثباتِ الصانع، بل أوَّلُ ما دعاهم إليه الشهادتان، وبذلك أمر أصحابَه)) (
).
وقال الشيخ عبد الله بن محمد الغنيمان حفظه الله (: ((وهذا الحديثُ دليلٌ ظاهرٌ على أنَّ التوحيدَ الذي هو إخلاصُ العبادةِ لله وحده، والبعدُ عن عبادة ما سواه، والإيمانُ بأسمائه وصفاته، كما جاء في وَحْيِه إلى رُسُلِه، هو أوَّلُ واجبٍ على العباد)) (
).
وقال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله( في شرحه لحديث: ((أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله....)) (
): ((يكفي للدخول في الإسلام الشهادتان، وهما أوَّل واجبٍ على المكلَّف، ولا التفاتَ لأقوال المتكلِّمين في الاعتماد على أمور أخرى، كالنَّظر أو القصد إلى النظر))  (
).
وقد تقدمت حكايات إجماع الصحابة وأئمة المسلمين على أن الكافر يدعى إلى الشهادتين مهما كانت عقيدته وعمله، فإذا أجاب ونطق بالشهادتين حكم بإسلامه ظاهراً، فإن كان صادقا في نطقه فهو مسلم ظاهرا وباطنا، وإن كان كاذبا في الباطن فهو منافق، وتجرى عليه أحكام الإسلام في الظاهر.
(((((
المبحث الثاني
معنى لا إله إلا الله 

و فيه مطلبان : 


المطلب الأول : قول أهل السنة 


المطلب الثاني : قول المتكلمين و بيان بطلانه 
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قول أهل السنة
إن معنى لا إله إلا الله عند أهل السنة هو لا معبود بحق إلا الله، قال الطبري / في قول الله(  :ﭽ ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ        ﮉ    ﮊ       ﮋﮌ  ﮍ  ﮎ   ﮏ  ﭼ غافر: ٦٢: ((ﭽ  ﮈ        ﮉ    ﮊ       ﮋ ﮌ ﭼ  يقول: لا معبود بحق تجوز عبادتُه، وتصلُح الألوهةُ له إلا الله الذي هذه الصفات صفاته)) (
).

وقال الشوكاني/  في تفسير آية الكرسي: ((قوله: ﭽ ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ   ﭼ البقرة: ٢٥٥ ،أي: لا معبود بحق إلا هو))(
). 

وقال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي/ في تفسير قول الله (: ﭽ ﰀ   ﰁ       ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ     ﰇﰈ  ﰉ  ﰊ   ﰋ  ﰌ  ﰍ   ﭼ طه: ٩٨ : ((ﭽ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ     ﰇ ﭼ، أي: لا معبود بالحق إلا هو وحده جلَّ وعَلاَ))(
) .
وهذا المعنى هو الذي يوافق الشرع واللغة.

أما اللغة فإن كلمة "الإِلَه" عند العرب على وزن فِعَال بمعنى مفعول أي مألوه، مثل كتاب بمعنى مكتوب وبساط بمعنى مبسوط(
)، والتألُّه في لغة العرب معناه التنسك والتعبد. 

قال ابن فارس /: ((الهمزة واللام والهاء أصل واحد، وهو التعبُّد. فالإله الله تعالى، وسمّيَ بذلك لأنّه معبود. ويقال تألّه الرجُل، إذا تعبّد))(
).

وعن ابن عباس ب في قوله (: ﭽ ﮜ  ﮝﮞ  ﭼ الأعراف: ١٢٧، أنه قرأ ﭽ وَيَذَرَكَ وَإلاهَتَكَ ﭼ بكسر الهمزة، قال: ((عبادتك)) (
).

والإلاهة مصدر من فعل أَلَهَ يَأْلَهُ إلاهةً أي عَبَد يعبد عبادة (
)، فالتأله هو التعبد، ومن ذلك قول رُؤْبَة بن العجاج(
):

للهِ دَرُّ الغانِيات المُدَّهِ(
)  سَبَّحْنَ واسْتَرْجَعْنَ (
) مِن تَأَلُّهِي (
)
ومعنى "من تألهي" من تعبدي وطلبي اللهَ بعملي(
) .

وقد سمَّت بعض العرب الشمسَ لَمَّا عبدوها إلاهةً، تعظيما لها، قال بعضهم:

تروَّحنا من اللعباء (
) قصرا (
)     فأعجلنا إلاهةَ أن تؤوبا(
)(
)
قال الطبري /: ((يعني بـ"الإلاهة" في هذا الموضع الشمسَ)) (
).  

وقال ابن سيده(
) /: ((فكأنهم سموها إلاهَةَ على نحو تعظيمهم لها وعبادتهم إيَّاها))(
)
وأما الشرع فإنه قد جاء في القرآن أن الإله بمعنى المعبود،مثل قوله (: ﭽ ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ       ﮫ  ﮬ       ﮭﮮ  ﮯ     ﮰ  ﮱ    ﯓ  ﭼ الزخرف: ٨٤
قال الآجري(
)/ في معنى الآية: ((فمعناه: أنه جل ذكرُه إلهُ مَنْ في السموات، وإلهُ مَنْ في الأرض، هو الإلهُ يعبَدُ في السموات، وهو الإله يُعْبَدُ في الأرض، هكذا فسَّرَه العلماءُ ))(
) .
وقد أجمع العلماء على أنَّ الإله بمعنى المعبود، قال الشيخ عبد الرحمن بن حسن(
) / في ذلك: ((وهذا كثيرٌ في كلام العلماء وإجماعٌ منهم))(
).
قال السمعاني/ في قول الله (: ﭽ ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ       ﮛﮜ  ﭼ المؤمنون: ٢٣: ((أي معبود سواه)) (
) .  

وقال البغوي/  في قوله (: ﭽ ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ       ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ      ﮝ  ﮞ   ﭼ النمل: ٦٠: ((ﭽ ﮖ  ﮗ  ﮘ ﭼ ﮙ  استفهامٌ على طريق الإنكار، أي: هل معه معبودٌ سواه، أعانه على صُنْعِه؟ بل ليس معه إلهٌ)) (
) .
وقال قوَّام السنة أبو القاسم الأصبهاني(
)/: ((فمعنى الإله المعبود، وقول القائل: لا إله إلا الله، معناه لا معبودَ غيرُ الله)) (
) .
وقال أبو عبد الله القرطبي/: ((لا إله إلا الله، معناه لا معبودَ غيرُ الله)) (
).  
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية /: ((فإنَّ الإلهَ هو المعبودُ الذي يَسْتَحِقُّ أن يُعْبَد))(
) .
وقال أيضا:((فإنَّ الإلهَ هو المألوهُ الذي يستحِقُّ أنْ يُؤَلَّه ويُعْبَد، والتألُّهُ والتعبُّدُ يَتَضَمَّنُ غايةَ الحُبِّ بغايةِ الذُّلِّ)) (
) .  

وقال ابن القيم/: ((وأصل التأله التعبد)) (
).

وقال ابن كثير/: ((ولهذا كان كلمةُ الإسلام "لا إله إلا الله، محمدٌ رسولُ الله"، أي: لا معبود إلا الله، ولا طريق إليه إلا بما جاء به الرسول ()) (
).

وقال البقاعي/: (("لا إله إلا الله" أي انْتَفَى انتفاءً عظيماً أن يكون معبودٌ بحقٍّ غيرُ الملِكِ الأعظَمِ)) (
) . 

فهذه النقول توضِّح وتبيِّن تفسير علماء أهل السنة لكلمة الإله بالمعبود، وهو تفسير يوافق الشرع واللغة.

ويقدر خبر "لا" بكلمة "بحق"، لأن الإله المعبود إما هو معبود بحق أو بغير حق. فالمعبود بحق هو الله وحده، والمعبود بباطل فهو كثير. فقولنا: "بحق" لنخرج من عُبِدَ بالباطل، وهم كل من صرف له نوع من أنواع العبادة من دون الله (.

والأدلة على وجود الإله الحق والمعبودات الباطلة كثيرة، منها قوله ( في قوم عاد: ﭽ ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀﮁ  ﭼ الأعراف: ٧٠، وقوله ( على لسان قريش: ﭽ ﭵ  ﭶ     ﭷ       ﭸﭹ  ﭺ      ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭼ ص: ٥، وقوله ( فيهم أيضا: ﭽ ﮒ  ﮓ         ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ    ﮢ    ﮣ  ﭼ الصافات: ٣٥ – ٣٦، وقوله (: ﭽ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ    ﭶﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﭼ هود: ١٠١، وقوله (: ﭽ ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁﰂ   ﰃ  ﰄ  ﰅﰆ  ﰇ  ﰈ    ﰉ  ﰊ            ﰋ  ﰌ   ﭼ الأحقاف: ٢٨
فهذه الآيات وغيرها تدل على تعدد الآلهة الموجودة من دون الله، ولكنها آلهة باطلة، والمعبود بحق هو الله وحده. كما قال (: ﭽ ﭫ  ﭬ     ﭭ  ﭮ  ﭯ        ﭰ  ﭱ  ﭲ    ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ         ﭺ  ﭻ  ﭼ لقمان: ٣٠
فكل ما عبد من دون الله من بشر أو ملك أو جني أو غير ذلك فكله معبود بالباطل، والمعبود بالحق هو الله وحده، فتقدير الخبر بكلمة "بحق" هو الذي دلت عليه النصوص وهو الذي يفهمه العربي بمجرد سماعه لكلمة لا إله إلا الله.

وقد بين أهل العلم سبب كون الله ( وحده هو المستحق بالعبادة، وذلك لتفرُّدِه بصفات الألوهيَّة، وهي صفاتُ الكمال . 

قال ابن كثير/ عند قول الله (: ﭽ ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ    ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯ  ﮰ                 ﮱ  ﯓ  ﯔ     ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﭼ البقرة: ٢١ – ٢٢: ((ومضمونُه أنه الخالقُ الرازق مالك الدار، وساكنيها، ورازقهم، فبهذا يستحق أن يعبد وحده ولا يُشْرَك به غَيرُه))(
) .
وقال أبو الهيثم(
): ((ولا يكون إلهاً حتى يكون معبودًا، وحتى يكونَ لعابدِهِ خالقاً، ورازقاً، ومدبِّرا، وعليه مُقتدِرًا، فَمن لم يكن كذلك، فليس بإلهٍ، وإن عُبِد ظُلماً، بل هو مخلوقٌ ومُتَعَبَّدٌ))(
) .
وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي / في تفسير قوله (: ﭽ ﯿ  ﰀ    ﰁ  ﰂﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ    ﰇ  ﰈﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ   ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ  ﰕﰖ  ﰗ  ﰘ  ﰙ  ﰚ   ﭼ البقرة: ٢٥٦: (("لا إله إلا هو" أي: لا معبودَ بحق سواه، فهو الإله الحق الذي تتعيَّن أن تكون جميع أنواع العبادة والطاعة والتأله له تعالى، لكماله وكمالِ صفاتِه وعظيمِ نِعَمِه، ولكون العبدِ مستحِقًّا أن يكون عبدًا لربِّه، مُمْتَثِلًا أوامرَه مجتنبًا نواهيَه، وكلُّ ما سِوَى اللهِ تعالى باطلٌ، فعبادةُ ما سواه باطلةٌ، لكون ما سوى الله مخلوقًا ناقصًا مدبَّرًا فقيرًا مِنْ جميع الوجوه، فلم يستحِقَّ شيئًا من أنواع العبادة)) (
).
والله أعلم. 

(((((
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قول المتكلمين (
) وبيان بطلانه
المتكلمون فسروا الألوهية بالربوبية، وفسروا الإله بالقادر على الاختراع، وقدروا خبر لا النافية للجنس بـ"موجود"، فيكون معنى "لا إله إلا الله" عند هؤلاء "لا قادر على الاختراعِ والخلقِ موجودٌ إلا الله".

قال شيخ الإسلام /: ((فإن عامَّة المتكلمين الذين يقرِّرُون التوحيدَ في كُتُب الكلام والنظر غايتُهم أن يجعلوا التوحيد ثلاثةَ أنواعٍ،  فيقولون هو واحدٌ فى ذاته لا قسيمَ له، وواحدٌ فى صفاتِه لا شبيهَ له، وواحدٌ فى أفعاله لا شريكَ له، وأَشهرُ الأنواع الثلاثةِ عندهم هو الثالثُ وهو توحيدُ الأفعال، وهو أن خالقَ العالم واحدٌ، وهم يحتَجُّوْنَ على ذلك بما يذكرونه من دلالة التمانع (
) وغيرها، ويظُنُّون أن هذا هو التوحيدُ المطلوبُ، وأن هذا هو معنى قولنا لا اله الا الله حتى قد يجعلوا معنى الإلهية القدرةَ على الاختراع )) (
).
ولهذا كان مَنْ أقرَّ بأن الله وحده خالق كل شيء فقد حقق كلمة لا إله إلا الله عندهم وصار موحِّدًا توحيدًا ينجيه من عذاب الله، وإن أشرك به في الألوهية.

ولا شك في بطلان هذا القول، ويظهر بطلانه من خلال الوجوه التالية: 
الأول: هذا التفسير لكلمة الإله لا يعرف في اللغة العربية.

الثاني: على تقديرِ تسليمِه فهو تفسيرٌ باللازم للإله الحقِّ فإنَّ اللازمَ له أن يكون خالقًا قادرًا على الاختراع، ومتى لم يكن كذلك فليس بإلهٍ حقٍّ، وإنْ سُمِّيَ إلهاً، وليس مرادُه أنَّ مَنْ عَرَف أنَّ الإلهَ هو القادرُ على الاختراع فقد دَخَلَ في الإسلام (
).
الثالث: أن كفار قريش والمشركين في الجاهلية كانوا يقرون أن الله هو الخالق، وأنه هو القادر على الاختراع، ولم يكونوا ينكرون أنه لا خالق إلا الله أو لا قادر على الاختراع إلا الله، قال (في شأنهم:  ﭽ ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﭼ لقمان: ٢٥
بل هم لا ينكرون أن لله أفراد الربوبية كلها كالرزق والتدبير والإحياء والإماتة وغيرها. 
قال الله (: ﭽ ﮭ   ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ         ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﭼ العنكبوت: ٦١
وقال (: ﭽ ﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ   ﯺ  ﯻﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ   ﭼ العنكبوت: ٦٣
وقال (: ﭽ ﯚ  ﯛ  ﯜ      ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ    ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ     ﯯﯰ   ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﭼ يونس: ٣١
فالآيات المذكورة صريحة في أنهم اعترفوا بربوبيته (، كما أن أشعارَهم مليئةٌ بالإقرار بتوحيد الربوبية، ومن ذلك قول زهير بن أبي سلمى(
):

فلا تكتُمُن الله ما في نفوسكم      ليخفي ومهما يكتم الله يعلم

يُؤخَّر فيُوضَعْ في كتاب فيُدَّخَر     ليوم الحساب أو يعجَّلْ فينقمِ (
) 

ومنه قول حاتم الطائي (
):

أما والذي لا يعلَم السِّرَّ غيرُه      ويُحْيِي العظامَ البيضَ وهي رميمُ  (
) 

ولهذا قال عكرمة (
)في قوله ( : ﭽ ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ      ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭼ يوسف: ١٠٦: ((تسألهم: مَن خلقهم؟ ومن خلق السماوات والأرض؟ فيقولون: الله. فذلك إيمانهم بالله، وهم يعبُدُون غيره))(
).

ولكن هذا الإقرار منهم لم يدخلهم في دين الإسلام، ولهذا قاتلهم رسول الله (، واستباح دماءهم وأموالهم، وهذا يدل على أن معنى لا إله إلا الله ليس مجرد الإقرار بالربوبية، إذ لو كان كذلك لكانوا مسلمين. 
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين/: ((...لأنَّنَا لو قلنا: إنَّ معنى لا إله إلا الله: لا قادرَ على الاختراع إلا الله، صار المشركون، الذين قاتلهم الرسول ( واستباح نساءَهم وذرِّيَّتَهم وأموالَهم، مُسْلِمين)) (
). 

قال شيخ الإسلام/:((وليس المرادُ بالإله هو القادرَ على الاختراع، كما ظَنَّه مَنْ ظَنَّه من أئمة المتكلمين، حيث ظَنَّ أنَّ الإلهيَّةَ هي القدرةُ على الاختراع دون غيره، وأنَّ من أقرَّ بأنَّ اللهَ هو القادرُ على الاختراع دون غيره؛ فقد شهِدَ أنْ لا إله إلا هو، فإنَّ المشركين كانوا يقرون بهذا، وهم مشركون ... بل الإلهُ الحقُّ هو الذي يستحِقُّ بأنْ يعبَدَ، فهو إلهٌ بمعنى مألوهٍ، لا إلهٌ بمعنى آلِهٍ، والتوحيدُ أنْ يعبَدَ اللهُ وحده لا شريك له، والإشراكُ أن يَجْعَلَ مع الله إلهاً آخرَ)) (
).

الرابع: أن العرب كانوا يعرفون أن معنى الإله هو المعبود، ولذلك رفضوا كلمة لا إله إلا الله لأنها تدعوهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة آلهتهم. فهم لما قيل لهم لا إله إلا الله قالوا كما أخبر الله ( عنهم: ﭽ ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ    ﮢ    ﮣ  ﭼ الصافات: ٣٦ ، وقالوا: ﭽ ﭵ  ﭶ     ﭷ       ﭸﭹ  ﭺ      ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭼ ص: ٥. 

قال ابن كثير/: ((أي: أزَعَمَ أن المعبودَ واحدٌ لا إله إلا هو)) (
). 

فهم إنما أنكروا أن تكون العبادة كلها لله وحده لا شريك له، ولم ينكروا كون الله هو الخالق وحده أو القادر على الاختراع وحده. فهذا مما يدل على أن معنى لا إله إلا الله عندهم هو لا معبود حق إلا الله. 

ولما حضر أبا طالب الموتُ قال له النبي (: ((أي عَمِّ، قل لا إله إلا الله، كلمةً أُحَاجُّ لك بها عند الله)) (
)، فأبى أن يقولها لأنه عرف أن معناها ومقتضاها هو التبرؤ من كل إله سوى الله.
الخامس: أن هذا الذي قالوه هو الذي فتح باب الشرك على المسلمين؛ لأنهم ظنوا أن التوحيد هو إفراد الله بالربوبية، فإذا اعتقد المرء أن القادر على الاختراع هو الله وحده صار موحدا، وإذا اعتقد أن المستغني عما سواه والمفتقر إليه كل ما عداه هو الله وحده صار عندهم موحدا، وإن صرف بعض العبادات أو كلها لغير الله كالدعاء والذبح والنذر وغير ذلك، وهذا من أبطل الباطل. 

قال شيخ الإسلام /: ((والإلهُ هو المستحِقُّ للعبادة، فأمَّا مَنِ اعْتَقَد في الله أنه ربُّ كلِّ شيءٍ وخالقُه، وهو مع هذا يَعْبُدُ غيرَه، فإنه مُشرِكٌ بربه، متَّخِذٌ من دونه إلهاً آخرَ، فليستِ الإلهيةُ هي الخلقَ، أو القدرةَ على الخلق، أو القِدَمَ كما يفسرها هؤلاء المبتدعون في التوحيد من أهل الكلام، إذ المشركون الذين شهد اللهُ ورسولُه بأنهم مشركون من العرب وغيرهم لم يكونوا يشُكُّون في أن الله خالقُ كلِّ شيء وربُّه، فلو كان هذا هو الإلهيةَ لكانوا قائلين: إنه لا إله إلا هو)) (
).

وما ذكرتُ مِنْ خطأ مَنْ فسر الإله بالقادر على الاختراع، ومن فسَّر لا إله إلا الله بتوحيد الربوبية لا يعني تجريد كلمة لا إله إلا الله من توحيد الربوبية، بل كلمة لا إله إلا الله تتضمن توحيد الربوبية لأن من أقر أن الله هو المعبود بحق وحده لا بد أن يؤمن ويوقن بأنه لا خالق ولا رازق ولا مدبر إلا الله. ومن أقر بتوحيد الربوبية يلزمه أن يقر بتوحيد الألوهية. 

ولهذا جاءت آيات كثيرة فيها الاحتجاج على المشركين في توحيد الألوهية  الذي هو معنى لا إله إلا الله بإقرارهم بتوحيد الربوبية، كما قال (: ﭽ ﮱ  ﯓ  ﯔ    ﯕ  ﯖ  ﯗ     ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ    ﯪ  ﯫ  ﯬﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ    ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ       ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ     ﯾ          ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇ   ﭼ المؤمنون: ٨٤ – ٨٩.
قال ابن كثير / تحت قول ( : ﭽ ﯚ  ﯛ  ﯜ      ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ    ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ     ﯯﯰ   ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﭼ يونس: ٣١: ((يحتجُّ تعالى على المشركين باعترافهم بوحدانيَّتِه ربوبِيَّتِه على وحدانِيَّةِ الإِله)) (
) .

(((((
المبحث الثالث
أركان لا إله إلا الله

و فيه مطلبان : 


المطلب الأول : وجوب إفراد الله بالعبادة 


المطلب الثاني  : نفي كل معبود من دون الله 

إنَّ كلمةَ لا إله إلا الله مشتملةٌ على ركنين عظيمين: نَفْيٍ وإثباتٍ، فالنفيُ هو قولُنا "لا إله"، والإثباتُ هو قولنا "إلا الله"، نفي كل معبود من دون الله، وإفراد الله بالعبادة، وإليك بيانها في المطلبين التاليين.
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وجوب إفراد الله بالعبادة
الإثباتُ هو أحد ركني لا إله إلا الله، ويراد به وجوبُ إفراد الله ( وحده بجميع أنواع العبادات، فإنَّ "إلاَّ" هي أداةُ الاستثناء، وإذا أتَتْ بعد النفي صارت تفيد معنىً زائدًا، وهو الحصر(
). فيكون المعنى أنَّ الإلهَ الحقَّ هو اللهُ بالحصر، ليس ثمَّ إلهٌ حقٌّ إلاَّ هو (. 

قال الآمدي/: ((إنَّ الاستثناءَ من النفي إثباتٌ، وإنَّ قولَ القائل: "لا إله إلا الله"، نافٍ للإلهية عن غير الله تعالى، ومُثْبِتٌ لصفة الألوهية لله تعالى))(
) .
فالعبادة هي التوحيدُ، ومَنْ لم يأتِ به لم يعبُدِ اللهَ  (
)، ولذلك لمَاَّ كان مشركو قريش لم يفردوا العبادة لله وحده  نفى الله عنهم عبادتهم إياه (،  فقال (: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ     ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭦ   ﭧ     ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ   ﭼ الكافرون: ١ – ٦
وكذلك أَمَرهم أن يعبدوه في قوله (: ﭽ ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ   ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ   ﭼ قريش: ٣ – ٤، مع أنهم  كانوا يتعبدون الله بأنواع من العبادات، كالحج، والعمرة، والطواف، النذر، الصدقة، والذبح وغير ذلك، وما ذاك إلا أنهم لم يوحِّدُوا الله في تلك العبادات. 

(((((
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نفي كل معبود من دون الله

والركنُ الثاني من كلمة لا إله إلا الله هو النفيُ، ومعناه نفيُ جميعِ ما يُعْبَد من دون الله، وذلك أن "لا" في  "لا إلهَ" هي النافيةُ للجنس؛ وهي من أخوات إنَّ، تعمل عَمَلَ إنَّ، فتنصب المبتدأَ اسمًا لها، وترفع الخبرَ خبرًا لها. 
قال ابن مالك(
)/: عَمَلَ إنَّ اجْعَلْ لِلا فِي نَكِرَة (
)
وهي التي قُصِدَ بها التنصيصُ على استغراق النفي للجنس كلِّه (
)، فيكون المقصودُ أنها تنفي جنسَ استحقاق الألوهية عن أيِّ أحد.

وبهذا تَبَيَّنَ أنَّ التوحيدَ لا بدَّ فيه من النفيِ والإثباتِ؛ لأنَّك لو قلتَ: اللهُ إلهٌ، فقد أثبتَّ لله الألوهيةَ، ولكن لا تنفي أن يكون هناك إلهٌ غيرُ الله، ولو قلتَ: لا إلهَ،  فقد نفيتَ الألوهيةَ من كل أحد. والتوحيدُ ما يحصل إلا بالنفي والإثبات فتقول: لا إله إلا الله.

قال ابن القيم /: ((إنَّ طريقةَ القرآن في مثل هذا أن يقرِنَ النفيَ بالإثبات، فينفي عبادةَ ما سوى الله، ويُثْبِت عبادتَه، وهذا هو حقيقةُ التوحيد، والنفيُ المحضُ ليس بتوحيد،  وكذلك الإثباتُ بدون النفي، فلا يكون التوحيد إلا متضمِّنًا للنفي والإثبات، وهذا حقيقة لا إله إلا الله))(
).
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين /: ((إذِ النفيُ المحضُ تعطيلٌ محضٌ، والإثباتُ المحضُ لا يمنع المشاركةَ0 مثال ذلك: "زيدٌ قائمٌ" يدل على ثبوتِ القيام لزيد، لكن لا يدل على انفرادِه به. "ولم يقُمْ أحدٌ" هذا نفيٌ محضٌ. "ولم يقم إلا زيدٌ" هذا توحيدٌ له بالقيام؛ لأنه اشتَمَل على إثباتٍ ونفيٍ))(
) .
فالنفيُ وحده لا يكون به المرءُ موحِّداً، والإثباتُ وحده لا يكون به المرءُ موحِّداً، حتى يجمع ما بين النفيِ والإثباتِ، نفيِ استحقاقِ العبادةِ لأحدٍ من هذه الآلهة الباطلة، وإثباتِ استحقاقِ العبادة الحقَّةِ لله (  وحده دون ما سواه.
وقد جاء معنى هذه الكلمة العظيمة في آيات كثيرة في كتاب الله، منها:
1. قال الله (: ﭽ ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ   ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ  ﰕﰖ  ﭼ البقرة: ٢٥٦
فقوله (: ﭽ ﰊ  ﰋ  ﰌ ﭼ   هو معنى قوله"لا إله" ومعنى قوله: ﭽ ﰍ  ﰎ ﭼ     هو معنى:"إلا الله" 
قال ابن كثير/: ((أي: مَنْ خلع الأندادَ والأوثانَ، وما يدعو إليه الشيطانُ مِنْ عبادة كلِّ ما يُعْبَد من دون الله، ووحَّد الله فعَبَدَه وحده وشهد أنه لا إله إلا هو ﭽ  ﰏ   ﰐ  ﰑ  ﰒ ﭼ  أي: فقد ثَبَتَ في أمره، واستقام على الطريقة المثلى والصراط المستقيم)) (
).
2. وقال (: ﭽ ﮁ  ﮂ  ﮃ    ﮄ  ﮅ   ﮆ     ﮇ      ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ   ﮐ  ﮑ  ﮒ             ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﭼ الزخرف: ٢٦ – ٢٨
اشتملت كلمةُ إبراهيم هذه على نفيٍ وإثبات، فقوله:  ﭽ ﮆ     ﮇ      ﮈ   ﮉ ﭼ  هذا فيه نفيٌ لاستحقاقها العبادةَ لغير الله، وقوله: ﭽ ﮋ  ﮌ  ﮍ ﭼ  ؛ فيه إثباتُ العبادة لله.
قال ابن جرير /: ((وهو قولُ لا إله إلا الله))(
).
3. وقال (: ﭽ ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭾﭿ  ﭼ النحل: ٣٦
فقوله: ﭽ ﭺ  ﭻ  ﭼ ﭼ  هو معنى قوله "إلا الله"، وقوله: ﭽ ﭽ  ﭾﭿ  ﭼ هو معنى قوله "لا إله". قال ابن كثير فى تفسير هذه الآية /: ((كلُّهم يدعو إلى عبادة الله، وينهى عن عبادة ما سواه))(
).
وجاء أيضا معنى هذه الكلمة في أحاديث، منها قول النبي (: ((من قال لا إله إلا الله وكَفَرَ بما يُعْبَد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله))(
) .
و معنى الحديث أن التلفظ بالشهادة يستلزم أن يكفُر و يُنكر كلَّ عبادة لغير الله، كدعاء الأموات و غيره، وأفاد الحديث أن الإنسان قد يقول لا إله إلا الله ولا يكفُر بما يعبدون من دون الله فلم يأتِ بما يعصِمُ دمَه ومالَه.
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب(
) /: ((وهذا مِنْ أعظمِ ما يبيِّنُ معنى لا إله إلا الله، فإنه لم يجعل اللفظَ بها عاصماً للدمِ والمال، بل ولا معرفةَ معناها مع لفظها، بل ولا الإقرارَ بذلك، بل ولا كونَه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، بل لا يحرُم مالُه ودمُه حتى يضيف إلى ذلك الكفرَ بما يعبد من دون الله، فإنْ شكَّ أو تردَّد لم يحرُم مالُه ودمُه، فيا لها من مسألةٍ ما أجلَّها! ويا له من بيانٍ ما أوضحَه! وحجَّةٍ ما أقطعَها للمنازع!))(
).
قال الشيخ الألباني /: ((فلم يكتَفِ عليه السلامُ بالتوحيد، بل ضَمَّ إليه الكفرَ بما سواه، وذلك يستلزِمُ معرفةَ الكفر، وإلاَّ وَقَع وهو لا يشعُر))(
).
(((((
     إن كلمةَ لا إله إلا الله لها فضائلُ كثيرةٌ كما تقدم، ولكن هذه الفضائل لا تحصل بمجرد النطق بها فحسب بل هناك شروط لا بد أن تتوافر وتجتمع في الناطق بها ولتكون هذه الكلمة نافعةً له في الدنيا والآخرة. 

قيل لوهب بن منبه(
)/: ((أليس مفتاحُ الجنة: لا إله إلا الله؟ قال: بلى، ولكن ليس مفتاحٌ إلا وله أسنانٌ، فإن جئتَ بمفتاحٍ له أسنانٌ فُتِحَ لك، وإلا لم يُفْتَحْ لك)) (
).

وقيل للحسن بن عميرة (
) /: ((إن أناساً يقولون: "من قال لا إله إلا الله دخل الجنة"، فقال: ((من قال لا إله إلا الله فأدَّى حقَّها وفَرْضَها دَخَل الجنة)) (
).

وذكر ابن رجب / أن المراد من الأحاديث الدالَّة على أن الشهادتين تُدْخِلُ صاحبَهما الجنَّةَ وأن ((من صلَّى البَرْدَيْنِ دخَل الجنة)) (
)، ونحو ذلك أن هذه الأعمالَ سببٌ لدخول الجنة ومقتضٍ لذلك، وكذا أحاديثُ الوعيد التي مضمونُها أن مَن فَعَل كذا من الأفعال دَخَل النارَ أو لم يدخُلِ الجنة، فالمراد أن ذلك سببٌ مقتضٍ لدخول النار، ولكن المقتضى لا يعمَل عملَه إلا باستجماع شروطه وانتفاء موانعه، فقد يَتَخَلَّف عنه مقتضاه لفوات شرطٍ من شروطه أو لوجود مانع (
).
وقد ذكر أهل العلم أن شروط لا إله إلا الله بالتتبع والاستقراء لنصوص الكتاب والسنة سبعة شروط، وهي العلم، واليقين، والقبول، والانقياد، والصدق، والإخلاص، والمحبة، جمعها الشيخ حافظ الحكمي(
)/ في قوله:
العلمُ واليقينُ والقبولُ                            والانقيادُ فادْرِ ما أقولُ 

والصدقُ والإخلاصُ والمحبَّه                        وَفَّقَكَ اللهُ لِمَا أحَبَّه (
) 

وفيما يلي بيان هذه الشروط السبعة:

1. العلم بمعناها المنافي للجهل

معنى لا إله إلا الله كما تقدم هو لا معبود بحق إلا الله، وهو نفي العبودية الحقة عن غير الله، وإثباتها لله وحده. فإذا علم العبد أن الله ( هو المعبود وحده، وأن عبادة غيره باطلة  وعمل بمقتضى ذلك العلم فهو عالم بمعناها.

وضد العلم الجهل؛ بحيث لا يعلم وجوب إفراد الله بالعبادة، كأنْ يَرَى جواز عبادة غير الله مع الله. 

والدليل على هذا الشرط قول الله (: ﭽ ﰊ  ﰋ     ﰌ     ﰍ   ﰎ   ﰏ  ﭼ محمد: ١٩ ، وقول الله (: ﭽ ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ      ﯪ    ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﭼ الزخرف: ٨٦. 
قال الطبري/  في تفسير الآية: ((وأولى الأقوالِ في ذلك بالصواب أنْ يقال: إنَّ اللهَ تعالى ذكرُه أخبَرَ أنَّه لا يملِكُ الذين يعبُدُهم المشركون من دون الله الشفاعةَ عنده لأحد، إلاَّ مَنْ شهِدَ بالحقّ، وشهادَتُه بالحقّ هو إقرارُه بتوحيد الله، يعني بذلك: إلاَّ مَنْ آمَنَ بالله، وهم يعلَمُون حقيقةَ توحيدِهِ، ... ثم استثنى جلّ ثناؤُه بقوله: ﭽ ﯩ      ﯪ    ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ ﭼ  وهم الذين يشهَدُون شهادةَ الحقّ، فيوحِّدُون اللهَ، ويخلِصُون له الوحدانيةَ، على عِلْمٍ منهم ويقينٍ بذلك، أنهم يملِكُون الشفاعةَ عنده بإذنه لهم به)) (
).

وقال رسول الله (: ((من مات وهو يعلمُ أنه لا إله إلا الله دَخَل الجنة)) (
).

فلا يكون الناطق بكلمة التوحيد ناجيا من النار حتى يعلم معناها ويعتقد ويعمل بمقتضاها. 

2. اليقين المنافي للشك 

إن قائل هذه الكلمة لا بد أن يكون مستيقنًا بمدلولات هذه الكلمة يقينًا جازمًا, ويعتقد صحة ما يقوله من أحقية إلهية الله ( وبطلان إلهية من عداه، وأنه لا يجوز أن يُصرف لغيره شيءٌ من أنواع التأله والتعبد. 

والدليل على هذا الشرط قول الله (: ﭽ ﮬ    ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ  ﯠ  ﭼ الحجرات: ١٥ 

وقوله ( عن المنافقين: ﭽ ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﭼ التوبة: ٤٥
وقال رسول الله (: ((أشهد أن لا إله إلا الله، وأني رسول الله، لا يلقى اللهَ بهما عبدٌ غيرُ شاكٍّ فيهما إلا دخل الجنة)) (
).

وقال رسول الله (: ((...فمن لقيتَ من وراءِ هذا الحائط يشهد أن لا إله إلا الله، مستيقناً بها قلبه فبشِّرْهُ بالجنة)) (
).
قال علي القاري/: ((..."مستيقنا بها" أي بمضمون هذه الكلمةِ، "قلبه" أي منشرِحًا بها صدره غيرَ شاكٍّ ومتردِّدٍ في التوحيد والنبوة اللذين هما الإيمانُ الإجمالي، "فبشره بالجنة" معناه أخبِرْ أنَّ من كان هذه صفتَه فهو من أهل الجنة...)) (
).
فإن شك في شهادته أو توقف في بطلان عبادة غير الله بطلت شهادتُه ولم تنفعه وكان كافرا.

وقال أبو العباس القرطبي/ في شرحه لـ(باب لا يكفي مجرد التلفظ بالشهادتين، بل لا بد من استيقان القلب) من صحيح مسلم: ((هذه الترجمةُ تنبيهٌ على فساد مذهب غلاة المرجئة القائلين: إنَّ التلفُّظ بالشهادتين كافٍ في الإيمان، وأحاديثُ هذا الباب تدل على فساده، بل هو مذهبٌ معلومُ الفساد من الشريعة لمن وقَفَ عليها، ولأنه يلزم منه تسويغُ النفاق، والحكمُ للمنافق بالإيمان الصحيح،، وهو باطلٌ قطعاً)) (
).

3. القبول المنافي للرد


إن كلمة لا إله إلا الله لا تنفع قائلها حتى يقبل ما اقتضته هذه الكلمةُ بقلبه ولسانه، قولا وعملا، فيصدق بالأخبار، ويمتثل الأوامر، ويؤمن بكل ما جاء عن الله وعن رسوله، ويقبل ذلك كله، ولا يرد منه شيئاً، ولا يجني على النصوص بالتأويل الفاسد، والتحريف الذي نهى الله عنه.
قال الشيخ عبد العزيز بن باز/: ((ومعناه: أن يَقْبَلَ ما دلت عليه من إخلاصِ العبادة لله وحده، وتركِ عبادةِ ما سواه، وأنْ يَلْتَزِمَ بذلك ويرضَى به)) (
).

والدليل قول الله  ( حكاية عن المشركين: ﭽ ﮒ  ﮓ         ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ    ﮢ    ﮣ  ﭼ الصافات: ٣٥ – ٣٦
(أي يستكبرون أن يقولوها كما يقولها المؤمنون) (
). 

4. الانقياد المنافي للترك 


وذلك بأن ينقاد قائلها لما دلت عليه كلمة الإخلاص ويستسلم ويذعن له.

والدليل على هذا الشرط قول الله (: ﭽ ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ       ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﭼ الزمر: ٥٤، وقوله (: ﭽ ﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ          ﮜﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ          ﮡ  ﮢ  ﭼ النساء: ١٢٥، وقوله (: ﭽ ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ      ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ    ﯥ  ﯦ  ﯧ      ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ   ﭼ النساء: ٦٥
قال ابن كثير/ في تفسير الآية: ((يقسم الله تعالى بنفسِه الكريمةِ المقدَّسَة أنه لا يؤمِنُ أحدٌ حتى يُحكّم الرسولَ ( في جميع الأمور, فما حَكَمَ به فهو الحقُّ الذي يجب الانقيادُ له باطنًا وظاهرًا, ولهذا قال:  ﭽ ﯥ  ﯦ  ﯧ      ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ ﭼ أي: إذا حكَّموك يطيعونك في بواطنهم، فلا يجدون في أنفسهم حرجًا مما حكمتَ به, وينقادون لك في الظاهر والباطن، فيسلِّمُون لذلك تسليمًا كليًّا من غير ممانعةٍ ولا مدافعةٍ ولا منازعةٍ)) (
).
وقال ابن القيم/: ((أقسَمَ سبحانه بنفسه المقدَّسَةِ قَسَماً مؤكَّداً بالنَّفْيِ قبله على عدم إيمان الخلق حتى يحكِّمُوا رسولَه في كلِّ ما شجَرَ بينهم من الأصول والفروع، وأحكامِ الشرع وأحكامِ المعاد، وسائر الصفات وغيرها، ولم يُثْبِتْ لهم الإيمانَ بمجرَّدِ هذا التحكيمِ حتى ينتفي عنهم الحرجُ وهو ضيقُ الصدر، وتنشرح صدورُهم لِحُكْمِه كلَّ الانشراحِ، وتنفسح له كل الانفساح، وتَقْبَلُه كلَّ القبول، ولم يُثْبِتْ لهم الإيمانَ بذلك أيضاً حتى يَنْضَاف إليه مقابلةُ حكمِه بالرضى والتسليم، وعدمُ المنازعة وانتفاءُ المعارضة والاعتراض)) (
). 
وإذا علم العبد معنى لا إله إلا الله، وأيقن بها، وقبلها، ولكنه لم ينقد لها، ولم يعمل بمقتضاها فإن ذلك لا ينفعه. 

قال شيخ الإسلام/ لما سئل عن قتال التتار: ((كلُّ طائفةٍ ممتنعةٌ عن التزام شريعة من شرائع الإسلام الظاهرةِ المتواترةِ من هؤلاء القوم وغيرهم؛ فإنَّه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعَه، وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين وملتزمين بعضَ شرائعه، كما قاتل أبو بكر الصديق والصحابة ( مانعي الزكاة، ....)) (
).

5. الصدق المنافي للكذب 

وهو أن يقولها صدقًا من قلبه، يواطئ قلبه لسانه. 

والدليل على هذا الشرط قول الله (: ﭽ ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ    ﮬ     ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ      ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﭼ العنكبوت: ٢ – ٣ 

وقوله (: ﭽ ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭼ الزمر: ٣٣
قال ابن عباس ب: ((مَنْ جاء بلا إله إلا الله)) (
). 

وعن معاذ بن جبل ( عن النبي ( أنه قال: ((ما مِنْ أحدٍ يشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدًا رسوله، صِدْقًا من قلبه إلا حَرَّمه اللهُ على النار)) (
). 

وقال (: ((مَنْ مات وهو يشهد أن لا إله الا الله، وأن محمدًا رسولُ الله، صادقًا من قلبه، دخل الجنة)) (
).

قال شيخ الإسلام/ : ((والشهادة لابد فيها من علم الشاهد و صدقه و بيانه، لا يحصل مقصود الشهادة إلا بهذه الأمور ولهذا ذم من يكتم و يحرف، فقال تعالى: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮﭯ  ﭰ   ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ        ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭼ النساء: ١٣٥)) (
).
قال ابن القيم/: ((وكذلك التصديق بها يقتضي الإذعان والإقرار بحقوقها وهي شرائع الإسلام التي هي تفصيل هذه الكلمة بالتصديق بجميع أخباره وامتثال أوامره واجتناب نواهيه هو تفصيل لا إله إلا الله فالمصدق بها على الحقيقة الذي يأتي بذلك كله وكذلك لم تحصل عصمة المال والدم على الإطلاق إلا بها وبالقيام بحقها وكذلك لاتحصل النجاة من العذاب على الإطلاق إلا بها وبحقها)) (
).

وقال ابن رجب/: ((فأمَّا من قال: "لا إله إلا الله" بلسانه، ثم أطاع الشيطانَ وهواه في معصية الله، ومخالفتِه فقد كذَّب فعلُه قولَه, ونَقَصَ من كمال توحيده بِقَدْرِ معصية الله في طاعة الشيطان والهوى، ﭽ ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ         ﯶ  ﯷ  ﯸ ﭼ القصص: ٥٠ ﭽ ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇﰈ  ﭼ ص: ٢٦)) (
).
وضد الصدق الكذب، فإن كان العبد كاذباً فيما نطق به فإنه لا يعَدُّ مؤمناً، بل هو منافق؛ وإن نطق بالشهادة بلسانه، وحاله هذه أشد من حال الكافر الذي يظهر كفره.

6. الإخلاص المنافي للشرك 
وهو تصفية العمل بصالح النية عن جميع شوائب الشرك، وذلك بأن تصدر منه جميع الأقوال والأفعال خالصة لوجه الله، وابتغاء مرضاته، ليس فيها شائبة رياء، أو سمعة، أو قصد نفع، أو غرض شخصي، أو شهوة ظاهرة أو خفية، أو أن يندفع للعمل لمحبة شخص، أو مذهب، أو مبدأ، أو حزب يستسلم له بغير هدى من الله.

والدليل على هذا الشرط قول الله (: ﭽ ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﭼ البينة: ٥، وقوله (: ﭽ ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ     ﯬﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﭼ التوبة: ٣١
وقال النبي (: ((أسعدُ الناس بشفاعتي يوم القيامة مَن قال لا إله إلا الله خالصاً من قلبه، أو نفسِه)) (
).

وقال (: ((فإنَّ اللهَ قد حرَّم على النار مَن قال: "لا إله إلا الله" يبتغي بذلك وجهَ الله)) (
).

7. المحبة المنافية للبغض  


معناها المحبة لهذه الكلمة الطيبة، ولما اقتضت ودلت عليه، ولأهلها العاملين بها الملتزمين بشروطها، وبغض ما ناقض ذلك؛ وإن قالها وهو كاره لها مبغض لما دلت عليه، مبغض لله أو لرسوله كان ذلك ناقضاً لكلمة التوحيد.

والدليل قول الله (: ﭽ ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ       ﮇﮈ   ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍﮎ  ﭼ البقرة: ١٦٥
وقوله (: ﭽ ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ    ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﭼ المائدة: ٥٤
وفي الحديث الصحيح: ((ثلاثٌ مَنْ كُنَّ فيه وَجَدَ حلاوةَ الإيمان: أن يكون اللهُ ورسولُه أحبَّ إليه مما سواهما، وأن يُحِبَّ المرءُ لا يُحِبُّه إلا لله, وأن يَكْرَه أن يعودَ في الكفر بعد أن أَنْقَذَه الله منه كما يكرَه أن يُقْذَف في النار)) (
).
وقال الشيخ حافظ الحكمي/: ((وعلامةُ حُبِّ العبد ربَّه: تقديمُ محابِّهِ، وإن خالفت هواه، وبغضُ ما يبغِضُ ربُّه، وإن مال إليه هواه، وموالاةُ من وَالى اللهَ ورسولَه، ومعاداةُ من عاداه، واتباعُ رسوله (، واقتفاءُ أثره، وقبول هُدَاه)) (
).

ومما ينبغي أن يعلم أنه لا يشترط في تحقيق شروط كلمة لا إله إلا الله أن يحفظ المسلم جميع هذه الشروط بتفاصيلها، بل إذا كانت معاني هذه الشروط متحقِّقَةً فيه؛ فإن ذلك يكفيه.

قال الشيخ عبد العزيز بن باز/ : ((فالواجبُ على جميع المسلمين أن يحقِّقُوا هذه الكلمةَ بمراعاة هذه الشروطِ، ومتى وُجِدَ من المسلم معناها، والاستقامةُ عليه فهو مسلِمٌ حرامُ الدم والمال، وإنْ لم يعرِفْ تفاصيلَ هذه الشروطِ؛ لأنَّ المقصودَ وهو العلمُ بالحق والعملُ به، وإنْ لم يعرِفِ المؤمنُ تفاصيلَ الشروطِ المطلوبةِ)) (
). 

(((((
إنَّ مِنَ الأمور المهمَّةِ بعد توضيح معنى لا إله إلا الله وتبيينِ أركانِها وشروطِها معرفةَ نواقضِ هذه الكلمة ومبطلاتها حتى يحترز المسلمُ من الوقوع فيها.

فعن حذيفة بن اليمان(
)(قال: ((كان الناسُ يسألون رسولَ الله ( عن الخير، وكنتُ أسأله عن الشر مخافةَ أن يدرِكَني...)) (
).

وعن المستظل بن حصين البارقي (
)/قال: ((خَطَبَنا عمرُ بنُ الخطاب فقال: قد عرفتُ وربِّ الكعبة متى تهلَك العربُ، فقام إليه رجلٌ من المسلمين فقال: متى يهلَكُون يا أمير المؤمنين؟ قال: حين يسوس أمرَهم مَنْ لم يعالِجْ الجاهلية ولم يصحَبِ الرسولَ ()) (
).
قال شيخ الإسلام/: ((وهذا حال كثيرٍ مِمَّنْ نشأ في عافية الإسلام، وما عرف ما يعارضه لِيَتَبَيَّن له فسادُه، فإنه لا يكون في قلبه من تعظيم الإسلام مثلُ ما في قلب مَنْ عرف الضِّدَّيْنِ ومن الكلام السائر: "الضِّدُّ يُظْهِرُ حُسْنَهُ الضِّدُّ" "وبِضِدِّهَا تَتَبَيَّنُ الأشياءُ")) (
).

وقال الشيخ سليمان بن عبد الله (
)/: ((وهذا لأنَّهُ إذا لم يعرِفِ الجاهليةَ والشركَ، وما دعا به القرآنُ وذمَّه، وقع فيه وأقرَّه، ودعا إليه وصوَّبَه وحسَّنه، وهو لا يعرف أنه الذي كان عليه الجاهليةُ، أو نظيرُه أو شرٌّ منه أو دونه، فَتَنْتَقِض بذلك عُرى الإسلام، ويعود المعروفُ منكَرًا، والمنكرُ معروفًا، والبدعةُ سنةً، والسنةُ بدعةً، ويكفَّر الرجلُ بمحض الإيمان وتجريد التوحيد، ويبدَّع بتجريد متابعة الرسول ( ومفارقة الأهواء والبدع. ومن له بصيرةٌ وقلبٌ حيٌّ يرى ذلك عيانًا، فالله المستعانُ)) (
).
ولهذا كان الصحابة ش أعظمَ هذه الأمة إيمانًا لكمال معرفتهم بالخير والشر، وكمال محبتهم للخير وبغضهم للشر، لِمَا علموه مِنْ حُسْن حال الإيمانِ والعمل الصالح، وقُبْحِ حال الكفر والمعاصي.

فلما كان أركان لا إله إلا الله النفيَ والإثباتَ فإنَّ الخللَ في أحد هذين الأمرين ينافي كلمةَ لا إله إلا الله ويناقضَه. فتكون نواقضُ لا إله إلا الله على هذا الاعتبار اثنين: الشرك بالله المناقض للنفي، والكبر عن عبادة الله المناقض للإثبات. 
وقد جاء هذان الأمران في وصية نوح× لابنيه لما حضرته الوفاة،  كما أخبر بذلك رسول الله ( في قوله: ((إن نوحًا عليه السلام لما حضرته الوفاة دعا ابنيه فقال ... وأنهاكما عن الشرك والكبر ... )) (
). 
قال  شيخ الإسلام/: ((إنَّ الإسلامَ الذي هو دينُ الله الذي أنزل به كتبَه، وأرسل به رسُلَه، وهو أن يسلِمَ العبدُ لله ربِّ العالمين، فيستسلِمَ لله وحده لا شريك له، ويكون سالماً له بحيث يكون متأَلِّهًا له غير متألِّهٍ لِمَا سواه، كما بَيَّنَتْه أفضلُ الكلام ورأسُ الإسلام -وهو شهادة أن لا إله إلا الله- وله ضدان الكبرُ والشركُ…فإنَّ المستكبِرَ عن عبادة الله لا يعبده، فلا يكون مستسلِمًا له، والذي يعبدُه ويعبد غيرَه يكون مشرِكًا به، فلا يكون سالماً له، بل يكون له فيه شِرْكٌ)) (
). 

وقال / في موضع آخر: ((فلا بدَّ في الإسلام من الاستسلام لله وحده، وتركِ الاستسلام لما سواه، وهذا حقيقةُ قولنا: لا إله إلا الله، فمن استسْلَمَ لله ولغيره فهو مشرِكٌ، والله لا يغفر أن يُشْرَكَ به، ومن لم يستسلم له فهو مستكبرٌ عن عبادته)) (
).

وقال ابن القيم/: ((فلمَّا كان الشركُ أكبرَ شيءٍ منافاةً للأمر الذى خلق الله له الخلقَ؛ أمر لأجله بالأمر الذي كان من أكبر الكبائر عند الله، وكذلك الكِبْرُ وتوابعُه...فإنَّ اللهَ سبحانه خلَقَ الخلقَ وأنزل الكتابَ لتكون الطاعةُ له وحده، والشركُ والكبرُ ينافِيَان ذلك، ولذلك حرَّم الله الجنَّةَ على أهل الشرك (
) والكبر، ولا يدخُلُها مَنْ كان فى قلبه مثقالُ ذَرَّةٍ من كِبْر(
) ٍ)) (
).

والشرك الذي ينقض لا إله إلا الله هو الشرك الأكبر، وهو أن يتخذ العبد ندًا من دون الله، وقد سأل عبد الله بن مسعود ( النبي ( : أي الذنب أعظم عند الله؟ قال (: ((أن تجعل لله ندًا وهو خلقك)) (
). فيحبه كما يحب الله، ويخافه كما يخاف الله، ويرجوه كما يرجو الله ، ويسأله كما يسأل الله. 

وهذا الشرك الأكبر ينقض الركن الأول من كلمة لا إله إلا الله وهو نفي جميع ما يعبد من دون الله، لأنَّ المشركَ لا ينفي وجودَ الآلهة من دون الله. 

وقد بين الله ( أن المشرك به الشرك الأكبر يحبط عمله، ولا يغفر له، ويحرم عليه الجنة،  قال الله (: ﭽ ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ      ﯗ   ﯘ  ﭼ النساء: ٤٨، وقال (: ﭽ ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ      ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﭼ الزمر: ٦٥، وقال (: ﭽ ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ               ﯗ  ﯘ  ﭼ الأنعام: ٨٨، وقال (: ﭽ ﭺ    ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﭼ المائدة: ٧٢
ويندرج تحت هذا القسم جميع أنواعِ الشرك الأكبر كدعاء غير الله، من دعاء الأنبياء أو الأولياء الأموات أو الأحياء الغائبين، والذبح لغير الله، والركوع والسجود لغير الله وغير ذلك من أنواع العبادة.
قال شيخ الإسلام / في ذلك: ((مَنْ سوَّغ أن يُدْعَى المخلوقُ، ومنع مِنْ دعاء الخالقِ الذي فيه تحقيق صَمَدِيَّتِه وإلهيَّتِه فقد ناقض الإسلام في النفي والإثبات، وهو شهادةُ أن لا إله إلا الله)) (
).

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز/: ((فَمَنْ دعا الأمواتَ من الأنبياء وغيرهم، أو دعا الأصنامَ أو الأشجارَ أو الأحجارَ، أو غيرَ ذلك من المخلوقات، أو استغاثَ بهم أو تقرَّب إليهم بالذبائح والنذور، أو صلَّى لهم أو سجَدَ لهم، فقد اتخذهم أربابًا من دون الله، وجعلهم أندادًا له سبحانه، وهذا يناقِضُ هذا الأصلَ، وينافي معنى لا إله إلا الله)) (
).

وأما الكبر الذي ينقض لا إله إلا الله فهو الكبرُ عن عبادة الله، وهو أعظم أنواع الكبر، وهذا ككبر فرعون، قال الله (  : ﭽ ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ       ﭲ  ﭼ الشعراء: ٢٣، وقال (: ﭽ ﭷ  ﭸ       ﭹ  ﭺ    ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﭼ القصص: ٣٨، فكانوا يجحدون الصانعَ تعالى، ويعتقدون أنه لا ربَّ لهم سوى فرعون (
).
قال شيخ الإسلام /: ((فالمستكبرُ الذي لا يقِرُّ بالله في الظاهر-كفرعون- أعظمُ كفرًا منهم، وإبليسُ الذي يأمر بهذا كلِّه، ويحِبُّه ويستكبر عن عبادة ربِّه وطاعتِه أعظمُ كفرًا من هؤلاء، وإن كان عالمًا بوجود الله وعظمته كما أنَّ فرعون كان أيضا عالماً بوجود اللهِ)) (
). 

(((((
الفصل الرابع

المباحث العقدية المتعلقة بشهادة أن محمدا رسول الله
و فيه ثلاثة مباحث : 

المبحث الأول : شهادة أن محمدا رسول الله ، و فيه مطلبان :



المطلب الأول : معنى شهادة أن محمدا رسول الله 

   
المطلب الثاني : وجوب النطق بها لمن أراد الدخول في الإسلام 
المبحث الثاني : رسالة النبي (، و فيه خمسة مطالب : 

 

المطلب الأول : معنى الرسالة 



المطلب الثاني
: الأدلة على وجوب الإيمان برسالته (
المطلب الثالث : الوحي معناه و أنواعه 

المطلب الرابع  : عموم رسالة النبي (
المطلب الخامس : ختم الرسالات برسالة النبي (
المبحث الثالث : دلالة شهادة أن محمدا رسول الله على وجوب متابعة السنة و مجانبة البدع ،و فيه مطلبان : 


المطلب الأول : وجوب متابعة السنة ، و فيه ثلاث مسائل :

المسألة الأولى 
: تعريف السنة لغة و شرعا 

المسألة الثانية 
: الأدلة على وجوب اتباعها 
المسألة الثالثة 
: تعريف المتابعة 
المطلب الثاني  : وجوب مجانبة البدعة ، و فيه أربع مسائل : 

المسألة الأولى 
: تعريف البدعة لغة و شرعا 

المسألة الثانية 
: تحريم  البدعة و الأدلة على ذلك 

المسألة الثالثة 
: أنواع البدعة

المسألة الرابعة 
: خطورة البدعة 

بعد أن يشهَد المؤذنُ بوحدانية الله ( يُتْبِعُها بالشهادة للنبي ( بالرسالة، وهذا في غاية المناسبة؛ وذلك أنهما أختان لا تفترقان، وقرينتان لا تنفصلان، وقد قال مجاهد(
) / في قول الله (: ﭽ ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﭼ الشرح: ٤: ((لا أُذْكَرُ إلا ذُكْرِتَ معي: أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله)) (
).
وأيضا أنَّ الله ( لما فرض على الناس عبادتَه وحده ( بَيَّنَ أنه لا ينبغي لهم أن يعبدوه إلا بما شرع على لسان رسوله (، فالله لا يقبل من العمل إلا ما كان موافقا لما جاء به رسوله (.
قال القاضي عياض/: ((ثم ابتدأ بإثباتِ النبوَّةِ لنبيِّنا ( ورسالتِه لهداية الخلق ودعائِهم إلى الله، إذ هي تاليةُ الشهادتَيْنِ)) (
) 
وقال علي بن إبراهيم الصنعاني/: ((ثم إنَّه حسَّن إتباعَ الشهادةِ بأُخْتِها، وهي"أشهد أنَّ محمدًا رسولُ الله" صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأنَّها لا تُقْبَل هذه إلاَّ بهذه، وللإعلام بأنَّه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بابُ الله الذي منه الدخولُ والطريقُ الذي منها إليه الوصولُ: 

وأنت بابُ الله أيُّ امرىءٍ    أتاه مِنْ غيرك لا يدخُلُ)) (
).

ولما كانت الشهادة للنبي ( بهذه المنزلة حيث قرنها ( بالشهادة له بالوحدانية؛ فإني سأتعرَّض في هذا الفصل إلى بعض المباحث العقدية المتعلقة بهذه الشهادة.

[image: image41]
معنى شهادة أن محمدا رسول الله
معنى هذه الشهادة يتلخص في أربعة أمور: 

أولا
: طاعته فيما أمر 

ثانيا
: تصديقه فيما أخبر 

ثالثا
: اجتناب ما نهى عنه وزجر

رابعا
: أن لا يعبد الله إلا بما شرع

قال شيخ الإسلام/: ((فإنَّ الإيمانَ بالرسول: تصديقُه، وطاعتُه، واتباعُ شريعته)) (
).


وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب/: ((ومعنى شهادة أن محمدًا رسول الله : طاعته فيما أمر، وتصديقه فيما أخبر به، واجتناب ما نهى عنه وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع)) (
).
وقال الشيخ حافظ الحكمي/: ((فيجِبُ تصديقُه في جميعِ ما أخبر به مِنْ أنباءِ ما قد سَبَقَ وأخبارِ ما سيأتي، وفيما أحَلَّ مِنْ حلالٍ وحَرَّمَ مِنْ حرامٍ، والامتثالُ والانقيادُ لمِاَ أَمَر به، والكفُّ والانتهاءُ عمَّا نَهَى عنه، واتباعُ شريعتِه والتزامُ سنَّتِه في السر والجهر مع الرضا بما قضاه والتسليمُ له، وأنَّ طاعتَه هي طاعةُ الله ومعصيتَه معصيةُ الله؛ لأنَّه مبلِّغٌ عن الله رسالتَه ولم يتوفَّه الله حتى أكمل به الدينَ وبلَّغ البلاغَ المبينَ وترَكَ أمَّتَه على المحجَّةِ البيضاءِ ليلُها كنهارها، لا يَزِيْغُ عنها بعده إلا هالكٌ)) (
).

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله (: ((ومعنى شهادةِ أنَّ محمدًا رسول الله الاعترافُ برسالته ظاهرًا وباطنًا، وطاعتُه فيما أَمَر، وتصديقُه فيما أخبَرَ، واجتنابُ ما نَهَى عنه وزَجَر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، والاعتراف كذلك بعموم رسالته إلى جميع الثقلين، وأنه خاتم النبيين، لا نبي بعده، إلى أن تقوم الساعة)) (
).
فمن شهد أن محمدا رسول الله وجب عليه أن يطيعه فيما يأمره به، وأن يجتنب ما نهاه عنه، وأن يصدقه فيما يخبر به عن الله (، وأن لا يتقرب بشيء من العبادات إلا إذا كان موافقًا لشريعته، فيترك البدع والمحدثات ويترك الأقوال المخالفة لسنته مهما بلغ قائلها من العلم والفقه. 

وإليك بيان هذه الأمور الأربعة بإيجاز:
أولا: طاعته فيما أمر
من معاني شهادة أن محمدا رسول الله امتثال أمره ( وطاعته فيه، وذلك أن التصديق الجازم بالرسول ( يقتضي التسليم المطلق والتام لما جاء به ويستلزم طاعته فيما بلغه عن الله (، قال الله (: ﭽ ﭑ  ﭒ         ﭓ  ﭔ    ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ    ﭧ  ﭨ     ﭩ  ﭪ  ﭼ الأحزاب: ٣٦، وقال (: ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ    ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ  ﮪﮫ  ﮬ     ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ   ﭼ الحشر: ٧
وقال رسول الله (: ((ما أمرتُكم به فخُذُوه، وما نهيتُكم عنه فانتَهُوْا)) (
).
وقد جعل اللهُ ( طاعةَ الرسول ( طاعةً له (، لأن الآمرَ في الحقيقة هو الله (، كما قال الله (: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭼ النساء: ٨٠، وجاء في الحديث: ((...ألا وإن ما حرَّم رسولُ الله مِثْلَ ما حرَّم اللهُ)) (
).
فمن اعتقد أنَّ هذا الذي جاء به محمد ( لم يأتِ به من عنده، وإنما هو رسول مبلِّغٌ عن الله، كان من لوازم ذلك أن يطيعه فيما أمر، وهذا مقتضى شهادته بأن محمدا رسول الله. 
وقد جاءت نصوص كثيرة في القرآن والسنة توجب طاعة الرسول ( وتُبَيِّنُ التلازم بينها وبين طاعة الله (، وتحذِّر من معصيته ومخالفة أمره (.
ومن ذلك قوله (: ﭽ ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ   ﭼ آل عمران: ١٣٢، وقوله (: ﭽ ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﭼ آل عمران: ٣٢
وعلَّق الله الهدايةَ على طاعته (  فقال ( ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ     ﭨ  ﭩ   ﭪ  ﭫ  ﭼ النور: ٥٤
وجعل الله مَنْ حقَّق طاعة الله ورسوله في زمرة أشرف الخلق، فقال (: ﭽ ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ   ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﭼ النساء: ٦٩ 

بل علَّق على طاعة الله ورسوله الفوزَ العظيم، وهو دخول الجنات، فقال (: ﭽ ﯖ  ﯗ  ﯘﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ     ﯤ  ﯥﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ   ﭼ النساء: ١٣ .
والآياتُ في الأمر بطاعته والتحذير من معصيته كثيرةٌ في كتاب الله (.
قال شيخ الإسلام/: ((وقد أمر اللهُ بطاعة رسوله ( في أكثرَ من ثلاثين موضعا من القرآن، وقَرَنَ طاعتَه بطاعته، وقرن بين مخالفته ومخالفته، كما قرن بين اسمه واسمه، فلا يذكر الله إلا ذكر معه)) (
).
ومن الأحاديث الدالَّةِ على وجوب طاعته (، ما جاء في حديث أبي هريرة(   قال: قال رسول الله (: ((من أطاعني فقد أطاعَ اللهَ، ومن عصاني فقد عَصَى الله...))  (
)، وعنه ( أن رسول الله ( قال : ((كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى))، قالوا: يا رسول الله ومن يأبى؟ قال: ((من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى)) (
).

فهذه الآياتُ والأحاديثُ توجب طاعة الرسول ( التي هي مفتاح الجنة وسبيل النجاة، فلا فلاح ولا سعادة ولا نجاة للعبد إلا بطاعة الرسول (، فمن أطاعه فيما جاء به من الحق المبين، فقد نجا من العذاب الأليم وفاز بالنعيم المقيم؛ ومن أبى وتكبر وعصى، ولم يتبع الرسول ( فيما جاء به فقد خسر خسرانا مبينا، وعرض نفسَه لعذاب الله (.

فيجب على الخلق طاعة الرسول ( فيما أمر مع الرضا بما قضاه والتسليم له، والاعتقاد الجازم بأنَّ طاعتَه هي طاعةٌ لله وأنَّ معصيتَه معصيةٌ لله؛ لأنه هو الواسطةُ يين الله وبين الثقلين في التبليغ.
ثانيا: تصديقه فيما أخبر
يجب الإيمانُ بكلِّ ما أخبر به النبيُّ (، وصح به النقل عنه فيما شاهدناه أو غاب عنا، نعلم أنه حقٌّ وصدقٌ، وسواء في ذلك ما عقلناه وجهلناه، ولم نطلع على حقيقة معناه (
)، لأنه ( الصادق المصدوق، وأمين الله على وحيه، فكل شيء أخبر به فهو حقٌّ وصدقٌ، لا كَذِبَ فيه ولا خُلْفَ. 
وإن من معاني شهادة أن محمدا ( رسول الله التصديقَ الجازم بكل ما أخبر به النبي ( والتسليم بصحة كل ما أخبر به، وبأنه بلغ الرسالة؛ لأن ما جاء به وحي من الله، كما قال الله (: ﭽ ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭼ النجم: ٣ – ٤
قال شيخ الإسلام/: ((فإنَّ هذه الشهادةَ توجب عليه الوفاءَ بموجبها، وهو تصديق الرسول فيما أتى به عن الله و طاعتُه فيما أوجبه و أمر به، لأنه قد بلغ عن الله أن طاعتَه طاعتُه و معصيتَه معصيتُه)) (
). 

وقال /: ((يجب على الخلق الإقرارُ  بما جاء به النبي (، فما جاء به القرآن العزيز أو السنة المعلومة وجب على الخلق الإقرارُ به جملةً وتفصيلاً عند العلم بالتفصيل، فلا يكون الرجلُ مؤمِنًا حتى يُقِرَّ بما جاء به النبي ( ، وهو تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فمن شهِد أنه رسولُ الله شهِد أنه صادقٌ فيما يخبر به عن الله تعالى، فإن هذا حقيقة الشهادة بالرسالة))  (
).
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين/: ((تصديقُه ( فيما أخبَرَ، بحيث لايكون عند الإنسان تردُّدٌ فيما أخبر به (، بل يكون في قلبه أشدُّ مِمَّا نَطَق،كما قال ( في القرآن: ﭽ ﮱ   ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﭼ الذاريات: ٢٣،  فالإنسانُ لا يَشُكُّ فيما ينطِقُ به،كذلك ما يَنْطِق به رسولُ الله ( لا نشُكُّ فيه، ونعلم أنه الحقُّ، لكن بينَنَا وبينَه مفاوِزُ وهو السندُ، لأنَّ النبيَّ ( ليس أمامَنا، لكن إذا ثبت الحديثُ عن الرسول ( وجب علينا تصديقُه، سواء عَلِمْنَا وجهَه أم لم نعلمْهُ، أحياناً تأتي أحاديثُ نعرِفُ المعنى، لكن لا نعرف وجهها، فالواجبُ علينا التصديقُ)) (
).

وقال الشيخ صالح الفوزان حفظه الله (: ((ومن معنى شهادة أنَّ محمداً رسولُ الله: تصديقَه فيما أخبر، فمن لم يصدِّق ما أخبر به وإنما يُخضعه لهواه، ويُخضعه لقواعده المنطِقِيَّةِ أو العقليَّةِ أو للعلم الحديث -كما يسمُّونه-؛ فهذا كأنَّه لم يؤمِنْ أنَّه رسولُ الله (، فالأمرُ خطيرٌ جدًّا، مع العلم أن النقل الصحيح لا يخالِفُ العقلَ الصريحَ، فإنِ اختلفَا ففي أحدِهما خلَلٌ)) (
).

وقد كان الرسول ( معروفا عند قومه قبل بعثته بالصدق، وقد سأل هرقل أبا سفيان (
) ( لما دُعِي إليه: ((فهل كنتُمْ تَتَّهِمُوْنه بالكذِب قبل أن يقولَ ما قال؟ قال أبو سفيان: لا)) (
).   
وفي حديث ابن عباس ( قال: ((لما نزلت ﭽ ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﭼ الشعراء: ٢١٤ صعِد النبي ( على الصفا فجعل ينادي: يا بني فِهر يا بني عدي، -لبطون قريش- حتى اجتمعوا، فجعل الرجلُ إذا لم يستطع أن يخرُجَ أَرْسَلَ رسولاً لينظُرَ ما هو، فجاء أبو لهب وقريشٌ فقال: أرأيتَكم لو أخبرتُكم أنَّ خيلاً بالوادي تريد أن تغِيْرَ عليكم، أكنتم مُصَدِّقِيَّ؟ قالوا: نعم، ما جَرّبْنا عليك إلا صدقًا، قال: ((فإني نذيرٌ لكم بين يدي عذابٍ شديدٍ. فقال أبو لهب: تباًّ لك سائرَ اليوم، ألهذا جمعتَنَا؟ فنزلت: ﭽ ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ   ﮓ  ﮔ  ﭼ المسد: ١ - ٢  (
).

وكل شيء أخبر النبي ( أنه سيكون بعده، فوقع الأمر فيه طِبْقَ ما أخبر به (، فهو من معجزاته وأعلام نبوته (.

ومن شواهد ذلك ما جاء في قصة غزوة خيبر(
) لما قال النبي ( في علي بن أبي طالب  (: ((لأعطيَنَّ الرايةَ رجلاً يفتح اللّه على يَدَيْهِ)) (
).
قال الشيخ سليمان بن عبد الله /: ((قولُه: (يفتح اللّهُ على يديه) صريحٌ في البشارة بحصول الفتحِ على يديه، فكان الأمرُ كذلك، ففيه دليلٌ على شهادةِ أنَّ محمدًا رسولُ اللّه)) (
). 
وقال الشيخ سليمان بن عبد الله / أيضا في شرحه لحديث أبي واقد الليثي(
) ( الذي قال النبي ( في آخره: ((لتَرْكَبَنَّ سَنَنَ مَنْ كان قبلكم)) (
)، قال: ((وهذا خبرٌ صحيحٌ وُجِدَ كما أخبَر ( ، ففيه دليلٌ على شهادةِ أنَّ محمدًا رسولُ اللّه))  (
).
وسنة الله ( فيمن كذب رسله ماضية في نزول العذاب والهوان بهم، يقول الله (: ﭽ ﯸ  ﯹ        ﯺ  ﯻ  ﯼ    ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﭼ ص: ١٤ .
ثالثا: اجتناب ما نهى عنه وزجر
من معاني شهادة أن محمدا رسول الله اجتناب ما نهى عنه وزجر، بدءاً بأعظم الذنوب وهو الشرك، ثم بالكبائر والموبقات، وانتهاءاً بالصغائر والمكروهات، قال الله (: ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ    ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ  ﮪﮫ  ﮬ     ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ   ﭼ الحشر: ٧. 
وقال رسول الله (: ((ما أمرتُكم به فخُذُوه، وما نهيتُكم عنه فانتَهُوْا)) (
).
رابعا: أن لا يعبد الله إلا بما شرع 
إن الله لما فرض على العباد عبادته شرع لهم شرائع، فأرسل رسلا يبلغون إلى الناس عن الله شرائعه. والله لا يقبل أي عبادة إلا إذا وافقت ما جاء به الرسل.

 فمن شهد أن محمدا رسول الله لا يجوز له أن يتقرب إلى الله إلا بما شرع رسوله ( لا بالأهواء والبدع، هذا معنى شهادة أن محمدا رسول الله.

فعبادة الله توقيفيةٌ، لا يصح فيها الاجتهادُ، بل يجب متابعة الرسول ( فيها، ولا يجوز ابتداع شيء لم يرد عنه (.
قال ابن رجب/: ((وتحقيقُه (أي تحقيق عمل القلب) بأنَّ محمداً رسولُ الله، ألاَّ يعبَدَ اللَّه بغير ما شَرَعَه اللَّهُ على لسان محمَّدٍ ()) (
). 

وسيأتي شيء من التفصيل لهذا الموضوع في المبحث الثالث من هذا الفصل إن شاء الله (.

(((((
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وجوب النطق بها لمن أراد الدخول في الإسلام
قد تقدم الكلام في وجوب النطق بشهادة أن لا إله إلا الله لمن أراد الدخول في الإسلام في الفصل الثالث، وذكرت الأدلة على ذلك وأقوال العلماء فيه؛ وإذا تأمل العبد تلك الأدلةَ وأقوال العلماء  فيها وجد أن شهادة أن محمدا رسول الله قرينة لشهادة أن لا إله إلا الله، وأن العبد لا يدخل في الدين إلا بهاتين الشهادتين وأنهما متلازمتان.
فالإسلام كلُّه قائمٌ على أساسين عظيمين: أن يعبد الله وحده، وتلك شهادة أن لا إله إلا الله ، وأن يعبد الله ( بما جاء به رسوله (، وتلك شهادة أن محمداً رسول الله، وهما قرينان لا يفترقان، والإقرار بأحدهما يقتضي الإقرار بالآخر.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية/: ((وأما الإيمانُ بالرسول فهو المُهِمُّ، إذ لا يتِمُّ الإيمانُ بالله بدون الإيمانِ به، ولا تحصل النجاةُ والسعادةُ بدونه، إذ هو الطريق إلى الله سبحانه، ولهذا كان ركنا الإسلام: "أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله)) (
).

قال ابن أبي العز الحنفي/: ((فانظُرْ إلى كلمةِ الشهادةِ، فإنَّ النبيَّ ( قال: "أمرتُ أن أقاتِلَ الناسَ حتى يقولوا لا إله إلا الله" (
)، الحديث، فلو قالوا: لا إله إلا الله، وأنكروا الرسالةَ، ما كانوا يستحِقُّون العصمةَ، بل لا بدَّ أن يقولوا: لا إله إلا الله قائِمِين بحقِّهَا، ولا يكون قائمًا بـ" لا إله إلا الله" حقَّ القيامِ إلاَّ مَنْ صدَّق بالرسالة، وكذا مَنْ شهِدَ أنَّ محمدًا رسولُ الله لا يكون قائمًا بهذه الشهادة حقَّ القيام إلا مَن صدَّق هذا الرسولَ في كلِّ ما جاء به، فَانْتَظَمَتِ التوحيدَ، وإذا ضُمَّتْ شهادةُ أنْ لا إله إلا الله إلى شهادة أنَّ محمدًا رسولُ الله كان المرادُ من شهادةِ أن لا إله إلا الله إثباتَ التوحيد، ومِنْ شهادةِ أنَّ محمدًا رسولُ الله إثباتَ الرسالة)) (
). 
قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله (: ((شهادةُ أنَّ محمدًا رسول الله لا بدَّ منها مع شهادةِ أن لا إله إلا الله: إما نُطْقًا بها مع شهادةِ أن لا إله إلا الله، وإما تضمُّنًا؛ فإذا ذُكِرَتْ شهادةُ أن لا إله إلا الله وحدها؛ فهي متضمِّنَةٌ لِشَهادةِ أن محمدًا رسول الله، ولا تصِحُّ شهادةُ أن لا إله إلا الله بدون شهادةِ أنَّ محمدًا رسول الله، ولا تُقْبَلُ، ولا يُحْكَمُ بإسلامِ مَنْ جَحَد رسالةَ محمَّدٍ ()) (
).

ولذلك جُعلت الشهادتان ركنًا واحداً فلم تجعل شهادة أن لا إله إلا الله ركنًا وتجعل شهادة أن محمداً رسول الله ركنًا؛ مع أن المشهود به متعدد. وذلك أن هاتين الشهادتين أساس صحة الأعمال وقبولها إذ لا يقبل العمل ولا يكون صحيحًا إلا بأمرين: الإخلاص لله ( والمتابعة للرسول (، فإذا وجد الإخلاص تحققت شهادة أن لا إله إلا الله، وإذا وجدت المتابعة تحققت شهادة أن محمدًا رسول الله. فإذا كانت الشهادتان هما أساس الأعمال صح أن يكونا ركنًا واحدًا.

وهذه الشهادة هي الشطر الثاني من الركن الأول من أركان الإسلام الخمسة، فيجب النطق بها كما يجب في شهادة أن لا إله إلا الله لأن الشهادة يراد بها نطق اللسان واعترافه، ويجب تحقيق هذه الشهادة معرفة وإقرارا وانقيادا وطاعة (
)، وشروط شهادة أن لا إله إلا الله هي شروط في شهادة أن محمدا رسول الله (
)، فمن اعتقد الإيمان بقلبه ولم ينطق بهما فليس بمؤمن.

قال شيخ الإسلام/: ((من لم يصدِّقْ بلسانه مع القدرة، لا يسمَّى في لغةِ القوم مُؤْمِنًا، كما اتفق على ذلك سلفُ الأمَّة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان))  (
). 

وقال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله (: ((مَنْ نَطَق بشهادةِ أنْ لا إلهَ إلا الله وأنَّ محمدًا رسول الله؛ حُكِم بإسلامه بادي ذِيْ بَدْءٍ، وحُقِنَ دمُه، فإنْ عمِلَ بمقتضاها ظاهرًا وباطنًا؛ فهذا مسلِمٌ حقًّا، له البشرى في الحياة الدنيا والآخرة. وإن عمِلَ بمقتضاها ظاهرًا فقط؛ حُكِمَ بإسلامه في الظاهر، وعُوْمِلَ معاملةَ المسلمين، وفي الباطن هو منافِقٌ، يتولَّى اللهُ حسابَه. وأمَّا إذا لم يعمَلْ بمقتضى لا إله إلا الله، واكتفَى بمجرَّدِ النطق بها، أو عمِلَ بخلافها؛ فإنه يُحْكَمُ برِدَّتِه، ويعامَلُ معاملةَ المرتدين. وإن عمِلَ بمقتضاها في شيء دونَ شيءٍ؛ فإنَّه يُنظَر: فإن كان هذا الذي تركه يقتضي تركُه الردةَ؛ فإنه يُحْكَمُ بردته، كمن ترك الصلاةَ متعمدًا، أو صَرَف شيئًا من أنواع العبادة لغير الله. وإن كان هذا الذي تَرَكه لا يقتضي الردة؛ فإنه يُعتبر مؤمنًا ناقصَ الإيمان بحسب ما تَرَكه؛ كأصحاب الذنوب التي هي دون الشرك، وهذا الحكمُ التفصيليُّ جاءت به جميعُ الشرائعِ السمَاوِيَّة)) (
).

(((((
المبحث الثاني

رسالة النبي (
إن الناس في أمس حاجة إلى بعثة الرسل ‡ ورسالاتهم لإصلاح حياتهم في الدنيا والآخرة، وفى الصحيح من حديث أبى موسى ( عن النبي ( قال: ((مَثَلُ ما بَعَثَنِيَ الله به من الهُدَى والعلم كمَثَل الغيث الكثير أصاب أرضًا، فكان منها نَقِيَّةٌ قَبِلَتِ الماءَ فأَنْبَتَتِ الكَلَأَ والعُشْبَ الكثير، وكانت منها أجادبُ أمسكتِ الماءَ فنفع الله بها الناسَ فشرِبوا وسَقَوْا وزرعوا وأصابت منها طائفة أخرى، إنما هى قِيْعَانٌ لا تُمْسِك ماءً ولا تُنْبِتُ كَلَأً، فذلك مَثَلُ من فَقِهَ فى دين الله ونَفَعَه ما بعثني الله به فعَلِمَ وعَلَّمَ، ومَثَلُ مَنْ لم يرفَعْ بذلك رَأْسًا ولم يَقْبَلْ هُدَى الله الذى أُرْسِلْتُ به)) (
).

فالحديث يُبَيِّنُ لنا حاجةَ الناس إلى الرسالة وانتفاعهم بها، فمن قبل رسالة الله فاز في الدنيا والآخرة، ومن لم يقبلها شقي في الدنيا والآخرة.
قال شيخ الإسلام /: ((ولولا الرسالةُ لم يَهْتَدِ العقلُ إلى تفاصيل النافع والضار فى المعاش والمعاد، فَمِنْ أعظمِ نِعَم الله على عباده وأشرفِ مِنَّةٍ عليهم أن أَرْسَلَ إليهم رُسُلَه وأنزل عليهم كُتُبَه وبَيَّنَ لهم الصراطَ المستقيمَ، ولولا ذلك لكانوا بمنزلة الأنعام والبهائم، بل أشرُّ حالاً منها، فمَنْ قبل رسالةَ الله واستقام عليها فهو مِنْ خير البرية، ومَنْ رَدَّها وخرج عنها فهو من شرِّ البريَّة وأسوأُ حالا من الكلب والخنزير والحيوان البهيم)) (
).

ورسالة الرسول ( التي جاء بها من عند الله ( أعظم نعمة أنعم الله بها على عباده أجمعين، والسعادة والفلاح والصلاح في الدنيا والآخرة لمن أطاعه ( واتبع هديه وسار على نهجه، وحاجة البشر إلى هذه الشريعة التي جاء الرسول بها ( أشد من حاجتهم إلى الطعام والشراب.
قال ابن القيم/: ((ومن هاهنا تَعْلَمُ اضطرارَ العباد فوق كلِّ ضرورةٍ إلى معرفة الرسول وما جاء به، وتصديقِه فيما أخبر به، وطاعتِه فيما أمر، فإنه لا سبيلَ إلى السعادة والفلاح، لا في الدنيا ولا في الآخرة، إلاَّ على أيدي الرسل، ولا سبيلَ إلى معرفة الطيِّب والخبيث على التفصيل إلا مِنْ جِهَتِهم، ولاينال رِضَى الله البتة إلاَّ على أيديهم، فالطيِّب من الأعمال والأقوال والأخلاق ليس إلا هديُهم، وما جاؤوا به فهم الميزان الراجح الذي على أقوالهم وأعمالهم وأخلاقهم تُوْزَنُ الأقوال والأخلاق والأعمال، وبمتابعتهم يَتَمَيَّز أهل الهدى من أهل الضلال؛ فالضرورة إليهم أعظمُ من ضرورة البدن إلى روحه، والعينِ إلى نورها، والروح إلى حياتها؛ فأيُّ ضرورةٍ وحاجةٍ فُرِضَتْ فضرورةُ العبد وحاجتُه إلى الرسل فوقها بكثير)) (
).
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معنى الرسالة
معنى الرسالة لغة ما حمله الرسول والجمع رسائل(
)، قال ابن فارس/: (((رسل) الراء والسين واللام أصل واحد مطرد مُنْقاس، يدل على الانبعاث والامتداد. فالرَسْل: السَّير السَّهل. وناقة رَسْلَةٌ: لا تكلِّفك سِياقا. وناقة رَسْلَةٌ أيضا: لينة المفاصل. وشعر رَسْلٌ، إذا كان مسترسِلا، والرَسَل: ما أُرْسِل من الغنم إلى الرَّعي. والرِسْل: اللَبَن؛ وقياسه ما ذكرناه، لأنه يَتَرَسَّل مِنَ الضَرْع)) (
).
وقال أبو البقاء الكفوي (
) /: ((الرسالة في اللغة تحميلُ جملةٍ من الكلام إلى المقصود بالدلالة، وهو حدٌّ صحيحٌ، لِمَا أنَّ كلَّ رسالةٍ فيما بين الخلق هي الوساطةُ بين الْمُرْسِل والمرسَل إليه في إيصال الأخبار، والأحكامُ داخلةٌ في هذا الحدّ)) (
).
وأما معنى الرسالة شرعا فهي: ((خبرٌ خاصٌّ يكرِمُ اللهُ عز وجل به أحدًا من عبادِه، فيميِّزُه بإلقائه إليه، ويوقفه به على شريعتِه بما فيها من أمرٍ، ونهيٍ، ووعظٍ، وإرشادٍ، ووعدٍ، ووعيدٍ)) (
). 

وهذه الرسالة هي آيات الله الشرعية، قال شيخ الإسلام / في ذلك: ((فأخبر عن جميع الجن والإنس أن الرسل بَلَغَتهم رسالة الله وهى آياته، وأنهم أنذروهم اليومَ الآخر وكذلك قال:  ﭽ ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﭼ الكهف: ١٠٣ - ١٠٤ إلى قوله: ﭽ ﮥ  ﮦ  ﮧ             ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﭼ الكهف: ١٠٥، فأخبر أنهم كفروا بآياته، وهي رسالتُه وبلقائه وهو اليومُ الآخر)) (
). 

وقال ابن عاشور /:  ((كان معنى الرّسالة إبلاغَ ما أُنْزِل إلى مَن يراد عِلْمُه به، وهو الأمُّة كلُّها)) (
).

قال الله (: ﭽ ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁﮂ  ﮃ  ﮄ    ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮊ  ﮋ    ﮌ  ﮍﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﭼ المائدة: ٦٧، فأمر الله ( رسوله ( في هذه الآية أن يبلغ ما أنزل إليه من ربه، ثم ذكر ( أن النبي ( إذا لم يفعل ما أمر به من تبليغ ما أنزل إليه كان لم يؤدِّ أمانةَ الله ولم يبلغ رسالته. فدلت الآية الكريمة على أن رسالة الله هي ما أنزل على رسله.

وهذه الرسالة اصطفاءٌ من الله( واختيار منه (، قال (: ﭽ ﯣ  ﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯﯰ  ﯱ   ﯲ   ﯳ  ﯴ  ﯵﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ    ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ           ﰁ  ﰂ   ﭼ الأنعام: ١٢٤
وقال ( لموسى×: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭼ الأعراف: ١٤٤
وقد بلَّغ الأنبياء والمرسلون رسالاتِ الله (، فقال (: ﭽ ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ    ﯡﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﭼ الأحزاب: ٣٩، وقال (: ﭽ ﰋ      ﰌ  ﰍ  ﰎ   ﰏ  ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ  ﰕ           ﰖ  ﰗ  ﰘ   ﭼ الجن: ٢٨
وقال ( في نوح ×: ﭽ ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ    ﮙ  ﮚ  ﭼ الأعراف: ٦٢، وقال ( في هود×: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭼ الأعراف: ٦٨ ،وقال ( في شعيب×: ﭽ ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥﯦ  ﯧ  ﯨ   ﯩ  ﯪ  ﯫ         ﯬ  ﭼ الأعراف: ٩٣
وقال ( في صالح×: ﭽ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ    ﮱ  ﯓ   ﯔ  ﭼ الأعراف: ٧٩
فتلك الآيات القرآنية فيها الشاهدُ على أنَّ رسالةَ الله ( هي ما أَمَر الرسلَ بتبليغه إلى مَنْ أُرْسِلَ إليهم، وهي آياتُ الله (، وقد قسم شيخ الإسلام / رسالةَ الله ( التي هي آياته إلى قسمين: خبر وإنشاء فقال: ((فإنَّ رسالةَ الله إمَّا أخبارٌ وإما إنشاءٌ، فالأخبارُ عن نفسه عز و جل وعن خلقه، مثل التوحيد والقصص الذي يندرِجُ فيه الوعدُ، والوعيدُ؛ والإنشاءُ: الأمرُ، والنهيُ، والإباحةُ)) (
).

(((((
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الأدلة على وجوب الإيمان برسالته (
أوجب الله ( على الثقلين الإنس والجن الإيمان برسالة النبي (، وأوجب ( على  الذين أدركتهم رسالة النبي ( أن يؤمنوا به ( وبرسالته التي جاء بها، قال القاضي عياض/ في ذلك: ((فالإيمانُ به واجبٌ متعَيِّنٌ لا يَتِمُّ إيمانٌ إلاَّ به، ولا يصِحُّ إسلامٌ إلا معه)) (
). 

وقد شهدت بذلك نصوصُ الكتاب العزيز والسنة النبوية ودل عليه الإجماعُ، ومن تلك النصوص: 

أولا: من القرآن

قال (: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ       ﭚ  ﭛﭜ   ﭼ الفتح: ٢٩
قال ابن كثير/ : ((يخبر تعالى عن محمدٍ -صلوات الله وسلامه عليه- أنه رسوله حقًّا بلا شكٍّ ولا ريبٍ)) (
).
وقال (: ﭽ ﭳ  ﭴ    ﭵ    ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ  ﭼ آل عمران: ١٤٤
قال الطبري/:  ((يعني تعالى ذكره بذلك: وما محمد إلا رسول كبعض رسل الله الذين أرسلهم إلى خلقه، داعيًا إلى الله وإلى طاعته، الذين حين انقضت آجالهم ماتوا وقبضهم الله إليه)) (
).
قال يوسف بن أبي بكر السكاكي (
)/: ((فمعناه محمدٌ مقصورٌ على الرسالة، لا يتجاوزها على البُعْدِ عن الهلاك)) (
).

وقال (: ﭽ ﯧ  ﯨ         ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ   ﭼ الأحزاب: ٤٠، وقال الله (: ﭽ ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ  ﮌ  ﮍ      ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ   ﮔ  ﮕ    ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﭼ النساء: ١٣٦، وقال (: ﭽ ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ    ﮖ      ﮗ  ﮘﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ      ﮝ  ﮞ  ﮟ   ﮠ        ﮡ   ﭼ الحديد: ٧، وقال (: ﭽ ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ     ﯨ     ﯩﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ    ﯯ  ﭼ التغابن: ٨، وقال ( في حق من لم يؤمن بالله ورسوله: ﭽ ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ   ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﭼ الفتح: ١٣
ثانيا: من السنة 

وردت في السنة أحاديث كثيرة تدل على وجوب الإيمان به ( على الجن والإنس الذين أدركتهم رسالته، سواء كانوا أهل كتاب، أم ليسوا بأهل كتاب، ويستوي في ذلك عربهم وعجمهم، وذكرهم وأنثاهم، فلا يسع أحدا من هؤلاء الخروج عن شريعته أو التعبد لله بغير ما جاء به. لأن الله لا يقبل من أحد عملا يخالف شرع نبيه محمد (، من تلك الأحاديث: 

1- عن أبي هريرة ( عن رسول الله ( قال: (( أمرتُ أن أقاتل الناسَ حتى يشهدوا أن لا إله إلا اللهُ، ويؤمنوا بي، وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءَهم وأموالَهم إلاَّ بحقها، وحسابُهم على الله)) (
).
2- عن أبي هريرة ( عن رسول الله ( أنه قال: ((والذي نفسُ محمدٍ بيده لا يسمَع بي أحدٌ من هذه الأمة، يهوديٌّ ولا نصرانيٌّ، ثم يموت ولم يؤمنْ بالذي أرسلتُ به إلا كان من أصحابِ النار)) (
).
3- وعن ابن عباس ب في حديث وفد عبد القيس أن النبي ( قال لهم: ((أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟، قالوا: الله ورسوله أعلم، قال: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقامُ الصلاة وإيتاءُ الزكاة وصيامُ رمضان، وأن تُعْطُوْا من المَغْنَمِ الخُمُسَ...)) (
).
4- وعن معاذ بن جبل ( قال: بعثني رسول الله فقال: ((إنك ستأتي قومًا أَهْلَ كتابٍ، فإذا جئتَهم فادْعُهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبِرْهم أن الله قد فَرَض عليهم خمسَ صلوات في كل يوم وليلة، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأَخْبِرْهم أن الله قد فَرَض عليهم صدقةً تُؤْخَذُ من أغنيائهم فَتُرَدُّ على فقرائهم، فإن هم أطاعوا لك بذلك فإياك وكرائمَ أموالهم، واتَّقِ دعوةَ المظلوم، فإنه ليس بينه وبين الله حجاب)) (
).

5- قال رسول الله (: ((بُنِيَ الإسلام على خَمْسٍ، شهادةِ أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقامِ الصلاة، وإيتاءِ الزكاة، والحجِّ، وصومِ رمضان)) (
).
وهذا واضح الدلالة على وجوب شهادة أنَّ محمدًا رسول الله، لأن معنى شهادة أن محمدا ( رسول الله أن تعتقد أن محمدا أرسله الله ( بدين الإسلام، وتعتقد ذلك اعتقادا يصحبه قول وإخبار عنه.
فالشهادة بأنه ( رسول الله أمر متحتِّمٌ لازمٌ على كل مسلم، ولا يصح إسلام المرء حتى يشهد أنه رسول الله حقا ويعتقد أن الله قد أرسله بدين الإسلام.
فهذه الأحاديث وغيرها تؤكد وجوب الإيمان به ( وبما جاء به من الهدى والنور.

ثالثا: من الإجماع 

أجمعت الأمةُ على وجوبِ الإيمان بالنبي (، كما أجمعت كذلك على أنَّ كلَّ مَنْ قامت عليه الحجةُ برسالة محمَّدٍ ( من الإنس والجن، فلم يؤمِنْ به؛ استحَقَّ عقابَ الله ( ، كما يَسْتَحِقُّه أمثالُه من الكافرين الذين بعث إليهم الرسولُ، وهذا أصل متَّفَقٌ عليه بين الصحابة، والتابعين لهم بإحسان، وأئمة المسلمين، وسائر طوائف المسلمين، أهل السنة والجماعة وغيرهم (
).
وبما تقدم من النصوص وأقوال العلماء يعلم وجوب الإيمان بالرسول ( وأهميته وأنه لا يتم الإيمان بالله بدون الإيمان به، كما لا تحصل نجاة ولا سعادة بدون الإيمان به لأنه هو الطريق إلى الله (، ولذلك كان أول أركان الإسلام "شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله". 

(((((
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الوحي معناه وأنواعه
العلاقة بين الرسالة والوحي علاقةٌ وطيدةٌ جدًا؛ لأنَّ الوحيَ من خواص الرسالة، فما من رسولٍ إلا وقد أُوْحِيَ إليه، قال الله (: ﭽ ﭑ  ﭒ     ﭓ   ﭔ    ﭕ       ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨﭩ   ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭼ النساء: ١٦٣
وقال (: ﭽ ﰄ   ﰅ      ﰆ  ﰇ      ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ    ﰍ      ﰎ ﭼ الكهف: ١١٠، فأمر الله ( نبيَّه ( أن يقولَ للناس إنَّه بشرٌ مثلُهم إلاَّ أنَّ الله قد شرفه بالوحي الذي هو من خصائص الأنبياء والمرسلين. 
والوحي لغة يطلق مرة على المصدر وهو الإعلام في خفاء وسرعة، ومرة يطلق على اسم المفعول وهو الكتاب والرسالة وكل ما ألقي إلى الغير حتى علمه.

قال ابن فارس/ : (("وحي" الواو والحاء والحرف المعتلّ: أصلٌ يدلُّ على إلقاء عِلْمٍ في إخفاء أو غيره إلى غيرك. فالوَحْيُ: الإشارة. والوَحْي: الكتابُ والرِّسالة. وكلُّ ما ألقيتَه إلى غيرك حتَّى علِمَهُ فهو وَحيٌ كيف كان. وأوْحَى الله تعالى ووَحَى. قال:

وَحَى لها القرارَ فاستقَرَّتِ (
) 

وكل ما في باب الوحي فراجعٌ إلى هذا الأصل الذي ذكرناه. والوَحِيّ: السَّريع: والوَحَى: الصَّوت. والله أعلم)) (
). 

وقال الراغب(
)/: ((أصلُ الوحي الإشارةُ السريعةُ، ولتضمُّنِ السرعة قيل: "أمرٌ وَحْيٌ")) (
).

وقد وردت كلمة الوحي في القرآن الكريم مستعملة بمعناها اللغوي الذي هو الإعلام الخفي السريع، ويتناول الوحي بهذا المعنى عدة أنواع:
1- الإشارة السريعة على سبيل الرمز كما فى قوله (: ﭽ ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﭼ مريم: ١١  وكما فى قوله (: ﭽ ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ     ﮙﮚ  ﭼ آل عمران: ٤١ 
2-الإلهام الغريزي للإنسان، وهو ما يلقيه الله ( فى روع الإنسان السليم الفطرة، الطاهر الروح، كما فى قوله (: ﭽ ﮩ  ﮪ  ﮫ      ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ       ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﭼ المائدة: ١١١ 
3-الإلهام الغريزي للحيوان كالوحي إلى النحل كما فى قوله ( : ﭽ ﮇ  ﮈ  ﮉ      ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ    ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﭼ النحل: ٦٨، ومما يشير إلى هذا المعنى أيضاً قوله (: ﭽ ﯡ  ﯢ  ﯣ       ﯤ  ﯥ  ﯦ      ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ        ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ      ﭙ  ﭚﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ      ﭤ       ﭥ   ﭦ  ﭼ فصلت: ١١ - ١٢
4- وسوسة الشياطين، كما فى قوله (: ﭽ ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ        ﮏ  ﮐﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﭼ الأنعام: ١٢١ 
5- ما يلقيه الله إلى ملائكته من أمر ليفعلوه، قال الله (: ﭽ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﮓ   ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ       ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﭼ الأنفال: ١٢ (
)
وأما معناه الشرعي فقال الحافظ ابن حجر / : ((هو الإعلام بالشرع)) (
).

وعرفه البعض بأنه كلامُ الله المنزَّل على نبيٍّ من أنبيائه (
) .

ولا تنافي بين التعريفين؛ لأن من نظر إلى المعنى المصدري عرفه بالتعريف الأول، ومن نظر  إلى الموحى به عرفه بالثاني، وعلى هاذين التعريفين تكون أنواع الوحي.

فالوحي باعتبار المعنى المصدري يكون على أربعة أنواع: 

أحدها: الرؤيا الصادقة، وكانت مبدأ وحيه (، فعن عائشة ك قالت : ((أوَّلُ ما بُدِئ به رسولُ الله ( من الوحي الرؤيا الصالحةُ في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مِثْلَ فَلَق الصبح)) (
). 

وقال ابن عباس ( في قوله (: ﭽ ﯧ   ﯨ    ﯩ  ﯪ  ﯫ           ﯬ  ﯭ    ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﭼ يوسف: ٤: ((كانت رؤيا الأنبياء وحيًا)) (
) .
وقال عبيد بن عمير(
)/ : ((رؤيا الأنبياءِ وحيٌ)) ، ثم تلا هذه الآية:  ﭽ ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ      ﰃ  ﰄ  ﭼ الصافات: ١٠٢  (
). 
وقال قتادة / في الآية: ((رؤيا الأنبياء حقٌّ، إذا رَأَوْا فى المنام شيئًا فَعَلُوه)) (
).

وقال أبو عبد الله القرطبي/: ((والرؤيا أحدُ وجوه الوَحْي إلى الأنبياء)) (
).
ثانيها: الإلهام والقذف فى القلب من غير رؤية، بأن يُلْقِيَ اللهُ أو الملكُ الموكَّلُ بالوحي فى قلب نبيِّه ما يريد، مع تيقُّنِه أن ما ألقي إليه مِنْ قِبَل الله (.

وهذه الكيفية هى المرادة من قوله (: ﭽ ﯸ  ﯹ  ﯺ          ﯻ   ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ    ﰀ  ﭼ الشورى: ٥١  إذ يقابلها إجمال بقية الكيفيات فى قوله (:ﭽ ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ   ﰇ  ﰈ  ﰉ   ﰊ  ﰋﰌ  ﭼ الشورى: ٥١.
قال البغوي/ : (( يوحِي إليه في المنام أو بالإلهام)) (
).
ومن هذه الكيفية ما ورد في حديث ابن مسعود (، وفيه أن رسول الله ( قال: ((ليس مِنْ عمَلٍ يقرِّب إلى الجنة، إلا قد أمرتُكم به، ولا عملٍ يقرِّب إلى النار، إلا قد نهيتُكم عنه، لا يستبطئَنَّ أحدٌ منكم رزقَه، إنَّ جبريلَ عليه السلام ألقى في روعي أنَّ أحدًا منكم لن يخرُجَ من الدنيا حتى يستكمل رزقَه، فاتقُوا الله أيها الناس، أَجْمِلوا في الطلب، فإنِ استبطَأَ أحدٌ منكم رزقَه، فلا يطلبه بمعصية الله، فإنَّ الله لا يُنَال فضلُه بمعصية)) (
).

ثالثها: تكليم الله نبيه بما يريد من وراء حجاب، كما في الآية: ﭽ ﯸ  ﯹ  ﯺ          ﯻ   ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ    ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﭼ الشورى: ٥١
ولذلك صورتان :

الأولى : فى اليقظة، وذلك مثل ما حدث لموسى ×، قال (: ﭽ ﭹ  ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭼ النساء: ١٦٤
الثانية : فى المنام، كما فى حديث معاذ بن جبل ( قال: ((احْتُبِسَ عَنَّا رسولُ الله ( ذاتَ غَدَاةٍ عن صلاةِ الصُّبْحِ حتى كِدْنَا نَتَرَاءَى (
) عَيْنَ الشَّمْسِ، فَخَرَجَ سَرِيْعًا فَثَوَّبَ بالصَّلاة، فصلَّى رسولُ الله ( وتَجَوَّزَ في صلاتِه، فَلَما سلم دعا بصوته قال لنا: على مصافِّكم كما أنتم، ثم انفتل (
) إلينا ثم قال: ((أمَا إني سأُحَدِّثُكم ما حبسني عنكم الغداةَ، إني قمتُ من الليل فتوضأتُ وصليتُ ما قدِّرَ لي، فنَعَسْتُ في صلاتي حتى استَثْقَلْتُ، فإذا أنا بربي تبارك وتعالى في أحسنِ صورةٍ، فقال: يا محمد، قلت: لبَّيْك ربِّ، قال: فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: لا أدري، قالها ثلاثا، قال: فرأيتُه وضَع كفَّه بين كَتِفَيَّ حتى وجدتُ بَرْدَ أنامله بين ثَدْيَيَّ، فتجلَّى لي كلُّ شيء وعرفتُ، فقال: يا محمد، قلت: لبيك ربِّ، قال: فيم يختصم الملأ الأعلى؟ قلت: في الكفارات، قال: ما هن؟ قلت: مَشْيُ الأقدام إلى الحسنات، والجلوس في المساجد بعد الصلوات، وإسباغ الوضوء حين الكريهات، قال: فيم؟  قلت: إطعامُ الطعام، ولِيْنُ الكلام، والصلاة بالليل والناس نيام، قال: سَلْ؟ قلت: اللهم إني أسألك فعلَ الخيرات، وتركَ المنكرات، وحبَّ المساكين، وأن تغفر لي وترحمني، وإذا أردتَ فتنةَ قومٍ فتوَفَّنِيْ غيرَ مفتون، أسألك حُبَّك وحُبَّ من يُحِبُّك، وحبَّ عملٍ يقرِّبُ إلى حبِّك، قال رسول الله (: إنها حقٌّ فادرُسُوها، ثم تعلَّمُوها)) (
). 

رابعها : إرسال الملك، قال الله (: ﭽ ﰅ  ﰆ   ﰇ  ﰈ  ﰉ   ﰊ  ﰋﰌ  ﰍ     ﰎ  ﰏ  ﰐ   ﭼ الشورى: ٥١ ولذلك ثلاث حالات :

الحالة الأولى: أن يتمثل له الملك فى صورة رجل، قال الله ( : ﭽ ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ    ﯞ  ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ        ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ   ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ   ﰃ  ﭼ الذاريات: ٢٤ - ٢٨ 
فنزل الملائكة على إبراهيم × ضيفاً مكرمين، وقدم لهم عجلاً حنيذاً، ولم يعرف أنهم ملائكة إلا حين أفصحوا له عن حقيقة أمرهم.

وكان جبريل × يتنزل على نبينا محمد (، ويتمثل له في صورة رجل، بحيث يراه النبى ( وحده ويكلمه بما أراد فيعي عنه ما يقول، ويدل على ذلك قوله (، لما سُئِلَ: كيف يأتيك الوحيُ؟ قال ( : ((...وأحياناً يَتَمَثَّلُ لي المَلَكُ رجلاً فيُكَلِّمُنِيْ فأَعِيْ ما يقول)) (
). 
وقد يظهر الملك فى صورة رجل للعيان، فيراه الناس ويسمعون كلامه للنبي (، كما فى حديث جبريل × المشهور الذى سأل فيه النبى ( عن الإيمان والإسلام والإحسان والساعة، وجاء في نهايته قال (: ((يا عمر! أتدرى من السائل؟)) قلت: الله ورسوله أعلم. قال: ((فإنه جبريل أتاكم يعلِّمُكم دِيْنَكم))  (
). 
الحالة الثانية: أن يأتى جبريل فى صورته التى خلقه الله عليها، وقد رأى النبي ( جبريل على صورته الملائكية التي خلقه الله عليها، له ستمائة جناح، كل جناح قد سد الأفق مرتين:

المرة الأولى: كانت فى الأرض، قال الله (: ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ   ﮱ  ﭼ التكوير: ٢٣
قال ابن كثير/ في تفسير الآية: ((يعني: ولقد رأى محمدٌ جبريلَ الذي يأتيه بالرسالة عن الله ( على الصورة التي خلقه الله عليها له ستمائة جناح، ﭽ ﮯ  ﮰ ﭼ   أي: البيِّن، وهي الرؤية الأولى التي كانت بالبَطْحَاء (
)، وهي المذكورة في قوله: ﭽ ﭦ  ﭧ  ﭨ   ﭩ   ﭪ  ﭫ      ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ     ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﭼ النجم: ٥ - ١٠)) (
).
وعن ابن مسعود ( فى تفسير قوله (: ﭽ ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ     ﭻ  ﭼ  ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﭼ النجم: ٩ - ١٠  قال: ((إنه (  رأى جبريلَ له ستُّمائة جناح)) (
).

المرة الثانية : كانت فى السماء عند سدرة المنتهى ليلة المعراج، وإليها أشار قوله (: ﭽ ﮍ  ﮎ    ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﭼ النجم: ١٣ – ١٤
قال ابن كثير/ : ((فهذه هي ليلةُ الإسراء، والأُوْلَى كانت في الأرض)) (
).
وقد جاء في الصحيحين عن عائشة ك عن النبي ( أنه قال: ((لم أرَهُ على صورته التي خُلِق عليها غيرَ هاتين المرَّتَيْنِ)) (
).

والحالة الثالثة : أن يأتى جبريل على صورته الملائكية لكنه فى هذه الحال لا يرى، أى أنه يأتى خفية فيتلبَّس بالنبى ( ويتغشاه. لكن يصحب مجيئه شدة يراها صحابة رسول الله ( وذلك فى نحو مجئ الملك بصوت صلصلة الجرس، فيوحى إليه بما شاء الله وحيه. 
وقد دل على ذلك قوله ( لما سئل: كيف يأتيك الوحي؟ قال : ((أحيانًا يأتيني مِثْلَ صلصلة الجرس، وهو أشدُّه عليَّ، فيُفْصِم (
) عنِّي، وقد وعيتُ عنه ما قال، وأحيانًا يتمثل لي الملكُ رجلاً، فيكلِّمني فأعِي ما يقول)) (
).

قالت عائشة ك: ((ولقد رأيتُه يَنْزِلُ عليه الوَحْيُ فى اليوم الشديد البَرْدِ، فَيُفْصَم عنه، وإن جَبِيْنَهُ لَيَتَفَصَّدُ (
) عَرَقاً)) (
).

وأما الوحي باعتبار الموحى به فنوعان: الكتاب والحكمة.

قال الله (: ﭽ ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ    ﮡ  ﮢ  ﮣ   ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ     ﮬ  ﮭﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕﯖ   ﯗ  ﯘﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﭼ آل عمران: ٨١ ، وقال ( في حق عيسى×:  ﭽ ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭼ آل عمران: ٤٨ ، وقال ( في حق  آل إبراهيم:  ﭽ ﭳ  ﭴ    ﭵ  ﭶ    ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭼ النساء: ٥٤
وفي حق نبيِّنا محمد (، قال الله (: ﭽ ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ     ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ    ﮄ  ﮅ  ﭼ البقرة: ١٢٩، وقال (: ﭽ ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ      ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﭼ البقرة: ١٥١، وقال (: ﭽ ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ      ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ      ﯴ  ﯵ  ﯶ          ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ   ﭼ آل عمران: ١٦٤، وقال (: ﭽ ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃ   ﭼ النساء: ١١٣، وقال (: ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ     ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ                 ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭼ الجمعة: ٢
وهذه الآيات تدل على أن الوحي إلى رسول الله ( قسمان :

القسم الأول: الكتاب المتعبد بتلاوته، وكيفية الوحي فى هذا القسم تكون يقظة بواسطة جبريل عليه السلام، وليس من القرآن شيءٌ منامًا (
).

القسم الثانى : الحكمة (
) والمراد بها هنا السنة المطهرة.
قال ابن عباس(: ((ﭽ ﭪ  ﭫﭼ الكتاب والسنة)) (
).

وقال قتادة/: ((ﭽ ﮚ ﭼ أي السنة)) (
). 

وقال الشافعي/: ((فذَكَر الله الكتابَ، وهو القرآنُ، وذكَرَ الحكمةَ، فسمعتُ مَنْ أرضى من أهل العلم بالقرآن يقول: الحكمةُ سنةُ رسول الله، وهذا يشبه ما قال، والله أعلم، لأنَّ القرآن ذُكِرَ وأتبعتْه الحكمةُ، وذَكَر اللهُ مَنَّهُ على خلقه بتعليمهم الكتابَ والحكمةَ، فلم يَجُزْ- والله أعلم- أنْ يقال الحكمةُ ها هنا إلا سنةُ رسولِ الله)) (
).

فالحكمة هي السنة النبوية، والسنة وحي من الله، قال (: ﭽ ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭼ النجم: ٣ – ٤، أي ما يخرج نطقه ( عن رأيه، إنما هو بوحي من الله ( (
)، وقد قال (: ((ألا إني أوتيتُ الكتابَ ومثلَه معه)) (
)،  يريد أنه أوتي الكتاب، ومثل الكتاب من السنة (
).
(((((

[image: image46]
عموم رسالة النبي (
إن من الإيمان برسالة محمد ( الإيمان بعموم رسالته وأنه رسول الله إلى جميع الخلق إنسهم وجنهم، وهذا مما يعلم في الدين بالضرورة، قال ابن كثير/: ((وهو معلومٌ من دين الإسلام ضرورةً أنه –صلوات الله وسلامه عليه- رسول الله إلى الناس كلِّهم)) (
).
فلا يسع أحدًا من هؤلاء الخروج عن شريعته، ولا أن يدينَ لله بغير ما جاء به. قال الله (: ﭽ ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ    ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭼ آل عمران: ٨٥ 
قال شيخ الإسلام/: ((فعلى الخلق كلِّهم اتباعُ محمد (، فلا يعبُدُون إلا اللهَ ويعبدونَه بشريعةِ محمَّدٍ لا بِغَيْرِها)) (
).
وقال حافظ الحكمي/: ((والمقصودُ أنَّ اللهَ تبارك وتعالى اخْتَصَّهُ بعموم الرسالة الى الثقلين، ولم يَقْبَلْ من أحدٍ صرفًا ولا عدلاً إلاَّ باتباعه، ولا يصل أحدٌ دارَ السلام التي دعا اللهُ إليها عبادَه إلاَّ من طريقِه)) (
).

وقد دلت على ذلك نصوص الكتاب والسنة، وإجماع الأمة.
أولا: من القرآن 

قد جاءت آيات متنوعة العبارة تدل على عموم رسالة النبي (، فمن ذلك:

أ- الآيات التي ورد فيها لفظ "الناس" منها:
1. قوله (: ﭽ ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﭼ الأعراف: ١٥٨.
قال الطبري/: ((يقول تعالى ذكره لنبيه محمد (: ﭽ قل ﭼ يا محمد للناس كلهم ﭽ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﭼ لا إلى بعضكم دون بعض، كما كان من قبلي من الرسل مرسلا إلى بعض الناس دون بعض، فمن كان منهم أرسل كذلك، فإن رسالتي ليست إلى بعضكم دون بعض، لكنها إلى جميعكم)) (
).

وقال ابن كثير/: ((يقول تعالى لنبيِّه ورسوله محمد ( ﭽ ﮢ   ﭼ يا محمد: ﭽ ﮣ  ﮤ  ﭼ وهذا خطاب للأحمر والأسود والعربي والعجمي ﭽ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﭼ أي: جميعكم، وهذا من شرفه وعظمه ( أنه خاتم النبيين وأنه مبعوث إلى الناس كافَّةً)) (
).

2. وقوله (: ﭽ ﮥ  ﮦ  ﮧ            ﮨ  ﮩ    ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ       ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﭼ سبأ: ٢٨ 
قال قتادة / في الآية: ((أرسل الله محمدًا إلى العرب والعجم، فأكرمُهُم على الله أطوعُهم له)) (
).

3. وقوله (: ﭽ ﰓ  ﰔ   ﰕﰖ  ﰗ  ﰘ  ﰙ  ﰚ   ﭼ النساء: ٧٩
قال الشوكاني/: ((فيه البيانُ لعموم رسالته ( إلى الجميع، كما يفيده التأكيدُ بالمصدر، والعمومُ في الناس))  (
).
ب- الآيات التي ورد فيها لفظ "العالمين"، ومنها:

1.قول الله (: ﭽ ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝ  ﭼ الفرقان: ١

عن ابن عباس( أنه قال في معنى العالمين: ((الجن والإنس)) (
). 

2. وقوله (: ﭽ ﮐ  ﮑ  ﮒ         ﮓ  ﮔ       ﮕ  ﭼ الأنبياء: ١٠٧

قال شيخ الإسلام /: ((فاسمُ الناسِ والعالَمين يدخُلُ فيه العربُ وغيرُ العرب)) (
).
وقال ابن كثير/: ((يخبر تعالى أن الله جَعَل محمدًا ( رحمة للعالمين، أي: أرسله رحمةً لهم كلّهم، فمن قَبِل هذه الرحمةَ وشكَر هذه النعمةَ، سَعُد في الدنيا والآخرة، ومن رَدّها وجحدها خسِر في الدنيا والآخرة)) (
).
3. وقوله (: ﭽ ﮩ  ﮪ     ﮫ    ﮬ   ﮭ     ﮮ   ﭼ القلم: ٥٢
 
قال الطبري/: ((وما محمدٌ إلا ذِكر ذَكَّر الله به العالَمَينِ الثقلين الجنّ والإنس)) (
).
ج- الآية التي ورد فيها لفظ "ومن بلغ":
قال الله (: ﭽ ﭞ  ﭟ    ﭠ   ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥﭦ  ﭼ الأنعام: ١٩
فلفظ (من) في قوله ﭽ ﭤ  ﭥﭦ  ﭼ من صيغ العموم، فالآية نص في عموم رسالة النبي (. 
عن مجاهد/ أنه قال في قوله: ﭽ ﭞ  ﭟ    ﭠ   ﭡ  ﭢ  ﭣ ﭼ  : ((العرب))، ﭽ ﭤ  ﭥﭦ  ﭼ: ((العجم)) (
). 
قال الألوسي/: ((ﭽ ﭤ  ﭥﭦ  ﭼ عطف على ضمير المخاطَبين أي لأنذركم به يا أهل مكة وسائرَ مَنْ بلغه القرآنُ، ووصل إليه من الأسود والأحمر، أو من الثقلين أو لأنذركم به أيها الموجودون، ومَنْ سيوجَدُ إلى يوم القيامة)) (
).

د- الآيات التي ورد فيها خطاب الجن ومنها:
1. قوله (: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ    ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎ   ﮏ  ﮐ    ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕﮖ  ﮗ   ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﭼ الأحقاف: ٢٩ – ٣٢
قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن السعدي/: ((كان اللهُ تعالى قد أرسل رسولَه محمدًا ( إلى الخلق، إِنْسِهم وجِنِّهم، وكان لا بد مِنْ إبلاغ الجميع لدعوة النبوَّة والرسالة، فالإنسُ يمكنه عليه الصلاة والسلام دعوتُهم وإنذارُهم، وأما الجِنُّ فصَرَفَهم اللهُ إليه بقدرتِه وأرسلَ إليه ﭽ   ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜﭝ ﭼ  أي: وصَّى بعضُهم بعضًا بذلك، ﭽ ﭞ  ﭟ ﭼ وقد وَعَوْهُ وأَثَّرَ ذلك فيهم ﭽ ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ ﭼ   نصحًا منهم لهم، وإقامةً لحجة الله عليهم، وقيَّضَهم الله معونةً لرسوله ( في نشر دعوتِه في الجن)) (
).

2.وقوله (: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ     ﭔ   ﭕ  ﭖ       ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ    ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭼ الجن: ١
 3. وقوله (: ﭽ ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﭼ الرحمن: ١٣ 
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: ((فهذه الآيات وما جاء في معناها دالَّةٌ على عموم رسالته ( للإنس والجن، وأنَّ شريعةَ الجنِّ هي الشريعةُ الإسلاميَّةُ)) (
).

هـ- الآيات التي وردت في دعوة أهل الكتاب:

1. قول الله (: ﭽ ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ    ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﭼ آل عمران: ٢٠ 
فقد استدل الشيخ محمد الأمين الشنقيطي / بالآية فقال: ((وصرَّح بشمول رسالتِه لأهل الكتاب مع العرب)) (
).
2. وقوله (: ﭽ ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ          ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﭼ المائدة: ١٩ 
دعا رسول الله ( اليهود في المدينة للإسلام، وجاهدهم فأخرج بعضهم منها، وقتل بعضهم، ثم إنه دعا النصارى، فناظر نصارى نجران، ودعاهم للمباهلة، وخرج لقتال النصارى في تبوك، وبعث الكتب لكسرى، وقيصر، وغيرهم، ولم يفعل ذلك كله إلا لأنه رسول لكل الشعوب على اختلاف ألسنتهم وألوانهم.
قال شيخ الإسلام / مدلِّلاً على عموم رسالته (: (( وفي القرآن مِنْ دعوة أهل الكتاب من اليهود والنصارى، ومن دعوة المشركين، وعبادِ الأوثان، وجميع الإنس والجن ما لا يُحْصَى إلاَّ بكُلْفَة، وهذا كلُّه معلومٌ بالاضطرار من دين الإسلام، فكيف يقال إنَّه لم يذكُرْ أنه بُعِثَ إلا إلى العرب خاصَّةً، وهذه دعوتُه، ورُسُلُه، وجهادُه لليهود، والنصارى، والمجوس بعد المشركين، وهذه سيرتُه ( فيهم؟)) (
). 
ثانيا: من السنة 
الأدلة من السنة على عموم رسالته ( كثيرة، منها:

1.قول النبي (: ((وكان النبيُّ يُبْعَثُ إلى قومه خاصةً وبُعِثْتُ إلى الناس عامةً)) (
). 
قال شيخ الإسلام/ بعد ذكر الحديث: ((فَدعوةُ محمدٍ شاملةٌ لجميع العباد، ليس لأحد الخروجُ عن متابعتِه وطاعتِه ولا استغناءَ عن رسالته)) (
).

2.قول النبي (: ((والذي نفسُ محمدٍ بيده لا يسمَع بي أحدٌ من هذه الأمة، يهوديٌّ ولا نصرانيٌّ، ثم يموت ولم يؤمنْ بالذي أرسلتُ به إلا كان من أصحابِ النار)) (
).
قال النووي/: (( وقوله:"لا يسمَع بي أحدٌ من هذه الأمة" أي من هو موجودٌ فى زمني وبعدي إلى يوم القيامة، فكلُّهم يجب عليهم الدخولُ فى طاعتِه، وإنَّمَا ذَكَرَ اليهودِيَّ والنصرانِيَّ تنبيهًا على مَنْ سواهما، وذلك لأنَّ اليهودَ والنصارى لهم كتابٌ، فإذا كان هذا شأنَهم مع أنَّ لهم كتاباً، فغيرُهم مِمَّنْ لا كتابَ له أولى، واللهُ أعلمُ)) (
).
والناظر في دعوته ( يعلم حرصه ( على نشر الرسالة وإبلاغها لجميع المكلفين، ولهذا قال الألوسي/ في كلامه عن عموم رسالة النبي (: ((وقد يُسْتَدَلُّ عليه -أي: على عموم رسالته (-  بما لا يكاد يُنْكِرُه مِنْ فعله ( مع اليهود في عصره ودعوتِه عليه الصلاة والسلام إياهم إلى الإسلام)) (
).
ثالثا: من الإجماع 

انعقد الإجماع على أن محمدا ( أرسل إلى جميع الأمم  أهل الكتاب وغير أهل الكتاب. 

قال ابن حزم/: ((اتَّفَقُوا أنَّ اللهَ عز وجل وحده لا شريكَ له خالقُ كلِّ شيءٍ غيرِه...وأنَّ محمدَ بنَ عبد الله القرشي الهاشمي المبعوثَ بمكة المهاجر إلى المدينة رسولُ الله إلى جميع الجن والإنس إلى يوم القيامة)) (
).

وقال شيخ الإسلام/: ((ومحمد ( مبعوثٌ إلى الثقلين باتفاق المسلمين)) (
).

فالواجب على كل مسلم اعتقاد عموم رسالته وشموليتها وعالميتها لجميع المكلفين، وأنه لا يسع أحدا الخروج عنها أو أن يدين لله بغيرها، فلا يصح الإسلام إلا باعتقاد عموم رسالته إلى كل مكلف.

(((((

[image: image47]
ختم الرسالات برسالة النبي (
إنَّ عمومَ رسالة  النبي ( الذي تقدم الكلامُ فيه وختم الرسالات برسالته ( أمران متلازمان. فعموم الرسالة يدل على كونها خاتمةَ الرسالات، لأَّن البشرية على هذه الحال لا تحتاج إلى دين جديدٍ مادام هذا الدين قد خاطبهم جميعا على اختلاف أجناسهم وأماكنهم وأزمانهم، وأيضا ختم الرسالة يستلزم أن تكون تلك الرسالة عامَّةً للجميع لأنه لا تأتي بعدها رسالةٌ أخرى.
وعلى ذلك فإنَّ من معاني شهادة أن محمدا رسول الله الإيمان بأنه خاتم النبيين، وأنَّ الله ( قد ختم بمحمد ( الرسالاتِ، وأكمل برسالته الدينَ، وانقطع بموته الوحيُ. 
قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب/ : ((...وأعظمُ من ذلك حقُّ النبيِّ (، وأفرضُه شهادتُك له أنَّه رسولُ الله، وأنَّه خاتَمُ النبيين)) (
).

فلا بد في صحة الإيمان برسالة محمد ( أن يعتقد المسلم ويؤمن بأن خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله بن عبد المطلب الهاشمي القرشي العربي رسول الله حقا، ليس بعده نبي، وهذا من الأمور المعلومة من دين الإسلام بالضرورة التي لا يعذر المسلم بجهلها. 

وقال زين الدين بن نجيم(
)/ : ((إذا لم يعرِفْ أنَّ محمدًا ( آخرُ الأنبياء فليس بمسلِمٍ ؛ لأنَّه من الضروريات)) (
).

وكون النبي ( آخر النبيين إلى أهل الأرض ثابتا بالكتاب والسنة وإجماع المسلمين.

قال الألوسي/: ((وكونه ( خاتم النبيين مما نطق به الكتاب، وصدعت به السنة، وأجمعت عليه الأمة، فيكفر مدعي خلافه ويقتل إن أصر)) (
).

أولا: من القرآن 

قال الله (: ﭽ ﯧ  ﯨ         ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ   ﭼ الأحزاب: ٤٠

قال قتادة/ : ((آخرَهم)) (
).

وقال الطبري/ :  ((ولكنَّه رسولُ الله وخاتمُ النبيين، الذي ختَمَ النبوَّةَ فطَبَعَ عليها، فلا تُفْتَحُ لأحد بعده إلى قيامِ الساعة)) (
).
وقال البغوي/ : ((وخَتَم اللهُ به النبوَّةَ)) (
).

وهذا التفسير موافق لما ذكر من معناه في قواميس اللغة العربية، قال ابن فارس/ : (( (ختم) الخاء والتاء والميم أصلٌ واحد، وهو بُلوغ آخِرِ الشّيء. يقال خَتَمْتُ العَمَل، وخَتم القارئ السُّورة. فأمَّا الخَتْم، وهو الطَّبع على الشَّيء، فذلك من الباب أيضاً؛ لأنّ الطَّبْع على الشيءِ لا يكون إلاّ بعد بلوغ آخِرِه، في الأحراز. والخاتَم مشتقٌّ منه؛ لأنّ به يُختَم. ويقال الخاتِمُ، والخاتام، والخَيْتام. قال: 
أخذْتِ خاتامِي بغيرِ حَقِّ (
)
والنبي ( خاتَِمُ الأنبياء؛ لأنّه آخِرُهم. وخِتام كلِّ مشروبٍ: آخِرُه. قال الله تعالى: ﭽ ﯟ  ﯠﯡ  ﭼ المطففين: ٢٦، أي إنّ آخرَ ما يجِدونه منه عند شُربهم إياه رائِحَةُ المسك)) (
). 

وكلمة "خاتم" ورد فيها  قراءتان: 
الأولى: "خاتَم" بفتح التاء، معناه ما يختم به، فإذا ختم الشيء لا يجوز أن يزاد عليه ولا ينقص منه. وإذا كان النبي ( خاتم النبيين فإن النبوة قد اكتملت، فلا يأتي بعده نبي.
وهذه القراءة هي قراءة عاصم (
) وابن عامر (
).
الثانية: "خاتِم" بكسر التاء، معناه الذي يختم، خَتَمَ الشيء يختِمه فهو خاتِم له؛ يعني جاء آخراً فخَتَمَهُ فهو الآخر منهم، وإذا كان النبي ( خاتم النبيين فإنه آخرهم.

وهي قراءة الجمهور وعامة قراء الأمصار (
).
فالخاتم بفتح التاء بمعنى الطابع، وبكسرها بمعنى فاعل الطبع والختم.
قال ابن الجوزي(
)/: ((ومن قرأ: "خاتِمَ " بكسر التاء، فمعناه: وخَتَمَ النبيِّين؛ ومن فَتَحَها، فالمعنى: آخِرَ النبيِّين)) (
).

فالقراءتان مؤداهما واحد، ولا تأثير لاختلافهما في معنى الآية، وهو أن النبي ( آخر النبيين، لا نبي بعده إلى قيام الساعة. 

وذكر أهل العلم فائدة متعلقة بمجيء كلمة ﭽ  ﯲﯳ  ﭼ في الآية، وهذه الفائدة هي أن خَتم النبوة يدل على خَتم الرسالة من باب أولى عند من يقول إنَّ الرسول أرفع رتبة من النبي وأنَّ كل رسول نبي وليس كل نبي رسولاً، إذ ختم الأعم يستلزم ختم الأخص.

قال ابن كثير/ : ((فهذه الآيةُ نصٌّ في أنه لا نبيَّ بعدَه، وإذا كان لا نبيَّ بعدَه فلا رسولَ بطريقِ الأَوْلَى والأَحْرَى، لأن مقامَ الرسالةِ أخصُّ من مقامِ النبوة ، فإن كلَّ رسولٍ نبيٌّ ، ولا ينعكس . وبذلك وردتِ الأحاديثُ المتواترةُ عن رسولِ الله ( من حديث جماعةٍ من الصحابةِ)) (
).

ثانيا: من السنة 

وردت أحاديث كثيرة دالة على أنَّ بعثته ( بها خُتِمتْ الرسالات والنبوات، بل بلغت كثرتها إلى درجة التواتر. 
قال ابن كثير/: ((وقد أخبر تعالى في كتابه ورسوله في السنة المتواترة عنه أنه لا نبيَّ بعده ليعلموا أن كل من ادَّعَى هذا المقامَ بعده فهو كذَّابٌ أفَّاكٌ دجَّالٌ ضَالٌّ مُضِلٌّ)) (
).

وهذه الأحاديث متنوعة في دلالتها على كونه ( خاتم النبيين، ومن ذلك ما يلي: 

أ-الإخبار بأنه خاتم النبيين

1. جاء في حديث الشفاعة أن الناس يقولون لرسول الله ( يوم القيامة: يا محمد، أنت رسول الله، وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تَقَدَّم من ذنبك وما تَأَخَّر، اشْفَعْ لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحن فيه ؟ (
).

2. قال رسول الله (: ((فُضِّلْتُ على الأنبياء بِسِتٍّ: أُعطيتُ جوامعَ الكَلِم، ونُصرتُ بالرُّعْب، وأُحِلَّتْ لي  الغنائمُ، وجُعِلتْ لي لأرضُ طَهُوْرا ومسجِدًا، وأُرْسِلْتُ إلى الخلق كافةً، وخُتِمَ بِيَ النبيُّوْن)) (
).
فمن الخصائص التي خص الله بها رسوله ( ورسالته جعله خاتم النبيين وجعل رسالته خاتمة الرسالات، فانفرد ( بهذا الأمر وبغيره عن إخوانه من الأنبياء ‡، فأصبح ختم النبوة من خصائصه (.
3.وقال رسول الله (: ((وإنه سيكونُ في أمتي كذَّابُون ثلاثون، كُلُّهم يزعم أنه نبيٌّ، وأنا خاتمُ النبيِّيْن، لا نبيَّ بعدي)) (
). 

ب-الإخبار بمجيء المتنبئين بعده (
قال رسول الله (: (( ...ولا تقوم الساعة حتى يُبْعَثُ دجالون كذابون قريبا من ثلاثين، كلهم يزْعُمُ أنه رسول الله)) (
).

ففي الحديث إخبار من رسول الله ( أنه يأتي بعده كذابون يزعمون أنهم أنبياء، فوصفوا بالكذب لأنه لا نبي بعده.
ج-ضرب المثل 

قال رسول الله (: ((إن مَثَلِي ومَثَلَ الأنبياء من قَبْلِيْ كمَثَلِ رَجُلٍ بَنَى بيتا فأَحْسَنَهُ وأَجْمَلَه، إلا موضِع لَبِنَة من زاوية، فجعل الناسُ يطوفون به، ويَعْجَبون له ويقولون : هَلَّا وُضِعَتْ هذه اللبنةُ ؟ قال: فأنا اللبنة، وأنا خاتم النبيين)) (
).

فالمثال يوضح أن البناء قد اكتمل إلا موضع لبنة فجاء النبي ( وكان هو هذه اللبنة.
قال الحافظ ابن حجر/: ((وفي الحديث ضربُ الأمثال للتقريبِ للأفهامِ، وفضلُ النبيِّ ( على سائر النبيين، وأنَّ الله خَتَمَ به المرسلين، وأَكْمَلَ به شرائعَ الدين)) (
).
د-دلالة بعض أسمائه ( على أنه آخر النبيين

قال رسول الله (: ((إن لي أسماءَ: أنا محمدٌ، وأنا أحمدُ، وأنا الماحي الذي يمحو الله بِيَ الكفرَ، وأنا الحاشر الذي يُحْشَر الناس على قَدمي، وأنا العاقِبُ)) (
).
قال ابن منظور(
)/: ((ومن أسمائه العاقب أيضا ومعناه آخر الأنبياء)) (
). 

وقال محمد الزرقاني(
)/: (("وأنا العاقب" أي آخر الأنبياء)) (
).

هـ- الإخبار بانقطاع الرسالة والنبوة بعده (
قال رسول الله (: ((إن الرِّسالةَ والنُّبُوَّةَ قد انقطعتْ، فلا رسولَ بَعْدِيْ ولا نَبِيَّ)) (
). 

هذا الحديث دالٌ على أنَّ النبوة والرسالة لا تكونان لأحد بعد محمد (.

و- الإخبار بمجيء الخلفاء بعده لا الأنبياء

قال رسول الله (: ((كانت بنو إسرائيل تَسُوْسُهم الأنبياءُ كلما هَلَكَ نبيُّ، خَلَفَه نبيُّ، وإنه لا نبيَّ بعدي، وسيكون خلفاء  فيكْثُرون)) (
).

ثالثا: من الإجماع 

قد أجمع المسلمون على أن آخر الأنبياء محمد (، وفيه قال ابن حزم/ : ((اتَّفَقُوا أنَّ اللهَ عز وجل وحده لا شريكَ له خالقُ كلِّ شيءٍ غيرِه...وأنه لا نبيَّ مع محمد (ولا بَعْدَهُ أبداً)) (
). 


فهذه الأدلة تدل على أنه خاتم النبيين، وأنه ليس بعده نبي، فمن اعتقد أن بعده نبي فهو كافر، ولا يصح إيمانه. لأنه مكذِّب لله، ومكذِّب لرسول الله، ومكذِّب لإجماع المسلمين.
فكل دعوى للنبوة بعده فباطلة وكفر؛ لأنه لا يأتي بعد نبينا ( نبي. ولا حاجة لمجيء نبي بعده؛ لأن القرآن موجود، والسنة النبوية موجودة، والعلماء الربانيون موجودون، يدعون إلى الله ويبصرون الناس؛ فدين محمد باقٍ إلى قيام الساعة لا يبدل ولا ينسخ ولا يغير ؛ لأن الله سبحانه جعله صالحاً لكل زمان ولكل مكان، وتكفل بحفظه إلى قيام الساعة.
(((((
المبحث الثالث

دلالة شهادة أن محمدا رسول الله على وجوب متابعة السنة ومجانبة البدع
قد تقدم أنَّ من معاني شهادة أن محمدا رسول الله أن لا يُعْبَدَ الله إلا بما شرع، وهذا يقتضي وجوبَ متابعة السنة ومجانبة البدع. 

قال ابن رجب/: ((وتحقيقه -أي تحقيق عمل القلب- بأن محمداً رسول الله، ألا يعبَد اللَّه بغير ما شرعه اللَّه على لسان محمدٍ ()) (
). 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين/: ((وشهادةُ أنَّ محمداً رسولُ الله مِنْ أكبر مقتضَياتِها اتِّباعُ الرسول عليه الصلاةُ والسلامُ ظاهراً وباطناً، ومن لا يَتَّبِعِ الرَّسولَ عليه الصلاةُ والسلامُ، ولو أخلَصَ لله فإنه لم يحقِّقْ شهادةَ أن محمداً رسولُ الله، لم يحقِّقْها، ولا يُقْبَلْ منه حتى مع الإخلاص)) (
).
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وجوب متابعة السنة

متابعة السنة واجبة على كل مسلم، وكل سيسأل أمام الله عن اتباعه لسنة رسول الله (. 

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين/: ((وأما شهادة أن محمدًا رسولُ الله فهي تجريدٌ لمتابعةٍ له دون غيرِه من المخلوقين، فهو رسولُ ربِّك الذي كُلِّفَ بالرسالة إليك، وكُلِّفْتَ باتباعِها، فعنها يسأل هو بلاغًا وتُسْأَلُ أنتَ عنها اتِّبَاًعا: ﭽ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﭼ الأعراف: ٦)) (
). 

وفي هذا المطلب إن شاء الله ( سأتكلم باختصار عن موضوع متابعة السنة من خلال ثلاث مسائل. 

المسألة الأولى: تعريف السنة لغة وشرعا

السنة بضم السين، وفتح النون المشددة على وزن فُعْلَة. والجمع سُنَنٌ، والسنة في اللغة: السيرة والطريقة، حسنةً كانت أم قبيحةً (
)، تقول فلان على سنة فلان أي: على طريقة فلان وعلى سيرة فلان.
يقال: سننت الماء على وجهي: أى أرسلته إرسالاً من غير تفريق، والسنن: الصب فى سهولة (
). 

وقال عمرو بن العاص  ( عندما حضره الموت: ((فَسُنُّوا عليَّ الترابَ سَنًّا)) (
)، أي ضَعُوه وضْعاً سهلاً (
).

فشبَّهتِ العربُ الطريقةَ المُتَّبَعَة، والسيرةَ المستمِرَّة بالشئ المصبوب، لتوالي أجزائه على نهج واحد.

ومن هذا المعنى قول القائل:

فلا تجزعَنَّ من سيرةٍ أنتَ سِرْتَها   فأوَّلُ راضٍ سنةً مَنْ يَسِيْرُها (
).

وبهذا الإطلاق اللغوى جاءت كلمة السنة فى القرآن الكريم، قال تعالى: ﭽ ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ   ﭫ  ﭬ  ﭼ الإسراء: ٧٧  وقال تعالى: ﭽ ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ    ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ    ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭼ الكهف: ٥٥
كما جاءت أيضاً فى السنة النبوية بهذا المعنى، وأكد على مطلقيته ، قال ( في حديث جرير بن عبد الله البجلي(
) (: من سَنَّ في الإسلام سُنَّةً حَسَنةً فله أجرُها وأجرُ مَنْ عمِل بها بعده، مِنْ غَيْرِ أن يَنْقُصَ مِنْ أجورِهم شيءٌ، ومَنْ سَنَّ في الإسلام سُنَّةً سَيِّئَةً كان عليه وِزْرُها ووِزْرُ مَنْ عمِل بها مِنْ بعده، مِن غَيْر أن ينقص من أوزارهم شيءٌ ٌ)) (
).
ومعنى الحديث أن من أتى بخصلة حسنة، فله أجرها وأجر من تأسى به وعمل مثل عمله، لأنه الفاتح لباب الخير، والدال عليه بعمله؛ وكذلك الحال بالنسبة للسيئة، لأن من أتى بخصلة سيئة، وتأسى به غيره، فعليه وزرها ووزر كل من تأسى به بعده، لأنه فاتح لباب الشر، وداعٍ إلى الشر بفعله ومبادرته.

ومن إطلاق السنة على سنة سيئة قول النبي (: ((لتتبعن سَنَنَ من كان قبلكم شبراً بشبر وذراعاً بذراع)) (
).

وخصها بعض أهل اللغة بالطريقة المستقيمة الحسنة دون غيرها، ولذلك قيل: فلان من أهل السنة (
)، والذي عليه جمهور أهل اللغة هو الصواب لورود بعض الآيات والأحاديث به(
).

أما السنة في الشرع فإنَّ السنَّةَ تُطلقُ باصطلاحات متعددة، فاختلف تعريفها حسب كل اصطلاح.

الأول: السنة هي كلُّ ما جاء في الكتاب والسنَّة هو سنَّته (، وهي طريقتُه التي كان عليها (، ومن ذلك قوله (: ((فمَن رغِب عن سنَّتي فليس منِّي)) (
).

فهي بهذا الاعتبار الشريعةُ الكاملةُ؛ فهي تشمل كل ما جاء عن الرسول ( من أمور واجبة وأمور مستحبة وترك الأمور المحرمة وترك الأمور المكروهة. 

قال الإمام البربهاري(
)/: ((اعلم أنَّ الإسلامَ هو السنَّةُ، والسنَّةَ هي الإسلامُ، ولا يقوم أحدُهما إلاَّ بالآخَر)) (
). 

وقال ابن القيم/: ((فالسُّنَّةُ هي الطريقةُ المتَّبَعة وجوبًا واستحباباً...فالسُّنَّةُ ما سنَّه رسولُ الله لأُمَّتِه من واجبٍ ومستحَبٍّ، فالسُّنَّةُ هي الطريقةُ، وهي الشريعةُ، والمنهاجُ، والسبيلُ)) (
).

وقال ابن رجب/ في شرحه للحديث الثامن والعشرين من جامع العلوم والحكم: ((والسُّنةُ هي الطريقةُ المسلوكةُ، فيشمل ذلك التمسُّكَ بما كان عليه هو وخلفاؤُه الرَّاشدونَ مِنَ الاعتقاداتِ والأعمالِ والأقوالِ، وهذه هي السُّنةُ الكاملةُ، ولهذا كان السلف قديماً، لا يُطلقون اسمَ السُّنَّةِ إلا على ما يشمل ذلك كلَّه)) (
).
فالسنة على هذا المعنى في مقابل البدعة، ومنه قوله ( في حديث العرباض بن سارية: ((فإنَّه مَنْ يَعِشْ منكم فَسَيَرَى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنَّتي وسنَّةِ الخلفاء المهدِيِّيْن الراشدين، تمسَّكوا بها وعَضُّوا عليها بالنواجذ، وإيَّاكم ومحدثاتِ الأمور؛ فإنَّ كلَّ محدثة بدعةٌ، وكلَّ بدعة ضلالةٌ)) (
).

فيقال: فلان على السنة، إذا كان عمله وتصرفاته الدينية، وفق ما جاء به رسول اللّه (، كما يقال: فلان على بدعة، إذا كان مخالفاً لهديه وسنته ( (
).
وقال ابن رجب/: ((وكثيرٌ من العُلماء المتأخرين يخُصُّ اسمَ السُّنة بما يتعلق بالاعتقادات؛ لأنَّها أصلُ الدِّين، والمخالفُ فيها على خَطَرٍ عظيمٍ)) (
). 

ومنه تسمية بعض المتقدِّمين من المحدثين كتبهم في العقيدة باسم (السنة)، مثل السنة لمحمد بن نصر المروزي (
)، والسنة لابن أبي عاصم (
)، والسنة للالكائي(
)، وغيرها، وفي كتاب السنن لأبي داود كتاب السنة يشتمل على أحاديث كثيرة في العقيدة.
ومنه قول عبد الله بن مسعود (: ((الاقتصادُ في السنة خيرٌ من الاجتهاد في البدعة)) (
)، وقول الأوزاعي(
)/:((اصبر نفسَكَ على السنة، وقِفْ حيث وَقَفَ القومُ، وقُلْ بما قالوا، وكُفَّ عمَّا كَفُّوا عنه، واسلُكْ سبيلَ سَلَفِك الصالحِ؛ فإنَّه يَسَعُك ما وَسِعَهم))  (
).

الثاني: أنَّ السنَّة بمعنى الحديث، وهو ما أضيف إلى النبي ( من قول، أو فعل، أو تقرير (
) .
ومنه قوله (: ((يا أيُّها الناس! إنِّي قد تركتُ فيكم ما إن اعتصمتم به فلَن تضلُّوا أبداً: كتاب الله وسنَّة نبيِّه ()) (
). 
ومنه قول بعض العلماء عند الاستدلال على المسائل: وهذه المسألة دلَّ عليها الكتاب والسنَّة والإجماع، فهذه هي السنة عند المحدثين.
الثالث:أنَّ السنَّة تُطلق بمعنى المندوب والمستحب، وهو ما أُمِرَ به أمرًا غيرَ جازمٍ (
)، وهذا الإطلاق عند الفقهاء.

فالفقهاء حينما يذكرون السنة ويريدون بها هذا المعنى، ويجعلونها مرتبة من مراتب الحكم الشرعي التكليفي، فيقولون: الأحكام الشرعية خمسة؛ الواجب والمحرم والمكروه والمباح والمستحب، وهذا المستحب يعبرون عنه بالمندوب ويعبرون عنه بالسنة .
الرابع: أن السنة هي كل ما صدر عن النبي ( من غير القرآن من قولٍ أو فعلٍ أو تقريرٍ مما يصلُحُ أن يكونَ دليلاً لِحُكْمٍ شرعيٍّ (
) . وهذا معنى السنة عند الأصوليين.

والذي يدور حوله موضوع البحث هو المعنى الأول، إذِ العلاقة بين المعنى اللغوي والاصطلاحي ظاهرة؛ لأن سنة المصطفى ( هي الطريقة التي يجب أن يسلكها المؤمنون.

المسألة الثانية: الأدلة على وجوب اتباعها
الواجب على كل مسلم اتباع السنة المحمدية واقتفاء الآثار النبوية لأن في اتباعها النجاة والفلاح في الدنيا والآخرة.
قال الزهري/: ((كان مَنْ مَضَى من علمائنا يقولون: الاعتصامُ بالسنة نجاةٌ)) (
). 

وقال مالك/: ((السنةُ سفينةُ نوح، مَنْ رَكِبَها نجا، ومن تخلَّف عنها غَرِقَ))  (
). 

قال شيخ الإسلام/ معلقا على هذا الأثر: ((وهذا حقٌّ، فإن سفينةَ نوحٍ إنما رَكِبَها مَنْ صدَّق المرسلين واتَّبَعَهم، وأن مَنْ لم يركَبْها فقد كذَّب المرسلين، واتباعُ السُّنَّة هو اتباعُ الرسالةِ التي جاءت من عند الله، فتابِعُها بمنزلةِ مَنْ ركِب مع نوحٍ السفينةَ باطنًا وظاهرًا، والمتخلِّف عن اتباعِ الرسالة، بمنزلة المتخلِّف عن اتباع نوحٍ عليه السلام وركوبِ السفينة معه)) (
).


وقال الذهبي/: ((فإن الخير كل الخير في متابعة السنة والتمسك بهدي الصحابة والتابعين رضي الله عنهم)) (
).
ومتابعة السنة ووقوع العمل وفق هدي النبي ( شرط ثان في صحة وقبول العمل.

قال علي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود (: ((لاينفعُ قولٌ إلا بعملٍ، ولا عملٌ إلا بقولٍ ، ولا قولٌ وعملٌ إلا بنيَّةٍ ، ولا نيَّةٌ إلا بموافقة السنة)) (
).
        قال الفضيل بن عياض(
)/ في قوله (: ﭽ ﭟ   ﭠ   ﭡ    ﭢﭣ  ﭼ الملك: ٢: ((أَخْلَصُه وأَصْوَبُه، فإنه إذا كان خالصاً و لم يكنْ صواباً لم يُقْبَلْ، وإذا كان صواباً ولم يكن خالصاً لم يُقْبَلْ حتى يكون خالصاً صوابا، والخالصُ إذا كان لله، والصوابُ إذا كان على السنة)) (
). 

ولهذا أوجب الله ورسوله ( على الناس اتباع السنة، والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة والإجماع.
أولا: من القرآن

1. قوله (: ﭽ ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭼ الأنفال: ٦٤

قال شيخ الإسلام/: ((فكلُّ مَنِ اتَّبَعَ الرسولَ فإن الله حَسْبُه؛ أي كافِيْه وهادِيْه وناصرُه؛ أي كافِيْه كفايتَه وهدايتَه وناصرُه ورازقُه)) (
).
2. وقوله (: ﭽ ﯯ  ﯰ        ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﯷ     ﯸ         ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ                 ﯽ  ﯾ  ﯿ          ﰀ   ﭼ الأحزاب: ٢١
قال ابن كثير / في تفسير الآية: ((هذه الآية الكريمةُ أصلٌ كبيرٌ في التأسِّيْ برسول الله ( في أقواله وأفعاله وأحواله)) (
). 

3. وقوله (: ﭽ ﮍ  ﮎ    ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ      ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﭼ النور: ٦٣
عن سفيان بن عيينة/ قال: سمعت مالك بن أنس، وأتاه رجل، فقال : يا أبا عبد الله، من أين أُحْرِمُ؟ قال: مِنْ ذي الحليفة (
) من حيث أحرم رسولُ الله (، فقال: إني أريد أن أُحْرِم من المسجد، فقال: لا تَفْعَلْ. قال: إني أريد أن أُحْرِمَ من المسجد من عندِ القبر. قال: لا تفعلْ فإني أخشى عليك الفتنةَ. قال: وأيُّ فتنةٍ في هذا؟ إنما هي أميالٌ أَزِيْدُها. قال: وأيُّ فتنةٍ أعظمُ من أن ترى أنك سبقتَ إلى فضيلةٍ قصَّر عنها رسولُ الله (! إني سمعتُ اللهَ يقول: ﭽ ﮍ  ﮎ    ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ      ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﭼ النور: ٦٣ (
).

وقال ابن كثير/ في تفسير الآية: ((أي: عن أمْر رسول الله (، وسبيله هو ومنهاجه، وطريقته، وسنته، وشريعته، فتوزَن الأقوال والأعمال بأقواله وأعماله، فما وافق ذلك قُبل، وما خالفه فهو مردودٌ على قائله وفاعله، كائناً من كان، كما ثبت في الصحيحين وغيرهما عن رسول الله ( أنَّه قال: (من عمل عملاً ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ) (
)، أي: فليحذَرْ وليخشَ مَن خالف شريعة الرسول باطناً أوظاهراً ﭽ ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﭼ أي: في قلوبهم مِنْ كفر أو نفاقٍ أو بدعةٍ، ﭽ ﮕ  ﮖ      ﮗ  ﮘ  ﭼ، أي: في الدنيا بِقَتْلٍ أو حدٍّ أو حبس أو نحو ذلك)) (
). 

وقال القشيري في تفسير الآية: ((سعادةُ الدارين في متابعةَ السنَّة، وشقاوةُ المنزِلَيْنِ في مخالفة السُّنَّة، ومِنْ أَيْسَرِ ما يُصيب مَنْ خَالَفَ سُنتَه حرمانُ الموافقة، وتَعَذُّرُ المتابعة بعده، وسقوطُ حشمة الدارين عن قلبه)) (
).
4. وقوله (: ﭽ ﭮ  ﭯ  ﭰ             ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ  ﭷ    ﭸﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭽ  ﭼ آل عمران: ٣١
وقال الحسن البصري(
)/: ((قال قومٌ على عهد النبي (: يا محمد، إنا نحبّ ربنا! فأنزل الله عز وجل: ﭽ ﭮ  ﭯ  ﭰ             ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ  ﭷ    ﭸﭹ ﭼ   فجعل اتباع نبيه محمد ( عَلَمًا لحبه، وعذاب من خالفه)) (
). 

وقال ابن كثير/ في تفسير الآية: ((هذه الآيةُ الكريمةُ حاكمةٌ على كلِّ مَن ادَّعى محبَّةَ الله، وليس هو على الطريقةِ المحمَّدية، فإنَّه كاذبٌ في نفس الأَمْر حتى يتَّبع الشرعَ المحمَّدِيَ والدِّينَ النَّبويَّ في جميع أقوالِه وأفعالِه وأحوالِه)) (
).

ثانيا: السنة 
قد جاءت أحاديث كثيرة في وجوب اتباع سنة رسول الله ( على تنوع أساليبها، ومن تلك الأحاديث:

1. حديث العرباض بن سارية(
) ( قال: ((وعظنا رسول الله ( موعظةً بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، قال قائل: يا رسول الله! كأنَّ هذه موعظة مودِّع، فماذا تعهد إلينا؟ فقال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة وإن عبد حبشي، فإنَّه مَن يعش منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنَّتي وسنَّة الخلفاء المهديِّين الراشدين، تَمسَّكوا بها وعضُّوا عليها بالنواجذ، وإيَّاكم ومحدثات الأمور؛ فإنَّ كلَّ محدثة بدعة، وكلَّ بدعة ضلالة)) (
).

قال أبو حاتم ابن حبان(
) /: ((في قوله ("فعليكم بسنتي" عند ذكره الاختلاف الذي يكون في أمته بيانٌ واضحٌ أنَّ مَنْ واظَبَ على السُّنَنَ قال بها، ولم يعرِّجْ على غيرها من الآراء، من الفرق الناجية في القيامة، جَعَلَنَا اللهُ منهم بمَنِّه)) (
)
وقال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله (: ((فقد أخبر ( عن حصول الاختلاف قريباً من زمنه (، وأنَّه يكون كثيراً، وأنَّ مَن عاش من أصحابه يرى ذلك، ثم أرشد إلى ما فيه العصمةُ والسلامةُ، وهو اتِّباع سنَّته وسنَّة الخلفاء الراشدين وترك البدع ومحدثات الأمور، فرغَّب في السنَّة وحثَّ عليها بقوله: "فعليكم بسنَّتي وسنَّة الخلفاء المهديين الراشدين"، ورهَّب من البدع والمحدثات بقوله: "وإيَّاكم ومحدثات الأمور؛ فإنَّ كلَّ محدثة بدعة وكلَّ بدعة ضلالة")) (
).

2. عن جابر بن عبد اللهط  أنَّ رسول الله ( كان إذا خطب يوم الجمعة قال: ((أمَّا بعد، فإنَّ خيرَ الحديث كتابُ الله، وخيرُ الهَدْيِ هَدْيُ محمَّد، وشرُّ الأمور محدثاتها، وكلُّ بدعة ضلالة)) (
).

3. وقال رسول الله (: ((فمَن رغب عن سنَّتي فليس منِّي)) (
).

قال شيخ الإسلام/: ((من ظَنَّ أن سُنَّةً أفضلُ مِنْ سُنَّتِي فَرَغِبَ عما سَنَنْتُهُ مُعْتَقِدًا أنما رَغِبَ فيه أفضلُ مما رَغِبَ عنه فليس مِنِّيْ، لأن خيرَ الكلام كلامُ الله وخيرَ الهَدْيِ هَدْيُ محمد ()) (
).

4. قال النبي (: ((والذي نفسي بيده، لو أنَّ موسى كان حيًّا ما وَسِعَهُ إلا أن يَتَّبِعَنِي)) (
). 

قال الشيخ الألباني/: ((فإذا كان مثلُ موسى كليمُ الله لا يسَعُه أن يَتَّبِعَ غيرَ النبيِّ ( فهل يسع ذلك غيرَه ؟ فهذا من الأدلة القاطعة على وجوب إفراد النبي ( في الاتباع، وهو من لوازم شهادة " أن محمدًا رسول الله ")) (
).

5. وعن أبي هريرة ( عن النبي ( قال: ((دعوني ما تركتُكم، فإنما أَهْلَكَ من كان قبلكم سؤالُهم واختلافُهم على أنبيائِهم، فإذا نهيتكم عن شيْءٍ فاجْتَنِبُوْه، وإذا أمرتُكم بشيء فَأْتُوا منه ما اسْتَطَعْتُمْ)) (
).
وهذا الحديث فيه الحث على لزوم السنة والتأكيد على اتباعها والأخذ بها.
ثالثا: الإجماع
قد أجمع العلماء على وجوب اتباع الرسول ( والسير على منهاجه.

قال الشافعي/: ((أجمع الناس على أنَّ من استبانتْ له سنةُ رسول الله ( لم يكن له أن يدَعَها لقول أحدٍ)) (
).

وقال البخاري/: ((لقيتُ أكثرَ من ألفِ رجلٍ من أهل العلم، ... أدركتُهُم وهم متوافِرُون منذ أكثرَ من ستٍّ وأربعين سنةً،... فما رأيتُ واحدًا منهم يختلِفُ في هذه الأشياء: أنَّ الدينَ قولٌ وعملٌ...، ويحُثُّون على ما كان عليه النبيُّ ( وأتباعُه...)) (
).
ولقد جاءت آثارٌ كثيرة عن سلف هذه الأمَّة من الصحابة والتابعين ومَن بعدهم، فيها الحثُّ على اتِّباع السنَّة والتحذير من البدع، ومن ذلك:

1. قال عبد الله بن مسعود(: ((مَن سرَّه أن يلقى اللهَ غداً مسلماً فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث يُنادى بهنَّ؛ فإنَّ الله شرع لنبيِّكم سُنَنَ الهدى، وإنَّهنَّ من سُنن الهدى، ولو أنَّكم صلَّيتُم في بيوتكم كما يُصلِّي هذا المتخلِّف في بيته لتركتُم سنَّة نبيِّكم، ولو تركتم سنَّة نبيِّكم لضللتُم ...)) (
). 
2. وقال ( أيضا: ((اتِّبعوا ولا تبتدِعُوا؛ فقد كُفيتُم)) (
).
3. وقال عثمان بن حاضر الأزْدي(
) /: ((دخلتُ على ابن عباس(، فقلت: أوصِني، فقال: نعم! عليك بتقوى الله، والاستقامة، اتَّبِعْ ولا تَبْتَدِعْ)) (
).

المسألة الثالثة: تعريف المتابعة 
إن صدق المتابعة للرسول ( هو حقيقة شهادة أن محمدا رسول الله، ومن لم يتبع الرسول ( فإنه لم يحقق هذه الشهادة.

وقد تنوعت عبارات العلماء في تعريف المتابعة مع اتحاد مضمونها وهو أن يكون المرء متابعاً للنبي ( وحده فلا أحد يستحق المتابعة على وجه الكمال إلا النبي (.

قال ابن القيم/ في نونيته:

فلواحدٍ كن واحداً في واحدٍ          أعني سبيلَ الحقِّ والإيمانِ (
)
وقال الشيخ عبد العزيز بن باز/: ((توحيدُ المتابعة يعني وجوبَ اتباعِ الرسولِ، والتمسُّكِ بالشريعة، فليس هناك متَّبَعٌ آخرُ غيرُ الرسول، فهو الإمام الأعظمُ وهو المتَّبَعُ، فلا يجوز الخروجُ عن شريعته، فهي شريعةٌ واحدةٌ، إمامُها واحدٌ، وهو نبيُّنا عليه الصلاة والسلام، فليس لأحدٍ الخروجُ عن شريعته، بل يجب على جميع الثَّقَلَيْنِ الجنِّ والإنسِ أن يخضَعُوا لشريعته، وأن يَسِيْرُوا على منهاجه في التوحيد، وفي جميع الأوامر والنواهي)) (
).

فلا يجوز لأحد أن يقدم قولا على قول الله وقول الرسول ( بل المتابعة تقتضي تقديم قول الله وقول الرسول ( على قول أحد كائنا من كان.

قال ابن عباس ( لمن عارض السنة بقول أَبي بكر وعمر (: ((أُرَاهم سيهلِكُون، أقول: قال النبى ( ، ويقول: نهى أبو بكرٍ وعمرُ)) (
).

قال الإمام أحمد/ في قوله (: ﭽ ﮍ  ﮎ    ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ      ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﭼ النور: ٦٣: ((وما الفتنةُ؟ الشركُ، لعله أن يقعَ في قلبه شيءٌ من الزيغ، فيَزِيْغُ قلبُه فيُهْلِكُه)) (
).
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين/: ((المتابعةُ للرسول عليه الصلاة والسلام بحيث لا يجعل الإنسانُ أحداً شريكاً مع الرسولِ عليه الصلاة والسلام في التشريع للخلق، ولو كان مِنْ أكبرِ أئمة المسلمين، لو كان أبا بكر وعمرَ، فلا يجوز أن نجعله شريكاً مع الرسول عليه الصلاةُ والسلامُ في التشريع)) (
). 

وينبغي أن يكون تحقيق هذه المتابعة مع احترام العلماء وتقديرهم، فمتابعة السنة لا تنافي احترام العلماء، وأيضا احترام العلماء لا يقتضي اتباعهم فيما أخطأوا فيه. بل يكون الإنسان متابعا لسنة الرسول ( حق المتابعة مع احترام العلماء.

قال ابن القيم/: ((والفرقُ بين تجريدِ متابعةِ المعصومِ وإهدارِ أقوال العلماء، وإلغائِها أنَّ تجريدَ المتابعة أنْ لا تقدِّمَ على ما جاء به قولَ أحدٍ، ولا رأيَه كائناً من كان، بل تَنْظُر في صحة الحديث أولاً، فإذا صحَّ لك نظرتَ في معناه ثانيًا، فإذا تبيَّنَ لك لم تعدِلْ عنه، ولو خالفك مَنْ بين المشرق والمغرب، ومعاذَ الله أنْ تَتَّفِقَ الأمةُ على مخالفةِ ما جاء به نبيهُّا، بل لا بدَّ أنْ يكون في الأمة مَنْ قال به، ولو لم تعلَمْه، فلا تجعل جهلَك بالقائل به حجَّةً على الله ورسوله، بل اذْهَبْ إلى النص، ولا تضعُفْ، واعلَمْ أنَّه قد قال به قائلٌ قطعًا، ولكن لم يصِلْ إليك هذا مع حِفْظِ مراتبِ العلماء، وموالاتِهِم، واعتقادِ حُرْمَتِهم، وأمانتِهم، واجتهادِهم في حفظ الدين، وضبطِه، فهم دائرون بين الأجر والأجرَيْنِ والمغفرة، ولكن لا يوجِبُ هذا إهدارَ النصوص، وتقديمَ قول الواحد منهم عليها بِشُبْهَةِ أنه أعلم بها منك)) (
) .
وموافقة السنة في العبادة تكون بأن يفعل العبد مثل ما فعل النبي (، على الوجه الذي فعل(
).
قال شيخ الإسلام/: ((فما فَعَلَه على وجه التقرُّب كان عبادةً، تُفْعَل على وجه التقرُّب، وما أَعْرَضَ عنه ولم يَفْعَلْه مع قيام السبب المقتضي لم يكن عبادةً ولا مستحَبًّا، وما فَعَله على وجه الإباحة مِنْ غير قصد التعبُّد به كان مباحًا، ومن العلماء مَنْ يستحِبُّ مشابهتَه في هذا في الصورة، كما كان ابنُ عمر يَفْعل وأكثرُهم يقول: إنما تكون المتابعةُ إذا قصدنا ما قَصَدَ، وأما المشابهةُ فى الصورة مِنْ غير مشاركة فى القصد والنية فلا تكون متابعةً، فما فَعَلَه على غير العبادة فلا يُسْتَحَبُّ أن يُفْعَل على وجه العبادة، فإن ذلك ليس بمتابعةٍ بل مخالفةٍ)) (
).
وتلك المتابعة تكون في ستة أمور، السَّبب، والجِنْس، والقَدْر، والكيفيَّة، والزَّمان، والمكان، فلا تُقْبَل العبادة إلا إذا كانت صِفَتُها موافِقة لما جاء عن النَّبيِّ ( في هذه الستة.

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين/ في بيان هذه الأمور الستة: ((ولْيُعْلَم أيُّها الأخوة أنَّ المتابعةَ لا تتحقَّقُ إلاَّ إذا كان العملُ موافِقاً للشريعة في أمورٍ ستَّةٍ:

الأول: السبب فإذا تعبد الإنسانُ لله عبادةً مقرونةً بسببٍ ليس شرعيّاً فهي بدعةٌ مردودةٌ على صاحبها، مثال ذلك أنَّ بعضَ الناس يُحْيِي ليلةَ السابع والعشرين من رجب بحجَّةِ أنَّها الليلة التي عُرِجَ فيها برسول الله (، فالتهجُّدُ عبادةٌ، ولكن لما قُرِنَ بهذا السبب كان بدعةً؛ لأنَّه بَنَى هذه العبادةَ على سببٍ لم يثبُتْ شرعاً. وهذا الوصف ـ موافقةَ العبادةِ للشريعة في السبب ـ أمرٌ مهِمٌّ يتبيَّن به ابتداعُ كثيرٍ ممَّا يُظَنُّ أنَّه من السنة، وليس من السنة.
الثاني: الجنس، فلابد أن تكون العبادةُ موافِقَةً للشرع في جنسها، فلو تعبَّد إنسانٌ لله بعبادةٍ لم يُشْرَعْ جنسُها فهي غيرُ مقبولةٍ، مثال ذلك أن يضحِّيَ رجلٌ بفَرَسٍ، فلا يصح أضحيةٌ؛ لأنه خالف الشريعةَ في الجنس، فالأضاحي لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، الإبلِ، البقرِ، الغنم.

الثالث: القدر فلو أراد إنسانٌ أن يزيد صلاةً على أنَّها فريضةٌ فنقول: هذه بدعةٌ غيرُ مقبولةٍ لأنَّها مخالِفَةٌ للشرع في القدر، ومِنْ باب أولى لو أنَّ الإنسانَ صلَّى الظهرَ مثلاً خمساً فإنَّ صلاتَه لا تصح بالاتفاق.

الرابع: الكيفية، فلو أنَّ رجلاً توضَّأ فبدأ بغُسْلِ رجلَيْهِ، ثم مسح رأسَه، ثم غسَلَ يديه، ثم وجهَه فنقول: وضوءُه باطلٌ؛ لأنَّه مخالِفٌ للشرع في الكيفية.

الخامس: الزمان، فلو أنَّ رجلاً ضحَّى في أوَّلِ أيام ذي الحجة، فلا تقبَلُ الأضحيةُ لمخالَفَة الشرع في الزمان. وسمعتُ أنَّ بعضَ الناس في شهر رمضان يذبحون الغنم تقرُّباً لله تعالى بالذبح، وهذا العملُ بدعةٌ على هذا الوجه، لأنَّهُ ليس هناك شيءٌ يتقرب به إلى الله بالذبح إلاَّ الأضحيةَ، والهديَ، والعقيقةَ، أمَّا الذبحُ في رمضان مع اعتقادِ الأجر على الذبح، كالذبح في عيد الأضحى فبدعةٌ. وأما الذبحُ لأجل اللحم فهذا جائزٌ.

السادس: المكان، فلو أنَّ رجلاً اعتكَفَ في غير مسجد، فإنَّ اعتكافَه لا يصِحُّ؛ وذلك لأنَّ الاعتكافَ لا يكون إلاَّ في المساجد، ولو قالت امرأةٌ أريد أن أعتكف في مصلَّى البيت. فلا يصح اعتكافُها لمخالفة الشرع في المكان. ومن الأمثلة لو أن رجلاً أراد أن يطوف، فوجد المطاف قد ضاق، ووجد ما حوله قد ضاق، فصار يطوف من وراء المسجد، فلا يصح طوافُه، لأنَّ مكانَ الطواف البيتُ، قال الله تعالى لإبراهيم الخليل: ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﭼ الحج: ٢٦)) (
). 

وأيضا تكون هذه المتابعة في جميع أمور الدين، الاعتقادية والعملية، قال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله (: ((واتِّباعُ سنَّة الرسول ( في الأخذ بما دلَّ عليه الكتاب والسنَّة كما أنَّه لازمٌ في الأمور العقدية بقوله (: (فإنَّه من يَعِشْ منكم فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنَّتي وسنَّة الخلفاء المهديين الراشدين) (
) الحديث، فهو لازمٌ في الأمور الفرعية التي يسوغ فيها الاجتهادُ عند ظهور الدليل، وقد أوصى العلماءُ من سلف هذه الأمة ـ ومنهم الأئمَّة الأربعة أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد ـ بالأخذ بما دلَّ عليه الدليل، وترك أقوالهم التي قالوها إذا جاء حديثٌ صحيحٌ عن رسول الله ( بخلافها)) (
).

فمن حافظ على متابعة السنة ظاهرا وباطنا كان من أولياء الله (.

قال شيخ الإسلام/: ((وصاحبُ هذه المتابعةِ لا يبقى مُرِيْدًا إلا ما أحبَّهُ اللهُ ورسوله، ولا كارهًا إلا لما كَرِهَه الله ورسولُه، وهذا هو الذي يحبه الحقُّ كما قال: (ولا يزال عبدي يتقرب إليَّ بالنوافل حتى أُحِبَّه، فإذا أَحْبَبْتُه كنتُ سَمْعَه الذي يسمَعُ به، وبَصَرَه الذي يُبْصِرَ به، ويَدَه التي يبطِشُ بها، ورِجْلَهُ التى يمشي بها، فبي يسمع، وبي يبصر، وبي يبطش، وبي يمشي، ولئن سألني لأعطينَّه، ولئن إستعاذني لأعيذنَّه، وما تردَّدْتُ عن شيء أنا فاعلُه تردُّدي عن قبض نفس عبدي المؤمن، يكرَه الموت، و أكرَه مساءتَه، و لا بد له منه) (
) )) (
).
(((((
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وجوب مجانبة البدعة

قد علم أنَّ من معاني شهادة أن محمدا رسول الله أنْ لا يعبد الله  إلا بما شرع، والبدعة تنافي الشرع، والعلاقة بين وجوب متابعة السنة ووجوب مجانبة البدعة واضحة، وهي أنَّ الأمر بمتابعة السنة يقتضي النهي عن ارتكاب البدعة، والنهي عن البدع أمر بلزوم السنة. وهذا هو معنى شهادة أن محمداً رسول الله، فمَنْ آمن بأنه ( رسولُ الله فإنه يتابع السنة ويجتنب البدعة، وإذا خالف السنة وارتكب البدعة فإنه يدل على ضعف إيمانه، فالإيمان بأنَّ محمداً رسول الله يزيد وينقص فيزيد بكثرة المتابعة وينقص بكثرة المخالفة. 

فالأذان فيه الدعوة إلى تحقيق الإيمان برسالة محمد (، بلزوم سنته ( ومجانبة البدعة. وفيما يلي جملة من المسائل المتعلقة بالبدعة.
المسألة الأولى: تعريف البدعة لغة وشرعا 

البدعة لغة اسم من الابتداع، كالرفعة من الارتفاع، فهي من بَدَعَ الشيء يَبْدَعُه بَدْعاً وابتدعه: أنشأه وبدأه. وجمع البدعة البِدَع كعِنَبٍ. 

والبديع والبِدْعُ الشيء الذي يكون أولاً، قال الله (: ﭽ ﮈ  ﮉ  ﮊ    ﮋ   ﮌ  ﮍ    ﭼ الأحقاف: ٩  أي ما كنت أول من أُرسِل، قد أرسل قبلي رسلٌ كثير.

وفلان بِدْعٌ في هذا الأمر أي أولُ لم يسبقه أحد، وأبدع وابتدع وتبدَّع: أتى ببدعةٍ، قال الله (:  ﭽ ﮓ    ﮔ  ﭼ الحديد: ٢٧
قال رؤبة:

إنْ كنتَ للهِ التقيَّ الأطوَعَا                  فليس وجهُ الحقِّ أن تَبَدَّعَا (
)
وقال الله (: ﭽ ﯖ  ﯗ  ﯘﯙ   ﭼ البقرة: ١١٧، فهو ( الخالق المخترع لا عن مثال سابق.

و وفي الحديث: أن رجلاً أتى النبي ( فقال :(( يا رسول الله ! إني أُبْدِعَ بي فاحْمِلْنِيْ))  (
).

أي: انقطَعَ بي لكلالِ راحلتي، كأنَّه جعل انقطاعَها عمَّا كانت مستمرَّةً عليه من عادة السير إبداعاً أي إنشاءَ أمرٍ خارجٍ عمَّا أعتِيْدَ منها  (
).

فالبدعة في اللغة معناها يدور حول الاختراع والإحداث والابتداء والإنشاء
وأما البدعة شرعا فقد عرفها جمع من العلماء بتعريفات متنوعة تصب في معنى واحد، قال شيخ الإسلام /: ((إن البدعة في الدين هي ما لم يَشْرَعْه اللهُ ورسولُه، وهو ما لم يأمُرْ به أمرَ إيجابٍ ولا استحبابٍ)) (
).

وقال ابن رجب/: ((والمراد بالبدعة: ما أُحْدِثَ ممَّا لا أصلَ له في الشريعة يدُلُّ عليه، فأمَّا ما كان له أصلٌ من الشرع يدُلُّ عليه، فليس ببدعةٍ شرعًا، وإن كان بدعةً لغةً)) (
).

وقال ابن حجر/: ((ما أُحْدِثَ ولا دليلَ له من الشرع بطريقٍ خاصٍّ ولا عامٍٍّ)) (
). 

وقال الراغب/: ((إيراد قولٍ لم يستَنَّ قائلُها وفاعلها فيه بصاحب الشريعة وأماثلِها المتقدِّمة وأصولِها المتقَنَة)) (
).

ولعل أحسن التعريفات هو تعريف الشاطبي/ حيث قال: ((عبارةٌ عن طريقةٍ في الدين مخترعةٍ تضاهي الشرعِيَّة، يُقْصَدُ بالسلوك عليها المبالغةُ في التعبُّد لله سبحانه)) (
).
فقوله: (في الدين) يخرج الاختراع في أمور الدنيا كإنشاء المدن الحديثة واختراع الآلات التي لم تكن موجودة من قبل، فهذه لا تسمى بدعة شرعا.

وقوله: (مخترعة): أي لا أصل لها في الشريعة، ولا تعلق لها بها؛ لأن البدعة تتميز بأنها خارجة عما رسمه الشرع، وهذا القيد يخرج ما حدث وله أصل في الشرع كتصنيف العلوم الشرعية مثلا، فإنها وإن لم توجد في الزمان الأول، فأصولها موجودة في الشرع، وهي مستمدة من قاعدة المصالح المرسلة ، ولا ينبغي أن تسمى بدعة أصلا، ومن سمى مثل ذلك بدعة فإما أن يريد المفهوم اللغوي لها كما سمى عمر بن الخطاب ( جمع الناس على قيام رمضان بدعة، وإما من جهله بمواقع السنة والبدعة.
وقوله: (تضاهي الشرعية) أي أن البدعة تشابه الطريقة الشرعية من غير أن تكون كذلك بل هي مضادة لها من أوجه متعددة منها: وضع الحدود، والتزام الكيفيات والهيئات المعينة، التزام العبادات المعينة في أوقات معينة، لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة. وكون البدعة تضاهي الأمور المشروعة وصف لازم لها، وإلا لكانت من باب الأفعال العادية .

وقوله: (يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله) هذا القصد قيد لإخراج العادات التي لا يقصد بها التعبد من البدع، وبيان أن ما ابتدع من الأمور الزائدة على المشروع، والمنسوبة للشرع، مقصود بها المبالغة في التعبد، أو تجديد النشاط إلى العبادة (
) .

وعلى هذا فالبدعة في الشرع لا تطلق إلا على شيء مذموم، وهو الصواب الذي دلت عليه الأدلة،  قال رسول الله (: ((فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، تمسَّكوا بها، وعَضُّو عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإنَّ كل محدثة بدعةٌ، وكلَّ بدعة ضلالةٌ)) (
). 


وقال(: ((أما بعد: فإن خيرَ الحديث كتابُ الله ،وخير الهدْيِ هديُ محمد، وشرَّ الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة)) (
). 


ففي هذين الحديثين دلالة على أن البدع مذمومة كلُّها، وكلُّها ضلالة، قال شيخ الإسلام/: ((فهذا نصُّ رسول الله (، فلا يحِلُّ لأحد أن يدفع دلالته على ذمّ البدع، ومن نازع في دلالته فهو مراغمٌ)) (
)، ثم قال/: ((ولا يحلُّ لأحدٍ أن يقابِل هذه الكلمةَ الجامعةَ من رسول الله (، وهي قوله: (كل بدعة ضلالةٌ ) بسلب عمومها، وهو أن يقال: ليست كلُّ بدعة ضلالةً، فإنَّ هذا إلى مُشَاقَّةِ رسول الله ( أقربُ منه إلى التأويل)) (
).
ومن ذلك قوله (: ((مَن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدٌّ)) (
).
ووجه الاستدلال أنّ الإحداث في الدين الذي هو بدعة أمر مردود بجميع أنواعه، فلا توجد ثمة بدعة حسنة.
والآثار عن السلف الصالح أيضا دالةٌ على ذمهم للبدع مطلقا دون تفريق بين البدعة الحسنة والبدعة السيئة.
قال عبد الله بن عمر (: ((كلُّ بدعة ضلالةٌ، وإنْ رآها الناسُ حسنةً)) (
). 

وقال ابن عباس (: ((ما يأتي على الناسِ من عامٍ إلا أحدثوا فيه بدعةً، وأماتوا فيه سنةً، حتى تَحْيَى البدعُ، وتموتَ السُّنَنُ)) (
). 

وقال الإمام مالك/: ((من ابتدَعَ في الإسلام بدعةً يراها حسنةً فقد زَعَم أنَّ محمدًا ( خان الرسالةَ لأنَّ الله يقول: ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ ﭼ المائدة: ٣،   فما لم يكن يومئذٍ دينًا؛ فلا يكون اليوم دينًا)) (
).

وقال الإمام أحمد/: ((أصولُ السنة عندنا التمسُّكُ بما كان عليه أصحابُ رسول الله (، والاقتداءُ بهم، وتركُ البدع، وكلُّ بدعة ضلالةٌ)) (
).

ويتلخص مما تقدم أن البدعة في اللغة تشمل الأمر المحدث المخترع المذموم والأمر الحسن لأن الأمر المخترع قد يترتب عليه مصلحة فيكون حسنًا، وقد يترتب عليه مفسدة فيكون مذمومًا، وأما في الشرع فلا تطلق إلا على شيء مذموم، وسميت البدعة في الدين بدعة لكونها مخترعة محدثة.

قال ابن حجر/: ((فالبدعةُ في عُرْفِ الشرع مذمومةٌ بخلاف اللغة، فإنَّ كلَّ شيء أُحْدِثَ على غير مثالٍ يسمى بدعةٌ سواءٌ كان محمودًا، أو مذمومًا)) (
).

وأما ما ورد عن بعض السلف من استِحْسَان بعضِ البدَعِ، فإنّه يحمل على أنه في البدع اللغويَّة، لا الشرعيَّة، فمن ذلك قول عمر ( لمّا جمع النّاسَ في قيام رمضان على إمام واحدٍ في المسجد، وخرج ورآهم يصَلُّون كذلك، فقال: ((نعمتِ البدعةُ هذه)) (
) (
).

المسألة الثانية: تحريم البدعة والأدلة على ذلك 


لقد دلت الأدلة من الكتاب والسنة والإجماع على ذم البدعة وتحريمها.
أولا: من القرآن 


إن القرآن الكريم فيه الدلالة على تحريم البدعة.
1. قوله (: ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ  ﭼ المائدة: ٣

عن ابن عباس ( أنه قال في الآية الكريمة: ((أخبر الله نبيَّه ( والمؤمنين أنه قد أكمل لهم الإيمان، فلا يحتاجون إلى زيادة أبدًا، وقد أتمه الله عز ذكره فلا ينقصه أبدًا، وقد رضيه الله فلا يَسْخَطه أبدًا)) (
). 

وقال الإمام مالك/: ((من ابتدَعَ في الإسلام بدعةً يراها حسنةً فقد زَعَم أنَّ محمدًا ( خان الرسالةَ لأنَّ الله يقول: ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ ﭼ المائدة: ٣،   فما لم يكن يومئذٍ دينًا؛ فلا يكون اليوم دينًا)) (
).

 2. قوله (: ﭽ ﮭ  ﮮ      ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙﯚ  ﯛ    ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﭼ الشورى: ٢١
قال شيخ الإسلام/: ((مَن نَدَب إلى شيء يَتَقَرَّب به إلى الله، أو أَوْجَبَه بقوله أو فعله مِنْ غير أن يَشْرَعَه اللهُ فقد شَرَع من الدين مالم يأذَنْ به اللهُ، ومن اتَّبَعَه في ذلك فقد اتَّخَذه شريكا لله، شَرَعَ له من الدين مالم يأذَنْ به اللهُ)) (
).
3. وقوله (: ﭽ ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﭼ الأنعام: ١٥٣

عن مجاهد/ أنه قال في قوله (: ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ ﭼ   : ((البدعَ والشبهاتِ )) (
).
فالصراطُ المستقيمُ هو سبيلُ الله الذي دعا إليه، وهو السنَّة، والسُّبُلُ هي سُبُلُ أهل الاختلاف الحائدين عن الصراط، وهم أهلُ البدع (
). فهذه الآية تشمل النَّهْيَ عن جميع طُرُق أهل البدع. 

4. ﭽ ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ      ﮒ  ﮓ  ﮔﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﭼ الأعراف: ١٥٢
قال ابن كثير/: ((وقوله: ﭽ ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﭼ نائلةٌ لكل من افْتَرَى بدعةً، فإنَّ ذُلَّ البدعة ومخالفةِ الرسالة متَّصِلَةٌ مِنْ قَلْبِهِ على كَتِفَيْهِ)) (
).

5. وقوله (:  ﭽ ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖﮗ  ﮘ   ﮙﮚ   ﮛ     ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﭼ الحجرات: ١
قال ابن عباس(: ((لا تقولوا خلافَ الكتابِ والسنةِ)) (
).
ثانيا: من السنة 
1. قول النبي (: ((فإن خيرَ الحديث كتابُ الله ،وخير الهدْيِ هديُ محمد، وشرَّ الأمور محدثاتها ، وكل بدعة ضلالة)) (
).
قال ابن رجب/ في بيان معنى الحديث: ((فكلُّ من أحدث شيئًا، ونسَبَه إلى الدين، ولم يكن له أصلٌ من الدين يرجع إليه فهو ضلالةٌ، والدِّيْنُ بريءٌ منه، وسواءٌ في ذلك مسائلُ الاعتقاداتِ، أو الأعمالِ، أو الأقوالِ الظاهرةِ والباطنةِ)) (
).

2. وحديث العرباض ( قال: خطبنا رسول الله ( خطبةً بليغةً، ذرِفت منها العيونُ، ووجِلَتْ منها القلوبُ، فقال قائل: يا رسول الله، كأنَّ هذه موعظةُ مودِّعٍ، فماذا تعهد إلينا؟ قال: ((أوصيكم بتقوى الله، والسمع والطاعة، فإنه من يَعِشْ منكم بعدي فسيرى اختلافاً كثيراً، فعليكم بسنتي، وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها، وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كلَّ بدعة ضلالةٌ)) (
).

3. حديث عائشة ك عن النبي ( أنه قال: ((من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رَدٌّ)) (
).

قال النووي/: ((وهذا الحديثُ قاعدةٌ عظيمةٌ من قواعد الإسلام، وهو مِنْ جوامع كَلِمِه (، فإنَّهُ صريحٌ في ردِّ كلِّ البدع والمخترَعَات)) (
).

وقال الحافظ ابن حجر/: ((وهذا الحديثُ معدودٌ من أصول الإسلام، وقاعدةٌ من قواعده؛ فإنَّ معناه مَنِ اختَرَعَ في الدين ما لا يَشْهَدُ له أصلٌ من أصوله فلا يُلْتَفَتُ إليه)) (
).

5. وعن حذيفة ( قال: ((كان الناسُ يسألون رسول الله ( عن الخير، وكنتُ أسأله عن الشر مخافةَ أن يدركَني، فقلت: يا رسول الله، إنا كنا في جاهليةٍ وشرٍّ، فجاءنا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: نعم، قلت: وهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: نعم، وفيه دخنٌ، قلت: وما دَخَنُهُ؟ قال: قوم يهدُون بغير هَدْيِي، تَعْرِف منهم وتُنْكِر، قلت: فهل بعد ذلك الخير من شر؟ قال: نعم، دعاةٌ إلى أبواب جهنم، ومن أجابهم إليها قذفوه فيها، قلت: يا رسول الله، صفهم لنا، فقال: هم من جلدتنا، يتكلمون بألسنتنا))، قلت: فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ قال: تلزم جماعة المسلمين وإمامهم، قلت: فإن لم يكن لهم جماعةٌ ولا إمام؟ قال: فاعتزل تلك الفرق كلَّها، ولو أن تعَضَّ بأصل شجرة حتى يدركَكَ الموتُ وأنت على ذلك)) (
).

 
قال النووي /: ((قوله: "ويهتدون بغير هديي" الهديُ الهيئةُ، والسيرةُ، والطريقةُ، قوله(: "دعاة على أبواب جهنم، مَنْ أجابهم إليها قذفوه فيها" قال العلماء: هؤلاء من كان من الأمراء يدعو إلى بدعة أو ضلالٍ آخَرَ))(
).
6. عن سهل بن سعد(
) ( قال: قال النبي ( : ((إني فَرَطُكم (
) على الحوض، مَنْ مَرَّ عليَّ شَرِب، وَمَنْ شَرِبَ لم يَظْمَأْ أبداً، لَيَرِدَنَّ عليَّ أقوامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُوْنِيْ، ثم يُحَال بيني وبينهم، فأقول: إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بعدي)) (
).

قال ابن بطال/: ((وأمَّا أحاديثُ أَهْلِ هذا الباب فى ذكر مَنْ يعرفهم النبيُّ من أمته، ويحال بينهم وبينه، لما أحدثوا بعده، فذلك كلُّ حَدَثٍ فى الدين لا يرضاه الله من خلاف جماعة المسلمين، وجميعُ أهلِ البدع كلُّهم فيهم مبدِّلُون محدِثُون...)) (
). 


وقال ابن عبد البر/: ((كلُّ مَنْ أحدث في الدين ما لا يرضاه اللهُ فهو من المطرودين عن الحوض، وأشدُّهُم مَنْ خالف جماعةَ المسلمين كالخوارج (
) والروافض (
) وأصحاب الأهواء، وكذلك الظلمةُ المسرِفُون في الجور وطمس الحق، والمعلِنُون بالكبائر، فكلُّ هؤلاء يُخَاف عليهم أنْ يَكُوْنوا مِمَّنْ عُنُوْا بهذا الخبر)) (
).


وقال أبو عبد الله القرطبي/: ((فمن بدَّل أو غيَّر أو ابتدَعَ في دين الله ما لا يرضاه الله، ولم يأذن به الله، فهو من المطرُوْدِين عن الحوض، المبْعَدِين منه، الْمُسْوَدِّيْ الوجوه، وأَشَدُّهم طَرْدًا وإبعادًا مَنْ خالف جماعةَ المُسْلمين، وفارق سبيلَهم، كالخوارج على اختلاف فِرَقِها، والروافِضِ على تبايُن ضلالِها، والمعتزلةِ (
) على أصناف أهوائِها، فهؤلاء كلهم مبدِّلون ومبتدِعُون، وكذلك الظَلَمَةُ المُسْرِفُون في الجَور والظُلْم وطَمْس الحقِّ، وقتل أهلِه وإذلالِهم، والمُعْلِنون بالكبائر، المستخِفُّوْن بالمعاصي، وجماعةُ أهل الزيغ والأهواء والبِدَع، كلٌ يُخَاف عليهم أن يكونوا عُنُوا بالآية، والخبرِ كما بَيَّنَّا، ولا يخلُد في النار إلا كافرٌ جاحدٌ ليس في قلبه مثقالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ من إيمانٍ)) (
).
ثالثا: من الإجماع


إجماع المسلمين منعقدٌ على تحريم البدع بجميع أنواعها، قال البخاري/: ((لقيتُ أكثرَ من ألفِ رجلٍ من أهل العلم، ... لقيتُهم كَرَّاتٍ قرنًا بعد قرنٍ، ثم قرنًا بعد قرنٍ ، أدركتُهُم وهم متوافِرُون منذ أكثرَ من ستٍّ وأربعين سنةً،... فما رأيت واحدًا منهم يختلف في هذه الأشياء: أن الدين قولٌ وعملٌ...، وكانوا ينهون عن البدع ما لم يكن عليه النبيُّ ( وأصحابُه...)) (
).
وقال شيخ الإسلام/: ((ومع ذلك فيجب الأمرُ بالمعروف والنهيُ عن المنكر بحسب إظهارِ السنة والشريعة، والنهيُ عن البدعة والضلالة بحسب الإمكان، كما دل على وجوب ذلك الكتابُ، والسنةُ، وإجماعُ الأمة)) (
).
وبهذا تبين أن البدعة محرمة في الدين بالكتاب والسنة والإجماع، وعلى المسلم أن يتبع ولا يبتدع، فالخير والنجاة في الاتباع، والشر والضلال في الابتداع.

المسألة الثالثة: أنواع البدعة 
ذكر العلماء أنَّ البدعةَ ليست على مرتبةٍ واحدةٍ، بل هي أنواعٌ متعدِّدَةٌ متنوِّعَةٌ باعتباراتٍ كثيرةٍ. فمنها البدعةُ المكفِّرَةُ المخرِجَةُ من الملة، ومنها البدعة غيرُ المكفِّرَة التي لا تُخْرِج من الملة، ومنها البدعةُ العملية، ومنها البدعةُ الاعتقاديَّةُ، ومنها البدعُة الحقيقيَّةُ، ومنها البدعةُ الإضافيةُ. وهكذا تختلف مراتبُ البدع وتتفاوَتُ.

ومن المناسب أن أذكر نماذِجَ من هذه الأنواع مع ذكر تعريفٍ ومثالٍ لكل نوع باختصار: 

أولا: البدعة المكفرة وغير المكفرة

البدعة باعتبار إخلالها بالدين نوعان: البدعةُ المكفرة وهي البدعة الناتجة عن إنكار أمرٍ متواترٍ من الشرع، معلومٍ من الدين بالضرورة فعلا أو تركا، مثل:  بدعة الجهمية (
)  في إنكار صفات الله. 


والبدعة غير المكفرة هي البدعة التي استندت على تأويل وشهوات نفسانية وأغراض دنيوية (
) ، مثل: تقديم الخطبة قبل صلاة العيد.
ثانيا: البدعة الحقيقية والإضافية

البدعة باعتبار صلتها بالأصول الشرعية تنقسم إلى قسمين: البدعةِ الحقيقيَّةِ وهي التي لم يدلَّ عليها دليلٌ شرعيٌّ، لا من كتاب، ولا سنة، ولا إجماع، ولا استدلالٍ معتبَرٍ عند أهل العلم لا في الجملة ولا في التفصيل (
)، مثل: تحريم المباح من الطعام. 


والبدعةِ الإضافيَّةِ وهي التي لها شائبتان: إحداهما لها من الأدلة متعلَّقٌ، فلا تكون من تلك الجهة بدعةً، والأخرى ليس لها متعلَّقٌ إلا مثل ما للبدعة الحقيقية، فهي بالنسبة إلى إحدى الجهتين سنة لأنها مستندة إلى دليل، وبالنسبة إلى الجهة الأخرى بدعة لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل أو غير مستندة إلى شيء (
)، مثل: إقامة النوافل جماعة في المساجد فيما عدا رمضان، والذكر الجماعي.
ثالثا: البدعة العادية والتعبدية 

البدعة باعتبار تعلُّقها بأعمال العباد تنقسم إلى البدعة العادية والبدعة التعبدية. فالبدعة العاديةُ هي البدعةُ التي تتعلق بالأمور العادية التي يتعبد بها أو توضع وضع التعبد (
) ، مثل: الرهبانية (
).

والبدعة التعبدية هي البدعة التي تتعلق بالأمور العبادية، إما أعمال اعتقادية أو أعمال الجوارح من قول أو فعل (
)، مثل: بدعة الخوارج ، وبدعة صلاة الرغائب. 

رابعا: البدعة الفعلية والتركية

البدعة باعتبار فعلها تنقسم إلى فعلية وتركية. أما البدعة الفعلية فهي فعل ما لم يشرع في الدين تدينا (
)، مثل: زيادة ركعة في الصلوات. 


وأما البدعة التركية فهي ترك ما هو مباحٌ في الشرع أو مطلوبٌ إيجابًا أو ندبًا استحسانًا (
)، مثل: ترك الصلوات النوافل استحسانًا. 

خامسا: البدعة الاعتقادية والعملية

تنقسم البدعة بحسب حالها إلى بدع اعتقادية وعملية. فالبدعة الاعتقادية هي اعتقاد شيء على خلاف ما عليه الرسول ( ، لا بمعاندة بل بنوع شبهة، سواء أكان مع الاعتقاد عمل أم لا (
) ، مثل: بدع الخوارج، والمعتزلة، وغيرهم .

والبدعة العملية هي أن ُيْشَرع في الدين عبادةٌ لم يشرعها اللهُ ورسولُه، وكلُّ عبادةٍ لم يأمر بها الشارعُ أمرَ إيجابٍ أو استحبابٍ فإنها من البدع العملية (
)، مثل: البناء على القبور.
والبدعُ بجميع أنواعها مذمومةٌ، وليس هناك بدعٌ حسنةٌ كما تقدم تقرير ذلك (
).

المسألة الرابعة: خطورة البدعة 

إن البدعة تنافي تحقيق شهادة أن محمد رسول الله؛ لأن منتحلها قد خرج عما جاء به رسوله ( في عبادة الله (، والبدع خطرها عظيم، وأثرها سيء في الأمة، ومما يوضح ذلك ما يلي:
1.أن البدعة طعن في كمال دين الإسلام 
البدعة تتضمن الطعن في شريعة الإسلام، وذلك أن دين الإسلام قد كمُل، كما قال الله (: ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅﮆ  ﭼ المائدة: ٣ ، والبدعة زيادة في الدين، فمن ابتدع بدعة فكأنه يستدرك على الشرع، ويدعي فيه النقصان، ولا شكَّ أن هذا مردودٌ، وطعنٌ في شريعة العليم الحكيم الخبير، وقدحٌ في رسالة سيد الخلق أجمعين.
2.أن الابتداع قول على الله بغير علم 

قال الله (: ﭽ ﯹ  ﯺ    ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ      ﰃ  ﰄ   ﭼ البقرة: ١٦٩
قال ابن كثير /  في هذه الآية: ((أي: إنما يأمُرُكُمْ عدُوّكم الشيطانُ بالأفعال السيِّئة، وأغلظُ منها الفاحشةُ كالزنا ونحوه، وأَغلظُ من ذلك وهو القولُ على الله بلا عِلْمٍ، فيدخُل في هذا كلُّ كافِرٍ وكلُّ مبتدِعٍ أيضًا)) (
).
3.أن البدعة تميت السنة 
إن البدعة إذا أُحْدِثَت وقامت؛ مات بسببها من السنة مثلها، فعن ابن عباس ( قال : ((ما يأتي على الناسِ من عامٍ إلا أحدثوا فيه بدعةً، وأماتوا فيه سنةً، حتى تَحْيَى البدعُ، وتموتَ السُّنَنُ)) (
).

وقال عبد الله بن عمر (: ((ما أحدثتْ  أمةٌ في دينها بدعةً إلاَّ رفع اللهُ عنهم سنةَ هُدًى، ثم لا تَعُوْدُ فيهم أبدًا)) (
).
وعن حسان بن عطية المحاربي (
) / قال : ((ما ابتدع قومٌ بدعةً في دينهم إلا نَزَع اللهُ من سُنَّتِهِمْ مثلَها، ثم لا يُعِيْدُها إليهم إلى يوم القيامة)) (
).

وقال الإمام البربهاري/: ((واعلم أن الناس لم يبتدِعُوا بدعةً قط حتى تركوا مِنَ السُّنَّة مثلَها، فاحذَرِ المحدَثَات من الأمور، فإنَّ كلَّ محدَثَةٍ بدعةٌ، وكلَّ بدعة ضلالةٌ، والضلالةُ وأهلُها في النار)) (
).

وبيان ذلك أن الشرائعَ أغذيةُ القلوب، فمتى اغْتَذَتِ القلوبُ بالبدع لم يبقَ فيها فضلٌ للسنن، فتكون بمنزلة مَنِ اغتَذَى بالطعام الخبيث (
).
قال الشاطبي/: ((... الباطل إذا عُمِل به لَزِم تَرْكُ العمل بالحَقِّ كما في العكس، لأنَّ المحَلَّ الواحدَ لا يستقل إلا بأحد الضِّدَّيْنِ، وأيضاً فمن السنة الثابتة تركُ البدع، فمن عمل ببدعةٍ واحدةٍ فقد ترك تلك السنةَ)) (
).
4.أن الابتداع طعن في الرسول ( وفي رسالته
الابتداعُ في دين الله يتضمَّن الطعنَ في رسول الله (، وذلك لأنَّ هذه البدعةَ التي يزعم أصحابُها أنَّها عبادةٌ إمَّا أن يكونَ الرسولُ ( لم يعلَمْ بها، وحينئذ يكون جاهلاً، وإمَّا أنْ يكونَ قد علِمَ بها، ولكنَّهُ كَتَمَها، وحينئذ يكون كاتماً للرسالة أو بعضِها (
).

قال الإمام مالك/: ((من ابتدَعَ في الإسلام بدعةً يراها حسنةً فقد زَعَم أنَّ محمدًا ( خان الرسالةَ لأنَّ الله يقول: ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ ﭼ المائدة: ٣،   فما لم يكن يومئذٍ دينًا؛ فلا يكون اليوم دينًا)) (
).

5. أن في الابتداع مضاهاةً للشارع في التشريع
الابتداع شرع في الدين بما لم يأذن به الله، قال الله (: ﭽ ﮭ  ﮮ      ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙﯚ  ﯛ    ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﭼ الشورى: ٢١
والمبتدع قد نزَّل نفسَه منزلةَ المضاهِيْ للشارع؛ لأنَّ الشارعَ وَضَع الشرائعَ وألزَمَ المكلَّفين بالجَرْيِ على سُنَنِها (
). 

6.أن البدعة سببٌ في عدم قبول العمل
فقد جاء عن عائشة ك أنها قالت: قال رسول الله (: ((مَنْ عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رَدٌّ)) (
).

والرَّدُّ هنا بمعنى المردودِ، كالخلق بمعنى المخلوق والضَّرْبِ بمعنى المضروب (
). 

قال ابن رجب/: ((فهذا الحديثُ بمنطوقه يدُلُّ على أنَّ كلَّ عملٍ ليس عليه أمرُ الشارع فهو مردودٌ، ويدل بمفهومِه على أنَّ كلَّ عمل عليه أمرُه فهو غيرُ مردودٍ، والمرادُ بأمره ها هنا دينُه وشرعُه)) (
).

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين/: ((وفي هذا دليلٌ واضحٌ على أنَّ العبادةَ إذا لم نعلَمْ أنَّها من دين الله فهي مردودةٌ... وإذا كانت العبادةُ مردودةً فإنَّه يحرُمُ على الإنسانِ أن يتعبَّد لله بها؛ لأنَّه إذا تَعَبَّد لله بعبادةٍ لا يرضاها، ولم يشرَعْها لعبادِه صار كالمستهزئ بالله، والعياذُ بالله)).(
)
7.أن البدعة تفرق الأمة 


إن الله شرع هذا الدين حتى يجتمع الناس عليه في عبادة الله (. قال الله (: ﭽ ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ   ﮏ  ﮐ  ﮑﮒ  ﭼ الشورى: ١٣

والبدعة تتضمَّن تفريقَ الأمة؛ لأنَّ الأمة إذا فُتِحَ لها البابُ في البدع صار هذا يبتدع شيئاً، وهذا يبتدع شيئاً، وهذا يبتدع شيئاً، فيكون كلُّ حِزْبٍ منها بما لديه فرِح (
)، كما قال الله (: ﭽ ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ   ﯼ  ﯽ  ﯾﯿ  ﰀ          ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ   ﭼ الروم: ٣١ – ٣٢.
وقال الله (: ﭽ ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ     ﮀ  ﮁ  ﮂﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ          ﮌ   ﮍ  ﭼ الأنعام: ١٥٩
فهذه الآية عامة في جميع الكفار، وكلِّ مَنِ ابْتَدَعَ وجاء بما لم يأمر به اللهُ، لأنَّ لفظ ﭽ ﭺ ﭼ يفيد العموم، فيدخل فيه طوائفُ أهلِ الكتاب، وطوائف المشركين وغيرهم، ممن ابْتَدَع من أهل الإسلام (
).
وقال النبي ( في حديث معاوية بن أبي سفيان (: ((ألا إنَّ مَنْ قبلَكم مِنْ أهل الكتاب افترقُوا على ثِنْتَيْنِ وسبعين مِلَّةً، وإن هذه المِلَّةَ ستفترقُ على ثلاثٍ وسبعين، ثِنْتَان وسبعون في النار، وواحدةٌ في الجنة، وهي الجماعة)) (
).

فالتفرق من لوازم الابتداع والاجتماع من لوازم التمسك بالسنة.

قال شيخ الإسلام/: ((والبدعةُ مقرونةٌ بالفُرْقَة، كما أنَّ السنةَ مقرونةٌ بالجماعة، فيقال: أهلُ السنة والجماعة، كما يقال: أهلُ البدعة والفرقة)) (
).

8.أن المبتدع يحمل وزره ووزر من تبعه في بدعته

قال الله (: ﭽ ﯛ  ﯜ  ﯝ               ﯞ  ﯟﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦﯧ  ﯨ    ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﭼ النحل: ٢٥

وقد أورد البخاري / هذه الآية تحت بابِ إثمِ مَنْ دعا إلى ضلالةٍ أو سنَّ سنَّةً سيِّئَةً (
). 

قال المهلب/فيما نقله عنه ابن حجر/: ((هذا الباب والذي قبله في معنى التحذير من الضلال، واجتناب البدع ومحدثات الأمور في الدين))  (
).
وعن أبي هريرة ( أن رسول الله ( قال: ((من دعا إلى هُدَى، كان له من الأجر مثلُ أُجورِ مَنْ تَبِعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئاً، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثلُ آثامِ من تَبِعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئاً)) (
). 

فالذي يُحْدِث البدعةَ قد يتهاون بها لخِفَّةِ أمرِها في أول الأمر، ولا يشعُر بما يترتَّب عليها من المفسدة، وهو أن يلحَقَه إثمُ مَنْ عمِل بها مِنْ بعده، ولو لم يكن هو عَمِلَ بها، بل لكونه كان الأصلَ في إحداثها  (
). 
9.أن البدعة سبب في الحرمان من الشرب من حوض النبي (
عن سهل بن سعد( قال: قال النبي ( : ((إني فَرَطُكم على الحوض، مَنْ مَرَّ عليَّ شَرِب، وَمَنْ شَرِبَ لم يَظْمَأْ أبداً، لَيَرِدَنَّ عليَّ أقوامٌ أَعْرِفُهُمْ وَيَعْرِفُوْنِيْ، ثم يُحَال بيني وبينهم، فأقول: إنهم مني، فيقال: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول: سُحْقًا سُحْقًا لِمَنْ غَيَّرَ بعدي)) (
).
قال أبو عبد الله القرطبي/: ((فمن بدَّل أو غيَّر أو ابتدَعَ في دين الله ما لا يرضاه الله، ولم يأذن به الله، فهو من المطرُوْدِين عن الحوض، المبْعَدِين منه، الْمُسْوَدِّيْ الوجوه، وأَشَدُّهم طَرْدًا وإبعادًا مَنْ خالف جماعةَ المُسْلمين، وفارق سبيلَهم، كالخوارج على اختلاف فِرَقِها، والروافِضِ على تبايُن ضلالِها، والمعتزلةِ على أصناف أهوائِها، فهؤلاء كلهم مبدِّلون ومبتدِعُون، وكذلك الظَلَمَةُ المُسْرِفُون في الجَور والظُلْم وطَمْس الحقِّ، وقتل أهلِه وإذلالِهم، والمُعْلِنون بالكبائر، المستخِفُّوْن بالمعاصي، وجماعةُ أهل الزيغ والأهواء والبِدَع، كلٌ يُخَاف عليهم أن يكونوا عُنُوا بالآية، والخبرِ كما بَيَّنَّا، ولا يخلُد في النار إلا كافرٌ جاحدٌ ليس في قلبه مثقالُ حَبَّةِ خَرْدَلٍ من إيمانٍ)) (
).
10.أن البدعة سبب في الحجب عن التوبة 
قال الله (: ﭽ ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓﮔ   ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜﮝ  ﭼ فاطر: ٨ وقال: ﭽ ﭸ  ﭹ           ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ             ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﭼ محمد: ١٤ ، وقال: ﭽ ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ    ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ             ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﭼ الكهف: ١٠٣ - ١٠٥ 
وعن أنس ( قال: قال رسول الله (: ((إنَّ الله حجب التوبةَ عن صاحب كلِّ بدعة)) (
).

قال شيخ الإسلام/: ((بمعنى أنه لا يتوب منها لأنه يحسَبُ أنه على هُدًى، ولو تاب لتاب عليه كما يتوب على الكافر، ومن قال إنه لا يُقْبَل توبةُ مبتدع مطلَقًا فقد غَلِطَ غَلَطًا منكرًا، ومن قال ما أذِن اللهُ لصاحبِ بدعةٍ فى توبةٍ فمعناه ما دام مبتدِعًا يراها حسنةً لا يتوب منها، فأما إذا أراه الله أنها قبيحةٌ فإنه يتوب منها كما يُرِيْ الكافرَ أنه على ضلال وإلا فمعلومٌ أن كثيرا مِمَّنْ كان على بدعةٍ تَبَيَّن له ضلالُها وتاب اللهُ عليه منها، وهؤلاء لا يُحْصِيْهم إلا اللهُ)) (
).

وهذا بخلاف المعصية فإن صاحبها يعلم أنه مذنب فسرعان ما يتوب إلى الله إذا ذُكِّرَ أو تذكر. وهو معنى قول سفيان الثوري/: ((البدعة أحبُّ إلى إبليسَ من المعصيةِ، لأنَّ المعصيةَ يُتَاب منها، والبدعةُ لا يُتَابُ منها)) (
).

وقال شيخ الإسلام/: ((إن أهل البدع شر من أهل المعاصي الشهوانيَّةِ بالسنة والإجماع، فإن النبي ( أمر بقتال الخوارج ونهى عن قتال أئمة الظلم)) (
).

13. أن المبتدع ملعون بلسان الشارع
       قال رسول الله ( في حديث علي بن أبي طالب (: ((ومَنْ أحدث حدثاً أو آوى محدِثاً فعليه لعنةُ الله والملائكة والناس أجمعين)) (
).

        ذكر الإمام الشاطبي/ أن هذه اللعنةَ قد اشترك فيها صاحبُ البدعة مع مَنْ كفر بعد إيمانه الذي ذكره ( في قوله: ﭽ ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ    ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ      ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﭼ آل عمران: ٨٦ – ٨٧، واشترك أيضاً مع مَنْ كَتَم ما أنزل اللهُ وبَيَّنَه في كتابه الذي ذكره في قوله (: ﭽ ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﭼ البقرة: ١٥٩ (
).

وعن أيوب السختياني (
)/ قال: ((ما ازداد صاحبُ بدعةٍ اجتهاداً إلاَّ ازْدَادَ من الله بُعْداً))  (
). 

(((((
الفصل الخامس

المباحث العقدية المتعلقة بـ( حي على الصلاة ) و ( حي على الفلاح )
وفيه مبحثان : 

المبحث الأول : الدلالات العقدية في  ( حي على الصلاة ) ، و فيه توطئة و أربعة مطالب : 

توطئة : تعريف الصلاة لغة و اصطلاحا 


المطلب الأول 
: ارتباط الصلاة بالشهادتين


المطلب الثاني 
: الدعوة إلى الصلاة دعوة لأعظم العبادات

المطلب الثالث : حكم تارك الصلاة 

المطلب الرابع 
: الحكمة في ذكر النداء إلى الصلاة بعد الشهادتين

المبحث الثاني  : الدلالات العقدية في ( حي على الفلاح ) ، و فيه توطئة و ثلاثة مطالب : 


توطئة : معنى الفلاح  


المطلب الأول 
: تصديق موعود الله بالفلاح لمن أجاب الدعوة 

المطلب الثاني 
: الفلاح المتحقق في الدنيا لمن أجاب الدعوة 

المطلب الثالث : دلالة ( حي على الفلاح ) على الإيمان باليوم الآخر و ما فيه من الفلاح للمؤمنين    
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تعريف الصلاة لغة واصطلاحا

الصلاة لغةً اسمُ مصدرٍ من صلَّى يصلِّي صلاةً، معناها الدعاءُ، والجمعُ صلواتٌ (
)، قال الله (: ﭽ ﮡ  ﮢﮣ   ﮤ      ﮥ  ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﭼ التوبة: ١٠٣، أي ادعُ لهم وأنزِلْ رحمتَك عليهم.
وقال النبي ( في حديث أبي هريرة (: ((إذا دُعي أحدكم فليُجِبْ، فإن كان صائماً فليصلِّ، وإن كان مفطراً فليطعم)) (
). 
قوله (: ((فليصلِّ)) أي فليدعُ، وهذا تأويل الجمهور(
).

ولهذا جاء تفسيره في حديث ابن عمر (: ((فإن كان مُفْطِرًا فَلْيَطْعَمْ، وإن كان صائما فَلْيَدْعُ)) (
).
قال الأعشى (
):

تقول بِنْتي وقد قُرِّبْتُ مُرْتَحَلاً:       ياربِّ جنِّبْ أبي الأوصابَ والوَجَعَا 

عليكِ مثلُ الذي صَلَّيتِ فاغتَمِضِي      نوماً فإنَّ لِجَنْبِ المرءِ مُضْطَجَعا (
)
أي أَمَرَ بُنَيَّتَه بالدعاء له، إذا سافر وغاب، في أوقات الدعوات وفي مظان القبول (
).

وأما معناها في الاصطلاح الشرعي فهي  أَقوالٌ وأَفعالٌ مخصوصةٌ مفتَتَحَةٌ بالتكبير ومُخْتتمةٌ بالتسليمِ (
). 
والعلاقة بين التعريف اللغوي والشرعي أن الصلاة بمعناها الشرعي تشتمل على الدعاء الذي هو معنى الصلاة لغة، ولهذا سميت تلك العبادة صلاة (
).

والدعاء هنا اشتمل على دعاء المسألة، وهو طلب ما ينفع الداعي من جلب النفع أو دفع ضر أو كشفه، وسؤال الحاجات من الله بلسان الحال، وعلى دعاء العبادة، وهو طلب الثواب بالأعمال الصالحة من القيام، والركوع، والسجود وغير ذلك. 
قال شيخ الإسلام /: ((ولفظُ الصلاة في اللغة أصلُه الدعاءُ، وسُمِّيَتِ الصلاةُ دعاءً لتضمُّنِها معنى الدعاء، وهو العبادةُ والمسألةُ)) (
).
وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ/: ((والصلواتُ كلُّها عبادةٌ، وقد اشتملت على نوعَيْ الدعاءِ: دعاءِ المسألة ودعاءِ العبادة، فما كان فيها من السؤال والطلب فهو دعاءُ مسألة، وما كان فيها من الحمد والثناء والتسبيح والركوع والسجود وغير ذلك من الأركان والواجباتِ هو دعاءُ عبادةٍ، وهذا هو التحقيقُ في تسميتها صلاةً؛ لأنَّها اشتَمَلَتْ على نوعَيْ الدعاء الذي هو صلاةٌ لغةً وشرعًا)) (
).

(((((
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ارتباط الصلاة بالشهادتين
إنَّ الشهادتين لهما ارتباطٌ بجميع العبادات لله (، لأن العبادة لا تُقبل إلا مِنْ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ثم يعمل بهما فيعبد الله وحده متَّبِعًا في عبادته لسنة رسول الله (.

وللصلاة ارتباطٌ أقوى بالشهادتين، وذلك من وجوه: 

الأول: أنها أعظمُ أركان الإسلام بعد الشهادتين، فعن ابن عمر ( أن رسول الله ( قال: ((بُنِيَ الإسلام على خَمْسٍ، شهادةِ أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقامِ الصلاة، وإيتاءِ الزكاة، والحجِّ، وصومِ رمضان)) (
). 


وقال ابن رجب / في معرض ذكره لأفضل الأعمال: ((فتبيَّن بهذا التقرير أن الأحاديثَ كلَّها دالَّةٌ على أنَّ أفضلَ الأعمال الشهادتان مع توابعهما، وهي بقيَّةُ مباني الإسلام، أو الصلاةُ مع توابعها- أيضا- مِن فرائض الأعيان التي هي من حقوق الله عزَّ وجلَّ، ثمَّ يَلِي ذلك في الفضل حقوقُ العباد التي هي من فروض الأعيان، كبِرِّ الوالدين، ثمَّ بعد ذلك أعمالُ التطوع المقرِّبَة إلى الله، وأفضلُها الجهادُ)) (
).
الثاني: أنها ثانية ما يدعى إليه الناس بعد الشهادتين، كما جاء في حديث ابن عباس ( أن رسول الله ( يقول لمعاذ بن جبل لما بعثه إلى اليمن: ((إنك ستأتي قومًا أَهْلَ كتابٍ، فإذا جئتَهم فادْعُهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبِرْهم أنَّ الله قد فَرَض عليهم خمسَ صلوات في كل يوم وليلة،...)) (
). 

قال ابن القيم/: ((إنَّ الصلاة قد اختَصَّتْ من سائر الأعمال بخصائص ليست لغيرها، فهي أوَّلُ ما فرض الله من الإسلام، ولهذا أَمَرَ النبيُّ ( نُوَّابَه ورُسُلَه أن يبدَؤُوا بالدعوة إليها بعد الشهادتين)) (
). 

وقال حافظ الحكمي/: (( وهي ثانيةُ أركانِ الإسلام في الفرْضِيَّة، فإنَّها فُرِضَتْ في ليلة المعراجِ بعد عَشْرٍ من البعثة، لم يدْعُ الرسولُ ( قبلها إلى شيءٍ غيرِ التوحيد، الذي هو الركنُ الأوَّلُ)) (
).

وقال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان/: ((لمَاَّ حقَّق الركنَ الأوَّلَ والأساسَ، انتقل إلى الركن الثاني وهو الصلاةُ، وهذا يدُلُّ على أهميَّةِ الصلاة، وأنَّها تأتي بعد التّوحيد مباشرةً)) (
).
الثالث: أنه جاءت الشهادتان في لفظ الأذان الذي هو النداء إلى الصلاة.

الرابع: أن جميع أعمال الصلاة توحيد وتعظيم لله (، قال محمد بن نصر المروزي/: ((فلا عَمَلَ بعد توحيد اللَّه أفضلُ من الصلاة لله، لأنه افتَتَحها بالتوحيد، والتعظيمِ لله بالتكبير، ثم الثناءِ على اللَّه، وهي قراءة فاتحة الكتاب، وهي حمدٌ لله، وثناءٌ عليه، وتمجيدٌ له، ودعاءٌ، وكذلك التسبيحُ في الركوع، والسجود، والتكبيرات عند كل خفض ورفع، كل ذلك توحيدٌ لله، وتعظيمٌ له، وخَتَمَها بالشهادة له بالتوحيد، ولرسوله بالرسالة، وركوعها، وسجودها، خشوعًا له، وتواضعًا، ورفع اليدين عند الافتتاح، والركوع، ورفع الرأس، تعظيمًا لله، وإجلالاً له، ووضع اليمين على الشمال بالانتصاب لله، تذللا له وإذعانًا بالعبودية)) (
). 

الخامس: أنها أشهر معالم التوحيد، وفي ذلك قال محمد بن نصر المروزي /: ((فهي أشهرُ معالم التوحيد منارًا بين ملَّة الإسلام وملَّة الكفر، لن يُسْتَحَقَّ دينُ الإسلام، ومشاركةُ أهلِ الملة ومباينةُ ملة الكفر إلا بإقامتها، فإنْ تركَتْها العامَّةُ، انطمَسَ منارُ الدين كلُّه، فلا يبقى للدين رَسْمٌ، ولا عَلَم يُعْرَف به، فليس تعطيلُ ما لو تركَتْه العامَّةُ شَمِلَهُم تعطيلُ الدِّين حتى لا يبقى له رسمٌ كترك ما لا يشمل العامة، فالصلاةُ شاملةٌ لهم، يجمعهم إقامتُها على مباينة ملة الكفر، شهَّر اللهُ تعالى أمرَها بالنداء إليها، والتجمُّعَ فيها على إقامتها وجَعَلَها الشرْعَ فى الملة، فَمَن تخلَّى منها، فما حظه فى الإسلام بلا مصداق، ولا علم تحقَّقه به، وهو كما قال عمر ط : (لا حَظَّ فى الإسلام لمن تَرَكَ الصلاة) (
)، ... )) (
).

السادس: أن الصلاة من أولها إلى آخرها تصديقٌ عمليٌّ بالشهادتين، ففيها يقول المصلي ﭽ ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭼ الفاتحة: ٥ وتلك شهادة أن لا إله إلا الله، وفيها يقول: ﭽ ﭧ   ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭼ الفاتحة: ٦  وتلك شهادة أن محمداً رسولُ الله، وذلك أن الهدايةَ هي البيانُ والدلالةُ، ثم التوفيقُ والإلهامُ، ولا سبيلَ إلى البيان والدلالة إلاَّ من جهة الرسل، فإذا حصل البيانُ والدلالةُ والتعريف ترتَّب عليه هدايةُ التوفيق (
).

(((((
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الدعوة إلى الصلاة دعوة لأعظم العبادات
الصلاة لها مكانة رفيعة ومنزلة عالية في دين الإسلام، فهي أعظم العبادات البدنية، وأفضل أعمال الجوارح(
)، والدعوة إليها دعوة إلى أشرف العبادات وأفضل الطاعات، وقد جعل الإسلام النداء إلى الاجتماع لها بالأذان. 

ومما يدل على علو منزلتها وسمو رتبتها: 

1. أنها أول فريضة بعد التوحيد 


قال (: ﭽ ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ     ﮥ  ﮦ  ﭼ التوبة: ١١
وقال (: ﭽ ﮨ  ﮩ  ﮪ    ﮫ    ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ     ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟﯠ  ﯡ   ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﭼ التوبة: ٥
قال ابن كثير/: ((... اعتمد الصدِّيقُ ( في قتال مانعي الزكاة على هذه الآية الكريمة وأمثالها، حيث حرَّمَتْ قتالهم بشرط هذه الأفعال، وهي الدخولُ في الإسلام، والقيام بأداء واجباته. ونَبَّهَ بأعلاها على أدناها، فإن أشرفَ أركانِ الإسلام بعد الشهادتين الصلاةُ، التي هي حق الله، عز وجل، وبعدها أداءُ الزكاة التي هي نفعٌ متعدٍّ إلى الفقراء والمحاويج، وهي أشرفُ الأفعال المتعلِّقة بالمخلوقين؛ ولهذا كثيرا ما يقرِنُ الله بين الصلاة والزكاة)) (
).
قال الله (: ﭽ ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ   ﮣ  ﮤﮥ  ﮦ  ﮧ   ﮨ  ﮩ  ﭼ البينة: ٥

قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي/: ((وخَصَّ الصلاةَ والزكاةَ بالذكر مع أنهما داخلان في قوله: ﭽ ﮛ  ﮜ  ﮝ ﭼ   لفضلِهما وشَرَفهما، وكونهما العبادتَيْنِ اللَّتَيْنِ مَنْ قَام بهما قَام بجميع شرائع الدين)) (
).

وقد تقدم في وصية النبي ( لمعاذ بن جبل ( أنه قال: ((إنك ستأتي قومًا أَهْلَ كتابٍ، فإذا جئتَهم فادْعُهم إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن هم أطاعوا لك بذلك فأخبِرْهم أن الله قد فَرَض عليهم خمسَ صلوات في كل يوم وليلة،...)) (
). 


وقال رسول الله (: ((أُمرتُ أن أقاتِلَ الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسولُ الله، ويقيموا الصلاةَ، ويؤتوا الزكاةَ، فإذا فعلوا ذلك عَصَمُوا مني دماءَهم وأموالَهم إلا بحقِّ الإسلام، وحسابُهم على الله)) (
).


قال محمد بن نصر المروزي/: ((أوَّلُ فريضةٍ بعد الإخلاص بالعبادة لله الصلاةُ)) (
). 

وقال ابن القيم/: ((إنَّ الصلاةَ قد اختصَّتْ من سائر الأعمال بخصائص ليست لغيرها، فهي أوَّلُ ما فرض الله من الإسلام، ولهذا أمر النبي ( نُوَّاَبه ورُسُلَه أن يبدَؤُوا بالدعوة إليها بعد الشهادتين)) (
). 

وقال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز/ : ((لقد دل الكتابُ والسنةُ على أنَّ الصلاةَ أهمُّ وأعظَمُ عبادةً بعد الشهادتين)) (
).

2. أنها أحد أركان الإسلام 


الصلاة هي ركن الإسلام الثاني بعد الشهادتين، فهي أهم أركان الإسلام بعدهما، قال رسول الله (: ((بُنِيَ الإسلام على خَمْسٍ، شهادةِ أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقامِ الصلاة، وإيتاءِ الزكاة، والحجِّ، وصومِ رمضان)) (
). 
3. أنها فرضت على رسول الله ( مباشرة بدون واسطة

إن الله ( قد افترضها على نبيِّنا محمد ( مباشرة وبدون واسطة من الملائكة الكرام، بخلاف بقية الفرائض فقد فرضت في الأرض، وكان فرض الصلاة حينما عُرج بالنبي ( إلى سدرة المنتهى في السماء السابعة، ففرضت خمسين صلاة ثم خُفِّفَت فأصبحت خمسَ صلوات (
).

قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين/: ((وقد فَرَضَها اللهُ على نبيِّه محمدٍ ( في أعلى مكانٍ وصَلَ إليه البشرُ، وفي أشرفِ ليلةٍ لرسول الله ( وبدون واسطةٍ أحدٍ، وفرضها اللهُ ( على رسوله محمد ( خمسين مرَّةً في اليوم والليلة، ولكن الله ( خفَّف على عباده حتى صارت خمساً بالفعل وخمسين في الميزان، وهذا يدُلُّ على أَهَمِّيَتِها ومَحَبَّةِ الله لها، وأنها جديرةٌ بأن يصرِفَ الإنسانُ شيئاً كثيراً من وقته فيها)) (
). 

4. أنها فرضت على الأمم السابقة


تُعَدُّ الصلاة من العبادات التي شرعت في الأمم السابقة، وشواهد ذلك في القرآن كثيرة، قال الله ( في إبراهيم: ﭽ ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﭼ إبراهيم: ٣٧، وقال ( في موسى وهارون: ﭽ ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ     ﯢ  ﯣﯤ  ﯥ          ﯦ  ﯧ  ﭼ يونس: ٨٧، وقال ( في عيسى: ﭽ ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ    ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﭼ مريم: ٣١، وقال ( في إسماعيل: ﭽ ﭮ  ﭯ      ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭼ مريم: ٥٥. 

فالآيات المتقدمة دالة على أن الصلاة كانت عبادة معروفة عند الأمم المتقدمة وإن كانت طريقة أدائها عندهم قد تختلف عما عند أمة محمد (. 


قال محمد بن نصر المروزي/: ((وممَّا دلَّ اللهُ تعالى به على تعظيم قدر الصلاة ومُبَايَنَتِها لسائر الأعمال إيجابُه إياها على أنبيائه ورُسُلِه وإخبارُه عن تعظيمهم إياها)) (
).
1. أنها أول ما يُحاسب اللَّه عليه العبد من الأعمال يوم القيامة 

قال رسول الله (: ((إن أوَّلَ ما يحاسَبُ الناسُ به يوم القيامة من أعمالهم الصلاةُ)) (
). 

وعن أنس بن مالك ( قال: قال رسول الله (: ((أَوَّلُ ما يحاسَبُ عليه العبدُ يوم القيامة الصلاةُ، فإن صلُحَتْ صلُح سائرُ عملِه، وإن فَسَدَتْ فَسَدَ سائرُ عَمَلِه)) (
).

وهذا يدل على أن من حفظها فهو لما سواها أحفظ، ومن ضيعها فهو لما سواها أضيع.
6. أنها أحب الأعمال إلى الله ( بعد الشهادتين
فعن عبد اللَّه بن مسعود ( قال: ((سألتُ النبيَّ (: أيُّ العمل أحبَّ إلى اللَّه؟ قال: الصلاةُ على وقتها. قال: ثم أيٌّ؟ قال: ثم  بر الوالدين. قال: ثم أيٌّ؟ قال: الجهادُ في سبيل الله)) (
). 

7. أنها تشتمل على معظم أنواع العبادات
تشتمل الصلاةُ على الاعتقادات القلبيَّةِ،كالانقياد، والإخلاص، والمحبة، والخشوع، والمراقبة لله (، وتَشْتَمِلُ على أقوالِ اللسان من الشهادتَيْنِ، وتلاوة القرآن، والتسبيح، وسائرِ أنواع الذكر، وتشتمل الصلاةُ أيضًا على عَمَل الجوارح من الركوع، والسجود، والقيام، والرفع، والخفض، وغير ذلك، وتتضمَّن الصلاةُ أيضًا كثيرًا من الشرائط، والفضائل منها: الطهارةُ الحِسِّيَّةُ من الأحداث والأنجاس، والطهارةُ المعنويَّةُ من الإشراك، والفحشاء، والمنكر، وغير ذلك مما لم يجتمع في غيرها من العبادات (
). 

8. أنها تؤدى بجميع الجوارح
قال محمد بن نصر المروزي/ : ((من الدليل على عِظَمِ قدرها وفضلها على سائر الأعمال أن كلَّ فريضةٍ افترَضَها اللَّه، فإنما افترضها على بعض الجوارح دون بعض، ثم لم يأمُرْ بإشغال القلب به إلا الصلاةَ، فإنه أَمَر أن يقام بجميع الجوارح كلِّها، وذلك أن يَنْتَصِبَه العبدُ ببدنه كلِّه، ويُشْغِلَ قلبَه بها ليعلم ما يتلو، وما يقول فيها، ولم يَفْعَلْ ذلك بشيءٍ من الفرائض، لم يمنع أن يشتغِلَ العبدُ في شيء من الفرائض بعمل سواه إلا الصلاةَ وحدها، فإن الصائم له أن يلتفت، وينام، ويتكلم بغير ذكر الصوم، ويعمل بجوارحه، ويُشْغِلها فيما أحَبَّ من منافع الدنيا، ولذاتها مما أُحلَّ له، والمقاتل في سبيل اللَّه له أن يلتفِتَ ويتكلم، والحاجُّ في قضاء مناسكه قد أبيح له أن يتكلم كذلك فيما بين ذلك، وينام ويشتغل بما أحبَّ من منافع الدنيا المباحة له، وله أن يتكلم في الطواف، وكذلك إعطاء الزكاة، وجميع الطاعات له أن يعمل فيها، وبتفكر في غيرها...)) (
).  

وقال ابن القيم/:  ((فالصلاةُ قد وُضعتْ على أكملِ الوجوه وأحسنِها التي تعبَّد بها الخالقُ تبارك وتعالى عبادَه، مِنْ تضمُّنها للتعظيم له بأنواع الجوارح؛ مِنْ نطق اللسان، وعمل اليدين، والرِّجْلَيْنِ، والرأسِ وحواسِّه، وسائرِ أجزاء البدن،كلٌ يأخُذ حَظَّه من الحكمة في هذه العبادةِ العظيمةِ المقدارِ، مع أخذ الحواسِّ الباطنةِ بحظها منها، وقيامِ القلب بواجب عبوديَّتِه فيها... فأيُّ شيءٍ بعد هذه العبادة من الحُسْن؟ وأيُّ كمالٍ وراءَ هذا الكمال؟ وأيُّ عبوديَّةٍ أشرفُ من هذه العبوديَّةِ؟)) (
).

(((((
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حكم تارك الصلاة
إن كلمة "حي على الصلاة" تتضمن نداءً إلى عبادة عظيمة، وعلى كل من ادعى الإسلام أن يستجيب لله ( في هذا النداء، فيصليها بمراعاة أركانها وشروطها وواجباتها ومستحباتها.

وترك الصلاة أمر عظيم، وهو من أعظم الكبائر، وهذه مسألة قد عدها بعض العلماء من مسائل العلم الكبرى (
).

ولقد أجمع العلماءُ على أنَّ مَنْ ترك الصلاة جحودا لفرضيّتها فهوكافر مرتدّ يستتاب، فإن تاب وإلاّ قتل كفراً كجاحد كلّ معلوم من الدّين بالضّرورة.
قال شيخ الإسلام/ : ((فإنَّ الايمانَ بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترةِ، وتحريمِ المحرَّمَات الظاهرة المتواترة هو مِنْ أعظمِ أصول الايمان وقواعدِ الدين، والجاحدُ لها كافرٌ بالاتفاق)) (
).

وقال الشيخ حافظ الحكمي/ في كفر تارك الصلاة جحودًا: ((وقد أجمعوا على قَتْلِه كفرًا إذا كان تركُه الصلاةَ عن جحودٍ لفرضِيَّتِها أو استكبارٍ عنها، وإن قال لا إلهَ إلا الله)) (
).
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: ((مَنْ تَرَك الصلاةَ عمدًا فإنْ كان جاحدًا فهو كافرٌ بإجماع العلماء)) (
).
وأما إذا تركها تهاونا وتكاسلا مع الإقرار بوجوب الصلاة فإن الأصح من قولي العلماء أنه كافر خارج عن ملة الإسلام، واستدلوا بأدلة منها:
من القرآن: 

1. قول الله (: ﭽ ﰖ  ﰗ    ﰘ  ﰙ       ﰚ  ﰛ  ﰜ     ﰝ    ﰞ   ﰟ    ﰠ  ﰡ  ﰢ  ﰣ  ﰤ  ﰥ  ﰦ  ﰧ  ﰨ   ﰩ     ﰪ  ﰫ  ﰬ  ﰭ       ﰮ      ﰯ  ﰰ  ﰱ  ﰲ     ﰳ   ﭼ المدثر: ٤٢ – ٤٧
قال محمد بن نصر المروزي/: ((أولا تراه أبان أنَّ أهلَ المعاد إلى الجنة المصلِّيْنَ، وأن المُسْتَوْجِبين للإياس من الجنَّة المستحِقِّين للتخليد في النار مَنْ لم يكُنْ مِنْ أهل الصلاة، بإخباره تعالى عن المخلَّدين في النار حين سُئِلُوا: ﭽ ﰖ  ﰗ    ﰘ  ﰙ       ﰚ  ﰛ  ﰜ     ﰝ    ﰞ   ﰟ    ﰠ  ﭼ المدثر: ٤٢ – ٤3))  (
).
وقال ابن القيم/: ((فلا يخلو إمَّا أن يكون كلُّ  واحدٍ من هذه الخصال، هو الذي سَلَكَهم في سقر، وجَعَلَهم من المجرمين، أو مجموعُها، فإنْ كان كلُّ واحد منها مستقِلًّا بذلك فالدلالةُ ظاهرةٌ، وإنْ كان مجموعَ الأمور الأربعةِ، فهذا إنما هو لتغليظ كفرِهِمْ وعقوبتِهم، وإلاَّ فكلُّ واحدٍ منها مقتضٍ للعقوبة، إذ لاَ يجوز أن يُضَمَّ ما لا تأثيرَ له في العقوبة إلى ما هو مستقِلٌّ بها، ومن المعلوم أنَّ تركَ الصلاة وما ذُكِرَ معه ليس شرطًا في العقوبة على التكذيب بيوم الدين، بل هو وحده كافٍ في العقوبة، فدل على أن كلًّ وصف ذُكِرَ معه كذلك؛ إذ لا يمكن لقائلٍ أن يقول: لا يُعَذًّبُ إلاَّ مَنْ جمع هذه الأوصافَ الأربعةَ؛ فإذا كان كلُّ واحدٍ منها موجِبًا للإجرام، وقد جَعَل الله سبحانه المجرمين ضِدَّ المسلمين، كان تاركُ الصلاة من المجرمين السالكين في سقر، وقد قال: ﭽ ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ    ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ    ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﭼ القمر: ٤٧ - ٤٨)) (
).
2.وقوله (: ﭽ ﮨ  ﮩ  ﮪ    ﮫ    ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ     ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟﯠ  ﯡ   ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ   ﭼ التوبة: ٥
ففي الآية التصريح بوجوب قتل من ترك الصلاة (
). 
قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز/: ((فدل ذلك على أنَّ الذي لا يصلِّي لا يُخَلَّى سبيلُه، بل يقاتَل)) (
) .
3.وقوله (: ﭽ ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ     ﮥ  ﮦ  ﭼ التوبة: ١١
قال شيخ الإسلام/: ((و أيضا فى القرآن علَّق الأُخُوَّةَ فى الدين على نفس إقام الصلاة وإيتاء الزكاة كما علَّق ذلك على التوبة من الكفر، فاذا انتفى ذلك انتفتِ الاخوة)) (
) .

4.وقوله (: ﭽ ﰝ  ﰞ  ﰟ  ﰠ  ﰡ  ﰢ  ﰣ  ﰤ  ﰥ  ﰦ   ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔﭕ  ﭖ  ﭗ        ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭼ القلم: ٤٢ – ٤٣ 
قال شيخ الإسلام/: ((…إنما يصف سبحانه بالامتناع عن السجود الكفارَ)) (
).
وقال ابن القيم/: ((فوجهُ الدلالةِ من الآية أنه سبحانه أخْبَرَ أنَّه لا يجعَلُ المسلمين كالمجرمين، وأنَّ هذا الأمرَ لا يليق بحكمتِه، ولا بحُكْمِه، ثم ذكَرَ أحوالَ المجرمين الذين هم ضِدَّ المسلمين، فقال: ﭽ ﰝ  ﰞ  ﰟ  ﰠ ﭼ  وأنَّهم يُدْعَوْن إلى السجود لرَبِّهم تبارك وتعالى،  فَيُحَال بينهم وبينه، فلا يستطيعون السجودَ مع المسلمين عقوبةً لهم على ترك السجود له مع المصلِّيْن في دار الدنيا، وهذا يدل على أنهم مع الكفار والمنافقين الذين تبقَى ظهورُهم إذا سَجَدَ المسلمون كميامن البقر(
)، ولو كانوا من المسلمين لَأَذِنَ لهم بالسجود كما أَذِنَ للمسلمين)) (
).
من السنة: 

1. عن بريدة بن الحصيب ( قال: قال رسول الله (: ((إن العَهْدَ الَّذِي بينَنَا وبينَهُمْ الصلاةُ، فَمَنْ تَرَكَهَا فقد كَفَر)) (
).


قال العراقي/ في شرح الحديث: ((الضميرُ في قوله: (وبينهم) يعود على الكفار أو المنافقين، معناه: بين المسلمين، والكافرين، والمنافقين تركُ الصلاة، وأمَّا رواية أصحاب السنن "العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة"  فالمراد أنهم ما داموا يصلُّون فالعهدُ الذي بينهم وبين المسلمين من حقن الدم باقٍ)) (
).

2. عن جابر بن عبد الله ب  قال: قال رسول الله (: ((إن بَيْن الرجلِ وبين الشِّرْك والكُفْر تَرْكَ الصلاة)) (
).

وجه الدلالة أن الكفر هنا قد عرف بأداة التعريف وهي"أل"، وهكذا الشرك، فالمراد بهما : الكفر الأكبر والشرك الأكبر(
)، قال شيخ الإسلام/: ((وفرقٌ بين الكفر المعرَّفِ باللام كما في قوله ( : (ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا تركُ الصلاة) وبين كفرٍ منكَّرٍ في الإثبات)) (
).

وقال البيهقي(
)/: ((وليس من العبادات بعد الإيمانِ الرافع للكفر عبادةٌ سمَّاها الله عز وجل إيمانًا و سمَّى رسولُ الله ( تركَها كفرًا إلاَّ الصلاةُ)) (
).

وقال الشوكاني/: ((الحديثُ يدُلُّ على أن تركَ الصلاة من موجباتِ الكفر)) (
). 
3. عن أم أيمن(
) ك أن رسول الله ( قال: ((لا تتركِ الصلاةَ متعمِّدا؛ فإنه مَنْ ترك الصلاة متعمِّدا فقد بَرِئَتْ منه ذِمَّةُ الله ورسولِه)) (
).

قال مكحول(
)/: ((مَنْ بَرِئَتْ منه ذِمَّةُ اللهِ فقد كَفَرَ)) (
).

4. عن عبادة بن الصامت( أنه قال: ((دعانا النبي ( فبايعناه، فقال فيما أخذ علينا أن بايعْنا على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا، وعُسْرِنا ويُسْرِنا، وأَثَرَةٍ علينا وأن لا ننازِع الأمرَ أهله إلا أن تروا كفرًا بَوَاحًا عندكم من الله فيه برهان)) (
). 

فالمنازعة والمقاتلة إنما تكون بوجود الكفر البواح، وقد سئل النبي ( عن شرار الأئمة الذين لا يقيمون الدين كما ينبغي هل يقاتلون؟ فقال (: ((لا، ما أَقَاموا فيكم الصلاةَ)) (
).
فدل على أن مَنْ لم يُقِمِ الصلاةَ فقد أتى كفرًا بواحًا، قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي/ في تفسيره: ((فدل مجموعُ الأحاديث المذكورة أنَّ تَرْكَ الصلاة كُفْرٌ بُوَاحٌ عليه مِنَ الله بُرْهان...وهذا مِنْ أقوَى أَدِلَّة أهلِ هذا القول)) (
).
5. عن مِحْجَن(
) (: ((أنه كان في مَجْلِسٍ مع رسول الله (، فأُذِّن بالصلاة، فقام رسول الله (، ثم رجع ومحجن في مجلسه، فقال له رسول الله (: مَا مَنَعَك أن تُصلِّي؟ أَلَسْتَ بِرَجُلٍ مُسْلِمٍ؟ قال: بلى، ولكني كنتُ قد صلَّيْتُ في أهلي، فقال له رسول الله (: إذا جئتَ فصَلِّ مع الناس، وإن كنتَ قد صلَّيتَ)) (
).
قال ابن عبد البر/ معلقاً على هذا الحديث: ((وفي هذا -والله أعلم- دليلٌ على أنَّ مَنْ لا يصلِّي ليس بمسلم، وإنْ كان موحِّدًا، وهذا موضع اختلاف بين أهل العلم، وتقريرُ هذا الخطابِ في هذا الحديث أنَّ أحدًا لا يكون مسلمًا إلاَّ أن يصلِّي، فمَنْ لم يصل فليس بمسلِمٍ)) (
).

وقال شيخ الإسلام/: ((فإن شعارَ المسلمين الصلاةُ، ولهذا يُعَبَّر عنهم بها فيقال: اختلف أهلُ الصلاة واختلف أهلُ القبلة، والمصنِّفون لمقالات المسلمين يقولون: (مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين)، وفى الصحيح: "من صلَّى صلاتَنا، واستقبل قبلتَنا، وأكل ذبيحتَنا، فذلك المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا" (
))) (
). 

من الآثار: 

قال عمر بن الخطاب(: ((أما أنه لا حظَّ في الاسلام لأحدٍ تَرَكَ الصلاة)) (
). 
وعن عبد الله بن شقيق العقيلي(
)/قال: ((كان أصحابُ محمد ( لا يَرَوْنَ  شيئا من الأعمال تَرْكُهُ كفرٌ غيرَ الصلاة))  (
).

قال الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز/ معلقا على هذا الأثر: ((فهذا يدُلُّ على أنَّ تركَها كفرٌ أكبرُ بإجماع الصحابة (؛ لأنَّ هناك أشياءَ يعرِفُون عنها أنَّها كفرٌ، لكنه كفرٌ دون كفرٍ، مثلُ البراءة من النَّسَب، ومثلُ القتالِ بين المؤمنين)) (
). 

وقال أحمد بن حنبل/: ((لا يكفُر أحدٌ بذَنْبٍ إلاَّ تاركُ الصلاة عَمْداً)) (
).
وقال إسحاق بن راهويه/: ((وكذلك كان رأي أهل العلم من لدن النبي ( إلى زماننا هذا أن تارك الصلاة عمداً من غير عذر حتى يذهب وقتها كافرٌ)) (
).
فهذه النصوص والآثار من السلف الصالح وما جاء في معناها كلها تدل على أن تارك الصلاة تهاونا وتكاسلا يكون كافرا، وهذا مذهب السلف من الصحابة ش والتابعين.

قال محمد بن نصر المروزي/: ((ثم ذكرنا الأخبارَ المرويَّةَ عن النبي ( في إكفار تاركِها وإخراجِه إياه من الملة وإباحةِ قتال مَنِ امْتَنَعَ من إقامتِها، ثم جاءَنا عن الصحابة ش  مثلُ ذلك، ولم يَجِئْنَا عن أحدٍ منهم خلافُ ذلك)) (
).

وقال شيخ الإسلام/: ((وتكفيرُ تارك الصلاة هو المشهورُ المأثورُ عن جمهور السلف من الصحابة والتابعين)) (
). 

ومما ينبغي أن يعلم أنه لا يجوز أن يتهم من قال بعدم كفر تارك الصلاة بأنه مرجئ كما لا يجوز أن يتهم من قال بكفره بأنه من الخوارج لأن هذا مختلف فيه بين علماء الأمة وقد حكى هذا الخلاف النووي (
)، والإسماعيلي(
) (
)،وشيخ الإسلام (
) وغيرهم، إلا إذا بنى قوله على أصول المرجئة أو الخوارج فيكون مرجئا أو خارجيا (
). 
(((((
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الحكمة في ذكر النداء إلى الصلاة بعد الشهادتين
لقد اشتمل ذكر النداء إلى الصلاة بعد الشهادتين على حِكَمٍ منها: 

الأولى: أن ذكر الصلاة عقب الشهادتين يوافق الترتيب الذي رتبت به أركان الإسلام في الأحاديث. 

الثانية: أنه يذكر المسلمين بأن هذه العبادة العظيمة من حقوق الشهادتين، فمن شهد بالشهادتين صادقا من قلبه يلزمه أداء هذه الصلوات الخمس. 

قال علي بن إبراهيم الصنعاني/: ((اعلَمْ أنَّه بعد تحلِّي القلب عما سوى الله سبحانه بالعلم بأنَّه الأكبرُ والشهادةِ له بالإلهية وحده، وأنَّه الواجبُ أن يُعْبَدَ بحقٍّ، والشهادةِ لرسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالرسالة الذي هو الهادي إلى الصراط المستقيم، والمعلِّمِ للخلقِ كلَّ خُلُقٍ، لم يبقَ للعبد عذرٌ عن طاعة الله سبحانه، وطاعةِ رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فَحَسُنَ حينئذ النداءُ للصلاة بـ"حي على الصلاة" أي هلُمَّ وأَقْبِلْ إلى الصلاة، وما أحسنَ إتيانَ هذا الأمر المكرَّرِ للتأكيدِ بعد الشهادتين وبعد التكبير، إشارةً إلى أنَّ الآمِرَ بالإقبال والقيامِ إلى الصلاة، هو اللهُ سبحانه الذي أَخْبَرْتَ أولاً أنه الأكبرُ، وشهِدْتَ له بالإلهيَّةِ، وهذا الأمرُ على لسان رسوله صلَّى اللهُ عليه وعلى آله وسلَّم الذي خرجْنَا ببركته ونورِه من الظلمات إلى النور، وفارقْنَا به الضلالَ، وعرفْنَا به الرشادَ، وإذا كان الأمرُ عن الرب الإله المفضِل المنعِم الرحمن الرحيم، العفو الحليم، على لسان رسوله الذي هو بالمؤمنين رؤوفٌ رحيمٌ، صلى الله عليه وعلى آله وسلم أهلُ التسليم، فكيف يليق بعاقلٍ أن يتساهل في امتِثَال هذا الأمر العظيم، أو يُؤْثِرَ غيرَه عليه، ويَتَمَهَّل في القيام إليه، ويتغافلَ عن الوثوب لإجابة أمرِه، أو يتكاسَلَ عن النهوضِ لأداء واجبِ شُكْرِه)) (
).
الثالثة: وأنها لا تقبل إلا من شخص مخلص لله في عبادته متبع لسنة رسوله ( فيها، والإخلاص والمتابعة هما معنى الشهادتين.
قال الله (: ﭽ ﮊ  ﮋ  ﮌ     ﮍ   ﭼ الكوثر: ٢، وقال رسول الله (: ((وصَلُّوا كما رأيتموني أُصلِّي)) (
). 
قال القاضي عياض/ : ((ثم دعا إلى ما دعاهم إليه من العبادات، فصرَّح بالصلاة ثم رتَّبها بعد إثبات النبوة، إذ معرفةُ وجوبها من جهتِه (، لا من جهة العقل)) (
). 

(((((
المبحث الثاني  

الدلالات العقدية في ( حي على الفلاح ) 

وفيه توطئة وثلاثة مطالب :

توطئة : معنى الفلاح  


المطلب الأول 
: تصديق موعود الله بالفلاح لمن أجاب الدعوة 

المطلب الثاني 
: الفلاح المتحقق في الدنيا لمن أجاب الدعوة 

المطلب الثالث : دلالة ( حي على الفلاح ) على الإيمان باليوم الآخر و ما فيه من الفلاح للمؤمنين    
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معنى الفلاح
الفلاحُ لغةً اسم المصدر من أَفْلَحَ يُفْلِحُ إفلاحًا، وهو الفوزُ والبقاءُ (
).
أما الفوز فمنه قول عبد الله بن مسعود ( : ((إذا قال الرجلُ لامرأته: أَمْرُك بيدك أو اسْتَفْلِحِيْ بأمرك أو وَهَبَها لأهلها، فقَبِلُوْها فهي واحدةٌ بائنةٌ)) (
) معناه: فوزي بأمرك(
) 

ومنه قول لبيد (
):

اعقلِي إن كنتِ لَمَّا تعقِلِيْ                ولقد أفلَحَ مَنْ كان عَقَلْ (
)
فقوله: "ولقد أفلح من كان عقل" يعني ولقد فاز(
)
وأما البقاء فمنه ما جاء عن جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ الحضرمي(
) عن جندب بن جنادة أبي ذر الغفاري(
) (  قال: ((صُمْنا مع رسول الله ( رمضانَ، فلم يقُمْ بنا شيئا من الشهر حتى بَقِي سَبْعٌ، فقام بنا حتَّى ذهب ثُلُثُ اللَّيل، فلمَّا كانت السادسةُ لم يقُمْ بنا...فلمَّا كانتِ الرابعةُ لم يَقُمْ، فلمَّا كانت الثالثةُ جَمَع أهلَه ونساءَه والناسَ، فقام بنا حتى خَشِيْنا أن يَفُوْتَنا الفلاحُ، قال: قلتُ: وما الفلاحُ ؟ قال: السُحُورُ)) (
). 
والسحور سمي فلاحا لأن الإنسان تبقى معه قوته على الصوم (
).

قال الأضبط بن قُريع السعدي (
):

لِكُلِّ هَمٍّ مِنَ الهمومِ سَعَهْ        والمُسْيُ والصُّبْحُ لا فلاحَ مَعَهْ (
)
أراد لا بقاءَ معه ولا خلودَ (
).

وبكل واحد من المعنيين (الفوز والبقاء) فسر بعض العلماء حديث الأذان والإقامة في لفظة: حي على الفلاح (
).

وقد أشار إلى المعنَيَيْنِ بعضُ المفسرين في تفسيرهم لكلمة الفلاح في القرآن، ومن ذلك قول الطبري / في تأويل قوله (: ﭽ ﭹ   ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭼ البقرة: ٥: ((أي أولئك هم المُنْجِحُون المدركون ما طلبوا عند الله تعالى ذكره بأعمالهم وإيمانهم بالله وكتبه ورسله، من الفوز بالثواب، والخلود في الجنان، والنجاةِ مما أعد الله تبارك وتعالى لأعدائه من العقاب)) (
). 
وقال أبو عبد الله القرطبي / :  ((أي: الفائزون بالجنة والباقُوْن فيها)) (
).

وأيد الأزهري / ذلك بقوله: ((وإِنما قيل لأَهل الجنة مُفْلِحون لفوزهم ببقاء الأَبَدِ)) (
).

فجمعوا في معنى الفلاح بين الفوز بالمطلوب والبقاء فيه.

فلا يستبعد قول بعضهم بأن الفلاح من أجمع الألفاظ العربية لخيري الدنيا والآخرة، كما قال النووي /: ((قالوا وليس في كلام العرب كلمةٌ أجمعُ للخير من لفظة الفلاح)) (
).
(((((
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تصديق موعود الله بالفلاح لمن أجاب الدعوة
إن الله ( قد وعد من أجاب الدعوة إلى الصلاة بالفلاح، فعلى المسلم عند سماعه قول المؤذن: "حي على الصلاة، حي على الفلاح" تصديق هذا الوعد بقلبه والاستجابةُ لهذه الدعوة المباركة، وقد بين النبي ( أن إجابة هذه الدعوة تكون بحضور صلاة الجماعة في المساجد، فعن أبي هريرة ( قال: أتى النبي ( رجلٌ أعمى فقال: يا رسولَ الله، إنه ليس لي قائدٌ يَقُوْدُنِيْ إلى المسجد؟ فسأل رسولَ الله ( أن يرخِّص له، فيصلِّي في بيته، فرَخَّصَ له، فلما ولَّى دَعَاه فقال: ((هل تسمع النداءَ بالصلاة ؟)) ، فقال: نعم، قال:((فأَجِبْ)) (
). 

قال ابن القيم /: ((فلم يجعل مجيبًا له بصلاته في بيته إذا سمع النداءَ، فدَلَّ على أنَّ الإجابةَ المأمورَ بها هي إتيانُ المسجد للجماعة)) (
).

وقد ورد عن بعض الصحابة أنهم فهموا أن إجابة النداء تكون بحضور صلاة الجماعة، فعن علي بن أبي طالب ( أنه قال: ((مَنْ سَمِعَ النداءَ فلم يأتِه لم تجاوز صلاتُه رأسَه إلا بالعُذْر)) (
)، 
وعن عائشة ك قالت: ((من سمع النداء فلم يجب فلم يُرِدْ خيرا ولم يُرَدْ بِهِ)) (
).

فإجابة الداعي في قوله: "حي على الصلاة، حي على الفلاح" هي إتيان المسجد بحضور الجماعة لا فعلها في بيته وحده، كما بينه العلماء.

قال الكاساني(
) /: ((وأمَّا بيانُ ما يجب على السامعين عند الأذان فالواجبُ عليهم الإجابةُ، ...والإجابةُ : أن يقول مثلَ ما قال المؤذن ...والثاني: الجماعةُ)) (
). 

وقال الحافظ ابن حجر / : ((ويحصل من الأذان الإعلامُ بدخول الوقت، والدعاءُ إلى الجماعة، وإظهارُ شعائر الإسلام)) (
).

وقال ابن الأثير / في معنى حي على الفلاح: ((أي هلموا إلى سبب البقاء في الجنة والفوز بها، وهو الصلاة في الجماعة)) (
).

وقال علي بن إبراهيم الصنعاني /: ((أي هلُمّ وأَقْبِلْ إلى ما به الفلاحُ، والصلاةُ هي سببُ الفلاح، ومفتاحُ بابِ النجاح، وبها ينال العبدُ ما يروم، ويبلُغ ما يتمناه من الحيِّ القيُّوم، والفلاحُ هو الفوزُ، والنجاةُ، والبقاءُ في الخير، والصلاةُ هي سببُه الأعظمُ وأصلُه المعظَّم)) (
).

فينبغي للمسلم أن يلتمس الأجر من الله ( في إجابة هذه الدعوة، فيصلي مع الجماعة ابتغاء موعود الله من الأجر والفلاح، فمن فعل ذلك رجاء موعود الله الذي هو الفلاح فإنَّ الله سيحقِّقُ له ما وَعَده، قال الله (: ﭽ ﯴ  ﯵﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﭼ الزمر: ٢٠، وقال (: ﭽ ﯝ     ﯞ  ﯟ   ﯠﯡ  ﭼ لقمان: ٣٣
(((((
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الفلاح المتحقق في الدنيا لمن أجاب الدعوة
إن الفلاح المتحقق في الدنيا لمن أجاب الدعوة هو الحياة الطيبة في الدنيا، وقد ذكر أبو البقاء الكفوي أن الفلاح في الدنيا هو الظفر بما تطيب به الحياة الدنيا (
).

وبيان ذلك أن الله قد وعد بالحياة الطيبة المؤمنين الذين يعملون الصالحات، قال الله (: ﭽ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﭼ النحل: ٩٧ 

قال الطبري /: ((يقول تعالى ذكرُه: مَنْ عمِلَ بطاعة الله، وأوفَى بعهود الله إذا عاهد مِنْ ذَكَرٍ أو أُنْثَى مِنْ بني آدم، ﭽ ﮐ  ﮑ  ﭼ: يقول: وهو مصدّق بثواب الله الذي وعد أهلَ طاعته على الطاعة، وبوعيد أهل معصيتِه على المعصية ﭽﮒ  ﮓ  ﮔﮕ  ﭼ)) (
).

فالأعمال الصالحة بأنواعها هي سبب الوصول إلى الحياة الطيبة إذا كانت مقرونة بالإيمان.
فما هي الحياة الطيبة في الدنيا؟

قال ابن القيم/: ((وقد فُسِّرت الحياةُ الطيِّبةُ بالقناعة، والرضى، والرزق الحسن وغير ذلك، والصواب أنها حياةُ القلب، ونعيمُه، وبهجتُه، وسرورُه بالإيمان ومعرفة الله، ومحبتِه، والإنابةِ إليه، والتوكُّلِ عليه)) (
).

وقال / في موضع آخر: ((فإنَّ طِيْبَ النفسِ، وسرورَ القلب، وفرَحَه، ولذَّتَه، وابتِهَاجَه، وطمأنينَتَه، وانشراحَه، ونورَه، وسِعَتَه، وعافيتَه من ترك الشهوات المحرَّمَة والشبهات الباطلة، هو النعيمُ علي الحقيقة، ولا نسبةَ لنعيم البدن إليه))  (
). 

وقد ذاق هذه اللذة الصالحون، وعبر بعضهم عما وجده في قلبه من طيب الحياة.

فقال إبراهيم بن أدهم (
) /: ((لو عَلِمَ الملوكُ وأبناءُ الملوك ما نحن فيه من السرور والنعيم إذًا لجالَدُونا على ما نحن فيه بأسيافهم أيامَ الحياة على ما نحن فيه من لَذَّةِ العيش وقِلَّةِ التَّعْبِ)) (
). 
وهذه جنَّةُ الدنيا التي قال شيخ الإسلام / فيها: (( إنَّ في الدنيا جَنَّةً، مَنْ لم يدخُلْهَا لا يدخُلُ جنَّةَ الآخرة)) (
).

فإذا كانت الحياة الطيبة هي موعود الله لأهل الإيمان والعمل الصالح؛ فإن الصلاة من أعظم الأعمال الصالحة التي يتقرب بها إلى الله، فمن أجاب الدعوة فصلى مع الجماعة إيمانا بالله ورجاء ثوابه فإن هذه الإجابة من أعظم الوسائل لنيل الحياة الطيبة.

ولا شك أنَّ الصلاة من أسباب حصول الحياة الطيبة للمؤمن لدخولها في عموم قوله(: ﭽ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﭼ النحل: ٩٧ ، بل إن الصلاة من أعظم الأعمال الصالحة وأفضل العبادات والقربات، ولذلك كان النبي (  إذا حَزَبَه أمرٌ صَلَّى (
)، وقال(: ((يا بلال، أَقِمِ الصَّلاَة، أَرِحْنَا بها)) (
)، وقال ( أيضا: ((وجُعِلَ قُرَّةُ عَيْنِي في الصلاة)) (
). 

قال القاضي عياض/: ((أكثرُ الأقوال فيها، وهو الأظهرُ أنها الصلاةُ الشرعيَّةُ المعهودةُ لمِاَ فيها من المناجاتِ، وكَشْفِ المعارف، وشَرْحِ الصدور)) (
).

وقال ابن الأثير/: ((أي أذِّن بالصلاة نَسْترِحْ بأدائِها من شغْل القلب بها، وقيل كان اشْتِغالُه بالصَّلاة راحةً له؛ فإنه كان يَعّد غيرَها من الأعمال الدُّنيوية تعباً، فكان يَسْتريح بالصلاة لِماَ فيها من مُناَجاة اللّهِ تعالى، ولهذَا قال: (قرَّة عيْنِي في الصلاة)، وما أقْرَبَ الرَّاحةَ من قُرَّة العَين)) (
).

وقال الحافظ ابن حجر/: ((ومن كانت قُرَّةُ عينِه في شيء فإنه يَوَدُّ أن لا يفارِقَه، ولا يخرُج منه؛ لأن فيه نعيمَه وبه تَطِيْبُ حياتُه)) (
). 

(((((

[image: image58]
دلالة (حي على الفلاح) على الإيمان باليوم الآخر وما فيه من الفلاح للمؤمنين
إن لفظة "حي على الفلاح" تتضمن الإيمان باليوم الآخر وما فيه من الفلاح للمؤمنين، وذلك أن الفلاح يشمل الفلاح في الدنيا والآخرة.

قال علي بن إبراهيم الصنعاني/: ((وفي قوله:"حي على الفلاح" بعد الأمر بالصلاة من الترغيب إليها ما لا يخفى حُسْنُه، كأنَّه يقول: هَلُمَّ إلى ما به الفوز والنجاة في الدنيا والآخرة)) (
).

أما الفلاح في الدنيا فيكون في انشراح الصدر وطمأنينة القلب كما تقدم بيانه في المطلب الثاني. وأما الفلاح في الآخرة فذلك بأن يفوز العبد بالجنة ويبقى خالدا فيها  جزاء بما قدم في الحياة الدنيا.
قال الماوردي(
) /: ((وأما قولُه: "حي على الفلاح"  ففي الفلاح تأويلان: أحدهما أنه إدراك الطلبة والظفر بالحاجة ... والثاني : أنه البقاء يعني في الجنة)) (
).

وقال الكفوي /: ((الفلاح الفوزُ والنجاة والبقاء في الخير والظفرُ وإدراكُ البُغْيَة ... وهو ضربان دنيوي وأخروي، فالأول هو الظفرُ بما تطيب به الحياة الدنيا، والثاني ما يفوز به المرء في الدار الآخرة، وهو بقاءٌ بلا فناء، وغِنًى بلا فقر، وعز بلا ذلٍّ، وعلمٌ بلا جهل)) (
). 

فإذا كان الأمر كذلك فإن نداء المؤذن: حي على الفلاح، مشعر بوجود البعث والجزاء الأخروي لمن أجاب الدعوة. 

وفي هذا قال القاضي عياض /: ((ثم الحثُّ والدعاءُ إلى الفلاح، وهو البقاءُ في النعيم، وفيه الإشعارُ بأمور الآخرةِ من البعث والجزاء)) (
).
وقال أبو العباس القرطبي /: ((ثم ضمَّن ذلك بالفلاح، وهو البقاءُ الدائمُ، فأشعر بأنَّ ثَمَّ جزاءً)) (
). 

بل إن بعض العلماء يرى أن المراد بالفلاح  في الأذان هو الفلاح الأخروي.

قال ابن قتيبة(
) / في ذلك: ((والفَلاح البقاء في الجنَّة والخُلُود)) (
). 
وقال النووي /: ((فمعنى "حيَّ على الفلاح" أي تعالوا إلى سبب الفوز والبقاء في الجنة والخلود في النعيم)) (
).

وبهذا تبين لنا دلالة "حي على الفلاح" على الإيمان باليوم الآخر وما فيه من الفلاح للمؤمنين.

(((((
المبحث الثالث: الدلالات العقدية في الحوقلة (لا حول ولا قوة إلا بالله)

أصل هذا المبحث مأخوذ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ب في مشروعية محاكاة المؤذن: ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلَ ما يقول، ثم صَلُّوْا عليَّ فإنه من صلَّى عليَّ صلاةً صلَّى اللهُ عليه بها عشرا، ثم سَلُوا اللهَ لِيَ الوسيلةَ، فإنها منزلةٌ في الجنة لا تنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله وأرجُوْ أن أكونَ أنا هو، فَمَنْ سأل لي الوسيلةَ حَلَّتْ له الشفاعةُ)) (
). 
فهذا الحديث عام مخصوص بحديث عمر بن الخطاب( أنه قال: قال رسول الله (: ((إذا قال المؤذن: الله أكبر الله أكبر، فقال أحدكم: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: أشهد أن لا إله إلا الله، قال: أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال: أشهد أن محمدا رسول الله، قال: أشهد أن محمدا رسول الله، ثم قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال: الله أكبر الله أكبر، قال: الله أكبر الله أكبر، ثم قال: لا إله إلا الله، قال: لا إله إلا الله من قلبه، دخل الجنة))  (
).

وأيضا بحديث معاوية بن أبي سفيان ( وفيه عن علقمة بن وقاص (
) قال: ((إني عند معاوية إذ أذَّن مؤذِّنُه، فقال معاوية كما قال المؤذن، حتى إذا قال: حي على الصلاة، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، فلما قال: حي على الفلاح، قال: لا حول ولا قوة إلا بالله، وقال بعد ذلك ما قال المؤذن، ثم قال: سمعت رسول الله ( يقول مثل ذلك))  (
).
قال الحافظ ابن حجر/: ((وظاهر قوله (مثلَ) أنه يقول مثلَ قوله في جميع الكلمات، لكن حديث عمر أيضاً وحديث معاوية الآتي يدلان على أنه يستثنى من ذلك (حي على الصلاة) و(حي على الفلاح) فيقول بدلهما (لا حول ولا قوة إلا بالله))) (
).

والحوقلة هي حكاية قول (لا حول ولا قوة إلا بالله) (
)، وقيل الحولقة بتقديم القاف على اللام (
).

والحول الحركة أي لا حركة ولا استطاعة إلا بمشيئة اللَّه (، وقيل لا حول في دفع شر ولا قوة في تحصيل خير إلا باللَّه، وقيل لا حول عن معصية اللَّه إلا بعصمته ولا قوة على طاعته إلا بمعونته (
).

قال شيخ الإسلام/: ((فلفظ الحول يتناول كل تحول من حال إلى حال، والقوة هى القدرة على ذلك التحول، فدلت هذه الكلمة العظيمة على أنه ليس للعالم العلوي والسفلي حركة وتحول من حال إلى حال ولا قدرة على ذلك إلا بالله، ومن الناس من يفسر ذلك بمعنى خاص؛ فيقول: لا حول من معصيته إلا بعصمته ولا قوة على طاعته إلا بمعونته، والصواب الذى عليه الجمهور هو التفسير الأول، وهو الذى يدل عليه اللفظ؛ فإن الحول لا يختص بالحول عن المعصية، وكذلك القوة لا تختص بالقوة على الطاعة؛ بل لفظ الحول يعم كل تحول))  (
).

وقد اشتملت الحوقلة على دلالات عقدية، وإليك بيانها في المطالب التالية:
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دلالة الحوقلة على الإيمان بأنواع التوحيد الثلاثة

هذه الكلمة تتضمن الإقرار بربوبيّة الله وأنَّه وحده الخالق لهذا العالم، المدبّر لشؤونه، المتصرف فيه بحكمته ومشيئته، فالقائل لتلك الكلمة مقرٌّ بهذا، مذعن به، معترف أنَّ أموره كلَّها بيد ربّه ومليكه وخالقه، لا قدرة له على شيء، ولا حول ولا قوة إلاّ بإذن ربّه ومولاه، وبتوفيق سيّده ومليكه، ولهذا إليه يلجأ، وبه يستعين، وعليه يعتمد في كلِّ أحواله وفي جميع شؤونه.
وتتضمن أيضا الإقرار بأسماء الله وصفاته، إذ القائل لهذه الكلمة مقرٌّ بأنَّ المدعو المقصود الملتجأ إليه بهذه الكلمة غنيٌّ بذاته، وكلُّ ما سواه فقيرٌ إليه، قائم بذاته وكلُّ ما سواه لا يقوم إلاّ به، قديرٌ لذاته وكلُّ ما سواه عاجز لا قدرة له إلاّ بما أقدره، متصف بجميع صفات الكمال ونعوت العظمة والجلال، وكلُّ ما سواه ملازمه النقص، وليس الكمال المطلق إلاّ له، فلعظمة أسمائه وكمال نعوته وصفاته استحق أن يقصد وحده، وأن لا يلجأ إلاّ إليه.

وإذا أقرّ بربوبية الله وكماله في أسمائه وصفاته فإنَّ ذلك يستلزم أن لا يلجأ إلاّ إليه، ولا يقصد أحداً سواه، وإن لم يفعل ذلك فإنَّه لا يكون موحداً بمجرد إقراره بربوبيّة الله وإيمانه بأسماء الله وصفاته، فلو أقرّ بما يستحقه الرب تعالى من الصفات، ونزهه عن كلِّ ما ينزه عنه، وأقرّ بأنه وحده خالق كلِّ شيء لم يكن من أهل الإيمان والتوحيد ما لم يشهد أنَّه لا إله إلاّ الله، ويعمل بمقتضى ذلك فلا يعبد إلاّ إيّاه، ولا يتوكل إلاّ عليه، ولا يعمل إلاّ لأجله (
).

(((((
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دلالة الحوقلة على الاستعانة بالله

الحوقلة كلمة الاستعانة، فإذا قال المؤذن: (حي على الصلاة) (حي على الفلاح) وعلم السامع أن الأمر عظيم، وعلم عجزه عن القيام بأمر الله، وضعفه عن ترك مناهي الله، ونظر بعين البصيرة إلى حقارته وذله، أنه ليس له حول ولا قوة على إجابة هذا الداعي، حسن أن يقول عند أمره بالقيام لمناجاة الله (لا حول ولا قوة إلا بالله) ، يعني لا حول عن معصية الله إلا بقوة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية/: ((وقول ( لا حول ولا قوة إلا باللّه ) يوجب الإعانة؛ ولهذا سنها النبي (، إذا قال المؤذن: حي على الصلاة)، فيقول المجيب: لا حول ولا قوة إلا باللّه، فإذا قال: حي على الفلاح، قال المجيب: لا حول ولا قوة إلا باللّه))  (
).

وقال ابن القيم/: ((وهديه ( الذي صح عنه إبدالهما بالحوقلة، وهذا مقتضى الحكمة المطابِقة لحال المؤذن والسامع، فإن كلمات الأذان ذِكْرٌ، فسَنَّ للسامع أن يقولها؛ وكلمة الحيعلة دعاءٌ إلى الصلاة لمن سمعه، فسَنَّ للسامع أن يستعين على هذه الدعوة بكلمة الإعانة وهي (لا حول ولا قوة إلا بالله) العلي العظيم)) (
).

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين/: ((لماذا لم تقل مثل ما يقول في حي على الصلاة حي على الفلاح؟ لأنه هو يدعونا، إذ حَيَّ يعني أَقْبِلْ؛ فلو قلنا نحن: حي على الصلاة، معناه دعوناه أيضاً ونحن في البيت نتابعه تدعوه للبيت، هذا ما يستقيم؛ ولهذا كان المشروع في حقنا أن نقول: (لا حول ولا قوة إلا بالله)، وما معنى (لا حول ولا قوة إلا بالله)؟ معناها للاستعانة كأنك تقول في جواب المؤذن: سمعنا وأطعنا ولكننا نسأل الله العون)) (
).

وقال الشيخ عطية مخمد سالم/: ((فهذا نص صريح في أن محاكي المؤذن يتابعه جملة جملة إلى آخره ما عدا الحيعلتين؛ فإنه يأتي بدلاً منهما بالحوقلة . وقالوا: إن الحيعلتين نداء للإقبال على المنادي؛ وهذا يصدق في حق المؤذن، أما الذي يحكي الأذان فلم يرفع صوته ولا يصدق عليه أن ينادي غيره؛ فلا أجر له في نطقه بهما، فيأتي بلا حول ولا قوة إلا الله لأمرين: الأول أنه ذكر يثاب عليه سراً وعلانية، والثاني: استشعار بأنه لا حول له عن معصية ولا قوة له على طاعة إلا بالله العلي العظيم، وفيه استعانة بالله وحوله وقوته على إجابة هذا النداء وأداء الصلاة مع الجماعة)) (
).

(((((
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دلالة الحوقلة على الإيمان بالقدر

إن في الحوقلة ردًّا على القدرية (
) الذين أنكروا القدر، وقد بوب الإمام البخاري في كتاب القدر من صحيحه (باب: لا حول ولا قوة إلاّ بالله) (
). 
قال ابن بطال/: ((هذا باب جليل فى الرد على القدرية، وذلك أن معنى (لا حول ولا قوة إلا بالله) لا حول للعبد، ولا قوة له إلا بالله أي: بخلق الله له الحول والقوة، التي هي القدرة على فعله للطاعة والمعصية )) (
).

فدلالة هذه الكلمة على الإيمان بالقدر ظاهرة؛ إذ فيه تسليم العبد واستسلامه وتبرّؤه من الحول والقوة، وأنَّ الأمورَ إنَّما تقع بقضاء الله وقدره.
قال ابن القيم/: ((وقد أجمع المسلمون على هذه الكلمة وتلقيها بالقبول وهي شافية كافية في إثبات القدر وإبطال قول القدرية)) (
).
وقال ابن أبي العز/: (( و(لا حول ولا قوة إلا بالله) دليل على إثبات القدر)) (
).

وفيها أيضا رد على الجبرية (
)، قال الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله: ((إن فيها رداًّ على الجبرية النافين لمشيئة العبد وقدرته القائلين بأنَّ الإنسان مجبور على فعل نفسه، وأنَّه كالورقة في مهب الريح لا حول له ولا قدرة،فقول (لا حول ولا قوّة إلاّ بالله) متضمنٌ إبطال ذلك وتكذيبه، وذلك لتضمنها إثبات القوّة والحول للعبد، وأنَّ ذلك إنَّما يقع له بمشيئة الله وقدرته)) (
).

(((((
الفصل السادس

المباحث العقدية المتعلقة بالدعاء عقب الأذان
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الأدعية المشروعة عقب الأذان

الدعاء من أجل العبادات، وفضائله كثيرة، وقد أمر الله عباده أن يدعوه، ووعدهم بالاستجابة، فقال (: ﭽ ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡﭢ   ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ    ﭪ  ﭫ  ﭼ غافر: ٦٠
والمسلم مأمور بالإكثار من الدعاء، بل أخبر النبي ( أن: ((مَنْ لم يسألِ اللهَ يغضَبْ عَلَيه)) (
).وقال (: ((الدعاءُ هو العبادةُ)) (
). 
وقد جعل الله لهذه العبادة العظيمة مواطن يستجاب فيها الدعاء، ومن تلك المواطن ما كان عقب الأذان، فعن عبد الله بن عمرو ب أنَّ رجلاً قال: يا رسول الله، إنَّ المؤذِّنِين يَفْضُلُوْنَنَا، فقال رسول الله (: ((قُلْ كما يقولون، فإذا انتهيتَ فَسَلْ تُعْطَه)) (
).
لقد ورد في الدعاء عقب الأذان حديثان تتعلق بهما جملةٌ من المباحث العقدية، وعليهما سيدور الحديث في هذا الفصل، وهما:
الأول: حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ب أنه سمع رسول الله ( يقول: ((إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثلَ ما يقول، ثم صَلُّوْا عليَّ فإنه من صلَّى عليَّ صلاةً صلَّى اللهُ عليه بها عشرا، ثم سَلُوا اللهَ لِيَ الوسيلةَ، فإنها منزلةٌ في الجنة لا تنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله وأرجُوْ أن أكونَ أنا هو، فَمَنْ سأل لي الوسيلةَ حَلَّتْ له الشفاعةُ)) (
). 
الثاني: حديث جابرٍ ط أن رسول الله ( قال: ((من قال حين يسمَع النداء: اللهمَّ ربَّ هذه الدعوةِ التامَّة، والصلاةِ القائمة، آتِ محمداً الوسيلةَ، والفضيلةَ، وابْعَثْه مقاماً محموداً الذي وعدتَّه، حلَّتْ له شفاعتي يوم القيامة))   (
).  

(((((
المبحث الأول

الدعاء للنبي ( و كيفيته المشروعة
وفيه أربعة مطالب : 



المطلب الأول 
: الصلاة و السلام على النبي صلى الله عليه و سلم 



المطلب الثاني 
: دلالة الدعاء له على بشريته و عبوديته لله تعالى 
المطلب الثالث : الكيفية المشروعة للدعاء له   
المطلب الرابع 
: إهداء ثواب الأعمال له صلى الله عليه و سلم
إن الله (  قد بعث رسولَه ( بشيرًا ونذيرًا وسراجًا منيرًا؛ فهدى الله ( به من ضَلَّ إلى الهدى، وبصَّر به من العمى؛ وقد جعل اللهُ ( مِنْ أعظمِ حقوقه ( علينا الدعاء له (، ومن ذلك الدعاء له ( عقب الأذان.
قال شيخ الإسلام /: ((وسؤالُ الأمَّة له الوسيلةَ هو دعاءٌ له، وهو معنى الشفاعةِ، ولهذا كان الجزاءُ مِنْ جنس العمل، فَمَنْ صلَّى عليه صلَّى عليه اللهُ، ومَنْ سأل اللهَ له الوسيلةَ المتضمِّنةَ لشفاعتِه شَفَعَ له ()) (
). 

وفي هذا المبحث يكون الكلام إن شاء الله ( في الدعاء للنبي ( وكيفيته المشروعة.

[image: image63]
  
الصلاة والسلام على النبي (
مما يشرع بعد إجابة المؤذن الصلاة على رسول الله (، كما جاء بذلك الحديث: ((إذا سمعتمُ المؤذِّنَ فقولوا مثلَ ما يقول، ثم صلُّوا عليَّ...)) (
)، وهذا الموضع من المواضع التي تتأكد فيها الصلاة على النبي ( (
). 
وظاهر الحديث يدل على مشروعية الصلاة عليه ( دون السلام عليه ( عقب الأذان، والأصل أن هذا المطلب في الصلاة عليه ( لكن أضفت إليها السلام لأن السلام تبع لها، والله قد جمعهما في قوله: ﭽ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ  ﭹ  ﭺ   ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﭼ الأحزاب: ٥٦
والصلاة والسلام على رسول الله ( من الأعمال الصالحة التي أمر الله المؤمنين بالإكثار منهما، كما في الآية، قال ابن كثير / في تفسير هذه الآية : ((والمقصودُ مِن هذه الآية أنَّ اللهَ تعالى أَخْبَر عبادَه بمنزلة عبدِهِ ونبيِّه عنده في الملأ الأعلى بأنَّه يُثْنِيْ عليه عند الملائكة المقرَّبِيْن وأنَّ الملائكةَ تُصَلِّي عليه، ثم أمر تعالى أهلَ العالمَ السُّفلي بالصلاة والتسليم عليه، ليجتمع عليه الثناءُ عليه من أهل العالَمَيْنِ: العُلُوِّيِّ والسُّفْلِيِّ جميعاً)) (
).
فالصلاة من الله ( حسن الثناء، ومن الملائكة و الناس الدعاء له ( بأن يثني الله ( عليه.
قال أبو العالية(
) /: ((صلاة الله عليه ثناؤه عليه عند الملائكة وصلاة الملائكة الدعاء)) (
).

وقال الحليمي(
) /: ((فيدل على أن قولنا: (اللهم صل على محمد) صلاة منا عليه إنا لا نملك إيصال ما يعظم به أمره ويعلو به قدره إليه وإنما ذلك على الله تعالى فيصح أن صلاتنا عليه الدعاء له بذلك وابتغاؤه من الله عز وجل)) (
).

وقال ابن القيم /: ((الصلاة المأمورُ بها هي الطلبُ من الله ما أُخْبِرَ به عن صلاتِه وصلاةِ ملائكتِه، وهي ثناءٌ عليه وإظهارٌ لفضله وشرَفِه، وإرادةُ تكريمِه، وتقريبِه، فهي تتضمَّن الخبرَ والطلبَ، وسمي هذا السؤالُ والدعاء منا نحن صلاةً عليه لوجهين:

أحدهما: أنه يتضمَّن ثناءَ المصلِّي عليه، والإشارةَ بذكر شرفه، وفضله، والإرادة والمحبة لذلك من الله تعالى، فقد تضمنتِ الخبرَ والطلبَ.

والوجه الثاني: أنَّ ذلك سُمِّي منا صلاةً لسؤالنا من الله أن يصلِّي عليه، فصلاةُ الله عليه ثناؤُه وإرادتُه لرفع ذكره وتقريبِه، وصلاتُنا نحن عليه سؤالُنا اللهَ تعالى أن يفعَلَ ذلك به، وضِدُّ هذا في لعنة أعدائه الشانِئِين مَا جاء به، فإنَّها تُضَاف إلى الله، وتضاف إلى العبد، كما قال تعالى: ﭽ ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ   ﯖ  ﭼ البقرة: ١٥٩، فلعنةُ الله لهم تتضمَّن ذمَّه، وإبعادَه، وبغضَه لهم، ولعنةُ العبد تتضمَّن سؤالَ الله تعالى أن يفعَلَ ذلك بمن هو أهلُ اللعنة)) (
).

وقد أعد الله لمن صلى على نبيه ( أجرًا عظيمًا وثوابًا جزيلاً، ومن ذلك القربُ من رسول الله ( يوم القيامة، قال رسول الله (: ((أولَى الناسِ بِيْ يوم القيامة أكثرُهم عليَّ صلاةً)) (
).

ومنه أن الله ( سيصلي عشر مرات على من صلى على نبيه مرة واحدة، قال رسول الله (: ((من صلَّى عليَّ واحدةً، صلَّى اللهُ عليه بها عَشْراً)) (
). 
وأفضل صيغ الصلاة على النبي ( وأكملها وأعظمها أجرا هي الصلاة الإبراهيمية، سميت بذلك لأن فيها ذكر إبراهيم (، كما علمه أمته أن يصلوا عليه، فعن ابن أبي ليلى(
) قال: لقيني كعب بن عجرة(
) فقال: ألا أُهْدِي لك هديَّةً سمعتُها من النبي (؟ فقلت: بلى ، فأهدِها لي، فقال: سألْنا رسول الله ( فقلنا: يا رسول الله، كيف الصلاةُ عليكم أهلَ البيت، فإنَّ الله قد عَلَّمنا كيف نسلِّم؟ قال: قولوا: اللَّهُّم صلِّ على محمدٍ، وعلى آل محمد، كما صلَّيْتَ على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنَّك حميد مجيد، اللَّهُّم بارِكْ على محمدٍ، وعلى آل محمد، كما باركتَ على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنَّك حميدٌ مجيدٌ)) (
).
قال السخاوي(
) /: ((استُدِلَّ بتعليمه ( لأصحابه كيفيةَ الصلاة عليه بعد سؤالهم عنها أنها أفضلُ الكيفيات في الصلاة عليه؛ لأنه لا يختار لنفسه إلا الأشرفَ والأفضلَ، ويترتب على ذلك لو حَلَفَ أن يصلِّي عليه أفضلَ الصلاة، فطريق البِرِّ أن يأتِيَ بذلك)) (
).
وقال ابن القيم /: ((وأكملُ ما يصلَّى عليه به، ويصِلُ إليه هي الصلاةُ الإبراهيميَّةُ، كما علَّمه أمَّتَه أن يصلُّوْا عليه، فلا صلاةَ عليه أكملُ منها، وإن تحذلق المتحذلقون (
) )) (
). 

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين /: ((وخيرُ صيغةٍ يقولها الإنسانُ في الصلاة على النبيِّ ( ما اختاره النبي ( للصلاة عليه بها)) (
).

وأما السلام على رسول الله ( ففي معناه ثلاثة أوجه:
أحدها: السلامة من النقائص والآفات لك ومعك، أي مصاحبة وملازمة، فيكون السلام مصدراً بمعنى السلامة كاللذاذ واللذاذة، والملام والملامة، وعدي بـ "على" لاعتبار معنى القضاء أي قضى الله ( عليك السلام.
ثانيها: السلامُ مداوِمٌ على حفظك ورعايتك، ومتولٍّ له، وكفيلٌ به، ويكون السلامُ هنا اسمَ الله (.
ثالثها: الانقياد عليك، على أنَّ السلام من المسالمة، وعدم المخالفة والمراد الدعاء بأن يصير الله تعالى العباد منقادين مذعنين له عليه الصلاة والسلام ولشريعته (
).

وصيغة السلام على النبي(  هو: السلامُ عليك أيُّها النبيُّ ورحمةُ الله وبركاتُه، وهي اللتي في التشهُّد الذي كان يعلِّمُ الصحابة إياه، كما كان يعلِّمُهم السورةَ من القرآن (
).

والأصل في حكم السلام عليه ( الندب، ولكن قد يرتقي إلى درجة الوجوب في مواضع، مثل التشهد الأخير، والنذر (
).
فعلى المسلم أن يكثر من الصلاة والسلام على النبي ( لينال الأجر العظيم والثواب الجزيل من الله (.

(((((
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دلالة الدعاء له على بشريته وعبوديته لله تعالى
من الإيمان بالرسل ‡ الإيمان بأنهم بشر ليس لهم من خصائص الألوهية شيء، قال الله (: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ   ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭼ إبراهيم: ١١، وقال (: ﭽ ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﮘ    ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞﮟ  ﭼ يوسف: ١٠٩
وكذلك النبي ( بشر، يعتريه ما يعتري البشر، وقد جاءت الأدلة ببيان بشريته ( وعبوديته لخالقه (، وبأنه لا يملك شيئا من خصائص الألوهية والربوبية، قال الله ( : ﭽ ﰄ   ﰅ      ﰆ  ﰇ      ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ    ﰍ      ﰎﰏ  ﭼ الكهف: ١١٠، وقال (: ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ         ﮇ  ﮈ  ﮉ     ﮊ  ﮋ  ﮌ         ﮍ  ﮎ  ﮏ     ﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ      ﮙ  ﮚ     ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ     ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮﮯ  ﮰ  ﮱ    ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ      ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﭼ الجن: ١٩ – ٢٣، وقال (: ﭽ ﭝ  ﭞ              ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ  ﭼ الأعراف: ١٨٨
وعن أنس ( قال: قال (: ((إنما أنا بشر، أرضى كما يرضى البشر، وأغضب كما يغضب البشر)) (
).

والدعاء له ( يدل على بشريته وعبوديته لله ( أيضا، وذلك أن المدعو وحده هو الله ( لأنه الكامل في ذاته وصفاته وأفعاله، خلق الخلق ولا يحتاج إليهم، وهم محتاجون  إليه (، لا غنى لهم عن الله ( طرفة عين، فالصلاة على النبي ( تدل على أنه ( مع جلالةِ قَدْرِه مفتقرٌ إلى رحمة ربِّه(
).
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين/  في معرض ذكره لبعض المسائل المتعلقة بالدعاء عقب الأذان: ((وفي هذا الدُّعاء عِدَّة مسائل: المسألة الأولى: أن النبي ( بشرٌ لا يملك لنفسه نفعاً ولا ضَرًّا، ووجهه: أننا أمرنا بالدُّعاء له...)) (
).
وقال الشيخ عبد المحسن العباد حفظه الله (: ((فاللهُ تعالى هو الذي يُرْجَى ويُدْعَى، والرسولُ ( يُدْعَى له، ولا يُدْعَى)) (
). 

ولقد نهى الرسول ( عن قول القائل:"السلام على الله"، لأنّه دعاء، والله ( لا يدعى له بالسلامة. بل هو ( المسلم لغيره. 
فعن ابن مسعود ( قال: ((كنَّا إذا كنَّا مع النبي ( في الصلاة قلنا: السلامُ على الله من عباده، السلامُ على فلانٍ وفلان، فقال النبي (: لا تقولوا: السلامُ على الله، فإنَّ الله هو السلامُ)) (
). 

قال ابن الأنباري (
)/فيما نقله عنه ابن حجر: ((أَمَرَهم أن يصرِفُوْه إلى الخلق لحاجتِهِمْ إلى السلامةِ وغناه ( عنها)) (
). 
وقال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله (: ((لَمّا كان معنى السلامِ الدعاءَ للمسلَّم عليه بالسّلامة من الآفات، والله جل وعلا منزّهٌ عن أن ينالَه شيءٌ من النقص، أو من الآفات، أو من المكروهات، فليس بحاجة أن يُدْعَى له ( لغِنَاهُ عن كلِّ شيء وحاجةِ كلِّ شيء إليه (، بل هو المدعوُّ، ولا يُدعى له (، لأنّ الدعاءَ إنّما يكون للمخلوق المحتاج، أمّا الله جل وعلا فإنّه غنيٌّ لا يحتاج إلى شيء، فَمَنْ دعا للهِ فقد تنقّص الله ﻷ، وهذا يُخِلُّ بالتّوحيد)) (
). 

وكان من فقه أم المؤمنين خديجة(
) ك أنها لما أخبر جبريل ( رسول الله ( بأن الله يقرئها السلام قالت ك : ((هو السلامُ، ومنه السلامُ، وعلى جبريل السلامُ)) (
). 

قال الحافظ ابن حجر /: ((قال العلماءُ: في هذه القصة دليلٌ على وُفُورِ فقهها، لأنها لم تقل: (وعليه السلام)كما وقع لبعض الصحابة حيث كانوا يقولون في التشهد: (السلام على الله)، فنهاهم النبي ( وقال : (إن الله هو السلام، فقولوا: التحياتُ لله)، فعرفت خديجةُ لصحة فهمها أنَّ الله لا يُرَدُّ عليه السلامُ كما يُرَدُّ على المخلوقين، لأنَّ السلامَ اسمٌ من أسماء الله، وهو أيضا دعاءٌ بالسلامة، وكلاهما لا يصلح أن يُرَدُّ به على الله، فكأنَّها قالت: كيف أقول: عليه السلامُ والسلامُ اسمُه، ومنه يُطْلَبُ، ومنه يحصُل. فيُستفاد منه أنه لا يليق بالله إلا الثناءُ عليه، فجعلتْ مكانَ ردِّ السلام عليه الثناءَ عليه، ثم غايرتْ بين ما يليق بالله وما يليق بغيره، فقالت: (وعلى جبريلَ السلامُ) )) (
).
وبهذا تقرر أن الله ( لا يدعى له، وإنما المخلوق هو الذي يدعى له، والرسول ( يدعى له بالصلاة والسلام والوسيلة والفضيلة (
) فدل هذا على بشريته وعبوديته لله (.
(((((
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الكيفية المشروعة للدعاء له (
يشرع للمسلم أن يدعو للنبي (، فهو ( أحق الناس أن يدعى له ( لأنه ما من خير  إلا ودلنا عليه، وما من شر إلا وحذرنا منه.
وقد قال (: ((...ومن صنع إليكم معروفًا فكافِئُوْه، فإن لم تَجِدُوا ما تكافِئُوْنه فادْعُوْا له حتى تَرَوْا أنَّكم قَدْ كَافَأْتُمُوه))(
)، فأي معروف أعظم من الهداية إلى الحق التي جاء بها النبي ( ؟
قال شيخ الإسلام /: ((ومعلومٌ أنَّ الصلاةَ عليه والدعاءَ له يوجب شفاعتَه للعبد يوم القيامة... فإنه أحقُّ الناس أن يصلَّى عليه ويسلَّم عليه ويُدعى له بأبي هو وأمي ()) (
).

ونقل الحافظ ابن حجر عن عز الدين ابن عبد السلام (
) رحمهما الله ( أنه قال: ((ليست صلاتُنا على النبي ( شفاعةً له، فإنَّ مثلَنا لا يشفَعُ لمثله، ولكنَّ اللهَ أمرَنا بمكافأة مَن أحسن إلينا، فإن عَجِزْنا عنها كافأناه بالدعاء، فأرشدَنا اللهُ لَمَّا علِمَ عَجْزَنا عن مكافأة نبيِّنَا إلى الصلاة عليه)) (
).

وجاء عن أُبَيِّ بن كعب ( أنه قال : كان رسول الله ( إذا ذهب ثلثَا الليل قام فقال: ((يا أَيُّها الناسُ، اذكروا اللهَ اذكروا اللهَ، جاءت الراجفةُ، تَتْبَعُهَا الرادفةُ، جاء الموتُ بما فيه، جاء الموت بما فيه))  قال أُبَيٌّ: قلتُ: يا رسول الله، إني أُكْثِرُ الصلاةَ عليك، فكم أَجْعَلُ لك مِن صلاتي ؟ فقال: ((ما شِئْتَ))، قال: قلتُ: الرُّبْعَ ؟ قال: ((ما شِئْتَ، فإن زِدْتَ فهو خيرٌ لك))، قلتُ: النِّصْفَ ؟ قال: ((ما شِئْتَ، فإن زِدْتَ فهو خيرٌ لك))، قال: قلتُ: فَالثُّلُثَيْن ؟ قال: ((ما شِئْتَ، فإن زِدْتَ فهو خيرٌ لك))، قلت: أَجْعَلُ لك صلاتي كلَّها ؟ قال:(( إذًا تُكْفَى هَمَّك ويُغْفَرُ لك ذنبُك)) (
).

قال المنذري(
)/: ((معناه أُكْثِر الدعاءَ، فكَمْ أجعل لك من دعائي صلاةً عليك)) (
). 

وهو من الدعاء للغير بظهر الغيب (
) الذي قال النبي ( فيه: ((من دعا لأخيه بِظَهْرِ الْغَيْبِ قال الملََكُ المُوَكَّلُ به: آمين، ولك بمِثْلٍ)) (
). 

قال شيخ الإسلام/: ((فإن هذا كان له دعاءً يدعو به، فإذا جَعَل مكانَ دعائِه الصلاةَ على النبيِّ ( كفاه الله ما أَهَمَّه مِنْ أمر دنياه وآخرتِه، فإنه كلما صلَّى عليه مرةً صلَّى اللهُ عليه عشرًا، وهو لو دعا لآحاد المؤمنين لقالت الملائكة:ُ آمين ولك بمثله، فدعاؤُه للنبيِّ ( أولى بذلك)) (
).

والأفضل أن يدعو له ( بما ورد في الأحاديث الثابتة، مثل الصلاة، والسلام، والبركة، والوسيلة، والفضيلة، والمقام المحمود، والرحمة والمغفرة، ويجوز أن يدعو له ( بما لم يرد منه ( بشرط أن لا يكون في الدعاء له ( ما يُشعر بالنقص في حقه ( أو الغلو فيه.
وقد جاء الدعاء له بالبركة في حديث كعب بن عجرة  ( حيث قال رسول الله ( :  ((قولوا: اللَّهُّم صلِّ على محمدٍ، وعلى آل محمد، كما صلَّيْتَ على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنَّك حميد مجيد، اللَّهُّم بارِكْ على محمدٍ، وعلى آل محمد، كما باركتَ على إبراهيم، وعلى آل إبراهيم، إنَّك حميدٌ مجيدٌ)) (
).
والبركة النماء والزيادة، والتبريك الدعاء بذلك، ومعنى الدعاء للنبي ( بالبركة والمباركة عليه سؤال الله له الخير وإدامته وثبوته له ومضاعفته له وزيادته وتنميته.

قال البيهقي/: ((فالمعنى: اللَّهُمَّ أَدِمْ ذكرَ محمَّدٍ، ودعوته، وشريعته، وكثِّرْ أتباعَه، وأشياعَه، وعرِّفْ أمتَه من يمنه وسعادته أن تشفِّعَه فيهم، وتدخِلَهم جناتِك وتُحِلَّهم دارَ رضوانك، فيجمع التبريكُ عليه الدوامَ، والزيادةَ، والسعادةَ، والله أعلم)) (
).

وقال النووي/: (( قيل: البركة هنا الزيادة من الخير والكرامة، وقيل: الثبات على ذلك، من قولهم: بركت الإبل، أي ثبتتْ على الأرض، ومنه بركة الماء، وقيل: التزكية والتطهير من العيوب كلِّها)) (
).

وأما الدعاء له بالوسيلة والفضيلة والمقام المحمود فقد جاء في حديث جابرٍ ط أن رسول الله ( قال: ((من قال حين يَسمعُ النداء: اللهُمَّ رَبَّ هذه الدعوةِ التامَّةِ، والصلاةِ القائمةِ، آتِ محمداً الوسيلةَ، والفضيلةَ، وابعثْهُ مقاماً محموداً الذي وعدتَّه، حلتْ له شفاعتي يوم القيامة))   (
).
والدعاء بهذه الأمور الثلاث يكون عقب الأذان، وسيأتي بيان معانيها في المطالب الآتية.
وأما الدعاء له بالرحمة والمغفرة فقد جاء في حديث أبي هريرة (  قال: ((قام رسول الله ( في صلاة وقُمْنا معه، فقال أعرابيٌّ وهو في الصلاة: اللهم ارحَمْني ومحمداً، ولا ترحَمْ معنا أحداً، فلما سلَّم النبي ( قال للأعرابي: لقد حَجَرْتَ واسعاً. يُرِيْدُ رحمةَ الله))  (
). 
وفي رواية: ((دخل أعرابيٌّ المسجدَ ورسولُ الله ( جالسٌ. فقال: اللهم اغفِرْ لِيْ ولمحمَّدٍ، ولا تغفِرْ لأحدٍ معنا، فضحِك رسولُ الله ( وقال:  ((لقد احْتَظَرْتَ وَاسِعًا)) (
).

ووجه الشاهد أن الرسول ( أنكر عليه تخصيصه الرحمة والمغفرة بهما لا أصل الدعاء له بهما. 

ومما يدل على مشروعية الدعاء له(  بالرحمة ما جاء في التشهد: ((السلامُ عليك أَيُّها النبيُّ ورحمةُ الله وبركاتُه)) (
).

والدعاء من الداعي للنبي ( ترجع فائدته إلى الداعي نفسه وإلى المدعو له وهو النبي (، وليس في ذلك منة للداعي على المدعو له، بل لله ( في ذلك المنة على الجميع.

قال ابن العربي/: ((وهذا الذي شَرَع من القولِ لَنَا إنما ترجِعُ فائدتُه ومنفعتُه إلينا في نصوعِ العقيدة، وخلوصِ النيَّةِ، وإظهار المحبَّةِ، والمداومةِ على الطاعة، والاحترامِ للواسطة الكريمة ()) (
).  

وقال شيخ الإسلام/: ((والصلاةُ والسلامُ عليه ( هي من هذا الباب، من باب الدعاء، والدعاءُ مشروعٌ من الأدنى للأعلى، ومن الأعلى للأدنى، والداعي إذا دعا لغيره أثاب اللهُ الداعيَ على دعائه، ونفع المدعوَّ له بالدعاء، فلم يكن لأحد عليه مِنَّةٌ بصلاته عليه وسلامه؛ إذْ كان اللهُ يصلِّي على المصلِّي عليه عشرًا، فيُعْطِيْه بالحسنة عشرَ أمثالِها. فلله المنةُ على مَنِ استعْمَلَه في الصلاة عليه والسلام، ولله المنةُ على رسوله، وعلى جميع عباده؛ إذ نَصَب أسبابًا يَرْحَمُهم بها،... ومن ظنَّ أنَّ دعاءَ الداعي للأنبياء وصلاتُه عليهم -بل صلاتُه على المؤمنين- مِنَّةٌ منه عليهم؛ فهو جاهلٌ بذلك؛ فإنَّ الله يُثِيْبُه على عمله ولا يظلِمُه، والمِنَّةُ لله على هذا، وعلى هذا)) (
). 

(((((
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إهداء ثواب الأعمال له (
إن من حقوق النبي ( الدعاء له (، وقد ذكرت الأدلة على ذلك وكيفيته المشروعة، وأما إهداء الثواب إليه ( فإن الصواب في هذا العمل أنه بدعة، وذلك لأمور: 

الأول: أن هذا العمل ليس عليه دليل شرعي، 
وقد قال رسول الله (: ((مَن عمِل عملاً ليس عليه أمرُنا فهو رَدٌّ)) (
)، والعبادةُ مبنيَّةٌ على التوقيف.
وقد ذكر شيخ الإسلام/ أن من أهدى الثواب إلى النبي ( قد يجمع في فعله هذا بين الشرك والبدعة فقال: ((وهؤلاء الذين ابتدَعُوا إهداء العبادات إلى النبي ( يجتمع فيهم هذا وهذا، وإن يخلُصوا من الإشراك والغلو لم يخلُصوا عن الابتداع فإنَّ هذا عملٌ مبتدَعٌ لم يقُمْ على استحبابه دليلٌ شرعيٌّ)) (
). 
الثاني: أنه لم ينقل عن السلف فعل ذلك، ومن المعلوم أن السلف هم أعلم الناس بالخير وأحرص الناس عليه وأكثر الناس محبة لرسول الله (، ولكن مع ذلك لم ينقل عن أحد منهم أنه أهدى ثواب بعض أعماله للنبي (.

قال شيخ الإسلام/: ((ولا سمعتُ أنَّ أحدًا كان يُهْدِي إلى النبيِّ ( إلاَّ ما بلغني عن علي بن الموفق (
) ونحوه، والاقتداءُ بالصحابة والتابعين وتابعيهم أَوْلَى، فينبغي للإنسان أن يَفْعَلَ المشروعَ من الصلاة عليه والتسليم، فهذا هو الذي أَمَر اللهُ به ورسولُه)) (
).

وقال في موضع آخر: ((...ومن لا يستحِبَّه بل يراه بدعةً، وهو الصوابُ المقطوعُ به يحتَجُّ بأنَّ السلفَ لم يكونوا يفعلون ذلك، وهم أعلمُ بالخير وأرغَبُ، وليس فعلُه وأمثالِه ولا قولُ طائفة من متأخري الفقهاء مِمَّا يعارَضُ به أقوالُ السلف)) (
).

وقد نقل السخاوي  عن شيخه ابن حجر رحمهما الله ( أنه سئل عَمَّنْ قرأ شيئًا من القرآن، وقال في دعائه: اللَّهمَّ اجعَلْ ثوابَ ما قرأتُه أو مثلَ ثواب ما قرأتُه زيادةً في شرف رسول الله ( ، فأجاب: ((هذا مخترَعٌ من متأخري القرَّاء، لا أعرِفُ لهم سلَفًا فيه))  (
).

والثالث: أن النبي ( له مثل أجر كل من عمل خيرا من أمته من غير أن ينقص من أجر العامل شيئا، فلا حاجة له ( إلى إهداء الثواب من أمته ( إليه.
فعن أبي هريرة (: أن رسول الله ( قال: ((من دعا إلى هُدًى كان له من الأجر مثلُ أجورِ مَنْ تَبِعَه لا يَنْقُصُ ذلك من أجورهم شيئا، وَمَنْ دَعا إلى ضلالةٍ كان عليه من الإثم مثلُ آثامِ مَنْ تَبِعَه لا ينقُصُ ذلك مِنْ آثامهم شيئا)) (
). 

وعن جرير بن عبد الله ( أن رسول الله ( قال: ((من سَنَّ في الإسلام سُنَّةً حَسَنةً فله أجرُها وأجرُ مَنْ عمِل بها بعده، مِنْ غَيْرِ أن يَنْقُصَ مِنْ أجورِهم شيءٌ، ومَنْ سَنَّ في الإسلام سُنَّةً سَيِّئَةً كان عليه وِزْرُها ووِزْرُ مَنْ عمِل بها مِنْ بعده، مِن غَيْر أن ينقص من أوزارهم شيءٌ ٌ)) (
).

وسئل الشيخ ابن العطار (
) / هل تجوز قراءةُ القرآن وإهداءُ الثواب إليه ( ؟ وهل فيه أثرٌ؟ فأجاب بما هذا لفظه: ((أمَّا قراءةُ القرآن العزيز فَمِنْ أفضلِ القربات، وأمَّا إهداؤُه للنبي ( فلم ينقل فيه أثر ممن يعتَدُّ به، بل ينبغي أن يُمْنَع منه لما فيه من التهجُّم عليه فيما لم يأذَنْ فيه مع أنَّ ثوابَ التلاوة حاصلٌ له بأصل شرعه ( ، وجميعَ أعمالِ أُمَّتِه في ميزانه...)) (
).

قال ابن القيم /: ((فإن قيل: فما تقولون في الإهداء إلى رسول الله (؟ قيل: من الفقهاء المتأخرين مَنِ استَحَبَّه، ومنهم من لم يَسْتَحِبَّهُ، ورآه بدعةً، فإنَّ الصحابةَ لم يكونوا يفعلونَه وأنَّ النبيَّ ( له أجرُ كلِّ مَنْ عمِلَ خيرًا مِنْ أُمَّتِه مِنْ غير أن ينقُصَ من أجر العامل شيءٌ، لأنَّه هو الذي دل أمتَه على كلِّ خيرٍ، وأرشَدَهم، ودعاهم إليه، ومَنْ دعا إلى هُدًى فله مِنَ الأجر مثلُ أجورِ مَنْ تَبِعَه مِنْ غير أن ينقُصَ من أجورِهم شيءٌ، وكلُّ هُدًى وعلمٍ فإنَّما نالتْهُ أُمَّتُه على يده، فلَهُ مثلُ أَجْرِ من اتَّبَعَه، أهداه إليه أو لم يُهْدِه، واللهُ أعلمُ)) (
).

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: ((لا يجوز إهداءُ الثوابِ للرسول (، لا ختمِ القرآن ولا غيرِه؛ لأن السلفَ الصالحَ من الصحابة ش ومن بعدهم، لم يفعلوا ذلك، والعباداتُ توقيفيَّةٌ، ...،وهو ( له مثلُ أجورِ أمَّتِه في كل عملٍ صالحٍ تَعْمَلُه؛ لأنَّه هو الذي دعاها إلى ذلك، وأرشدها إليه، ...)) (
).

فالذي ينبغي ترك ذلك العمل والاشتغال بما لا ريب فيه كالصلاة عليه ( وسؤال الوسيلة له وغير ذلك من أعمال البر المأثورة في الشرع فإنها بحمد الله كثيرة وفيها ما يغني عن الابتداع في الدين.

(((((
المبحث الثاني

الوسيلة و الفضيلة

وفيه ثلاثة مطالب : 


المطلب الأول 
: معنى الوسيلة و المقصود بها


المطلب الثاني 
: معنى الفضيلة و المقصود بها 


المطلب الثالث : دلالة الدعاء بعد الأذان على درجات الجنة و تفاوت المنازل فيها  
الكلام في هذا المبحث يكون حول الوسيلة والفضيلة الواردتين في حديث جابرٍ ط: ((من قال حين يسمَع النداءَ: اللهمَّ ربَّ هذه الدعوةِ التامَّة، والصلاةِ القائمةِ، آتِ محمداً الوسيلةَ، والفضيلةَ، وابعَثْه مقاماً محموداً الذي وعدتَّه، حلَّتْ له شفاعتي يوم القيامة))   (
).  

[image: image67]
معنى الوسيلة والمقصود بها

معنى الوسيلةِ لغةً القربةُ، والدرجةُ، والمنزلةُ عند الملك (
)، ووسَّل فلان إلى الله ( وسيلة إذا عمل عملا تقرب به إليه (، قال الله (: ﭽ ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ   ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﭼ المائدة: ٣٥.

وقال (: ﭽ ﯥ  ﯦ     ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰ  ﯱﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ  ﯶ          ﯷ  ﯸ   ﭼ الإسراء: ٥٧.

وقال عنترة (
):

إنَّ الرجالَ لهم إليكِ وسيلةٌ        إنْ يأخُذُوْكِ تَكَحَّلِيْ وتخضَّبِيْ (
)
والجمع الوَسيلُ والوسائلُ (
).

وذكر ابن فارس / أن من معنى الوسيلة الرَّغْبة والطَّلَب. يقال وَسَلَ، إذا رَغِب، والواسِل: الراغب إلى الله عزَّ وجل، ومن ذلك قول لبيد:

بلى كلُّ ذي لُبٍّ إلى اللهِ وَاسِلُ (
) (
)
فتبين أن الوسيلة تتضمن معنى القربة والوصلة والرغبة والمنزلة.

وأما المقصود بها في حديث جابر فهي اسم منزلة في الجنة، كما فسره النبي ( بقوله في حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ب أنه سمع رسول الله ( يقول: ((إذا سمعتم المؤذِّنَ فقولوا مثلَ ما يقول، ثم صَلُّوْا عليَّ فإنَّه من صلَّى عليَّ صلاةً صلَّى اللهُ عليه بها عشرًا، ثم سَلُوا اللهَ لِيَ الوسيلةَ، فإنها منزلةٌ في الجنة لا تنبغي إلا لعبدٍ من عباد الله وأرجُوْ أن أكونَ أنا هو، فَمَنْ سأل لي الوسيلةَ حَلَّتْ له الشفاعةُ)) (
).
وجاء في حديث أبي هريرة ( ما يؤيد ذلك، عن النبي ( قال: ((إذا صليتم علي فاسألُوا اللهَ لِيَ الْوَسِيْلَة، قيل: يارسولَ الله، وما الوسيلةُ؟ قال: أعلى دَرَجَةٍ في الجنة، لا ينالُها إلا رجلٌ واحدٌ، أرجو أن أكونَ أنا هو)) (
).
وفي حديث أبي سعيد(، عن النبي (، قال: ((الوسيلة درجة عند الله عز وجل ليس فوقها درجة، فسلوا الله أن يؤتيني الوسيلة)) (
).
قال ابن كثير/: ((ذِكْرُ أعلى درجة في الجنة، وهي الوسيلة مقامُ الرسول ()) (
). 

والعلاقة بين معني الوسيلة اللغوي والشرعي تتمثل في كون الوسيلة في الشرع فيها معنى القربة والرغبة، فهي أقرب الدرجات إلى الله التي رغب النبي ( في أن يكون صاحبها.
قال ابن الجوزي/: ((قوله (سَلُوا الله الوسيلة) وهي القُرْبَةُ والمَنْزِلَةُ عِنْدَ الله تعالى والمنزلة التي ذكرها في الجنَّة ثمرة القُرْب)) (
).

وقال ابن القيم/: ((وسميت درجةُ النبي الوسيلةَ؛ لأنَّها أقربُ الدرجات إلى عرش الرب تبارك وتعالى، وهي أقربُ الدرجاتِ إلى الله)) (
). 

(((((
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معنى الفضيلة والمقصود بها
الفضيلة لغة خلاف النقيصة (
)، وهي الدرجة الرفيعة في الفضل (
)، والفضل هو الزيادة والخير (
). فتكون الفضيلة هي الدرجة الرفيعة في الزيادة والخير.

وأما المقصود بالفضيلة في الحديث فقد ذكر الحافظ ابن حجر/ في ذلك ثلاثة آراء: 

الأول: أنها مرتبة زائدة على سائر الخلائق 

الثاني: أنها منزلة أخرى غير الوسيلة 

الثالث: أنها تفسير للوسيلة (
).  

وذكر ابن رجب / قولا آخر وهو إظهارُ فضيلتِه على الخلق أجمعين يومَ القيامة وبعده، وإشهادُ تفضيلِه عليهم في ذلك الموقِف (
).

وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين/: ((فهي المنقبة العالية التي لا يشاركه فيها أحدٌ)) (
).

وهذه المعاني كلها محتملة ولا شك أن الله ( قد أعطى النبي ( فضائل كثيرة بل جعله أفضل البشر وسيد ولد آدم كما سيأتي بيانه في المطلب الخامس من هذا المبحث.  
(((((
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دلالة الدعاء بعد الأذان على درجات الجنة وتفاوت المنازل فيها
إن نصوص القرآن والسنة دالة على درجات الجنة وتفاوت منازلها، قال الله (: ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ   ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﭼ الأنفال: ٤
قال ابن كثير/ : ((أي: منازلُ ومقاماتٌ ودرجاتٌ في الجنَّاتِ)) (
).

وعن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: ((من آمن بالله وبرسوله، وأقام الصلاةَ، وصام رمضان كان حقًّا على الله أن يدخِلَه الجنَّة، جاهد في سبيل الله، أو جَلَس في أرضه التي وُلِدَ فيها، فقالوا: يا رسول الله أفلا نبشر الناسَ؟ قال: إنَّ في الجنة مائةَ درجةٍ أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله، ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض، فإذا سألتمُ اللهَ فاسألوه الفردوسَ، فإنه أوسطُ الجنة وأعلى الجنة – أَرَاهُ قال - وفَوْقَه عرشُ الرحمن، ومنه تَفَجَّرَ أنهارُ الجنة)) (
).

ورجح القاضي عياض/ أن هذا الحديثَ على ظاهره وأن الدرجات هنا المنازل التي بعضها أرفعُ من بعضٍ في الظاهر، وهذه صفةُ منازل الجنة (
)، وأيده النووي/  (
). 


والدعاء بعد الأذان فيه ما يدل أيضا على أن الجنة درجات وأن منازلها متفاوتة وبيان ذلك أن النبي ( ذكر الوسيلة التي هي أعلى درجة في الجنة وأرفع منزلة فيها، ويفهم من ذلك أن هناك درجات أخرى أدنى منها. 
وبهذا استبان وجه كون الدعاء بعد الأذان دالا على درجات الجنة وأن رسول الله ( في أعلى درجاتها.
(((((
المبحث الثالث
المقام المحمود 

وفيه خمسة مطالب :

المطلب الأول : المقام المحمود 
المطلب الثاني 
: الشفاعة تعريفها و شروطها

المطلب الثالث
: أنواع الشفاعة


المطلب الرابع 
: تفاضل الأنبياء 


المطلب الخامس : النبي ( سيد الناس و أفضل الأنبياء 
إن الله ( قد فضل النبي ( على غيره بخصائص عديدة، ومن تلكم الخصائص التي أعطاها الله ( إياه المقام المحمود، وقد وعد نبيه ( بذلك، فقال الله (: ﭽ ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﭼ الإسراء: ٧٩


وقد شرع لنا أن ندعو له ( بذلك كما ثبت في الدعاء عقب الأذان حيث قال (:  ((من قال حين يسمَع النداءَ: اللهمَّ ربَّ هذه الدعوةِ التامَّة، والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلةَ، والفضيلةَ، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته، حلَّتْ له شفاعتي يوم القيامة))   (
).  
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المقام المحمود
إنَّ النصوص الصحيحة وآثار السلف الثابتة دالة على أن المقام المحمود هو الشفاعة، فعن عبد الله بن عمر ب قال: قال النبي (: ((إنَّ الشمسَ تدنو يوم القيامة حتى يبلغ العَرَقُ نِصْفَ الأُذُن، فبينا هم كذلك استغاثوا بآدمَ، ثم بموسى، ثم بمحمد ( فيشفع ليُقْضَي بين الخلق، فيَمْشِي حتى يأخذَ بحَلْقَة الباب، فيومئذٍ يَبْعَثُهُ الله مقامًا محمودًا يحمده أهلُ الجمع كلُّهم)) (
).

وعن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله ( في قوله: ﭽ ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﭼ الإسراء: ٧٩، سئل عنها قال: ((هي الشفاعةُ)) (
). 
وقد ورد من آثار الصحابة والتابعين ما يؤيد ذلك، ومن ذلك ما جاء عن أنس بن مالك ( في حديث الشفاعة الطويل في صحيح البخاري بعد أن تلا قوله (: ﭽ ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﭼ الإسراء: ٧٩ قال: ((وهذا المقام المحمود الذي وُعِدَهُ نَبِيُّكم ()) (
). 
وعن يزيد الفقير (
)/ قال: كنتُ قد شَغَفَنِيْ رأيٌ مِنْ رَأْيِ الخوارج، فخرجنا في عصابةٍ ذوِيْ عددٍ نريد أن نَحُجَّ ثم نَخْرُج على الناس، قال: فمَرَرْنَا على المدينة، فإذا جابر بنُ عبدالله يحدِّث القومَ جالسٌ إلى ساريةٍ عن رسول الله ( قال: فإذا هو قد ذكر الجهنَّمِيِّيْن، قال: فقلت له: يا صاحبَ رسول الله، ما هذا الذي تحدِّثون؟ والله يقول: ﭽ ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱﯓ  ﭼ آل عمران: ١٩٢ و ﭽ ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ      ﯱ  ﯲ  ﭼ السجدة: ٢٠ فما هذا الذي تقولون؟ قال: فقال: أتقرأ القرآن؟ قلت: نعم، قال: فهل سمعتَ بمقام محمد عليه السلام يعني الذي يبعثه الله فيه ؟ قلت: نعم، قال: فإنه مقام محمدٍ ( المحمودُ الذي يُخْرِجُ الله به مَنْ يَخْرُج (
).

وعن مجاهد/في تفسير المقام المحمود قال: ((شفاعةُ محمَّدٍ يوم القيامة)) (
).    

وقال قتادة/: ((هي الشفاعةُ يُشَفِّعه اللهُ في أمَّتِه)) (
). 

وقال الحسن البصري/: ((المقامُ المحمودُ مقامُ الشفاعةِ يوم القيامة)) (
). 

وقد حكى ابن عبد البر/ أن تفسير الآية بالشفاعة هو الذي عليه جماعة العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين، وهو ما أجمع عليه أهل العلم بالكتاب والسنة (
).

مما تقدم يتبين أن المقام المحمود هو شفاعة النبي (، وسمي مقام الشفاعة بالمقام المحمود لأنه ( يحمده فيه الأولون والآخرون (
). 

والأظهر أن المراد بالشفاعة هنا الشفاعة العظمى، لأن النصوص دلت على أنه هو المراد كما في حديث ابن عمر ب وغيره، وأيضا لأن الشفاعات الأخرى شاركه فيها غيره ممن أذن الله ( له بالشفاعة. 

قال الطبري/: ((فقال أكثر أهل العلم: ذلك هو المقام الذي هو يقومه ( يوم القيامة للشفاعة للناس؛ ليريحهم ربُّهم مِن عظيم ما هُمْ فيه مِن شدّة ذلك اليوم)) (
).
والله ( أعلم.
(((((
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الشفاعة تعريفها وشروطها
تعريف الشفاعة
الشفاعة لغة مصدر شفع يشفع شفاعة فهو شاَفِع وشَفِيعٌ(
)، أي صيره زوجا (
)، والشفعُ ما كان من العدد أزواجاً (
)، وهو خلاف الوتر (
)، تقول: كان وتراً فَشَفَعْتُه بالآخَر حتى صار شَفْعاً (
)، قال الله (:  ﭽ ﭖ  ﭗ      ﭘ  ﭼ الفجر: ٣ .
وناقةٌ شافِعٌ: في بطنها ولدٌ ويتبعها آخر.

قال أبو عبيد/: ((فإنَّ الشافِعَ التي معها ولدُها سمِّيتْ شافِعاً؛ لأنّ ولدَها شَفَعَها وشَفَعَتْهُ هي)) (
). 
قال ابن فارس/: (((شفع) الشين والفاء والعين أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على مقارنة الشيئين)) (
).
والشافع: الطالبُ لغيره يستشفِع به إلى المطلوب، تقول: تشفَّعْتُ لفلان إلى فلان فشفّعني فيه (
)
قال الأعشى:

واستشفعتْ مِنْ سُرَاة الحي ذا شرفٍ        فقد عصاها أبوها والذي شَفَعَا (
)
والشفيع: الشافع، والجمع شفعاء.

والمشفِّع الذي يقبل الشفاعةَ، والمشفَّع الذي تُقْبَل شفاعتُه (
).

ومنه حديث الشفاعة : ((اشفَعْ تُشَفَّعْ)) (
).

وأما تعريف الشفاعة في الاصطلاح فقد عرفه ابن الأثير بقوله: ((هي السُّؤالُ في التَّجاوُز عن الذُّنوب والجَرائِم بينَهم)) (
). 

وقال الجرجاني(
)/: ((هي السؤالُ في التجاوز عن الذنوب مِنَ الذي وقع الجنايةُ في حقِّه)) (
). 

وقيل: ((هي طلب الرسول محمد ( أو غيره من الله في الدار الآخرة حصول منفعة لأحد من الخلق)) (
).

وقال السفاريني(
)/: ((سؤال الخير للغير)) (
). 
ولعل التعريف المختار هو تعريف السفاريني لأنه شامل لجميع التعريفات التي قبله وذلك أن التعريف الأول والثاني حصرا الشفاعة على دفع المضرة، والتعريف الثالث حصر الشفاعة على جلب المنفعة، وأما تعريف السفاريني فيشمل جلب المنفعة ودفع المضرة لأن كلمة "الخير" تشمل الأمرين جميعا.

وهذا التعريف يشمل الشفاعة الدنيوية حسنة كانت أو سيئة، ويشمل أيضا الشفاعة الأخروية. 

شروط الشفاعة

الشفاعة إما أن تكون دنيوية، وإما أن تكون أخروية، فإن كانت شفاعة دنيوية فلها ثلاثة شروط حتى تكون شفاعة حسنة: 

أولا: أن تكون الشفاعة فيما أذن فيه الشرع وأقره 

قال الله (: ﭽ ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ     ﯶﯷ  ﭼ المائدة: ٢
وقد بوب النووي/  لحديث: ((اشْفَعُوْا تُؤْجَرُوْا، ويَقْضِي الله على لسان نبيِّه ( ما شاء)) (
): ((باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام)) (
).

قال شيخ الإسلام/ : ((والشفيع: المعين، فكلُّ مَنْ أعان شخصًا على أمرٍ فقد شَفَعَه فيه، فلا يجوز أنْ يُعَاَن أحدٌ، لا وليُّ أمرٍ ولا غيرُه على ما حرَّمه اللهُ ورسولُه)) (
).


ومما لا تجوز فيه الشفاعةُ الشفاعةُ في حدٍّ مِنْ حدود الله، فعن عائشة ك أن قريشا أَهَمَّهم شأنُ المرأة المخزوميَّةِ التي سرَقت فقالوا: ومن يكلِّم فيها رسولَ الله (؟ فقالوا: ومن يَجْتَرِئُ عليه إلا أسامةُ بنُ زيد حِبُّ رسول الله (، فكلَّمه أسامةُ، فقال رسول الله (: ((أتَشْفَعُ في حدٍّ من حدود الله ؟ )). ثم قام فاختطَب ثم قال: ((إنما أهلك الذين قبلكم أنهم كانوا إذا سرَق فيهم الشريفُ تَرَكُوه، وإذا سرق فيهم الضعيفُ أقاموا عليه الحدَّ، وَايْمُ الله، لو أن فاطمةَ بنتَ محمَّد ٍسرقتْ لقطعتُ يدَها)) (
).

قال الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله (: ((أمَّا إذا كانت الشفاعةُ في أمرٍ محرّمٍ، فهذه شفاعةٌ سيِّئَةٌ، كالذي يشفَعُ عند السلطان في تعطيل الحدود، إذا وَجَبَ الحَدُّ على شخصٍ شفَعَ عنده ليُسْقِطَ الحدَّ عنه، هذه شفاعةٌ سيِّئةٌ،)) (
).

ثانيا: أن لا يكون في الشفاعة ضرر وظلم لأحد، فعن عبادة بن الصامت ( أن رسولَ الله ( قضى أن لا ضَرَر ولا ضِرَارَ (
).

ثالثا: أن يكون المشفوع له مستحقا لها، مثل أن يكون الشخص المشفوع له مظلوما أو صاحب حاجة، فيحتاج إلى الشفاعة لرفع الظلم عنه أو لقضاء حاجته. 
رابعا: أن يكون الشافع حيًا قادرًا (
) ،كما شفع النبي ( لمغيث (
) زوج بريرة (
) عندما خُيِّرَتْ لما عَتُقَتْ بين البقاء معه وبين مفارقته، فَشَفَعَ النبي ( له لترضى بالبقاء معه، فقالت: ((لا حاجةَ لي فيه)) (
).


فإذا توفرت هذه الشروط الأربعة صارت الشفاعة شفاعة حسنة، قال الله (: ﭽ ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ     ﯬ  ﯭﯮ  ﭼ النساء: ٨٥  

وقال رسول الله (: ((اشْفَعُوْا تُؤْجَرُوْا، ويَقْضِي الله على لسان نبيِّه ( ما شاء)) (
).


وإذا فقد واحد من هذه الشروط صارت شفاعة سيئة يحصل فيها الشافع وزرا، قال الله (: ﭽ ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ       ﯶﯷ   ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ         ﯼ   ﯽ  ﯾ  ﭼ النساء: ٨٥
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي/ في تفسيره للآية: 85 من سورة النساء: ((المرادُ بالشفاعة هنا: المعاونةُ على أمر من الأمور، فمن شفَعَ غيرَه، وقام معه على أمر من أمور الخير-ومنه الشفاعةُ للمظلومين لمن ظَلَمَهم-كان له نصيبٌ من شفاعته، بحسَبِ سَعْيِه وعمَلِه ونفعِه، ولا ينقُص مِنْ أجر الأصيل والمباشرِ شيءٌ. ومَن عاوَن غيرَه على أمر من الشر، كان عليه كِفْلٌ من الإثم بحسب ما قام به وعاون عليه. ففي هذا الحثُّ العظيمُ على التعاون على البِرِّ والتقوَى، والزَّجْرُ العظيمُ عن التعاون على الإثم والعدوان. وقرر ذلك بقوله:  ﭽ ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ         ﯼ   ﯽ  ﯾ  ﭼ  النساء: ٨٥، أي: شاهدًا حفيظًا، حسيبًا على هذه الأعمال، فيجازي كلاً ما يستحِقُّه)) (
).
وأما الشفاعة الأخروية المثبتة في القرآن فلها شرطان حتى تكون شفاعة مقبولة عنده (:

أولا: إذن الله ( للشافع أن يشفع
والدليل على هذا الشرط قول الله (: ﭽ ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠﯡ  ﭼ البقرة: ٢٥٥ ، وقول الله (: ﭽ ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ  ﭼ سبأ: ٢٣
قال ابن الجوزي/  في تفسير هذه الآية: ((أي: لا تنفع شفاعةُ مَلَكٍ، ولا نبيّ حتى يُؤْذَن له في الشفاعة، وقيل: حتى يؤذَن له فيمن يشفع. وفي هذا ردٌّ عليهم حين قالوا: إِنَّ هذه الآلِهَةَ تشفَعُ لنا)) (
).

ولهذا حينما يطلب مِنَ النَّبي ( أن يَشْفَع لأهل الموقف، يأتي فيسجُدُ ويحمَد لا يَبْدَأ بالشفاعة حتى يُؤْذَنَ له (
)، فيقال: يا محمد، ارفع رأسَك، واشفَعْ تُشَفَّعْ، وسَلْ تُعْطَه (
).

وذكر الشيخ سليمان بن سحمان(
) /  حكمة اشتراط الإذن من الله في الشفاعة فقال: ((ولهذا لا يشفع عنده أحدٌ إلا بإذنه، لا ملكٌ، ولا نبيٌّ، ولا غيرهما، فإنَّ من يشفَعُ عند غيره بغير إذنه، فهو شريكٌ في حصول المطلوب؛ لأنَّه أثّر فيه بشفاعتِه حتى جعله يَفْعَل ما يطلُبُه منه. واللهُ ( لا شريك له بوجهٍ من الوجوه)) (
).
ثانيا: رضى الله عن المشفوع له 

إن الله ( لا يأذن لأحد أن يشفع إلا لمن ارتضى، والدليل على هذا قوله (: ﭽ ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭼ الأنبياء: ٢٨.

والله لا يرضى إلا عن أهل التوحيد (
)، قال ابن عباس ب في تفسير الآية السابقة: ((الذين ارتضى لهم شهادة أن لا إله إلا الله)) (
).

وقد سأل أبو هريرة ( رسولَ الله ( عن أسعدِ الناس بشفاعته يوم القيامة ؟ فقال رسول الله (: ((أسعدُ الناس بشفاعتي يوم القيامة مَن قال لا إله إلا الله خالصًا من قلبه أو نفسه)) (
). 

وعن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: ((لكل نبيٍّ دعوةٌ مستجابةٌ، فَتَعَجَّلَ كلُّ نبيٍّ دعوتَه، وإني اختبأتُ دعوتي شفاعةً لأمتي يوم القيامة، فهي نائلةٌ إن شاء الله مَن مات مِن أمتي لا يشرك بالله شيئا)) (
).
وأما من مات من أهل الشرك، فهذا لا حظَّ له في الشفاعة، وهذه هي الشفاعة المنفية في القرآن كما قال الله (: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭼ المدثر: ٤٨، وقال (: ﭽ ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ      ﭥ      ﭦ  ﭧ  ﭨﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭼ غافر: ١٨
وقد جمع الله هذين الشرطين في قوله (: ﭽ ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ   ﰍ  ﰎ  ﰏ   ﰐ  ﰑ  ﰒ  ﰓ  ﰔ  ﰕ  ﰖ  ﰗ  ﰘ   ﭼ النجم: ٢٦، وفي قوله (: ﭽ ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ    ﯘ  ﯙ  ﯚ     ﯛ  ﯜ  ﯝ      ﯞ  ﯟ  ﭼ طه: ١٠٩
قال ابن القيم/: ((فهذه ثلاثةُ أصولٍ تقطع شجرةَ الشرك مِنْ قلبِ مَنْ وعاها وعقلها: لا شفاعةَ إلا بإذنه، ولا يأذن إلا لمن رَضِي قولَه وعملَه، ولا يرضى من القول والعمل إلا توحيدَه واتباعَ رسوله)) (
).

ومن تأمل الحديث في الدعاء عقب الأذان وَجَدَ أنَّ من أسباب نيل شفاعته ( متابعةُ المؤذن بإخلاص وصدق، ومن تابع المؤذن بإخلاص يكون قد أتى بتوحيد الله الذي تضمنته شهادة أن لا إله إلا الله، وهذا هو شرط لحصول الرضى من الله حتى ينال شفاعة النبي (.
(((((
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أنواع الشفاعة
الشفاعة نوعان، الدنيوية والأخروية، أما الشفاعة الدنيوية فهي إما حسنة وإما سيئة، فالشفاعة الحسنة هي ما توفرت فيها الشروط الأربعة المتقدم ذكرها (
)، والسيئة هي ما لم تتوفر فيها تلك الشروط.

وأما الشفاعة في الآخرة فتنقسم إلى قسمين أيضا، الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية. 

والشفاعة المثبتة هي التي أثبتها الله في كتابه وأثبتها الرسول ( في أحاديث صحيحة، وقد تقدمت شروطها (
)، وهي كما قال (: ﭽ ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ  ﭼ سبأ: ٢٣، وقال (: ﭽ ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ    ﯘ  ﯙ  ﯚ     ﯛ  ﯜ  ﯝ      ﯞ  ﯟ  ﭼ طه: ١٠٩.
والشفاعة المنفية هي التي نفاها الله ورسوله (، وهي التي لم تتوفر شروطها، قال الله (: ﭽ ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ    ﯥ  ﯦﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ    ﯱ  ﭼ الأنعام: ٥١، وقال (: ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ      ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ  ﭨ  ﭩ    ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ       ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ      ﭵ  ﭶ  ﭼ الأنعام: ٧٠
والأدلة الصحيحة قد دلت على أن الشفاعة الأخروية المثبتة أنواع عديدة، وأشار إلى ذلك قوله ( : ﭽ ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗﮘ  ﭼ الزمر: ٤٤ فإن الآية تفيد أن الشفاعة متعددة (
).
فالشفاعة الأخروية المثبتة نوعان: شفاعة خاصة بالنبي ( وشفاعة ليست خاصة به ( (
).
النوع الأول: الشفاعة الخاصة بالنبي ( 

وهي ثلاثة أنواع:

أولا: الشفاعة العظمى 
وهي شفاعته ( لأهل الموقف أن يقضي الله بينهم، والدليل على هذه الشفاعة قول الله (: ﭽ ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﭼ الإسراء: ٧٩
قال الطبري/ في تفسير هذه الآية: ((ثم اختلف أهلُ التأويل في معنى ذلك المقامِ المحمودِ، فقال أكثرُ أهل العلم: ذلك هو المقامُ الذي هو يقومُه ( يوم القيامة للشفاعةِ للناس لِيُرِيْحَهم ربُّهم مِنْ عظيم ما هم فيه مِنْ شِدّة ذلك اليوم)) (
).
وعن جابر بن عبد الله ( أن النبي ( قال: ((أعطيتُ خمسًا لم يُعْطَهن أحدٌ من الأنبياء قبلي، نُصِرتُ بالرعب مسيرةَ شهرٍ، وجُعِلَت لي الأرضُ مسجدًا وطهورًا، وأيُّما رجلٍ من أمتي أدركَتْه الصلاةُ فليصَلِّ، وأحِلَّتْ لي الغنائمُ، وكان النبيُّ يُبْعث إلى قومه خاصَّةً وبُعِثْتُ إلى الناس عامَّةً، وأُعْطِيتُ الشفاعةَ،)) (
).

قال ابن كثير/: ((فقوله: وأعطيت الشفاعة، يعني بذلك الشفاعة العظمى، وهي الأولى، التي يشفع فيها عند الله عز وجل، ليأتي لفصل القضاء، وهي التي يرغب إليه فيها الخلق كلهم، حتى الخليل إبراهيم، وموسى الكليم، وسائر النبيين، والمرسلين، والمؤمنين، ويعترف بها الأولون، والآخرون، فهذه هي الشفاعة التي اختص بها دون غيره)) (
). 
وقد جاء تفصيل هذه الشفاعة في حديث أبي هريرة ( الطويل وفيه قال رسول الله (: ((...فيأتون محمدا ( فيقولون: يا محمد، أنت رسول الله، وخاتم الأنبياء، وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، اشفع لنا إلى ربك، ألا ترى إلى ما نحنُ فيه؟ فأَنْطَلِق، فآتي تحت العرش فأقَعُ ساجدا لربي عزَّ و جل ثم يفتح الله علي من محامده وحسنِ الثناء عليه شيئا لم يفتحْه على أحد قبلي. ثم يقال: يا محمد، ارفع رأسك، سل تُعْطَه، واشفَعْ تُشَفَّع، فأرفع رأسي، فأقول: أمتي يا ربِّ أمتي يا ربِّ، فيقال: يا محمد، أَدْخِلْ من أمَّتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمَنِ من أبواب الجنة، وهم شركاءُ الناس فيما سوى ذلك من الأبواب، ثم قال: والذي نفسي بيده إن ما بين المِصْرَاعَيْن من مصاريع الجنة كما بين مكة وحِمْيَر(
) أو كما بين مكة وبُصْرَى(
)))  (
). 

قال أبو عبد الله القرطبي/: ((وقوله: (فيقال: يا محمد، أَدْخِلِ الجنة من أمتك مَن لا حسابَ عليه) يدل على أنه شُفِّعَ فيما طَلَبَ من تعجيل حسابِ أهل الموقف، فإنه لَمَّا أُمِرَ بإدخال مَنْ لا حسابَ عليه مِنْ أمته، فقد شَرَع في حسابِ مَنْ عليه حسابٌ مِنْ أمتِه وغيرهم)) (
).
ثانيا: شفاعته ( لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب

فعن العباس بن عبد المطلب(
) ط  قال: يا رسول الله، هل نفعتَ أبا طالب بشيء؟ فإنه كان يَحُوْطُك ويغضَب لك ؟ قال: ((نعم، هو في ضحضاح (
) من نار، لولا أنا لكان في الدَرك الأسفلِ من النار)) (
).
وعن أبي سعيد الخدري ( أنه سمع النبيَّ ( وذُكِرَ عنده عمُّه فقال: ((لعله تنفعه شفاعتي يوم القيامة، فَيُجْعَلُ في ضَحْضَاحٍ  من النار يبلُغ كَعْبَيْه يغلِيْ منه أُمُّ دِمَاغِه)) (
).
وهذه الشفاعة خاصة بالرسول ( لا أحد يشفع في كافر أبداً إلا النبي (، ومع ذلك لم تقبل الشفاعة كاملة، وإنما هي تخفيف فقط (
).
ثالثا: شفاعته ( لأهل الجنة أن يؤذن لهم بدخول الجنة

قال الله (: ﭽ ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ   ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ   ﮝﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ    ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭﮮ  ﮯ  ﮰ   ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ  ﯚﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ   ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ   ﭼ الزمر: ٧١ - ٧٣
قال الشيخ عبد الرحمن السعدي/: ((وقال في النار ﭽ ﮍ  ﮎ ﭼ، وفي الجنة ﭽﯟ ﭼ بالواو، إشارةً إلى أن أهل النار، بمجرد وصولهم إليها، فتحت لهم أبوابُها من غير إنظارٍ ولا إمهالٍ، وليكون فتحُها في وجوههم، وعلى وصولهم، أعظمَ لِحَرِّها، وأشدَّ لعذابها. وأما الجنةُ فإنها الدارُ العاليةُ الغاليةُ، التي لا يُوْصَل إليها ولا ينالها كلُّ أحدٍ، إلا مَنْ أتى بالوسائل المُوْصِلَة إليها، ومع ذلك، فيحتاجون لدخولها لشفاعةِ أكرمِ الشفعاء عليه، فلم تُفْتحْ لهم بمجرَّدِ ما وَصَلْوا إليها، بل يَسْتَشْفِعُوْن إلى اللّه بمحمد (، حتى يشفَعَ، فيشفِّعُه الله تعالى)) (
).
وعن أنس بن مالك ( قال النبي (: ((أنا أَوَّلُ شَفِيْع في الجنة لم يُصَدَّقْ نَبِيٌّ من الأنبياء ما صُدِّقْتُ، وإنَّ من الأنبياء نَبِيًّا ما يُصَدِّقُه مِن أُمَّتِه إلا رجلٌ واحدٌ)) (
).

وعنهط أيضا قال: قال رسول الله (: ((آتِيْ بابَ الجنة يوم القيامة، فأَسْتَفْتِحُ فيقول الخازن: من أنتَ؟ فأقول: محمدٌ فيقول: بك أمرتُ لا أَفْتَحُ لأحد قبلَكَ)) (
).
النوع الثاني : الشفاعة التي شاركه فيها غيره من النبيين والملائكة والشهداء والصالحين 


وهي أربعة أنواع:

أولا: الشفاعة في رفع درجات أقوام من أهل الجنة

ومن الأدلة على ذلك دعاء النبي ( لأبي سلمة ( لما توفي: ((اللهم اغفِر لأبي سلمة، وارفَع درجتَه في المهدِيِّيْنَ واخْلُفْه في عَقِبِهِ في الغابرين، واغفر لنا وله يا ربَّ العالمين، وافسَحْ له في قبره، ونَوِّرْ له فيه)) (
)، وقد استدل به الذهبي/ في كتابه إثبات الشفاعة (
).
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين/: ((الشفاعة في رفع درجات المؤمنين، وهذه تؤخذ من دعاء المؤمنين بعضهم لبعض كما قال ( في أبي سلمة...)) (
).
ومن الأدلة الواردة في رفع الدرجات حديث أبي موسى الأشعري ( الذي في الصحيحين وفيه دعاء النبي ( لأبي عامر (: ((اللهُمَّ اجْعَلْهُ يَوْمَ القيامة فوق كثيرٍ من خَلْقِك مِنَ النَّاس)) (
).
ثانيا: الشفاعة في أقوام أن يدخلوا الجنة بغير حساب

جاء في حديث الشفاعة العظمى: ((فيقال: يا محمدُ، أَدْخِل من أُمَّتِك مَنْ لا حسابَ عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة)) (
).
وعن ابن عباسب قال: قال النبي (: ((عُرِضَتْ عليَّ الأُمَمُ، فأخذ النبّيُّ يَمُرُّ معه الأمةُ، والنبيُّ يَمُرُّ معه النَفَرُ، والنبيُّ يمُرُّ معه العشرةُ، والنبيُّ يمر معه الخمسةُ، والنبيُّ يمُرُّ وحده فنظرتُ، فإذا سوادٌ كثيرٌ، قلت: يا جبريلُ هؤلاء أمتي؟ قال: لا ولكن انظرْ إلى الأُفُقِ فَنَظَرْتُ فإذا سوادٌ كثير ٌقال: هؤلاء أمَّتُك وهؤلاء سبعون ألفًا قُدّامَهم لا حسابَ عليهم ولا عذابَ، قلت: وَلِمَ ؟ قال: كانوا لا يَكْتَوُوْنَ، ولا يَسْتَرْقُوْن، ولا يَتَطَيَّرُوْن، وعلى ربهم يتوكَّلُون)). فقام إليه عكاشةُ بن محصن فقال: ادعُ الله أن يجعلني منهم، قال: ((اللهمَّ اجعَلْهُ منهم)). ثم قام إليه رجلٌ آخرٌ فقال: ادعُ اللهَ أن يجعَلَني منهم، قال: ((سبقك بها عكاشةُ)) (
).

ثالثا: الشفاعة في أقوام يستحقون دخول النار أن لا يدخلوها

قال شيخ الإسلام/: ((وله ( في القيامة ثلاث شفاعات... وأما الشفاعة الثالثة فيشفع فيمن استحق النارَ، وهذه الشفاعةُ له ولسائر النبيين والصديقين وغيرهم، فيشفَع فيمن استحقَّ النارَ أن لا يدخُلَها)) (
).

ويُسْتَدَلُّ على هذا النوع من الشفاعة بحديث ابن عباسب  قال: سمعتُ النبيَّ ( يقول: ((ما مِنْ رجلٍ مُسْلِمٍ يموت فيقوم على جنازته أربعون رجلاً، لا يشركون بالله شيئًا إلاَّ شَفَّعَهُمُ الله فيه)) (
).
قال الشيخ محمد بن صالح العثيمين/: ((فإنَّ هذه شفاعةٌ قبل أن يدخُلَ النارَ، فيشفِّعُهم اللهُ في ذلك)) (
).

رابعا: الشفاعة في أقوام قد دخلوا النار أن يخرجوا منها

عن أبي سعيد الخدري ( قال: قال رسول الله (: ((أمَّا أهلُ النار الذين هم أهلُها، فإنهم لا يموتون فيها ولا يَحْيَوْنَ، ولكن ناسٌ أصابتهم النارُ بذنوبهم ( أو قال: بخطاياهم ) فأماتهم إماتةً حتى إذا كانوا فَحْمًا أُذِنَ بالشفاعة فَجِيْءَ بهم ضَبَائِرَ ضَبَائِرَ (
)، فبُثُّوْا على أنهار الجنة، ثم قيل: يا أهل الجنة أَفِيْضُوْا عليهم فيَنْبُتُوْن نباتَ الحَبَّةِ تكونُ في حَمِيْلِ السَيْلِ(
)، فقال رجل من القوم:كأنَّ رسولَ الله ( قد كان بالبادية)) (
).

قال أبو الحسن الأشعري(
)/: ((وأجمعوا على أنَّ شفاعةَ النبيِّ لأهل الكبائر من أمته، وعلى أنه يُخْرِجُ من النار قومًا من أمته بعدما صاروا حَمَمًا فيُطْرَحُون في نهر الحياة، فينبُتُون كما تَنْبُت الحبةُ في حَمِيْل السيل)) (
). 


ومناسبة هذا المطلب للدعاء عقب الأذان أنَّ قول النبي (: ((حلت له شفاعتي)) يشمل جميع شفاعاته سواء كان ما اختص به أو ما شاركه فيه غيره، إلاَّ ما خص لعمه أبي طالب.
قال الحافظ ابن رجب/ في بيان ذلك: ((وإنما المراد - والله أعلم - أنه يَصِير في عنايةِ رسول الله (، بحيثُ تَتَحَتَّمُ له شفاعتُه؛ فإنْ كان مِمَّن يدخُل النار بذنوبه شفَع له في إخراجِه منها، أو في مَنْعِه مِنْ دخولها، وإن لم يكُنْ من أهل النار فيشفَع له في دخوله الجنَّةَ بغير حساب، أو في رَفْعِ درجَتِه في الجنة)) (
).

وقال الحافظ ابن حجر/: ((استشكَلَ بعضُهم جَعْلَ ذلك ثوابًا لقائلِ ذلك مع ما ثبت من أنَّ الشفاعةَ للمذنبين، وأجيب بأن له ( شفاعاتٍ أخرى،كإدخال الجنة بغير حساب، وكرفع الدرجات، فيعطى كلُّ أَحَدٍ ما يناسِبُه)) (
).

(((((

[image: image73]
تفاضل الأنبياء
إن من حكمة الله ( أنه لا يجعل الناس على منزلة واحدة، فقال (: ﭽ ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮﯯ  ﭼ الزخرف: ٣٢ ، بل فاضل بينهم، وجعل الأنبياء والرسل‡ الذين هم صفوة البشر متفاضلين بينهم، قال الله ( في تفاضل الرسل‡: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ       ﭜﭝ   ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ      ﭧ  ﭨ  ﭩﭪ  ﭼ البقرة: ٢٥٣
وقال ( في تفاضل الأنبياء‡: ﭽ ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﭼ الإسراء: ٥٥  

فهاتان الآيتان نَصَّان في تفاضل الأنبياء والرسل‡. 

وقد أجمعت الأمة على أن الأنبياء بعضهم أفضل من بعض (
). 
والرسل‡ أفضل من الأنبياء‡، وقد سأل أبو ذر( رسول الله (: يا رسول الله، كمِ الأَنْبياءُ؟ قال : ((مائةُ أَلْفٍ وعشرون أَلْفًا))، قلت: يا رسول الله، كم الرُّسُل من ذلك؟ قال: ((ثلاثُ مائةٍ وثلاثةَ عَشَرَ جَمًّا غفيرًا)) (
).

فهذا يدل على أن منزلة الرسالة أخص من منزلة النبوة، وقد احتجَّ القاضي عياض بهذا الحديث على أن كلَّ رسولٍ نبيٌّ، وليس كلُّ نبيٍّ رسولاً (
). 
قال السفاريني/: ((والرسولُ أفضلُ من النبي إجماعًا؛ لتميُّزِه بالرسالة التي هي أفضلُ من النبوَّةِ على الأَصَحِّ)) (
).
وأفضل الرسل‡ هم أولو العزم منهم، وقد أثنى الله عليهم بقوله (: ﭽ ﯪ  ﯫ              ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ     ﯱ   ﯲ  ﯳﯴ  ﭼ الأحقاف: ٣٥ 
وهم خمسة: نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد‡ ، ذكرهم الله ( جميعا في موضع واحد في آيتين من كتاب الله، الأولى في الشورى، قال الله (: ﭽ ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ   ﮏ  ﮐ  ﮑﮒ  ﭼ الشورى: ١٣
والثانية في الأحزاب، قال الله (: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭼ الأحزاب: ٧ 
وورد أيضا ذكرهم في حديث الشفاعة العظمى، قال شيخ الإسلام/: ((وقد ثبت فى الصحيح أن الناس يأتون آدم ليشفع فيقول: (نَفْسِيْ نَفْسِيْ)، وكذلك يقول نوح وإبراهيم وموسى وعيسى، وهؤلاء هم أولوا العزم من الرسل وهم أفضل الخلق )) (
).

وقد حكى الإجماع ابن كثير/ حيث قال: ((ولا خلافَ أنَّ الرُّسُلَ أفضلُ من بقية الأنبياء، وأنَّ أولي العزم منهم أفضلُهم)) (
).
وأفضل أولي العزم الخليلان عليهما الصلاة والسلام، قال رسول الله (: ((إني أَبْرَأُ إلى الله أن يكونَ لي منكم خليلٌ، فإن الله تعالى قدِ اتَّخَذَنِيْ خليلا كما اتَّخَذَ إبراهيمَ خليلا...)) (
).

قال الربيع بن خثيم (
) /: ((لا أُفَضِّلُ على نَبِيِّنَا أحدًا ولا أُفَضِّل على إبراهيم خليلِ الله أحدًا)) (
).
وأفضل الخليلين نبينا محمد ( كما قال (: ((أنا سَيِّدُ ولدِ آدمَ يوم القيامة، وأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عنه القَبْرُ وأَوَّلُ شافعٍ وأول مُشَفَّعٍ)) (
). 
قال ابن كثير/: ((ولا خلاف أنَّ محمدًا ( أفضلُهم، ثم بعده إبراهيم)) (
).

وأما ما جاء في الآيات الأخرى من عدم التفريق بين أحد من الرسل‡، كقول الله (: ﭽ ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ      ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﭼ البقرة: ١٣٦ ، وقوله(    :      ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ       ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ   ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭩ    ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭭ  ﭮ  ﭼ آل عمران: ٨٤ ، وقوله(    :      ﭽ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞﮟ  ﮠ      ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫﮬ  ﮭ  ﮮ   ﮯﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﭼ البقرة: ٢٨٥
فإن المراد بالتفريق كون الإنسان يؤمن ببعض الرسل‡ ويكفر بالبعض الآخر، كما قال (:

ﭽ ﭱ  ﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ    ﮋﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﭼ النساء: ١٥٠ - ١٥١


قال ابن كثير/: ((فالمؤمنون يؤمنون بأنَّ الله واحدٌ أحدٌ، فردٌ صمدٌ، لا إلهَ غيره، ولا ربَّ سواه، ويصدِّقون بجميع الأنبياء والرسل، والكتب المُنَزَّلة من السماء على عباد الله المرسلين والأنبياء، لا يُفَرِّقون بين أحدٍ منهم، فَيُؤْمِنُون بِبَعْضٍ ويَكْفُرون ببعض، بل الجميع عندهم صادقون بَارُّون راشدون مَهْدِيُّون هادون إلى سبُل الخير، وإنْ كان بعضهم يَنْسَخ شريعة بعض بإذن الله، حتى نُسِخَ الجميع بشرع محمدٍ ( خَاتَم الأنبياء والمرسَلِين، الذي تَقُومُ الساعة على شريعَتِهِ)) (
). 
وأما ما جاء في حديث أبي هريرة (: بَيْنَمَا يهوديٌ يعرِض سلعَتَه أَعْطَى بها شيئا كَرِهَهُ، فقال: لا والذي اصطفى موسى على البشر، فسمعه رجلٌ من الأنصار فقام فلَطَمَ وجهَه وقال: تقول والذي اصطفى موسى على البشر والنبي ( بين أظهرنا؟ فذهب إليه فقال: أبا القاسم إن لي ذمةً وعهدًا فما بال فلان لطم وجهي؟ فقال: ((لم لطمتَ وجهَه)). فذكره، فغضِب النبي ( حتى رُئِيَ في وجهه، ثم قال: ((لا تفضلوا بين أنبياء الله فإنه ينفخ في الصور فيصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله، ثم ينفَخ فيه أُخْرَى فأكونُ أَوَّلَ مَنْ بُعِثَ، فإذا موسى آخِذٌ بالعرش فلا أدري أَحُوْسِبَ بِصَعْقَتِهِ يومَ الطُّوْر، أم بُعِثَ قَبْلِيْ، ولا أقول إن أحدًا أفضلُ مِنْ يونسَ بنِ مَتَّى)) (
).
فقد ذكر النووي / وجوه الجمع بين الآيات المتقدمة وهذا الحديث، فقال /: ((فجوابه من خمسة أوجه: أحدهما أنه ( قاله قبل أن يعلم أنه سيد ولد آدم، فلما علم أخبر به، والثاني قاله أدبا وتواضعا، والثالث أن النهي انما هو عن تفضيل يؤدي إلى تنقيص المفضول، والرابع إنما نهي عن تفضيل يؤدي إلى الخصومة والفتنة كما هو المشهور في سبب الحديث، والخامس أن النهي مختص بالتفضيل في نفس النبوة فلا تفاضل فيها وإنما التفاضل بالخصائص وفضائل أخرى)) (
).
والدعاء عقب الأذان فيه ما يدل على ما قررناه من تفاضل الأنبياء‡، وذلك أنَّ النبيَّ ( صاحبُ الوسيلة التي هي أعلى درجة في الجنة، وهي لا تكون إلاَّ لأحد من عباد الله (، فيكون غيره من الأنبياء ‡ دونه في الدرجات.

وقد ذكر الشيخ محمد بن صالح العثيمين/ في تفسيره للآية: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ       ﭜﭝ   ﭞ  ﭟ  ﭠﭡ  ﭼ البقرة: ٢٥٣ أن كون النبي ( له الوسيلة وهي أعلى درجة في الجنة من رفع درجاته ( (
).

(((((
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النبي ( سيد الناس وأفضل الأنبياء
بعد أن تقرر بنص القرآن أن الأنبياء متفاضلون؛ فإن الأدلة أيضا دالة على أن أفضل الأنبياء هو نبينا ورسولنا محمد (، والأدلة على ذلك كثيرة منها: 

أولا: أنه سيد ولد آدم، قال رسول الله (: ((أنا سَيِّدُ ولدِ آدمَ يوم القيامة، وأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عنه القَبْرُ وأَوَّلُ شافعٍ وأول مُشَفَّعٍ)) (
).

والسيد هو الذي يفوق في الخير (
)، فهو سيد ولد آدم في الدنيا والآخرة، ففي يوم القيامة يظهر سُؤْدَدُه لكل أحد، ولا يبقى منازِعٌ، ولا معانِدٌ له، بخلاف الدنيا، فقد نازَعَه في سِيَادَته ملوكُ الكفار، وزعماءُ المشركين، وهذا الحديثُ دليلٌ لِتفْضيلِه ( على الخَلْقِ كُلِّهم (
).
ثانيا: أنه ( إمام الأنبياء ليلة المعراج، ولا يقدَّم إلا الأفضلُ(
)، فعن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: ((... وإذا إبراهيمُ عليه السلام قائمٌ يصلي، أشبهُ الناس به صاحبُكم (يعني نفسَه) فحانت الصلاةُ فأَمَمْتُهم، فلمَّا فرغتُ من الصلاةِ قال قائل: يا محمد، هذا مَالِكٌ صاحبُ النار فسَلِّمْ عليه، فالْتَفَتَ إليه فبَدَأَنِيْ بِالسَّلام)) (
).

ثالثا: أن النبيَّ ( هو صاحبُ الشفاعة العظمى، فبعد أن يعتذر كلٌّ من أولي العزم من الرسل، يشفع عند ربه للفصل بين العباد. 

قال البيهقي/: ((ولأنَّ الأفضلَ مَنْ يفضِّلُه اللهُ يوم القيامة، ويكرمُه بما لا يكرِمُ به غيرَه، وقد جاء عن نبيِّنا الصادقِ ( ... شفاعته يوم القيامة لأهل الجمع ثم لأمته)) (
).
رابعا: أنه ما أُوْتِي نبيٌّ آيةً إلاَّ أوتي النبيُّ ( مثلَها، وفُضِّلَ على غيره بآياتٍ لا تحصى، وأظهرُها القرآنُ الذي عجَز أهلُ السَّماء والأَرض عن الإتيان بمثله (
).
خامسا: أن دين محمد ( أفضل الأديان لكونه ناسخا لسائر الأديان فيلزم أن يكون محمد ( أفضل الأنبياء.
قال الحليمي/:((إنَّ شرفَ الرسول ( بالرسالة، ونبيُّنا خُصَّ بأشرف الرسالات، إنها تستحب وتقدمها من الرسالات، لا يأتي بعدها رسالةٌ تنسَخُها، وإلى هذا المعنى أشار ربُّنا عز وجل فيما وَصَف به كتابَه، إذ قال: ﭽ ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ    ﮚ   ﮛﮜ  ﭼ فصلت: ٤١ - ٤٢ ، فقيل في معناه: وليس فيما تقدَّم به ما يكذبه، ولا بعده ما يوقفه، وفي هذا ما دلَّ على أنَّ هذه الرسالةَ أفضلُ الرسالات، فصحَّ أنَّ المرسَلَ بها أفضلُ الرُّسُل)) (
).
سادسا: أن الله ( كلما نادى نبيًّا في القرآن ناداه باسمه،  قال (: ﭽ ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﭼ البقرة: ٣٥ ، وقال (: ﭽ ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭼ آل عمران: ٥٥ ، وقال (: ﭽ ﮁ  ﮂ    ﮃ  ﮄ    ﮅ  ﭼ هود: ٤٨ ، وقال: ﭽ ﯷ  ﯸ     ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ    ﭼ ص: ٢٦ ، وقال: ﭽ ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭼ الصافات: ١٠٤ ، وقال (: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭼ الأعراف: ١٤٤
وأما النبي ( فناداه بقوله (: ﭽ ﭶ  ﭷ  ﭼ الأنفال: ٦٤ ، وبقوله (: ﭽ ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﭼ المائدة: ٤١ وذلك يفيد التفضيل (
).
سابعا: أنه ( له خصائص كثيرة لم تكن للأنبياء قبله 


ومن ذلك ما جاء في الحديث: قال رسول الله (: ((فُضِّلْتُ على الأنبياء بستٍّ: أُعطيتُ جوامعَ الكلِم، ونُصرتُ بالرُّعْب، وأُحِلَّتْ لي  الغنائمُ، وجُعِلتْ لي الأرضُ طَهُورًا ومسجدًا، وأُرْسِلتُ إلى الخلق كافَّةً، وخُتِم بي النبيُّون)) (
).


وذكر الحافظ ابن رجب/ أنه ليس في الحديث ما يدُلُّ على أنه ( لم يختَصَّ بغيرها، فإنَّ هذه اللفظةَ لا تقتضي الحصرَ، وقد دلَّتِ النصوصُ الصحيحةُ الكثيرةُ على أنه ( خُصَّ عن الأنبياء بخصال كثيرة غيرها (
).


وكذلك ما جاء في الدعاء عقب الأذان فإنه من خصائصه (، فهو صاحب المقام المحمود وصاحب الوسيلة (
). فخصائص النبي ( الكثيرة تؤكِّد أفضليتَه على باقي الرسل‡ .
ثامنا: أنَّ الأمة قد أجمعت على أن النبي ( أفضل الأنبياء
قال ابن عادل(
)/ في تفسيره: ((أجمع الأمَّةُ على أنَّ الأنبياءَ بعضُهم أفضلُ من بعضٍ، وأنَّ محمداً ( أفضلُ من الكلِّ)) (
).


ومناسبة هذا المطلب للدعاء عقب الأذان أن الوسيلة لا تحصُل إلا له ( خاصَّةً، ومعلومٌ أن الجزاءَ على قَدْرِ قيمة المجزيِّ، قال تعالى: ﭽ ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ   ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ    ﰐﰑ  ﭼ المجادلة: ١١، وهذا يدل على أنه سيدُ البشر وأفضلُ الأنبياء (
).
(((((
المبحث الرابع
دلالة الدعاء عقب الأذان على أن علم الغيب لا يعلمه إلا الله 

وفيه  مطلبان:

المطلب الأول 
: الغيب لا يعلمه إلا الله 
المطلب الثاني 
: النبي (لا يعلم الغيب و الرد على من قال بخلافه  
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الغيب لا يعلمه إلا الله
الغيب مصدر غاب عنه غَيبةً وغَيْباً وغُيوباً ومَغيباً (
)، والجمع غِيَابٌ وغُيُوْبٌ (
). 

قال الطبري/: ((وأصل الغيب: كُلّ ما غاب عنك من شيءٍ. وهو من قولك: غاب فُلان يغيبُ غيبًا)) (
).

وقال ابن فارس/: ((الغين والياء والباء أصلٌ صحيح يدلُّ على تستُّر الشيء عن العُيون، من ذلك الغَيْب: ما غَابَ، مما لا يعلمه إلا الله. ويقال: غابت الشَّمس تَغِيب غَيْبَةً وغُيُوباً وغَيْباً. وغابَ الرَّجل عن بلده. وأغابَتِ المرأةُ فهي مُغِيبةٌ، إذا غابَ بعلُها)) (
).
وقال ابن منظور/: ((والغَيْبُ أَيضاً ما غابَ عن العُيونِ وإِن كان مُحَصَّلاً في القلوب)) (
).

والغيب في الشرع نوعان: 

الأول: غيب مطلق أو حقيقي، وهو الذي لا يعلمه إلا الله (، ولا يظهر على هذا الغيب أحدا إلا من ارتضى من رسله، وهذا الغيب المطلق هو المقصود عند الإطلاق، وفيه يقول الله (: ﭽ ﭧ  ﭨ   ﭩ    ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰﭱ  ﭲ  ﭳ      ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭼ النمل: ٦٥.
قال شيخ الإسلام/: ((وهو سبحانه قال: ﭽ ﭧ  ﭨ   ﭩ    ﭪ ﭼ  ولم يقُلْ: "ما"، فإنه لما اجتمع ما يَعْقِل وما لا يَعْقِل غَلَبَ ما يَعْقِل وعَبَّرَ عنه بِـ ﭽ ﭪ ﭼ  لتكون أبلغَ، إنهم مع كونهم أهلَ العلم والمعرفة لا يعلم أحدٌ منهم الغيبَ إلا اللهُ، وهذا هو الغيبُ المطلق عن جميع المخلوقين الذي قال فيه: ﭽ ﯷ   ﯸ        ﯹ  ﯺ  ﯻ   ﯼ  ﭼ الجن: ٢٦)) (
).

وقال أبو عبد الله القرطبي/ في تفسيره: ((فإنه لا يجوز أن ينفيَ اللهُ سبحانه شيئًا عن الخلق ويُثْبِتُه لنفسه، ثم يكون له في ذلك شريكٌ، ألا ترى قوله عزَّ وجلَّ: ﭽ ﭧ  ﭨ   ﭩ    ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰﭱ  ﭼ النمل: ٦٥، وقولَه: ﭽ ﯻ  ﯼ  ﯽ    ﯾ     ﯿﰀ  ﭼ الأعراف: ١٨٧  ، فكان هذا كلُّه مما استأثر الله سبحانه بعلمه، لا يُشْرَكُه فيه غيرُه)) (
).

ويقول الله ( في الآية الأخرى: ﭽ ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲﯳ  ﭼ الأنعام: ٥٩
وجاء تفسير مفاتح الغيب في حديث ابن عمرب  قال: قال رسول الله (: ((مفتاحُ الغيب خمسٌ لا يعلَمُها إلاَّ الله: لا يعلم أحدٌ ما يكون في غدٍ، ولا يعلم أحدٌ ما يكونُ في الأرحامِ، ولا تعلم نفسٌ ماذا تكسبُ غدًا، وما تدري نفسٌ بأيِّ أرضٍ تموتُ، وما يدرِيْ أحدٌ متى يجيءُ المطرُ)) (
). 

وهذه الأمور الخمسة مذكورة في قول الله (: ﭽ ﯫ  ﯬ  ﯭ    ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃﰄ  ﰅ      ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ   ﭼ لقمان: ٣٤  
قال الحافظ ابن كثير/ في تفسير الآية: ((هذه مفاتيحُ الغيب التي استأثر الله تعالى بعلمها، فلا يعلمها أحدٌ إلا بعد إعلامه تعالى بها، فعِلْمُ وقت الساعة لا يعلمه نبيٌّ مرسلٌ ولا ملكٌ مقرَّبٌ، ﭽ ﯻ  ﯼ  ﯽ    ﯾ     ﯿﰀ  ﭼ الأعراف: ١٨٧   ، وكذلك إنزالُ الغيث لا يعلمه إلا الله، ، ولكن إذا أمر به علمته الملائكةُ الموكَّلون بذلك، ومن يشاء الله من خلقه، وكذلك لا يعلم ما في الأرحام مما يريد أن يخلُقُه الله تعالى سواه، ولكن إذا أمر بكونه ذكرا أو أنثى، أو شقِيًّا أو سعيدا، علم الملائكة الموكلون بذلك ومن شاء الله من خلقه، وكذلك لا تدري نفسٌ ماذا تكسب غدا في دنياها وأخراها، ﭽ ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ  ﰃﰄ  ﭼ أفي بلدها أو غيره من أي بلاد الله كان، لا علم لأحد بذلك، وهذه شبيهة بقوله تعالى: ﭽ ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲﯳ  ﭼ الأنعام: ٥٩ ، وقد وردت السنَّةُ بتسمية هذه الخمس مفاتيحَ الغيب))  (
).

والغيب المطلق قد يطلعه الله على من ارتضاه من رسله‡، ليكون ذلك دالاًّ على صدق نبوته (
)، أو يكون معتقدا لأمته من الوعد والوعيد (
)، قال (: ﭽ ﯵ  ﯶ  ﯷ   ﯸ        ﯹ  ﯺ  ﯻ   ﯼ  ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ     ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ    ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﭼ الجن: ٢٦ - ٢٧
الثاني: غيب مقيد أو نسبي، وهو ما يغيب عن بعض المخلوقين دون البعض الآخر.

قال شيخ الإسلام / في بيان هذا النوع: ((...والغيب المقيد: ما علمه بعض المخلوقات من الملائكة أو الجن أو الإنس وشهدوه، فإنما هو غيب عمن غاب عنه، وليس غيباً عمن شهِدَه، الناس كلهم قد يغيب عن هذا ما يشهده هذا، فيكون غيباً مقيداً- أي غيباً عمن غاب عنه من المخلوقين لا عمن شهده، ليس غيباً مطلقاً غاب عن المخلوقين قاطبةً)) (
).
ويدخل في هذا النوع الحوادث التاريخية، فإنها غيب بالنسبة لمن لم يعلم بها، لذلك قال الله تعالى للنبي ( بعد أن ذكر قصة آل عمران: ﭽ ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝﯞ  ﭼ آل عمران: ٤٤، وأيضا قال ( بعد ذكر قصة نوح مع قومه : ﭽ ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚﮛ  ﮜ  ﮝ            ﮞ  ﮟ  ﮠ    ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤﮥ  ﮦﮧ  ﮨ     ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﭼ هود: ٤٩ 
فهذا النوع من الغيب ليس من خصائص الله (، وما يخبر به الكاهن هو من هذا الغيب النسبي الذي أخذه عن الجن، وقد يُخْدَعُ الناسُ بذلك فيستدلون بكونه يعلم الغيبَ النسبيَّ من طريق الجن على أنه يعلم الغيبَ المطلقَ الذي لا يعلمه إلا الله (، وهذا من تلبيس الكهان.

وبهذا يتبين أن الغيب الذي هو الغيب المطلق مختص بالله (، وأن الله هو وحده الذي يعلم الغيب وأنه يطلع من يرتضيه من رسله على بعض الغيب متى شاء وإذا شاء.

ومن ادَّعَى شيئاً من علم الغيب المطلق أو صدَّق من ادَّعَاه فقد كفر، لأنَّه مكذِّبٌ لله في قوله (: ﭽ ﭧ  ﭨ   ﭩ    ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰﭱ  ﭲ  ﭳ      ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭼ النمل: ٦٥ وغيره من الآيات التي في معناه.

قال ابن العربي/: ((فكلُّ من قال: إنه ينزِل الغيثُ غدًا فهو كافرٌ، أخبر عنه بأماراتٍ ادعاها، أو بقول مطلق. ومن قال : إنه يعلم ما في الرحم فهو كافر؛ فأما الأمارة على هذا فتختلِفُ؛ فمنها كُفْرٌ، ومنها تجربةٌ، والتجربةُ منها أن يقول الطبيبُ: إذا كان الثَدْيُ الأَيْمَن مسوَّدَ الحلمة فهو ذَكَر، وإن كان ذلك في الثدي الأيسرِ فهو أُنْثَى؛ وإن كانت المرأة تجد الجنبَ الأيمن أثقلَ فهو ذَكَرٌ، وإن وجدت الجنبَ الأشأم أثقل فالولد أنثى، وادعى ذلك عادةً لا واجبًا في الخِلْقَةلم نكفِّرْهُ، ولم نفسِّقْه. فأما من ادَّعى عِلْمَ الْكَسْب في مستقبَل العُمْر فهو كافر، أو أخبر عن الكوائن الجُمَلِيَّة أو المفصَّلة فيما يكون قبل أن يكون، فلا رِيْبَةَ في كفره أيضاً)) (
) .
وقال ابن حجر/ في قول الله (: ﭽ ﯵ  ﯶ  ﯷ   ﯸ        ﯹ  ﯺ  ﯻ   ﯼ  ﭼ الجن: ٢٦: ((وفي الآية ردٌّ على المنجِّمين، وعلى كل من يدَّعِي أنه يَطَّلِعْ على ما سيكون من حياة أو موت أو غيرِ ذلك، لأنه مكذِّبٌ للقرآن، وهم أبعدُ شيءٍ من الارتضاء، مع سلب صفة الرُسُلِيَّة عنهم)) (
).

وقال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي/: ((وذلك أنَّ اللهَ تعالى هو المنفرِدُ بِعِلْمِ الغيب، فَمَنِ ادَّعَى مشارَكَة الله في شيءٍ من ذلك بكهانةٍ، أو عرافةٍ، أو غيرهما، أو صدَّق مَنِ ادَّعَى ذلك، فقد جعل لله شريكًا فيما هو مِنْ خصائصه، وقد كذَّب اللهَ ورسولَه)) (
). 
وقد أخبر رسول الله ( في الدعاء عقب الأذان عن بعض الغيب حيث إنه ( أخبر أن الوسيلة منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، فهذا من أمور الغيب التي لا تعلم إلا من طريق الوحي. فالله ( وحده هو الذي يعلم الغيب، وإنما علم الرسول ( بعض الغيب بعد إعلام الله إياه.
وأيضا فإن في دعاء الله الإيمان بأنه ( عالم الغيب، يسمَعُ دعوة الداعين على اختلاف الألسن، وتفنُّنِ الحاجات.

(((((
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النبي ( لا يعلم الغيب والرد على من قال بخلافه
علم الغيب لا يعلمه إلا الله (، وهو من خصائصه (،  وأما المخلوق فلا يعلم شيئا من ذلك الغيب حتى أفضل الخلق وهم الأنبياء والمرسلون ‡.
قال الله (: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ   ﭝﭞ  ﭟ     ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭼ المائدة: ١٠٩ ، ففي هذه الآية دليل على نفي علم الأنبياء بالغيب.

وأيضا لو تتبعنا قصص الرسل في القرآن والسنة الصحيحة نعلم أن الغيب لا يعلمه إِلاَّ الله وأن الرسل لا يعلمون إِلاَّ ما علّمهم الله.

فأبو الأنبياء إبراهيم × جاءته الملائكة في صورة بشر فلم يعرفهم فذبح لهم عجلاً وقربه إليهم فقال: ﭽ ﯵ  ﯶ   ﯷ  ﭼ الذاريات: ٢٧
ويعقوب × لما فقد ابنه يوسف × حزن عليه ولا يدري عنه حتى أظهر الله خبره كما في سورة يوسف ×.
وقال الحافظ ابن حجر/ في شرحه لقول الخضر لما سلَّم عليه موسىإ : ((وأنى بأرضِكَ السلامُ؟)) (
): ((وفيه دليلٌ على أن الأنبياء ومن دونهم لا يعلمون من الغيب إلا ما علَّمهم اللهُ، إذ لو كان الخَضِرُ يعلَم كلَّ غيبٍ لَعَرَف موسى قبل أن يَسْأَلَه)) (
). 
وأفضل الرسل  نبينا محمد ( لا يعلم الغيب كذلك، وقد نفى النبي ( عن نفسه العلم بالغيب فقال الله ( في ذلك:  ﭽ ﭑ  ﭒ    ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛﭜ  ﭝ  ﭞ              ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ  ﭨ     ﭩ  ﭪ    ﭫ   ﭬ       ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭼ الأعراف: ١٨٨
وقد أمره الله أن يعلن للناس أنه لا يعلم الغيب، قال الله (: ﭽ ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬﮭ   ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﭼ الأنعام: ٥٠
وسمع ( خصومة بباب حجرته فخرج إليهم فقال: ((إنما أنا بشرٌ وإنه يأتيني الخصمُ، فلعل بعضَكم أن يكون أبلغَ من بعضٍ، فأحسِبُ أنه صَدَقَ فأقضِي له بذلك، فمن قضيتُ له بحقِّ مسلمٍ، فإنما هي قطعةٌ من النار فليأخذْها أو لِيَتْرُكْها)) (
).

قال الباجي(
)/: ((قوله (: "إنما أنا بشرٌ" على معنى الإقرارِ على نفسِه بصفة البشر من أنَّه لا يعلم الغيبَ، ولا يعلَم المحِقَّ من الخَصْمَيْنِ من المبطِلِ، والإخبارُ بأنَّ حالَه في ذلك حالُ غيرِه؛ لأنَّه لا يعلَمُ من الغيب إلاَّ ما اطَّلَعَ عليه بالوحي)) ِ(
). 
وقال النووي/: ((معناه التنبيهُ على حالة البشرية، وأنَّ البشرَ لا يعلمون من الغيب وبواطِنِ الأمورِ شيئًا إلاَّ أنْ يُطْلِعَهم اللهُ على شيءٍ من ذلك)) (
).
وقد نهى نبيُّنا محمد ( الجاريةَ التي قالت: وفينا نبيٌّ يعلم ما في غدٍ، فقال: ((دَعِي هذا وقُوْلِي بالذي كنتِ تقولِيْنَ)) (
).

قال الحافظ/: ((وإنما أنكر عليها ما ذكر من الإطراء حيث أطلق علم الغيب له وهو صفة تختص بالله تعالى ...وسائر ما كان النبي ( يخبر به من الغيوب بإعلام الله تعالى إياه لا أنه يستقل بعلم ذلك)) (
). 

ولكن قد يطلع الله النبيَّ ( على بعض الغيب، قال الله (: ﭽ ﯵ  ﯶ  ﯷ   ﯸ        ﯹ  ﯺ  ﯻ   ﯼ  ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﭼ الجن: ٢٦ – ٢٧
قال ابن كثير/: ((هذه كقوله تعالى: ﭽ ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ    ﯯ    ﯰﯱ  ﭼ البقرة: ٢٥٥ ، وهكذا قال هاهنا: إنه يعلم الغيبَ والشهادةَ، وإنه لا يطلع أحدٌ من خلقه على شيء من علمه إلا مما أطلعه تعالى عليه؛ ولهذا قال: ﭽ ﯷ   ﯸ        ﯹ  ﯺ  ﯻ   ﯼ  ﯽ   ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﭼ ، وهذا يعُمُّ الرسولَ الملكي والبشري)) (
).

ومن أخبار الغيب التي أظهره الله ( عليها بعض قصص الأمم الماضية، وما أخبر به ( من فتوحات إسلامية، وفتن وملاحم وقعت كما أخبر بها (، وإخباره عن علامات الساعة، والشهادة لبعض الصحابة بالجنة وأحوال أهل الجنة والنار وغيرها، فالرسول ( إنما يخبر أمته ذلك كله بوحي من الله (.
وكونُ النبيِّ ( يعلَمُ بعضَ أنباءِ الغيب التي أوحاها الله ( إليه لا يدُلُّ على علمه بجميع الغيب. ولهذا شواهدُ كثيرةٌ دالَّةٌ على عدم علمه( بالغيب. ومن ذلك حديثُ الإفْكِ، فإنَّه لما تكلَّم أهلُ الإفك في عائشة ك لم يعلم براءتَها إلاَّ بنزول الوحي (
)، وأيضًا لماًّ ضاع عقدُها في بعض أسفاره ( بعث جماعةً في طلبه، ولم يعلَمْ مكانَه حتَّى أقاموا البعيرَ فوجدوه تحته (
).

وهذه الأدلة تدل على أن رسول الله ( لا يعلم الغيب وهو خير الأنبياء وأفضلهم فكيف بغيره من المخلوقين؟ فمن اعتقد أنه ( يعلم الغيب أو أحدا من المخلوقين فقد أعظم على الله الفرية.

وقد قالت عائشة ك: ((ومن حدَّثك أنَّه يعلم الغيبَ فقد كذَب، وهو يقول: لا يعلم الغيب إلا الله)) (
). 

وفي رواية مسلم: ((ومَن زعم أنه يُخْبِرَ بما يكون في غدٍ فقد أعظم على الله الفريَةَ، والله يقول: ﭽ ﭧ  ﭨ   ﭩ    ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰﭱ  ﭼ النمل: ٦٥)) (
).
قال القنوجي /:((فمَنِ اعتقَدَ في نبيٍّ، أو وليٍّ، أو جنٍّ، أو مَلَكٍ، أو إمامٍ، أو ولد إمام، أو شيخ، أو شهيد، أو منجِّمٍ، أو رمَّال، …أنَّ له مثلَ هذا العلمِ، وهو يعلم الغيبَ بعلمه ذلك فهو مشرِكٌ بالله، وعقيدتُه هذه من أبطل الباطلات، وأكذبِ المكذوباتِ، وهو منكِرٌ لهذه الآية القرآنيَّةِ وجاحدٌ لها)) (
).

وفي الدعاء له ( عقب الأذان دلالة على بشريته (، ومن شأن البشر أنه لا يعلم الغيب، وإنما الغيب لله ( وحده، وقد تقدم كلام الباجي والنووي في ذلك (
). 

(((((
الفصل السابع

البدع في الأذان

من مقتضيات شهادة أنَّ محمدًا رسول الله اتباعُ سنته ( واجتنابُ البدع، فالواجب أن تؤدَّى هذه الشعيرة العظيمة على وجهٍ شرعيٍّ دون مخالفةٍ ولا إحداثٍ فيها، ولكن لانتشار الجهل بهذا المعنى في الأذان، أحدثت فيه بدع كثيرة، منها ما يتعلق بألفاظ الأذان، ومنها ما يتعلق بكيفيته، ومنها ما يتعلق بمواضعه. 


قال محمد رشيد رضا (
) /: ((الأذان شعيرةٌ من شعائر الإسلام التعبدية، مروِيٌّ بالتواتر والعلم من عهد الرسول صلوات الله وسلامه عليه، منقولٌ في جميع كتب السنة وفقه أئمة أهلها، معدودُ الكلمات، موصوفُ الأداء، وكلُّ عبادةٍ هذا شأنُها في ثبوتها وصفاتها يجب فيها الاتباعُ، بلا زيادةٍ ولا نقصان، ولا يُقْبَلُ فيها رأيُ أحدٍ بشبهة قياسٍ أو استحسانٍ، بخلاف العبادات المطلقة من ذكر الله تعالى أو صلاةٍ نافلةٍ غير معيَّنة، أو صلاةٍ على النبي ( فكل امرئٍ مخيَّرٌ في الإكثار منها ما شاء بشرط أن تكون الصلاةُ على الصفة المأثورة، وأن لا يلتزِمَ فاعلُ العبادة المطلقة قُيُودًا لها من الزمان أو المكان أو الجهر أو الجماعة تُخْرِجُها من دائرة إطلاق الشرع لها، وتُدْخِلُها في أعداد ما سماه الإمامُ الشاطبي بالبدع الإضافية المخرِجَة لها عن إطلاقها، ...،فالعبادات منها ما هو مقيد بعدد أو زمان أو مكان أو وصف فالواجب فيه التزام القيد المأثور عن الشارع ، ومنها ما ورد مطلقًا غير مقيد فيلتزم فيه الإطلاق والأذان من النوع الأول ، فلا يباح أن يزاد فيه ولا عليه ولا أن ينقص منه)) (
).
وقال الشيخ الألباني/ في بيان ذلك: ((...ولذلك فلا تجوز الزيادة فيه، كما لا تجوز الزيادة في أوله أو في آخره، فإنها بدعة)) (
).


ومن المناسب الكلام في هذا الفصل الأخير عن نماذج من هذه البدع ويكون ذلك في المباحث التالية.

المبحث الأول : البدع المتعلقة بألفاظ الأذان، و فيه مطلبان: 

المطلب الأول : بدعة زيادة لفظ ( حي على خير العمل ) 

المطلب الثاني : بدعة إضافة كلمة سيدنا و حبيبنا في الأذان
تقدَّم أنَّ الأذان من أجَلِّ العبادات، وشعيرةٌ من شعائر الإسلام التعبدية، والعباداتُ مبنيَّةٌ على التوقيف، فألفاظُ الأذان توقيفيةٌ، المرجعُ في إثباتها إلى النصوص، ولا تجوز الزيادةُ على ما ورد من تلك الألفاظ، لا في أول الأذان ولا في آخره، وأي زيادة على ذلك تعتبر من البدع.
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بدعة زيادة لفظ (حي على خير العمل)
من البدع في ألفاظ الأذان زيادة لفظ "حي على خير العمل"، وأصل هذه البدعة من الشيعة (
)، ومما جاء في كتبهم: ((والترتيب واجب في الأذان والإقامة، وهو أن يبتدأ بالتكبير، ثم شهادة أن لا إله إلا الله، ثم شهادة أن محمدا رسول الله، ثم حي على الصلاة، ثم حي على الفلاح، ثم حي على خير العمل، ثم التكبير، ثم التهليل على ما ذكرناه، وإن كان في الإقامة أتى بعد " حي على خير العمل " بذكر الإقامة، وبعد ذلك بالتكبير ثم التهليل))(
).

قال أبو الوليد ابن رشد الجد القرطبي(
) / : ((لأنَّها كلمةٌ زادها في الأذان مَنْ خالف السنةَ من الشيعة)) (
). 

وقد بين العلماء بالحديث أن هذه اللفظة غير ثابتة عن رسول الله (.
قال البيهقي/: ((وهذه اللفظةُ لم تَثْبُتُ عن النبيِّ ( فيما عَلَّمَ بلالاً وأبا محذورة، ونحن نكرَهُ الزيادةَ فيه، وبالله التوفيقُ)) (
).
وقال النووي/: ((يُكره أن يقالَ في الأذان: حي على خير العمل، لأنه لم يثبُتُ عن رسول الله ()) (
). 

وقال شيخ الإسلام/ في الرد على هذه البدعة: ((ثمَّ مِنَ العَجَب أنَّ الرافضةَ تُنْكِر شيئًا فَعَلَه عثمانُ بمشهد من الأنصار والمهاجرين، ولم ينكِرُوه عليه، واتبعه المسلمون كلُّهم عليه في أذان الجمعة، وهُمْ قد زادوا في الأذان شعارًا لم يكن يُعْرَفُ على عهد النبي ( ولا نقل أحدٌ أنَّ النبي ( أمَرَ بذلك في الأذان، وهو قولُهم: "حي على خير العمل"، وغايةُ ما يُنْقَلُ إن صحَّ النقلُ أنَّ بعضَ الصحابة كابن عمر ب كان يقول ذلك أحيانًا على سبيل التوكيد ... ونحن نعلم بالاضطرار أنَّ الأذانَ الذي كان يؤذِّنُه بلالُ وابنُ أمِّ مكتومٍ في مسجد رسول الله ( بالمدينة، وأبو محذورة بمكة، وسعد القرظ(
)  في قباء، لم يكن فيه هذا الشعارُ الرافضيُّ، ولو كان فيه لَنَقَلَه المسلمون، ولم يُهْمِلُوه، كما نقلوا ما هو أيسرُ منه، فلمَّا لم يكن في الذين نقلوا الأذانَ مَنْ ذكر هذه الزيادةَ عُلِمَ أنَّها بدعةٌ باطلةٌ، وهؤلاء الأربعةُ كانوا يؤذِّنُون بأمر النبي ( ، ومنه تعلَّموا الأذانَ وكانوا يؤذِّنون في أفضلِ المساجد، مسجدِ مكة، ومسجدِ المدينة، ومسجد قباء، وأذانُهم متواترٌ عند العامة والخاصة، ومعلومٌ أنَّ نقلَ المسلمين للأذان أعظمُ من نقلهم إعرابَ آيةٍ، كقوله: ﭽ ﭟ  ﭼ المائدة: ٦، ونحوِ ذلك، ولا شيءَ أشهرُ في شعائر الإسلام من الأذان، فنقلُه أعظمُ مِنْ نقل سائر شعائر الإسلام)) (
).
وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: ((وأمَّا قولُ المؤذِّن في أذان الصبح: "حي على خير العمل" فليس بثابتٍ، ولا عملَ عليه عند أهل السنة، وهذا من مبتدَعاتِ الرافضة، فمن فَعَلَه يُنْكَرُ عليه بِقَدْر ما يكفي للامتناع عن الإتيان بهذه الزيادةِ في الأذان)) (
).
وتلحق بهذه البدعة بدعة زيادة الشهادة الثالثة (أشهد أن عليا ولي الله) التي ابتدعتها الرافضة.  

وأهل السنة يشهدون أن علياً وليّ الله، بل هو من خيرة أولياء الله، ولكن لا تُجعَل هذه الشهادة في الأذان، لأن مرد ذلك إلى النصوص، والنصوصُ لم ترِدْ بها.
وقد أجمع علماء الشيعة أنفسهم على أن "أشهد أن علياً ولي الله" ليس من فصول الأذان وأجزائه، وأنَّ من أتى به بِنِيَّةِ أنه من الأذان فقد أبدع في الدين، وأدخل فيه ما هو خارجٌ عنه (
).

وقد جمع الحر العاملي (
) ما ورد عن أئمة الشيعة من أحاديث في كتب الشيعة المختلفة فبلغت (25) حديثاً تخلو جميعها من ذكر الشهادة الثالثة ( أشهد أن علياً ولي الله ) (
).

وقال الطوسي(
): ((فأما ما روي من شواذ الأخبار من قول أن علياً ولي الله وآل محمد خير البرية فمما لا يجوز عليه في الأذان والإقامة فمن عمل به كان مخطئاً)) (
). 

وقد أنكر إمام المحدثين عند الرافضة ابن بابويه القمي(
) في أحد الكتب الأربعة التي تمثل أصول الشيعة وفروعها-من لا يحضره الفقيه- على من زاد هذه الجملة في الأذان (
).

وبهذا يتبين أن زيادة "حي على خير العمل" و "أشهد أن عليا ولي الله" من البدع، قال الشيخ عبد العزيز بن باز/: ((أما ما يزيده بعضُ الناس : "حي على خير العمل " أو " أشهد أن عليًا وليُّ الله " ، كما يفعله بعضُ الشيعة فهذا منكرٌ وبدعةٌ لا يجوز)) (
). 
(((((
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بدعة إضافة كلمة سيدنا وحبيبنا في الأذان
مما لا شك فيه أن النبي ( سيد ولد آدم ومن حقوقه على أمته محبته (، فهو ( سيدنا، وحبيبنا، وأسوتنا، وقدوتنا، فعن أبي هريرة ( قال: قال رسول الله (: ((أنا سَيِّدُ ولدِ آدمَ يوم القيامة، وأَوَّلُ مَنْ يَنْشَقُّ عنه القَبْرُ وأَوَّلُ شافعٍ وأول مُشَفَّعٍ)) (
)، وعن أنس ( قال: قال النبي (: ((لا يُؤْمنُ أحدُكم حتى أكونَ أَحَبَّ إليه من والدِه وولَدِه والناسِ أجمعين)) (
).

ومن لوازم محبته التزامُ سنته واتباعُ نهجه ومن ذلك الالتزام بما ورد عنه ( في الأذان، فمن زاد فقد خالف سنته وابتدع في دين الله.
وليس من المشروع زيادة لفظة سيدنا وحبيبنا في الأذان، فالزيادة في هذا الموضع يعتبر بدعة، قال الشقيري (
)/: ((ثم اعلَمْ أنَّ مِنَ البدع والجهالة زيادةَ لفظةِ "سيدنا" و"حبيبي" في تشهُّدَيْ الأذان  والإقامة، لأنَّ الزيادةَ في الدِّين كالنقص منه)) (
).

ولا يجوز أن يقال إن زيادة لفظة سيدنا وحبيبنا من باب تعظيم النبي ( كما قال البعض (
)؛ لأن تعظيمه ( يكون باتباعه (، والخير في لزوم سننه والاقتصار على هديه.
قال القاسمي(
)/: ((إن ألفاظَ الأذانين مأثورةٌ متعبَّدٌ بها، رُوِيَتْ بالتواتر خلفًا عن سلَفٍ في كتب الحديث الصِّحَّاح والحِسَان، والمسانيدِ، والمعاجمِ، ولم يَروِ أحدٌ قط استحبابَ هذه الزيادة عن صحابِيٍ، ولا تابعِيٍّ، بل ولا فقيهٍ من فقهاء الأئمة، ولا أتباعِهم، وهذه كتبُهم بين أيديكم وأنتم تقلِّدُونهم، ولا تخالفونهم، فما هذا الابتداع؟ وليس تعظيمُه صلوات الله عليه بزيادة ألفاظٍ في عباراتٍ مشروعةٍ، لم يسُنَّها هو، ولم يستحِبَّها خلفاؤُه الراشدون مما يرضاه صلوات الله عليه؛ لأنَّ لكل مقامٍ مقالاً على أنَّه ثَبَتَ أنه نهى مَنْ خاطَبَه بقوله: يا سيِّدَنا وابنَ سيِّدِنا (
) )) (
).
ثم قال/: ((وبالجملةِ فالاتباعُ خيرٌ من الابتداع، والأعجَبُ أنَّ بعضَ المتفقِّهَة يقول: إنَّ في ذلك تعظيمًا له ( فالأحسنُ ذكرُه، فلو قُلْنَا له: هل أنتَ معظِّمٌ له أكثرَ أم أبو بكرٍ، وعمرُ، وعثمانُ، وعليٌّ، وبلالٌ، وأبو محذورة، وابنُ أم مكتوم، وأضرابُهم، فبالضرورة يقول: هُمْ، فنقول له: هؤلاء خلفاؤُه الراشدون والبقيَّةُ مؤذِّنُوه، وقد روى صيغةَ أذانهم مَنْ لا يُحْصَى مِنْ حُفَّاظ السنة،أَفَوَجَدْنَا عن أحدٍ لفظَ سيِّدِنا؟؛ فإنْ لم تُوْجَدْ، ولن تُوْجَدَ فلا جَرَمَ أنَّك لم تفهَمْ معنى تعظيمِه (، وأنَّ تعظيمَه إنما هو باتباعِ ما سَنَّهُ وطَلَبَه، بلا زيادةٍ ولا نقصانٍ، لا بالتطرُّف والانحراف عن سُنَّتِه، وإحداثِ ألقابٍ كان نَهَى عنها، لكون الأعاجمِ كانوا يرغَبُون فيها، ويُؤَلِّهُون بها رؤساءَهم، فنعوذ بالله من الجهل بالهَدْيِ النبوِيِّ، ومِنْ عدم التفقُّهِ بالدين)) (
).

(((((
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بدعة تقبيل سامع الأذان إبهاميه ثم مسحهما على العينين عند سماع قول المؤذن (أشهد أن محمدا رسول الله)
ومن البدع المتعلقة بألفاظ الأذان ما فعله بعض الناس من تقبيل الإبهامين ثم مسحهما على العينين عند سماع قول المؤذن (أشهد أن محمدا رسول الله)، وقد رويت في ذلك روايات، لكنها غير ثابتة عن النبي (.
قال السخاوي /: ((ولا يصح في المرفوع من كل هذا شيء)) (
). 

فهذا العمل بدعة محدثة لم ينقل عن النبي ( ولا عن أصحابه ش ، وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة: ((لم يثبت في تقبيلهما عند قول المؤذن (أشهد أن محمدًا رسول الله) عن النبي ( فيما نعلم، فتقبيلهما عند ذلك بدعة، وقد ثبت عن النبي ( أنه قال: (من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد) (
))) (
).

 فالواجب على المسلم أن يجتنب البدع، ويحذر منها، وليحرص على اتباع الكتاب والسنة، من غير زيادة عليهما ولا نقصان. 

(((((
المبحث الثاني

البدع المتعلقة بكيفية الأذان
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بدعة التلحين في الأذان
التلحين مصدر لَحَّنَ يُلَحِّنُ تَلْحِيْنًا، واللحن الضرب من الأصوات الموضوعة (
)، ولَحَنَ الرجل في قراءته، إذا طرَّب بها وغرَّد، وهو ألْحَنُ الناس، إذا كان أحسنهم قراءةً أو غِناءً (
).

وجمع اللحن ألحانٌ ولحونٌ (
)، والتطريب في الصوت: مدّه وتحسينه (
)
والتلحين في الأذان مكروه، وقد جاءت بعض الآثار عن السلف تدل على كراهية التلحين في الأذان.
فعن يحيى البكاء (
)/ قال: رأيتُ ابنَ عمر يسعَى بين الصفا والمروة ومعه ناسٌ، فجاءه رجلٌ طويلُ اللِّحْيَة فقال: يا أبا عبد الرحمن ! إني لَأُحِبُّك في الله، فقال ابنُ عمر: لَكِنِّي أُبْغِضُك في الله، فكأنَّ أصحابَ ابنِ عمر لَامُوه وكَلَّمُوْه، فقال: إنه يبغِي في أذانه، ويأخذَ عنه أَجْرًا (
).
قال الحافظ ابن رجب/: ((يشيرُ إلى أنه يتجاوزُ الحدَّ المشروعَ بتمطيطِه والتطريبِ فيه)) (
).

وقال ابن الأثير/: ((أراد التَّطْرِيبَ فيه والتَمدِيدَ، مِنْ تَجاوُز الحدّ)) (
). 

وقال عمر بن عبد العزيز(
)/ لمؤذِّنٍ أذَّن فطرَّب في أذانه: ((أَذِّنْ أذانا سَمْحًا وإلَّا فاعْتَزِلْنا))  (
). 

ومعنى "أذانا سمحا" أي: من غير تطريبٍ ولا لَحْن ويقال أسْمَح وسَمَّح إذا ساهل في الأمر .(
) 
قال ابن بطال/: ((إنَّما نهاه عن التطريب فى أذانه، والخروجِ عن الخشوع)) (
).
وقال العيني/: ((كأنَّهُ كان يطرِّبُ في صوته، ويَتَنَغَّم، ولا ينظر إلى مدِّ الصوت مجرَّدًا عن ذلك، فأمره عمرُ بنُ عبد العزيز بالسماحة، وهي السهولة، وهو أن يسمَحَ بترك التطريب ويَمُدُّ صوتَه)) (
). 

وكان مالك/ يكره التطريب في الأذان كراهية شديدة (
).

وقال الإمام الشافعي/: ((فأُحِبُّ ترتيلَ الأذان وتَبْيِيْنَه بغير تمطيطٍ ولا تغَنٍّ في الكلام، ولا عجلةٍ)) (
).
ولأجل ذلك كره العلماء التلحين في الأذان، قال الحطاب (
) /: ((فتحصِّل من هذا أنَّه يُسْتَحَبُّ في المؤذِّن أن يكون حَسَنَ الصوت، ومرتفعَ الصوت، وأن يُرجِعَ صوتَه، ويُكْرَه الصوتُ الغليظُ الفظيعُ، والتطريبُ والتحزينُ إنْ لم يتفاحَشْ، وإلاَّ حُرِّمَ)) (
).

وقال الشيخ عبد العزيز بن باز /: ((وأما التلحين: فهو التطويل والتمطيط، وهو مكروه في الأذان والإقامة)) (
).
وقال الشيخ محمد بن صالح العثيمين /: ((الملحَّن: المطرَّب به، أي: يؤذِّن على سبيل التطريب به، كأنما يجُرُّ ألفاظَ أُغْنِيَةٍ، فإنه يُجزئ لكنه يُكْره)) (
).
ومن مضار التلحين في الأذان مشابهته للغناء المحرم، كما أنه يؤدي إلى عدم فهم السامع لما ينادى به، قال ابن الجوزي عند ذكر تلبيس إبليس على المؤذنين: ((ومن ذلك التلحينُ في الأذان، وقد كرِهَه مالكُ بن أنس وغيرُه من العلماء كراهيَّةً شديدةً، لأنَّه يُخْرِجُه عن موضع التعظيم إلى مشابَهَة الغناء)) (
). 
وقال أبو عبد الله القرطبي/: ((وحكم المؤذن أن يترسَّل في أذانه، ولا يطرِّب به كما يفعله اليومَ كثيرٌ من الجهال، بل وقد أخرجه كثير من الطَّغَام (
) والعوام عن حد الإطراب، فيرجِّعُون فيه التَّرْجِيعات، ويُكثرون فيه التقطيعاتِ حتى لا يفُهْم ما يقول، ولا بما به يصول)) (
).
وقد نص بعض العلماء على بدعية التلحين في الأذان، وممن نص على بدعيته ابن الحاج(
)/ حيث قال: ((فصل في النهي عن الأذان بالألحان، وليحذَرْ في نفسه أن يؤذِّن بالألحان، وينهى غيرَه عمَّا أحدثوا فيه ممَّا يُشْبِهُ الغناءَ، وهذا ما لم يكن في جماعةٍ يطرِّبُون تطريبًا يُشْبِهُ الغناءَ، حتى لا يُعْلَم ما يقولونه من ألفاظ الأذان إلاَّ أصواتٌ ترتفِعُ وتنخفِضُ، وهي بدعةٌ مستهجَنَةٌ قريبةٌ العهدِ بالحدوث، أَحْدَثها بعضُ الأمراء بمدرسة بناها، ثم سَرَى ذلك منها إلى غيرها، وهذا الأذانُ هو المعمولُ به في الشام في هذا الزمان، وهي بدعةٌ قبيحةٌ إذ أنَّ الأذانَ إنما المقصودُ به النداءُ إلى الصلاة، فلا بد من تَفْهِيْمِ ألفاظِه للسامع، وهذا الأذانُ لا يُفْهَمُ منه شيءٌ لَمَّا دخَلَ ألفاظَه مِنْ شِبْهِ الهُنُوْك والتغنِّي)) (
).
والشقيري / أيضا حيث قال: ((والتمطيطُ والتغنِّي بالأذان بدعةٌ)) (
).

منهم الشيخ علي محفوظ / حيث قال: ((ومن البدع المكروهة تحريماً التلحينُ في الأذان، وهو التطيُّب أي التغنِّيْ به بحيث يؤدِّي إلى تغيير كلماتِ الأذان وكيفيَّاتِها بالحرَكات والسكَنات، ونقصِ بعضِ حروفِها أو زيادةٍ فيها محافظةً على توقيع الألحان، فهذا لا يحل إجماعًا في الأذان، كما لا يحل في قراءة القرآن، ولا يحل أيضا سماعُه، لأنَّ فيه تشبُّهًا بفعل الفَسَقَة في حال فِسْقِهم فإنهم يترَنَّمُون، وخروجًا عن المعروف شرعًا في الأذان والقرآن)).(
)
وسئلت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء: ما حكم التطويل في الأذان؟ فأجابوا بقولهم: ((التطويلُ في الأذان لا نعلمُ له أصلاً، بل السُّنةُ أن يؤذَّنَ الأذانَ الشرعيَّ بحيث يكون معتدِلاً)) (
).
وأما قضية الإجزاء وعدمه فإن الشيخ محمد بن إبراهيم(
) / أفتى بكراهية التغني والتلحين بالأذان ما لم يغير المعنى، فإن غير المعنى صار حراماً لا يصح معه الأذان، فقال/: ((ثم التمديد الزائد عن المطلوب في الأذان ما ينبغي، فإن أحال المعنى فإنه يبطل الأذان، حروف المد إذا أعطيت أكثر من اللازم: فلا ينبغي، حتى الحركات إذا مدَّت: إن أحالت المعنى: لم يصح و إلا كره)) (
). 
(((((
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بدعة الأذان الجماعي

من البدع في كيفية الأذان بدعة الأذان الجماعي، وهو أن يؤذن عدد من الأشخاص بصوت واحد، في وقت واحد، وفي مسجد واحد. وهذه الكيفية لم تعرف في عهد رسول الله (، وذكر السيوطي أنَّ أوَّلَ مَنْ أحدث أذانَ اثْنَيْنِ معًا بنو أمية (
). 
قال ابن الحاج/: ((أمَّا ما اعتاده المؤذِّنُون اليومَ من الأذان جماعةً متراسِلِين نَسَقًا واحدًا مجتمِعِين، فلم يُعْرَف عن أحدٍ جوازُه، وها هُوَ اليومَ هو المعهودُ المعمولُ به، ومَنْ فَعَل غيرَه أو تكلَّم به كأنه ابتدَعَ بدعةً في الدين، وأتى بشيء لا يُعرَفُ ولا يُعهَدُ)) (
).
وممن نص على بدعيته الشقيري /فقال: ((والأذانُ جماعةً على وتيرةٍ واحدةٍ بدعةٌ)) (
).

وأيضا الشيخ علي محفوظ/ حيث قال: ((ومن البدع أذانُ الجماعة المعروفُ بالأذان السلطاني أو أذان الجوق (
)، فإنه لا خلافَ في أنه مذمومٌ مكروهٌ لما فيه من التلحين والتغنِّي وإخراجِ كلمات الأذان عن أوضاعها العربيَّةِ وكيفيَّاتها الشرعيةِ، بصور قبيحة تقشعِرُّ منها الجلودُ الحيَّة وتتأَلَّم لها الأرواحُ الطاهرةُ)) (
). 
وقال الشيخ الألباني/ في بيان مضرة هذه البدعة: ((وكذلك كلُّ ذِكْرٍ يُشْرَع فيه رفعُ الصوت أو لا يُشْرع، فلا يُشْرع فيه الاجتماعُ المذكورُ، ومثلُه الأذانُ من الجماعة المعروفُ في دمشق بـأذان الجوق، وكثيرًا ما يكون هذا الاجتماع سببًا لقطع الكلمة أو الجملة في مكانٍ لا يجوز الوقفُ عنده، مثل (لا إله) في تهليل فرض الصبح والمغرب، كما سمعنَا ذلك مرارًا، فَلْنَكُن في حَذَرٍ من ذلك، ولْنَذْكُرْ دائمًا قوله (: (وخير الهَدْيِ هَدْيُ محمَّدٍ) (
) )) (
). 
وقد يستدل من فعل هذه البدعة بحديث مالك بن الحويرث ط وفيه: أتى رجلان النبيَّ ( يريدان السفرَ، فقال النبيُّ (: ((إذا أنتما خرجْتُمَا فأَذِّنَا ثم أََقِيْمَا، ثم لِيَؤُمَّكُما أَكْبَرُكما)) (
). 

وهذا الاستدلال ليس في موضعه لأنَّ المرادَ من قوله (: (فأذنا) أي ليؤذِّن أحدُكما ويجيب الآخرُ، وليس اجتماعهما في الأذان، ويكون المعنى أنه يجوز لكل منكما الأذان والإقامة، أيُّكما فَعَل حَصَلَ، فلا يختَصُّ بالأكبرِ كالإمامة (
).
قال الشيخ الألباني/: ((ومِنْ جَهْلِ بعضِ المتأخرين بفقه الحديث أو تجاهُلِهم أَنَّنِي قرأتُ لبعضهم رسالةً مخطوطةً في تجويز أذان الجماعة بصوتٍ واحدٍ المعروفِ في دمشق وغيرِها بأذان الجوقة، واستدَلَّ عليه بهذا الحديث! فتساءلت في نفسي: تَرى هل يجيز إقامةَ الجوق أيضًا فإنَّ الحديثَ يقول:(فأذِّنَا وأقيمَا)؟! وهذا مثالٌ من أمثلةٍ كثيرةٍ في تحريف المبتدعة لنصوص الشريعة، فإلى الله المشتكى)) (
). 
(((((
المبحث الثالث  : البدع المتعلقة بمواضع الأذان، وفيه ثلاثة مطالب :

المطلب الأول 
: بدعة الأذان عند دفن الميت

المطلب الثاني  
: بدعة الأذان عند توديع المسافر
المطلب الثالث : بدعة الأذان للنوافل
من المعلوم في تعريف الأذان أنه الإعلام بدخول أوقات الصلوات المكتوبة، وقد أحدَثَ بعضُ الناس مواضعَ أخرى للأذان، منها بدعة الأذان عند دفن الميت، والأذان عند توديع المسافر، والأذان للنوافل، وهذا كله من البدع والإحداث في الدين، وإليك بيان هذه البدع الثلاث.
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بدعة الأذان عند دفن الميت
من المحدثات المنكرة التي ابتدعها بعض الناس التأذين والإقامة عند إدخال الميت في القبر، وقد ورد ذكر هذه البدعة في بعض كتب الفقه (
).
وهذا العمل ليس له أصل ولا أساس، وهو يعتبر من البدع في الأذان، وقد صرح بعض العلماء ببدعيته.
قال ابن حجر الهيتمي(
) / في فتاويه بأنه بدعة، وقال: ((هو بدعةٌ، ومَنْ زَعَم أنَّه سُنَّةٌ عند نزول القبر قياسًا على نَدْبِهما في المولود إلحاقًا لخاتمة الأمر بابتدائِهِ، فلم يُصِبْ، وأيُّ جامعٍ بين الأمرين ومجرَّدُ أنَّ ذاك في الابتداء وهذا في الانتهاء لا يقتضي لحوقَه به))  (
) .
وسئل الأصبحي(
)/: هل ورد في الأذان والإقامة عند إدخال الميت القبر خبر؟ فالجواب: ((لا أعلم فيه ورودَ خبرٍ ولا أثرٍ إلا ما يُحْكَى عن بعض المتأخرين، ولعله مقيسٌ على استحباب الأذان والإقامة في أذن المولود؛ فإنَّ الولادةَ أولُ الخروج إلى الدنيا، وهذا أول الخروج منها، وهذا فيه ضعفٌ؛ فإنَّ مثلَ هذا لا يثبُت إلا توقيفًا)) (
).
وقد ذكر الشيخ الألباني / في كتابه أحكام الجنائز أن من بدع الجنائز الأذان عند إدخال الميت في قبره (
).
وسئل الشيخ عبد العزيز بن باز / عن حكم الأذان والإقامة في قبر الميت عند وضعه فيه؟فقال: ((لا ريبَ أنَّ ذلك بدعةٌ، ما أنزل الله بها مِنْ سلطان، لأنَّ ذلك لم يُنْقَل عن رسول الله (، ولا عن أصحابه ش ، والخيرُ كلُّه في اتباعهم، وسلوكِ سبيلهم)) (
).

وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: ((لا يجوز الأذانُ ولا الإقامةُ عند القبر بعد دفن الميت، ولا في القبر قبل دفنه، لأنَّ ذلك بدعةٌ محدثةٌ...)) (
). 

والمشروع عند دفن الميت أن يقول مَنْ يَضَعُه في لحده: "بسم الله وعلى سنة رسول الله" (
)، ولا يزيد على هذا؛ فإذا دفن الميت وتمَّ دفنه وقف عليه وسأل الله له التثبيت واستغفر له؛ لأن النبيَّ ( كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: ((استغفِروا لأخيكم، وسلوا له بالتثبيت فإنه الآن يُسْأَل)) (
).
(((((
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بدعة الأذان عند توديع المسافر
ومن البدع المحدثة الأذان عند توديع المسافر، واعتقادهم أن الأذان عند ذلك يجعل المسافر في أمن وأمان في أثناء السفر إلى أن يرجع إلى منزله.

قال حقي/ عند تفسيره لقوله (: ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ   ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭼ المائدة: ٥٨: ((ومن فضائل الأذان أنَّه لو أُذِّنَ خلف المسافر؛ فإنَّه يكون فى أمانٍ إلى أن يَرْجِعَ)) (
).
وذكر مصطفى السيوطي (
)/ أن ذلك مما جُرِّب (
). 

وهذا العمل ليس بصواب لعدم ورود دليل على مشروعيته وهو معدود من المحدثات التي ما نزل الله بها من سلطان، قال ابن الحاج /: ((وممَّا أَحْدَثُوه من البدع ما يفعله بعضُهم مِنْ أَنَّهُم يترُكُون تنظيفَ البيت، وكَنْسَه عقيبَ سَفَرِ مَنْ سافر من أهله، ويتشاءَمُون بفعلِ ذلك... وكذلك ما يفعلونه حين خروجُهم معه إلى توديعه، فيؤذِّنُون مرَّتَين أو ثلاثًا، ويزعمون أنَّ ذلك يرُدُّه إليهم، وهذا كلُّه مخالِفٌ للسنة المطهَّرَة، ومن العوائد التي أُحْدِثَتْ بعدها)) (
). 

وقد ذكر الشيخ الألباني/  أنَّ من البدع في الحج الأذان عند توديع الحجاج (
).

فعلى المسلم المتبع أن يتمسك بالمأثور عن الرسول ( عند توديع المسافر حيث كان ( يودع أصحابه بقوله: ((أستودع اللهَ دينَك وأمانتَك وخواتيمَ عَمَلِك)) (
).
(((((
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بدعة الأذان للنوافل
من البدع التي أحدثها الناس الأذانُ للنوافل لأنه لم ينقل عن النبي ( ذلك ولا عن الخلفاء الراشدين المهديين، بل الوارد عنهم أن الأذان إنما هو للصلوات المكتوبة. 

فعن جابر بن سمرة (
) ط قال: ((صلّيتُ مع رسول الله ( العيدَيْنِ، غيرَ مَرَّةٍ ولا مرّتَيْنِ، بِغَيْر أذانٍ ولا إقامةٍ)) (
).
وقد خرج عبد الله بن يزيد الأنصاري(
) ومعه البراء بن عازب(
) وزيد بن أرقم(
) ش  فاستسقى، فقام بهم على رجلَيه على غير مِنْبَر، فاستغفَر، ثم صلى ركعتين يجهَرُ بالقراءة ولم يؤذِّنْ ولم يقِمْ (
).

وقال الزهري/: ((لم يؤذن للنبى ( ولا لأبي بكر ولا لعمر ولا لعثمان في العيدين حتى أحدث ذلك معاوية بالشام، فأحدثه الحجاج(
) بالمدينة حين أُمِّرَ عليها)) (
).

وقال الشافعي/: ((ولا أذان إلا للمكتوبة، فإنا لم نعلمه أذن لرسول الله ( إلا للمكتوبة)) (
).

وقال البغوي/: ((ولا أذانَ ولا إقامةَ لشيءٍ من الصلوات سِوى الفرائض الخمسِ، لأنه لم يؤذَّنْ على عهدِ رسول الله ( لغيرها)) (
).

وقال الماوردي/: ((فإن النبيَّ ( كان يقومُ إلى سُنَنِه وإلى نوافلِه مِنْ غير أذانٍ ولا نداءٍ)) (
).

وقال شيخ الإسلام/: ((والعبادات التي شرعها النبيُّ لأُمَّتِه ليس لأحد تَغْيِيِرُها ولا إحداثُ بدعةٍ فيها، وليس لأحد أن يقول: إن مثل هذا من البدع الحسنة، مثل ما أحدث بعضُ الناس الأذانَ فى العيدين، والذى أحدثه مروانُ بن الحكم(
)، فأنكر الصحابةُ والتابعون لهم بإحسانٍ ذلك، هذا وإن كان الأذانُ ذكرَ الله لأنه ليس من السنة)) (
).  

فهذه الآثار وأقوال العلماء تدل على أنه لم يؤذن على عهد رسول الله ( وعهد الخلقاء الراشدين لغير الصلوات الخمس المفروضة. 
وقد اتّفق الفقهاء على أنّه لا يسنّ الأذان للنوافل، وممن حكى الإجماع النووي/ حيث قال: ((فالأذانُ والإقامةُ مشروعان للصلوات الخمس بالنصوص الصحيحة والإجماع، ولا يُشرع الأذانُ ولا الإقامة لغير الخَمْسِ بلا خلاف، سواءٌ كانتْ منذورةً أو جنازةً أو سنَّةً، وسواءٌ سُنَّ لها الجماعةُ كالعيدَيْن والكسوفَيْن، والاستسقاء، أم لا كالضحى)) (
).

وقال ابن عبد البر/: ((وأمَّا النداءُ والإقامةُ في العيدين فلا خلافَ بين فقهاءِ الأمصار في أنَّه لا أذانَ ولا إقامةَ في العيدين، ولا في شيء من الصلوات المسنونات، ولا في شيء من النوافل في التطوُّع، ولا أذانَ إلا في المكتوبات، فهو ثابتٌ عن النبي (، وعن أصحابه والتابعين وجماعةِ فقهاء المسلمين)) (
).

وأيضا فإن المقصود من الأذان الإعلام بوقت الصلاة على الأعيان، والدعوة إليها، وهذا لا يوجد في غير المكتوبة. 
قال ابن مفلح/: ((والفرقُ ظاهرٌ بين المفروضات وغيرها، لأنَّ المقصودَ منه الإعلامُ بوقت الصلاة على الأعيان، وهذا لا يوجد في غيرها، وكذا عيد، وكسوف واستسقاء، بل ينادَى لذلك)) (
).

وقال الشيخ علي محفوظ/: ((فإن الأذانَ مِنْ حيث هو قربةٌ، وباعتبار كونِه للعيدين أو للكسوفين بدعةٌ)) (
).

(((((
الخاتمة

أحمد الله ( حمدًا كثيرًا طيِّبًا مباركًا فيه على ما مَنَّ عليَّ من إتمام هذا البحث، وقد توصَّلْتُ في بحثي هذا إلى نتائج مهمة منها:

1. إن الأذان في اللغة الإعلام، وفي الشرع ذكر مخصوص يُعْلَمُ به دخول وقت الصلاة المفروضة أو قربه.

2. إن الأذان قد ثبتت مشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع.
3. إن الأذان المشروع قد جاء على ثلاث صفات، ويجوز العمل بكل منها.
4. حكم الأذان فرض كفاية على الراجح من أقوال العلماء.
5. إن فضل الأذان والمؤذنين قد ثبت قي أحاديث كثيرة. 
6. إن شريعة الأذان محتوِيَةٌ على  المباحث العقديَّةِ الإيمانيَّةِ.
7. إن أذان المسلمين وسيلة مباركة ذات معان عظيمة، بخلاف اليهود الذين يعلنون دخول وقت صلاتهم بالبوق، والنصارى بالناقوس، وكلاهما آلة لهو، والمجوس بالنار.
8. إن إظهارَ ما للأذان من الدلالات العقَدِيَّة من الوسائل المفيدة في سبيل الدعوة إلى التوحيد.    
9. إن الحديث في سبب مشروعية الأذان فيه دليل على مشروعية مخالفة الكفار وعدم التشبه بهم، حيث رفض النبي ( أن يستعمل شيئا من الأدوات التي يستخدمها أهل الكتاب، وجعل علة تركه له أنه من فعل اليهود والنصارى.
10. إن رؤيا الصحابي تشريع إذا أقرها النبي ( كما في رؤيا الأذان.
11. إن الرؤى لا يُعتمد عليها في التشريع سواء ما كان متعلقا بالعبادات أم الاعتقادات.
12. إن الحديث الوارد في سبب مشروعية الأذان دل على حجية خبر الواحد.
13. التكبيرَ شعار للعبادات الكِبَار، ومن ذلك أنه يشرع في الأذان حيث إنه ذكر بأعلى صوت وإن المؤذن في الغالب يكون في مكان مرتفع. 
14. إن تكبير الله (يقتضي الإيمان بأسماء الله وصفاته على وفق ما أراده الله ورسوله (.
15. إن الإتيان بشهادة أن لا إله إلا الله بعد التكبير فيه ترغيب للعبد في ترك ما سوى الأكبرِ، وأمرًا له بالإقبال عليه، والوقوفِ بالذل بين يديه، وباستشعارِ الخضوع، وملازمةِ الخشوع.
16. إن الإتيان بالشهادة للنبي ( بالرسالة بعد الشهادة لله بالوحدانية فيه إشارة إلى أن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان موافقا لما جاء به رسوله (.
17. إن من الإيمان برسالة محمد ( الإيمان بعموم رسالته والإيمان بأنه خاتم النبيين
18. إن ذكر الصلاة بعد الشهادتين في الأذان فيه إشعار بعلو منزلتها في الدين.
19. إن لفظة (حي على الفلاح) تتضمن الإيمان باليوم الآخر وما فيه من الفلاح للمؤمنين في الدنيا والآخرة.
20. إن الدعاء للنبي ( عقب الأذان فيه دليل على بشريته وعبوديته لله (، وأنه لا يعلم الغيب.
21. إن في الدعاء بعد الأذان دليلا على أن الجنة درجات، وأن منازلها متفاوتة، وأن النبي ( في الدرجة العليا منها.
22. إن الدعاء عقب الأذان فيه ما يدل على تفاضل الأنبياء‡، وأنه ( سيدُ البشر وأفضلُ الأنبياء.
23. إنه قد أحدثت في الأذان بدع كثيرة، منها ما يتعلق بألفاظ الأذان، كبدعة زيادة لفظ "حي على خير العمل"و بدعة إضافة كلمة سيدنا وحبيبنا في الاذان؛ ومنها ما يتعلق بكيفيته، كبدعة التلحين، وبدعة الأذان الجماعي؛ ومنها ما يتعلق بمواضعه، كبدعة الأذان عند دفن الميت، وبدعة الأذان عند توديع المسافر.
(((((
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	ﭽ ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﭼ
	35
	413

	ﭽ ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ  ﭳ  ﭴ      ﭵﭶ ﭼ  
	96
	76

	ﭽ ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﭼ
	104
	64

	ﭽ ﯖ  ﯗ  ﯘﯙ   ﭼ
	117
	293

	ﭽ ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ     ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ ﭼ
	129
	255

	ﭽ ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ   ﭧ  ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ      ﭭ    ﭼ
	136
	409

	ﭽ ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﭼ  
	151
	255

	ﭽ ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﭼ
	159
	115،312،364

	ﭽ ﯽ  ﯾ           ﯿﰀ  ﰁ      ﰂ       ﰃ        ﰄ    ﰅ  ﰆ    ﰇ   ﭼ
	163
	147

	ﭽ ﭽ   ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ       ﮇﮈ   ﭼ
	165
	216

	ﭽ ﯹ  ﯺ    ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ      ﰃ  ﰄ   ﭼ
	169
	305

	ﭽ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ   ﮩﮪ  ﭼ
	185
	170

	ﭽ ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ   ﯥ ﭼ
	185
	132

	ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ  ﭼ
	203
	132

	ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ   ﮱ  ﯓ    ﯔ  
	208
	65

	ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛ       ﭜ
	253
	407،411

	ﭽ ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ   ﯠﯡ  ﭼ
	255
	396

	ﭽ ﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧ   ﭼ
	255
	187

	ﭽ ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ    ﯯ    ﯰﯱ  ﭼ
	255
	424

	ﭽ ﯲ  ﯳ           ﯴ  ﯵﯶ  ﭼ
	255
	159

	ﭽ ﯿ  ﰀ    ﰁ  ﰂﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ    ﰇ  ﰈﰉ  ﭼ
	256
	193

	ﭽ ﰊ  ﰋ  ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﭼ
	256
	204

	ﭽ ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ ﭼ                        
	279
	22

	ﭽ ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ   ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞﮟ  ﭼ
	285
	409


آل عمران
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ     ﭕ    ﭖ      ﭗ   ﭘ        ﭙ  ﭚ  ﭼ
	2-1
	147

	ﭽ ﭤ   ﭥ  ﭦ     ﭧ   ﭨ   ﭩ     ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯﭰ   ﭼ
	18
	169

	ﭽ ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ    ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜﮝ  ﭼ
	20
	261

	ﭽ ﭮ  ﭯ  ﭰ             ﭱ  ﭲ   ﭳ  ﭴ   ﭵ  ﭶ  ﭷ    ﭸ ﭼ
	31
	283

	ﭽ ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁﮂ  ﭼ
	32
	120،230

	ﭽ ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ     ﮙﮚ  ﭼ
	41
	249

	ﭽ ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ   ﯝﯞ  ﭼ
	44
	420

	ﭽ ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭼ
	48
	255

	ﭽ ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭼ
	55
	413

	ﭽ ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ    ﮡ  ﮢ  ﮣ   ﮤ ﭼ  
	81
	255

	ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ       ﭛ  ﭼ
	84
	409

	ﭽ ﭯ  ﭰ  ﭱ  ﭲ    ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭼ
	85
	258

	ﭽ ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ    ﭼ
	87-86
	312

	ﭽ ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭼ    
	102
	4

	ﭽ ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ   ﭼ
	132
	230

	ﭽ ﭳ  ﭴ    ﭵ    ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ  ﭼ
	144
	244

	ﭽ ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ     ﭼ
	164
	255

	ﭽ ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱﯓ  ﭼ
	192
	389


النساء
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭼ
	1
	4

	ﭽ ﯖ  ﯗ  ﯘﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﯟ ﭼ
	13
	230

	ﭽ ﭸ    ﭹ  ﭺ            ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭼ
	34
	157

	ﭽ ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭼ
	46
	65

	ﭽ ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮﮯ  ﭼ
	48
	222

	ﭽ ﭳ  ﭴ    ﭵ  ﭶ    ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ   ﭼ
	54
	255

	ﭽ ﯜ  ﯝ  ﯞ   ﯟ      ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ    ﭼ
	65
	212

	ﭽ ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﭼ
	69
	230 

	ﭽ ﰓ  ﰔ   ﰕﰖ  ﰗ  ﰘ  ﰙ  ﰚ   ﭼ
	79
	259

	ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖﭗ ﭼ
	80
	229

	ﭽ ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ       ﯶﯷ   ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ         ﯼ   ﯽ  ﯾ  ﭼ
	85
	395، 396

	ﭽ ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ   ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ ﭼ
	113
	256

	ﭽ ﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ   ﮚ  ﮛ          ﮜﮝ  ﭼ
	125
	212

	ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭚ  ﭛ  ﭜ ﭼ
	135
	214

	ﭽ ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ ﭼ
	136
	141،245

	ﭽ ﭱ  ﭲ  ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ ﭼ
	150-151
	410

	ﭽ ﭑ  ﭒ     ﭓ   ﭔ    ﭕ       ﭖ  ﭗ   ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛﭜ   ﭼ
	163
	248

	ﭽ ﭹ  ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭼ
	164
	251


المائدة
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ     ﯶﯷ  ﭼ
	2
	393

	ﭽ ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭼ
	3
	99،100، 296، 297،305، 307 

	ﭽ ﭟ  ﭼ
	6
	433

	ﭽ ﭷ   ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻﭼ  ﭼ
	9
	120

	ﭽ ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ ﭼ  
	19
	262

	ﭽ ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ ﭼ
	35
	381

	ﭽ ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﭼ
	41
	414

	ﭽ ﮜ   ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ ﭼ
	54
	216

	ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗﭘ   ﭼ            
	58
	27، 29، 452

	ﭽ ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ   ﮀ  ﮁﮂ  ﭼ              
	67
	242

	ﭽ ﭺ    ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂ ﭼ
	72
	222

	ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ  ﭼ
	109
	422

	ﭽ ﮩ  ﮪ  ﮫ      ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ       ﮰ ﭼ
	111
	249


الأنعام
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﭞ  ﭟ    ﭠ   ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥﭦ  ﭼ
	19
	260

	ﭽ ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ   ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ    ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ ﭼ
	50
	423

	ﭽ ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ    ﯥ  ﯦ ﭼ
	51
	399

	ﭽ ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲﯳ  ﭼ
	59
	418،419

	ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ      ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ  ﭼ
	70
	399

	ﭽ ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ               ﯗ  ﯘ  ﭼ
	88
	222

	ﭽ ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ        ﮏ  ﮐﮑ  ﭼ
	121
	249

	ﭽ ﮱ  ﯓ    ﯔ  ﯕ         ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﭼ
	123
	157

	ﭽ ﯣ  ﯤ   ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯﯰ  ﭼ
	124
	243

	ﭽ ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ   ﭼ
	153
	297

	ﭽ ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ     ﮀ  ﮁ  ﮂﮃ  ﭼ
	159
	308


الأعراف
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﭼ
	6
	273

	ﭽ ﭥ  ﭦ  ﭧ  ﭨ     ﭩ  ﭼ                    
	59
	4

	ﭽ ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ    ﮙ  ﮚ  ﭼ
	62
	243

	ﭽ ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ    ﯞﯟ   ﭼ
	65
	4

	ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭼ
	68
	243

	ﭽ ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ   ﭿ  ﮀﮁ  ﭼ
	70
	191

	ﭽ ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ ﭼ
	73
	4

	ﭽ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﭼ
	79
	243

	ﭽ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ  ﭼ                  
	85
	4

	ﭽ ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﭼ
	93
	243

	ﭽ ﮜ  ﮝﮞ  ﭼ         
	127
	188

	ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ ﭼ
	144
	243،413

	ﭽ ﮉ  ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ ﭼ
	152
	298

	ﭽ ﮢ   ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﭼ
	158
	258

	ﭽ ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷﭸ  ﭼ
	180
	137،140

	ﭽ ﯻ  ﯼ  ﯽ    ﯾ     ﯿﰀ  ﭼ
	187
	418، 419

	ﭽ ﭑ  ﭒ    ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ  ﭛﭜ  ﭼ
	188
	423

	ﭽ ﭝ  ﭞ              ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ  ﭼ
	188
	368


الأنفال
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ     ﭼ
	4
	385

	ﭽ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒﮓ   ﭼ
	12
	250

	ﭽ ﭶ  ﭷ  ﭸ   ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭼ
	64
	281،413


التوبة
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ   ﭯ  ﭰ  ﭼ             
	3
	23

	ﭽ ﮨ  ﮩ  ﮪ    ﮫ    ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ ﭼ  
	5
	321،329

	ﭽ ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﭼ
	11
	321،329

	ﭽ ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧﯨ   ﭼ
	31
	215

	ﭽﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞ ﭼ
	45
	210

	ﭽ ﯛ   ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﭼ                    
	61
	22

	ﭽ ﮡ  ﮢﮣ   ﮤ      ﮥ  ﮦ  ﮧﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﭼ
	103
	316

	ﭽ ﯦ  ﯧ  ﯨ            ﯩ  ﯪ   ﯫﯬ   ﭼ
	122
	114


يونس
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﯚ  ﯛ  ﯜ      ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﭼ
	31
	195،199

	ﭽ ﭡ  ﭢ      ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭼ
	64
	80،84

	ﭽ ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ   ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ   ﯞ  ﭼ
	87
	324

	ﭽ ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭼ
	107
	138


هود
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﮁ  ﮂ    ﮃ  ﮄ    ﮅ  ﭼ
	48
	413

	ﭽ ﮕ   ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚﮛ  ﭼ
	49
	420

	ﭽ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ    ﭶﭷ  ﭼ
	101
	192


يوسف
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﯧ   ﯨ    ﯩ  ﯪ  ﯫ           ﯬ  ﯭ    ﭼ
	4
	250

	ﭽ ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭼ
	5
	86

	ﭽ ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ      ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭼ
	106
	196

	ﭽ ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ   ﮘ    ﮙ  ﮚ  ﮛ   ﮜ  ﮝ  ﮞﮟ  ﭼ
	109
	368


الرعد
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﮋ  ﮌ      ﮍ  ﮎ    ﮏ  ﮐ  ﭼ
	9
	157،159

	ﭽ ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ   ﭮ   ﭯ  ﭰﭱ  ﭼ
	36-37
	64


إبراهيم
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭼ
	

11
	368

	ﭽ ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ ﭼ  
	37
	324


النحل
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﯛ  ﯜ  ﯝ               ﯞ  ﯟﯠ  ﭼ
	25
	309

	ﭽ ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ     ﭼ           
	36
	5،173،184، 205

	ﭽ ﮘ  ﮙ  ﮚﮛ  ﭼ
	60
	142

	ﭽ ﮇ  ﮈ  ﮉ      ﮊ   ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﭼ
	68
	249

	ﭽ ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ   ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﭼ
	97
	344، 345


الإسراء
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵﯶ   ﭼ
	36
	143

	ﭽ ﮤ  ﮥ   ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩﮪ  ﭼ
	55
	407

	ﭽ ﯥ  ﯦ     ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ ﭼ  

	57
	381

	ﭽ ﭠ  ﭡ  ﭢ   ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦﭧ  ﭼ
	77
	275

	ﭽ ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ   ﮆ  ﭼ
	79
	388،389،400

	ﭽ ﮊ  ﮋ   ﮌ  ﮍ    ﮎ  ﮏﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ   ﮕ  ﮖﮗ  ﭼ
	110
	137

	ﭽ ﯘ  ﯙ  ﯚ   ﭼ 
	111
	128،133،136


الكهف
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﭡ  ﭢ  ﭣ   ﭤ  ﭥ    ﭦ   ﭧ  ﭨ ﭼ
	55
	275

	ﭽ ﮫ   ﮬ  ﮭ  ﮮﮯ  ﭼ
	58
	138

	ﭽ ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ  ﮞ   ﭼ
	104-103
	242

	ﭽ ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ ﭼ
	105-103
	311

	ﭽ ﮥ  ﮦ  ﮧ             ﮨ  ﮩ  ﮪ   ﭼ
	105
	242

	ﭽ ﰄ   ﰅ      ﰆ  ﰇ      ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ    ﰍ      ﰎ ﭼ
	110
	248،368


مريم
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﯡ  ﯢ  ﯣ   ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﭼ
	11
	249

	ﭽ ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ    ﮙ    ﭼ
	31
	324

	ﭽ ﭮ  ﭯ      ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ  ﭶ  ﭷ  ﭼ

	55
	324

	ﭽ ﭚ  ﭛ   ﭜ    ﭝ  ﭞ  ﭼ
	65
	160


طه
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﮣ  ﮤ   ﮥ    ﮦ    ﮧﮨ  ﮩ  ﮪ   ﮫ  ﮬ  ﭼ
	8
	137

	ﭽ ﰀ   ﰁ       ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ     ﰇﰈ  ﰉ  ﰊ   ﰋ  ﰌ  ﰍ   ﭼ
	98
	187

	ﭽ ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ    ﯘ  ﯙ  ﯚ     ﯛ  ﯜ  ﯝ      ﯞ  ﯟ  ﭼ
	109
	398، 399

	ﭽ ﯦ    ﯧ   ﯨ      ﯩ  ﯪ  ﭼ
	110
	143


الأنبياء
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ     ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ   ﭙ  ﭼ
	5
	157

	ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ   ﭼ
	25
	173،184

	ﭽ ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭼ
	28
	397

	ﭽ ﮐ  ﮑ  ﮒ         ﮓ  ﮔ       ﮕ  ﭼ
	107
	260


الحج
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﭼ
	26
	291

	ﭽ ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﭼ                       
	27
	23

	ﭽ ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ   ﭬ  ﭼ                  
	32
	7

	ﭽ ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ      ﮱ  ﯓ  ﯔ ﭼ
	62
	158

	ﭽ ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ   ﯙ     ﯚ   ﭼ
	62
	160


المؤمنون
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ       ﮛﮜ  ﭼ
	23
	190

	ﭽ ﮱ  ﯓ  ﯔ    ﯕ  ﯖ  ﯗ     ﯘ  ﯙ  ﯚ ﭼ
	89-84
	199


النور
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﯫ   ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲﯳ  ﭼ
	8
	170

	ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕﭖ  ﭼ
	54
	230

	ﭽ ﮍ  ﮎ    ﮏ  ﮐ  ﮑ   ﮒ  ﮓ  ﮔ    ﭼ
	63
	282،288


الفرقان
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﭼ
	1
	152،259

	ﭽ ﯓ  ﯔ  ﯕ     ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﭼ
	52
	157


الشعراء
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﭭ  ﭮ  ﭯ  ﭰ  ﭱ       ﭲ  ﭼ
	23
	223

	ﭽ ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﭼ
	214
	233


النمل
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ       ﮉ  ﭼ
	60
	190

	ﭽ ﭧ  ﭨ   ﭩ    ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭯ   ﭰﭱ  ﭼ
	65
	417،418،420،425


القصص
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﭷ  ﭸ       ﭹ  ﭺ    ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﭼ
	38
	223

	ﭽ ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ   ﯴ  ﯵ         ﯶ  ﯷ  ﯸ ﭼ
	50
	215


العنكبوت
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ    ﮬ     ﮭ  ﭼ
	3-2
	213

	ﭽ ﮭ   ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ         ﯕ  ﯖ   ﭼ
	61
	195

	ﭽ ﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰ  ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯼ  ﭼ
	63
	195


الروم
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﭳ  ﭴ  ﭵﭶ  ﭼ 
	27
	129

	ﭽ ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭼ
	27
	142

	ﭽ ﯴ  ﯵ  ﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﭼ
	31-32
	308


لقمان
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜﯝ  ﭼ
	25
	195

	ﭽ ﭫ  ﭬ     ﭭ  ﭮ  ﭯ        ﭰ  ﭱ  ﭲ    ﭳ   ﭴ  ﭵ  ﭼ
	30
	158،192

	ﭽ ﯝ     ﯞ  ﯟ   ﯠﯡ  ﭼ
	33
	343

	ﭽ ﯫ  ﯬ  ﯭ    ﯮ  ﯯ  ﯰ  ﯱ   ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵﯶ  ﭼ
	34
	418


السجدة
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﯬ  ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ      ﯱ  ﯲ  ﭼ
	20
	389


الأحزاب
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ ﭼ 
	7
	408

	ﭽ ﯯ  ﯰ        ﯱ  ﯲ  ﯳ  ﯴ  ﯵ   ﯶ  ﭼ               
	21
	282

	ﭽ ﭑ  ﭒ         ﭓ  ﭔ    ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ ﭼ
	36
	229

	ﭽ ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ ﭼ
	39
	243

	ﭽ ﯧ  ﯨ         ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﯮ   ﯯ  ﯰ  ﭼ ﯳ  
	40
	245،266

	ﭽ ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭵ   ﭶ  ﭷﭸ ﭼ 
	56
	362

	ﭽ ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ  ﮫ  ﮬ ﭼ      
	70-71
	4


سبأ
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﭑ  ﭒ   ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘﭙ  ﭼ
	23
	158،396،399

	ﭽ ﮥ  ﮦ  ﮧ            ﮨ  ﮩ    ﮪ  ﮫ  ﭼ
	28
	259


فاطر
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﮍ  ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓﮔ   ﭼ
	8
	311


يس
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﯚ  ﯛ   ﯜ  ﯝ   ﯞ    ﯟ   ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣﯤ  ﭼ
	81
	160


الصافات
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﮒ  ﮓ         ﮔ  ﮕ  ﮖ   ﮗ  ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ ﭼ
	36-35
	191،212

	ﭽ ﮞ  ﮟ  ﮠ   ﮡ    ﮢ    ﮣ  ﭼ
	36
	197

	ﭽ ﯿ  ﰀ  ﰁ  ﰂ      ﰃ  ﰄ  ﭼ
	102
	250

	ﭽ ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭼ
	104
	413


ص
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﭵ  ﭶ     ﭷ       ﭸﭹ  ﭺ      ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭼ
	5
	191،197

	ﭽ ﯸ  ﯹ        ﯺ  ﯻ  ﯼ    ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﭼ
	14
	234

	ﭽ ﯷ  ﯸ     ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ    ﭼ
	26
	413

	ﭽ ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ  ﰆ  ﰇﰈ  ﭼ
	26
	215


الزمر
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﯴ  ﯵﯶ  ﯷ  ﯸ  ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﭼ
	20
	343

	ﭽ ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭦ  ﭧﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ   ﭼ
	33
	213

	ﭽ ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗﮘ  ﭼ

	44
	399

	ﭽ ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠ  ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ       ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﭼ
	54
	212

	ﭽ ﮯ  ﮰ  ﮱ   ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ ﭼ
	65
	222

	ﭽ ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ   ﯫ  ﯬ  ﯭ  ﭼ
	67
	159

	ﭽ ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ ﭼ
	73-71
	402


غافر
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ    ﮔ  ﮕ  ﮖﮗ  ﭼ
	12
	158

	ﭽ ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ      ﭥ      ﭦ  ﭧ  ﭨﭩ  ﭼ
	18
	397

	ﭽ ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﯗ    ﯘ   ﯙ  ﯚ  ﭼ
	57
	160

	ﭽ ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡﭢ   ﭼ
	60
	359

	ﭽ ﮂ   ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ        ﮉ    ﮊ       ﮋﮌ  ﮍ  ﮎ   ﮏ  ﭼ
	62
	187


فصلت
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﯡ  ﯢ  ﯣ       ﯤ  ﯥ  ﯦ      ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ        ﭼ  
	12-11
	249

	ﭽ ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ   ﮁ  ﮂ ﭼ  
	33
	54

	ﭽ ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖ  ﮗ  ﮘ  ﮙ    ﮚ   ﮛ ﭼ
	42-41
	413


الشورى
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﭡ  ﭢ        ﭣﭤ   ﭥ     ﭦ  ﭧ  ﭨ  ﭼ
	11
	142

	ﭽ ﭹ  ﭺ  ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ   ﮄ ﭼ  
	13
	308،408

	ﭽ ﮭ  ﮮ      ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﯓ  ﯔ   ﯕ  ﯖ  ﯗ  ﯘ  ﯙﯚ ﭼ
	21
	297،307

	ﭽ ﯸ  ﯹ  ﯺ          ﯻ   ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ    ﰀ  ﭼ
	51
	251،252


الزخرف
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﮁ  ﮂ  ﮃ    ﮄ  ﮅ   ﮆ     ﮇ      ﮈ   ﮉ  ﮊ  ﭼ
	28-26
	204

	ﭽ ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮﯯ  ﭼ
	32
	407

	ﭽ ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩ  ﮪ       ﮫ  ﮬ       ﮭﮮ  ﮯ     ﮰ  ﮱ    ﯓ  ﭼ
	84
	189

	ﭽ ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ      ﯪ    ﯫ  ﯬ  ﭼ
	86
	210


الجاثية
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﭮ  ﭯ   ﭰ  ﭱ   ﭲ  ﭳ  ﭴ  ﭼ
	19-16
	63


الأحقاف
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﮈ  ﮉ  ﮊ    ﮋ   ﮌ  ﮍ    ﭼ
	9
	292

	ﭽ ﯹ  ﯺ  ﯻ  ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ  ﰁ ﭼ
	28
	192

	ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ   ﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭼ
	29-32
	261

	ﭽ ﯪ  ﯫ              ﯬ   ﯭ  ﯮ  ﯯ  ﯰ     ﯱ   ﯲ  ﯳﯴ  ﭼ
	35
	408


محمد
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﭸ  ﭹ           ﭺ  ﭻ   ﭼ  ﭽ  ﭾ             ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ  ﮅ  ﭼ
	14
	311

	ﭽ ﰊ  ﰋ     ﰌ     ﰍ   ﰎ   ﰏ  ﭼ
	19
	209


الفتح
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﮫ  ﮬ   ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ   ﮱ  ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﭼ
	13
	245

	ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓﭔ  ﭕ  ﭖ  ﭗ  ﭘ  ﭙ       ﭚ  ﭛﭜ   ﭼ
	29
	244


الحجرات
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﮎ  ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﮖﮗ  ﮘ   ﮙ ﭼ
	1
	298

	ﭽ ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ     ﭣ  ﭤ  ﭥ  ﭦ ﭼ   
	6
	115

	ﭽ ﮬ    ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ  ﮱ  ﭼ
	15
	210


الذاريات
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﮱ   ﯓ   ﯔ  ﯕ  ﯖ   ﯗ  ﯘ  ﭼ
	23
	232

	ﭽ ﯙ  ﯚ  ﯛ  ﯜ  ﯝ    ﯞ  ﯟ ﭼ
	28-24
	253

	ﭽ ﯵ  ﯶ   ﯷ  ﭼ
	27
	422


النجم
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ    ﭣ   ﭤ  ﭥ  ﭼ
	4-3
	232،257

	ﭽ ﭦ  ﭧ  ﭨ   ﭩ   ﭪ  ﭫ      ﭬ  ﭭ  ﭼ
	10-5
	254

	ﭽ ﭶ  ﭷ  ﭸ  ﭹ  ﭺ     ﭻ  ﭼ
	9-10
	254

	ﭽ ﮍ  ﮎ    ﮏ  ﮐ  ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ  ﭼ
	14-13
	254

	ﭽ ﰅ  ﰆ  ﰇ  ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ  ﰌ   ﰍ  ﰎ   ﭼ
	26
	398


القمر
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﯼ  ﯽ  ﯾ  ﯿ  ﰀ    ﰁ  ﰂ  ﰃ  ﰄ  ﰅ    ﰆ  ﰇ  ﭼ
	48-47
	328


الرحمن
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ  ﭼ
	13
	261

	ﭽ ﯟ  ﯠ   ﯡ  ﯢ  ﯣ  ﯤ  ﭼ
	60
	175

	ﭽ ﮆ  ﮇ  ﮈ   ﭼ
	78
	152


الحديد
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﯛ  ﯜ  ﯝ  ﯞ  ﯟ  ﯠﯡ  ﭼ
	1
	152

	ﭽ ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ    ﮖ      ﮗ  ﮘﮙ  ﭼ
	7
	245

	ﭽ ﮓ    ﮔ  ﭼ
	27
	292


المجادلة
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭼ
	1
	138

	ﭽ ﯣ  ﯤ     ﯥ  ﯦ  ﯧ  ﯨ  ﯩ  ﭼ
	10
	80

	ﭽ ﰈ  ﰉ  ﰊ  ﰋ   ﰌ  ﰍ  ﰎ  ﰏ    ﰐﰑ  ﭼ
	11
	415


الحشر
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﮠ  ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ   ﮥ    ﮦ  ﮧﮨ  ﭼ
	7
	120،229،235

	ﭽ ﮝ  ﮞ  ﮟ  ﮠ  ﮡ  ﮢ      ﮣﮤ  ﮥ  ﮦ   ﮧﮨ   ﭼ
	24-22
	149

	ﭽ ﯣ  ﯤ  ﯥ  ﯦ   ﯧﯨ  ﯩ   ﯪ   ﯫﯬ   ﭼ
	24
	137


الجمعة
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭤ  ﭥ     ﭦ  ﭧ  ﭼ
	2
	256

	ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ    ﭕ  ﭖﭼ    
	9
	28،29،46


المنافقون
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﮐ   ﮑ  ﮒ  ﮓ  ﮔ  ﮕ   ﮖ  ﮗﮘ  ﭼ
	1
	170

	ﭽ ﮣ  ﮤ  ﮥ  ﮦ  ﮧ  ﮨ  ﮩﮪ  ﮫ  ﮬ  ﮭ  ﮮ        ﮯ  ﮰ  ﭼ
	2
	170


التغابن
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﯤ  ﯥ   ﯦ  ﯧ     ﯨ     ﯩﯪ  ﯫ  ﯬ   ﯭ  ﯮ    ﯯ  ﭼ
	8
	245


الملك
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ     ﭔ  ﭼ
	1
	152

	ﭽ ﭟ   ﭠ   ﭡ    ﭢﭣ  ﭼ
	2
	281


القلم
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﰝ  ﰞ  ﰟ  ﰠ  ﰡ  ﰢ  ﰣ  ﰤ  ﰥ  ﰦ   ﭼ
	43-42
	329

	ﭽ ﮩ  ﮪ     ﮫ    ﮬ   ﮭ     ﮮ   ﭼ
	52
	260


نوح
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﮡ  ﮢ  ﮣ  ﮤ  ﭼ
	22
	157


الجن
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ     ﭔ   ﭕ  ﭖ       ﭗ  ﭘ  ﭙ  ﭚ    ﭛ  ﭜ   ﭝ  ﭞ  ﭼ
	1
	261

	ﭽ ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﮃ  ﮄ   ﮅ  ﮆ         ﮇ  ﮈ  ﮉ     ﮊ  ﭼ
	23-19
	368

	ﭽ ﯷ   ﯸ        ﯹ  ﯺ  ﯻ   ﯼ  ﭼ
	26
	418،420

	ﭽ ﯵ  ﯶ  ﯷ   ﯸ        ﯹ  ﯺ  ﯻ   ﯼ  ﭼ
	27-26
	419،424

	ﭽ ﰋ      ﰌ  ﰍ  ﰎ   ﰏ  ﰐ ﭼ
	28
	243


المدثر
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﰖ  ﰗ    ﰘ  ﰙ       ﰚ  ﰛ  ﰜ     ﰝ    ﰞ   ﰟ    ﰠ  ﭼ
	47-42
	328

	ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ  ﭕ  ﭼ
	48
	397


المرسلات
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﭠ  ﭡ  ﭢ  ﭣ  ﭼ
	23
	138


التكوير
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﮭ  ﮮ  ﮯ  ﮰ   ﮱ  ﭼ
	23
	253


المطففين
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﯟ  ﯠﯡ  ﭼ
	26
	267


البروج
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﭨ  ﭩ  ﭪ  ﭫ  ﭬ  ﭭ  ﭮ  ﭼ
	7
	170


الفجر
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﭖ  ﭗ      ﭘ  ﭼ
	

3
	391


الشرح
	

طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﯓ  ﯔ  ﯕ  ﯖ  ﭼ
	4
	227


البينة
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﮘ  ﮙ  ﮚ  ﮛ  ﮜ  ﮝ   ﮞ  ﮟ  ﮠ ﭼ
	5
	322،215


قريش
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﭙ  ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭼ
	4-3
	202


الكوثر
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﮊ  ﮋ  ﮌ     ﮍ   ﭼ
	2
	337


الكافرون
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﭑ  ﭒ  ﭓ  ﭔ ﭼ
	6-1
	201


المسد
	طرف الآية
	رقم الآية
	الصفحة

	ﭽ ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﮋ  ﮌ  ﮍ  ﭼ
	2-1
	233


فهرس الأحاديث النبوية

	طرف الحديث
	اسم الصحابي
	الصفحة

	آتِيْ بابَ الجنة يوم القيامة
	أنس بن مالك
	403

	أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟
	ابن عباس 
	246

	أتى النبي ( رجلٌ أعمى
	أبو هريرة
	342

	أحبُّ الكلام إلى الله أربعٌ
	سمرة بن جندب
	131

	احْتُبِسَ عَنَّا رسولُ الله ( ذاتَ غَدَاةٍ 
	معاذ بن جبل
	252
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	أبو ذر
	407

	يا عديّ ما يُفرُّك؟
	عدي بن حاتم
	130

	يا عمر! أتدرى من السائل؟
	عمر بن الخطاب
	253

	يا محمد، ارفع رأسَك
	أبو هريرة
	396

	يا محمد، أنت رسول الله
	أبو هريرة
	400

	يدرُسُ الإسلامُ كما يدرُسُ 
	حذيفة بن اليمن
	176

	يعجَبُ ربُّك عز وجل من راعي غَنَمٍ 
	عقبة بن عامر
	57

	يفتح اللّه على يديه
	سهل بن سعد
	234


فهرس الأعلام المترجم لهم
	اسم العلم
	الصفحة

	الآجري= محمد بن الحسين بن عبد الله 
	

	الآمدي= علي بن أبي علي بن محمد
	

	إبراهيم بن أدهم بن منصور التميمي
	345

	إبراهيم بن السري بن سهل (الزجاج)
	139

	إبراهيم بن عمر بن حسن (البقاعي)
	6

	إبراهيم بن موسى بن محمد (الشاطبي)
	74

	أبي بن كعب بن قيس الأنصاري
	118

	ابن الأثير= المبارك بن محمد بن محمد
	

	أسامة بن زيد بن الحارثة الكلبي
	181

	أبو إسرائيل
	92

	الأصبحي= علي بن أحمد بن أسعد 
	

	أيوب بن أبي تميمة السختياني
	312

	ابن تيمية= أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام النميري
	

	أحمد بن إبراهيم (الإسماعيلي)
	334

	أحمد بن حسين بن علي (البيهقي)
	331

	أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام النميري (ابن تيمية)
	39

	أحمد بن علي (الجصاص)
	28

	أحمد بن علي بن حجر (ابن حجر العسقلاني)
	50

	أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري (أبو العباس القرطبي) 
	5

	أحمد بن عمرو الشيباني (ابن أبي عاصم) 
	278

	اسم العلم
	الصفحة

	أحمد بن غنيم النفراوي
	95

	أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي (ابن فارس)
	22

	أحمد بن محمد بن علي (الفيومي)
	129

	أحمد بن محمد بن علي (ابن حجر الهيتمي)
	449

	إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي (ابن راهويه)
	37

	إسماعيل بن عمر القرشي (ابن كثير)
	64

	إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني (قوام السنة)
	190

	الإسماعيلي= أحمد بن إبراهيم 
	

	الأسود بن يزيد بن قيس النخعي
	177

	الأصمعي= علي بن أحمد
	

	الأضبط بن قريع بن عوف السعدي التميمي
	340

	الأعشى الكبير= ميمون بن قيس بن جندل الثعلبي
	

	الألباني= محمد ناصر الدين
	

	الألوسي= محمود بن عبد الله أفندي، أبو الثناء
	

	أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي
	31

	الأوزاعي= عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد 
	

	أوس بن مِعْيَر بن لوذان الجمحي (أبو محذورة)
	36

	أم أيمن= بركة بنت ثعلبة بن عمرو
	

	أيوب بن موسى الحسيني (أبو البقاء الكفوي)
	241

	ابن بابويه القمي= محمد بن علي بن الحسين
	

	البخاري=محمد بن إسماعيل 
	

	البراء بن عازب بن حارث الأنصاري
	454

	البربهاري= الحسن بن علي بن خلف 
	

	اسم العلم
	الصفحة

	بركة بنت ثعلبة بن عمرو (أم أيمن)
	331

	بريدة بن الحصيب بن عبد الله الأسلمي
	146

	بريرة، مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق
	395

	ابن بطال= علي بن خلف بن بطال
	

	البغوي= الحسين بن مسعود بن محمد 
	

	أبو البقاء الكفوي= أيوب بن موسى الحسيني
	

	البقاعي= إبراهيم بن عمر
	

	أبو بكر بن مسعود بن أحمد (الكاساني)
	343

	بلال بن رباح الحبشي
	31

	البلقيني= عمر بن رسلان بن نصير 
	

	البيهقي= أحمد بن حسين بن علي 
	

	التُّوربِشتي = فضل الله بن حسن
	

	الثعالبي= عبد الملك بن محمد بن إسماعيل 
	

	ثمامة بن أثال بن النعمان اليمامي
	180

	جابر بن زيد الأزدي اليحمدى مولاهم
	149

	جابر بن سمرة بن عمرو السوائي
	454

	جابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري
	168

	جبير بن نفير الحضرمي
	

	الجرجاني= علي بن محمد بن علي 
	

	جرير بن عبد الله بن جابر البجلي
	276

	الجصاص= أحمد بن علي
	

	جندب بن جنادة (أبو ذر الغفاري)
	340

	ابن الجوزي= عبد الرحمن بن علي القرشي
	

	اسم العلم
	الصفحة

	حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي، الشاعر
	196

	ابن الحاج= محمد بن محمد العبدري المالكي
	

	الحارث بن عوف بن أسيد (أبو واقد الليثي)
	234

	حافظ بن أحمد بن علي الحكمي
	209

	ابن حبان= محمد بن حبان بن أحمد البستي
	

	الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي
	455

	ابن حجر العسقلاني = أحمد بن علي بن حجر 
	

	ابن حجر الهيتمي= أحمد بن محمد بن علي
	

	حذيفة بن اليمان القطيعي
	219

	ابن حزم= علي بن أحمد بن سعيد
	

	الحسن بن علي بن خلف (البربهاري)
	277

	الحسن بن عميرة البصرى
	208

	الحسن بن يسار البصري
	283

	أبو الحسن الأشعري= علي بن إسماعيل بن أبي بشر
	

	الحسين بن الحسن بن محمد البخاري (الحليمي)
	363

	الحسين بن محمد الأصفهاني (الراغب)
	249

	الحسين بن مسعود بن محمد (البغوي)
	76

	أبو الحسين= محمد بن علي البصري
	

	الحطاب= محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني
	

	الحليمي= الحسين بن الحسن بن محمد البخاري 
	

	حمد بن محمد بن إبراهيم (الخطابي)
	160

	خديجة بنت خويلد بن أسد

	370

	
	

	اسم العلم
	الصفحة

	
	

	الخرقي= عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي
	

	الخطابي= حمد بن محمد بن إبراهيم
	

	الخليل بن أحمد الفراهيدي
	22

	أبو الدرداء= عويمر بن مالك
	

	أبو ذر الغفاري= جندب بن جنادة
	

	الذهبي= محمد بن أحمد بن عثمان
	

	رؤبة بن العجاج التميمي السعدي
	188

	هو الربيع بن خثيم الثوري الكوفي
	409

	ابن رجب= عبد الرحمن بن أحمد البغدادي، أبو الفرج
	

	أبو رزين العقيلي= لقيط بن عامر بن المنتفق
	

	رشيد رضا
	428

	رفيع بن مهران الرياحي البصري ( أبو العالية)
	363

	الرملي=محمد بن أحمد بن حمزة، الشافعي الصغير 
	

	الراغب = الحسين بن محمد الأصفهاني
	

	ابن راهويه= إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي
	

	زاذان، أبو عمر 
	52

	ابن رشد= محمد بن أحمد القرطبي
	

	الزجاج= إبراهيم بن السري بن سهل 
	

	الزرقاني= محمد بن عبد الباقي بن يوسف
	

	الزهري= محمد بن مسلم بن عبيد الله
	

	زهير بن أبي سلمى ربيعة بن قرط، الشاعر
	196

	زياد بن أيوب بن زياد البغدادي 
	30

	اسم العلم
	الصفحة

	زيد بن أرقم بن زيد الأنصاري
	454

	زيد بن سهل الأنصاري (أبو طلحة)
	118

	زين الدين بن إبراهيم (ابن نجيم)
	265

	السخاوي= محمد بن عبد الرحمن بن محمد 
	

	سعد بن عائذ (سعد القرظ)
	432

	سعد القرظ= سعد بن عائذ
	

	سعد بن مالك بن أهيب القرشي الزهري (سعد بن أبي وقاص)
	52

	سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي  (أبو سعيد الخدري)
	58

	سعد بن أبي وقاص= سعد بن مالك بن أهيب القرشي الزهري
	

	أبو سعيد الخدري= سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي
	

	سفيان بن عيينة بن أبي عمران
	158

	أبو سفيان= صخر بن حرب بن أمية
	

	السفاريني = محمد بن أحمد بن سالم 
	

	السكاكي= يوسف بن أبي بكر بن محمد الخوارزمي 
	

	سليمان بن سحمان بن مصلح النجدي
	396

	سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب التميمي
	219

	سمرة بن جندب بن هلال الفزاري
	131

	السمعاني= منصور بن محمد بن عبد الجبار، أبو المظفر
	

	سهل بن سعد بن مالك الأنصاري
	300

	ابن سيده= علي بن إسماعيل المرسي
	

	السيوطي= مصطفي بن سعد بن عبده الحنبلي
	

	الشاطبي= إبراهيم بن موسى بن محمد
	

	الشقيري= محمد بن أحمد بن محمد عبد السلام
	

	اسم العلم
	الصفحة

	الشوكاني= محمد بن علي بن محمد الشوكاني
	

	أبو الشيخ= عبد الله بن محمد بن جعفر
	

	صخر بن حرب بن أمية (أبو سفيان)
	233

	ابن الصلاح= عثمان بن عبد الرحمن بن موسى، أبو عمرو
	

	الصنعاني= محمد بن إسماعيل بن صلاح الحسني
	

	الطبري= محمد بن جرير
	

	الطرطوشي= محمد بن الوليد بن محمد الفهري
	

	أبو طلحة= زيد بن سهل الأنصاري
	

	عائشة بنت أبي بكر
	54

	ابن عاشور= محمد الطاهر بن محمد
	

	عاصم بن بهدلة أبي النجود
	267

	ابن أبي عاصم= أحمد بن عمرو الشيباني
	

	عاصم بن كليب الجرمي
	103

	أبو العالية= رفيع بن مهران الرياحي البصري
	

	عامر بن عبد الله بن الجراح القرشي (أبو عبيدة بن الجراح)
	118

	العاملي= محمد بن الحسن المشغري
	

	عباد بن سرحان بن مسلم المعافري
	8

	عبادة بن الصامت بن قيس
	84

	العباس بن عبد المطلب بن هاشم
	401

	ابن عبد البر= يوسف بن عبد الله بن عبد البر النَمَرِيُّ
	

	عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني، القاضي
	184

	عبد الرحمن بن أحمد (ابن رجب)
	29

	عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب
	190

	اسم العلم
	الصفحة

	عبد الرحمن بن شِمَاسة بن ذئب المهري
	177

	عبد الرحمن بن علي القرشي (ابن الجوزي)
	267

	عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي
	134

	عبد الرحمن بن يحيى (المعلمي)
	101

	عبد الرحمن بن صخر الدوسي (أبو هريرة)
	43

	عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد (الأوزاعي)
	279

	عبد الرحمن بن يسار الأنصاري ( ابن أبي ليلى)
	365

	عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن المهراني (العراقي)
	50

	عبد العزيز بن عبد السلام
	372

	عبد العزيز بن عبد الله بن باز
	47

	عبد العظيم بن عبد القوي (المنذري)
	373

	عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك (القشيري)
	98

	عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي (ابن قدامة)
	33

	عبد الله بن أحمد بن محمود (الكعبي)
	110

	عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري، أبو عمير
	30

	عبد الله بن الحارث بن نوفل القرشي الهاشمي
	41

	عبد الله بن الحسين (العكبري)
	57

	عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري
	30

	عبد الله بن سلام بن الحارث
	181

	عبد الله بن شقيق العقيلي
	333

	عبد الله بن عامر اليحصبي
	267

	عبد الله بن عباس بن عبد المطلب
	121

	عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري المازني
	58

	اسم العلم
	الصفحة

	عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي (ابن عمر)
	41

	عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي
	116

	عبد الله بن قيس بن سليم (أبو موسى الأشعري)
	169

	عبد الله بن محمد بن جعفر (أبو الشيخ)
	75

	عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي
	59

	عبد الله بن مسلم الدينوري (ابن قتيبة)
	348

	عبد الله بن يزيد بن زيد الخطمي الأنصاري
	454

	عبد الملك بن قُرَيب (الأصمعي)
	23

	عبد الملك بن محمد بن إسماعيل (الثعالبي)
	74

	أبو عبيد= القاسم بن سلام
	

	عبيد بن عمير بن قتادة الليثي
	250

	أبو عبيدة بن الجراح= عامر بن عبد الله بن الجراح 
	

	عثمان بن حاضر الحميري
	286

	عثمان بن عبد الرحمن بن موسى (ابن الصلاح)
	111

	العراقي= عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن المهراني العراقي
	

	العرباض بن سارية السلمي
	284

	ابن العربي= محمد بن عبد الله
	

	ابن أبي العز= علي بن علي بن محمد
	

	ابن العطار= محمد بن أحمد بن عبد الله
	

	عطية محمد سالم
	6

	عقبة بن عامر بن عبس الجهني
	57

	العكبري= عبد الله بن الحسين
	

	عكرمة بن عبد الله الهاشمي مولاهم
	196

	اسم العلم
	الصفحة

	علقمة بن قيس النخعي
	177

	علقمة بن وقاص الليثي
	350

	علي بن إبراهيم الحسني اليماني الصنعاني
	6

	علي بن أحمد بن أسعد (الأصبحي) 
	449

	علي بن أحمد بن سعيد (ابن حزم)
	109

	علي بن إسماعيل بن أبي بشر (أبو الحسن الأشعري)
	405

	علي بن إسماعيل المرسي (ابن سيده)
	189

	علي بن خلف (ابن بطال)
	66

	على بن عبد الله بن جعفر (على بن المديني)
	158

	علي بن أبي علي بن محمد (الآمدي)
	109

	علي بن علي بن محمد (ابن أبي العز)
	112

	علي بن محمد بن حبيب البصري (الماوردي)
	347

	علي بن محمد سلطان (القاري)
	87

	علي بن محمد بن علي (الجرجاني)
	392

	علي بن المديني= علي بن عبد الله بن جعفر
	

	على بن الموفق
	377

	ابن عمر= عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي
	

	عمر بن الحسين بن عبد الله (الخرقي)
	43

	عمر بن رسلان بن نصير (البلقيني)
	111

	عمر بن عبد العزيز بن مروان
	441

	عمر بن علي بن عادل 
	414

	عمرو بن العاص بن وائل القرشي
	178

	عويمر بن مالك (أبو الدرداء)
	45

	اسم العلم
	الصفحة

	عياض بن موسى اليحصبي السبتي (القاضي عياض)
	5

	العيني= محمود بن أحمد بن موسى
	

	الغزالي= محمد بن محمد 
	

	ابن فارس (أحمد بن فارس بن زكريا)
	

	فخر الدين= محمد بن عمر بن الحسن
	

	الفرزدق= همام بن غالب بن صعصعة التميمي
	

	فضل الله بن حسن (التُّوربِشتي)
	58

	الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي
	281

	الفقير= يزيد بن صهيب
	

	الفيومي= أحمد بن محمد بن علي 
	

	القاري= علي بن محمد سلطان
	

	القاسم بن سلّام الهروي (أبو عبيد)
	23

	القاضي عياض= عياض بن موسى
	

	قتادة بن دعامة السدوسي
	174

	ابن قتيبة= عبد الله بن مسلم الدينوري
	

	ابن قدامة= عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي، أبو محمد
	

	القرطبي= أحمد بن عمر بن إبراهيم، أبو العباس
	

	القرطبي= محمد بن أحمد بن أبي بكر، أبو عبد الله
	

	القشيري= عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك 
	

	قوام السنة= إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني
	

	قيس بن أبي حازم البجلي الأحمسي
	54

	ابن قيم الجوزية= محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي
	

	الكاساني= أبو بكر بن مسعود بن أحمد
	

	اسم العلم
	الصفحة

	الكتاني= محمد بن علي بن جعفر 
	

	ابن كثير= إسماعيل بن عمر القرشي
	

	كعب بن عجرة بن أمية
	365

	الكعبي= عبد الله بن أحمد بن محمود
	

	الكلاباذي= محمد بن إبراهيم بن يعقوب
	

	كليب بن شهاب الجرمي
	103

	لبيد بن ربيعة بن مالك
	339

	لقيط بن عامر بن المنتفق (أبو رزين العقيلي)
	86

	اللالكائي= هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري
	

	ابن أبي ليلى= عبد الرحمن بن يسار الأنصاري
	

	ابن مالك= محمد بن عبد الله الأندلسي النحوي
	

	مالك بن الحويرث بن أشيم الليثي
	44

	الماوردي= علي بن محمد بن حبيب البصري
	

	المبارك بن محمد بن محمد (ابن الأثير)
	88

	مجاهد بن جبر المكي
	227

	محجن بن أبي محجن الديلي
	332

	أبو محذورة= أوس بن مِعْيَر بن لوذان الجمحي
	

	محمد بن إبراهيم  آل الشيخ
	444

	محمد بن إبراهيم النيسابوري (ابن المنذر)
	182

	محمد بن إبراهيم بن يعقوب (الكلاباذي)
	98

	محمد بن أحمد بن أبي بكر (القرطبي)
	82

	محمد بن أحمد بن حمزة (الرملي)
	29

	محمد بن أحمد بن سالم (السفاريني)
	393

	اسم العلم
	الصفحة

	محمد بن أحمد بن عبد الله (ابن العطار)
	378

	محمد بن أحمد بن عثمان (الذهبي)
	88

	محمد بن أحمد القرطبي  (ابن رشد) 
	431

	محمد بن أحمد بن محمد عبد السلام (الشقيري)
	435

	محمد بن إسماعيل (البخاري)
	29

	محمد بن إسماعيل بن صلاح الحسني (الصنعاني)
	51

	محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي
	134

	محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي (ابن قيم الجوزية)
	39

	محمد بن جرير (الطبري)
	27

	محمد جمال الدين بن محمد سعيد
	436

	محمد بن حبان بن أحمد البستي (ابن حبان)
	284

	محمد بن الحسن المشغري (العاملي)
	433

	محمد بن الحسين بن عبد الله (الآجري)
	189

	محمد بن سيرين
	102

	محمد بن صالح بن عثيمين الوهيبي التميمي
	40

	محمد الطاهر بن محمد (ابن عاشور)
	28

	محمد بن عبد الباقي بن يوسف (الزرقاني)
	271

	محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري
	147

	محمد بن عبد الرحمن بن محمد (السخاوي)
	365

	محمد بن عبد الله (ابن العربي)
	81

	محمد بن عبد الله الأندلسي النحوي (ابن مالك)
	203

	محمد بن عبد الوهاب التميمي، الإمام
	205

	محمد بن علي البصري المعتزلي (أبو الحسين)
	110

	اسم العلم
	الصفحة

	محمد بن علي بن جعفر (الكتاني)
	98

	محمد بن علي بن الحسين (ابن بابويه القمي)
	343

	محمد بن علي بن محمد (الشوكاني)
	47

	محمد بن عمر بن الحسن (فخر الدين الرازي)
	113

	محمد بن القاسم بن البشار (ابن الأنباري)
	369

	محمد بن محمد (الغزالي)
	163

	محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني (الحطاب)
	442

	محمد بن محمد العبدري المالكي (ابن الحاج)
	443

	محمد بن مسلم (الزهري)
	27

	محمد بن مكرم بن علي (ابن منظور)
	271

	محمد ناصر الدين (الألباني)
	8

	محمد بن نصر المروزي
	278

	محمد بن الوليد بن محمد الفهري (الطرطوشي)
	146

	محمود بن أحمد بن موسى (العيني)
	34

	محمود بن عبد الله أفندي (الألوسي)
	115

	مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي
	455

	المستظل بن حصن البارقي
	219

	مصطفى بن سعد بن عبده الحنبلي (السيوطي)
	452

	معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري
	116

	معاوية بن أبي سفيان= معاوية بن صخر بن حرب
	

	معاوية بن صخر بن حرب (معاوية بن أبي سفيان)
	54

	المعلمي= عبد الرحمن بن يحيى 
	

	معن بن أوس بن نصر المزني
	129

	اسم العلم
	الصفحة

	مغيث، زوج بريرة
	395

	مقبل بن هادي الوادعي
	8

	مكحول بن دبر الشامي
	331

	ابن المنذر= محمد بن إبراهيم النيسابوري
	

	منصور بن محمد بن عبد الجبار (السمعاني)
	121

	ابن منظور= محمد بن مكرم بن علي
	

	أبو موسى الأشعري= عبد الله بن قيس بن سليم
	

	المهلب بن أحمد بن أبي صفرة  
	82

	ميمون بن قيس بن جندل الثعلبي (الأعشى الكبير)
	316

	نافع، أبو عبد الله
	42

	ابن نجيم= زين الدين بن إبراهيم
	

	نعيم بن حماد بن معاوية، الخزاعي
	142

	النووي= يحيى بن شرف بن مري النووي
	

	أبو واقد الليثي= الحارث بن عوف بن أسيد
	

	وهب بن منبه بن كامل الأبناوي
	208

	هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري (اللالكائي)
	278

	ابن هبيرة= يحيى بن هبيرة بن محمد الشيباني، الوزير
	

	أبو هريرة= عبد الرحمن بن صخر
	

	همام بن غالب بن صعصعة التميمي (الفرزدق)
	129

	أبو الهيثم الرازي
	192

	يحيى بن شرف بن مري (النووي)
	33

	يحيى بن مسلم البكاء
	440

	يحيى بن هبيرة بن محمد الشيباني (ابن هبيرة)
	33

	اسم العلم
	الصفحة

	يزيد بن صهيب (الفقير)
	389

	يوسف بن أبي بكر بن محمد الخوارزمي (السكاكي)
	244

	يوسف بن عبد الله بن عبد البر النَمَرِيُّ (ابن عبد البر)
	32


فهرس الفرق والطوائف والمصطلحات العلمية
	اسم الفرقة والطائفة/المصطلح العلمي
	الصفحة

	أهل الاتحاد
	153

	البراهمة
	109

	التربيع
	35

	الترجيع
	35

	الجبرية
	355

	الجهمية
	303

	الحكمة
	256

	الخوارج
	301

	دلالة التمانع
	194

	الروافض
	301

	السمنية
	109

	الشيعة
	431

	الصوفية
	97

	القدرية
	355

	المتكلمون
	194

	المجوس
	74

	المشبهة
	156

	المعتزلة
	301

	المعطلة
	156


فهرس الكلمات الغريبة
	الكلمة
	الصفحة

	استرجعن
	188

	الاستهام
	49

	أندى
	32

	انفتل
	252

	البوق
	30

	تؤوب
	189

	تحلم 
	87

	ثوب بالصلاة
	49

	الثواء
	24

	الجوق
	445

	حميل السيل
	405

	الردغ
	42

	الرهبانية
	304

	الزهو
	118

	الشبور
	30

	الشظية
	57

	ضبائر
	405

	الطغام
	443

	العزمة
	42

	فرطكم
	300

	الكلمة
	الصفحة

	الفرى
	87

	الفضيخ
	118

	قصرا
	189

	القنع 
	30

	اللعباء
	188

	المتحذلقون
	366

	المُدَّه
	188

	مِعْزًى

	37

	المنة
	98

	نتراءى
	252

	يتفصد
	255

	يخطر
	50

	يفصم 
	255

	يُنَوِّرُوْا نارًا
	75


فهرس المصادر والمراجع
( أ )
1. الآداب الشرعية، تأليف: عبد الله بن محمد بن مفلح المقدسي (ت 763 هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعمر القيام، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة، 1419 هـ.
2. الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة، أبو عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكبري الحنبلي (ت 387 هـ)، تحقيق ودراسة: رضا بن نعسان معطي، دار الراية، الرياض، الطبعة الأولى، 1409 هـ. 
3. الإبداع في كمال الشرع وخطر البدع، تأليف: محمد بن صالح العثيمين، إعداد: فهد بن ناصر السليمان، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، الرياض، الطبعة الثانية، 1428 هـ.
4. الإبداع في مضار الابتداع، الشيخ علي محفوظ، تحقيق: سعيد بن نصر بن محمد، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، 1421 هـ.
5. الإتقان في علوم القرآن، تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت 911 هـ)، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، مكتبة دار التراث، القاهرة.
6. إثبات الشفاعة، تأليف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت 748 هـ)، تحقيق: إبراهيم باجس عبد المجيد، أضواء السلف، ارياض، الطبعة الأولى، 1420 هـ.
7. إجابة السائل شرح بغية الآمل، تأليف: محمد بن إسماعيل الصنعاني (ت 1182 هـ)، تحقيق: حسين بن أحمد السياغي والدكتور حسن محمد مقبولي، مؤسسة الرسالة-بيروت ومكتبة الجيل الجديد-صنعاء، الطبعة الثانية، 1408 هـ.
8. الإجماع، تأليف: أبو بكر محمد بن المنذر النيسابوري (ت 318 هـ)، تحقيق: الدكتور أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، مكتبة الفرقان-عجمان ومكتبة مكة الثقافية-رأس الخيمة، الطبعة الثانية، 1420 هـ.
9. الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة، تأليف: محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى، 1420 هـ.
10. الأحاديث الأربعين النووية مع ما زادها ابن رجب، الطبعة الأولى، 1386 هـ.
11. أحكام أهل الذمة، تأليف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية (ت 751 هـ)، تحقيق: أبو براء يوسف بن أحمد البكري وأبو أحمد شاكربن توفيق العاروري، رمادي، الدمام، الطبعة الأولى، 1418 هـ.
12. أحكام الجنائز وبدعها، تأليف: محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى، 1412 هـ.
13. أحكام القرآن لأحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر، دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي، بيروت، 1412هـ، تحقيق : محمد الصادق قمحاوي
14. أحكام القرآن، تأليف: أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي (ت 543 هـ)، مراجعة محمد عبد القادر عطا.
15. الإحكام في أصول الأحكام، تأليف: أبو محمد علي بن أحمد بن حزم (ت 456 هـ).
16. الإحكام في أصول الأحكام، تأليف: علي بن محمد الآمدي (ت 631 هـ)، تعليق: الشيخ عبد الرزاق عفيفي، دار الصميعي، الرياض، الطبعة الأولى، 1424 هـ.
17. إحياء علوم الدين، تأليف: أبو حامد محمد بن محمد الغزالي ( ت 505 هـ)، دار الشعب، القاهرة.
18. أخبار الآحاد في الحديث النبوي حجيتها، مفادها والعمل بموجبها، تأليف: عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين، دار طيبة، الرياض، الطبعة الأولى، 1408 هـ.
19. الأدب المفرد، محمد بن إسماعيل البخاري (ت 256 هـ)، تحقيق: سمير بن أمين الزهيري، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى، 1419 هـ. 
20. إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، تأليف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت 1250 هـ)، تحقيق: أبو حفص سامي الأثري، دار الفضيلة، الرياض، الطبعة الأولى، 1421 هـ.  
21. إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، تأليف: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، الأولى، 1499 هـ.
22. الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية، تأليف: عبد العزيز المحمد السلمان، الطبعة الثامنة، 1399 هـ.
23. الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأنصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموظأ من معاني الرأي والآثار وشرح ذلك كله بالإيجاز والاختصار، تأليف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي (ت 463 هـ)، تخريج وترقيم: الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي، دار قتيبة-بيروت و دار الوعي-القاهرة، الطبعة الأولى، 1414 هـ0
24. الاستقامة، تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية (ت 728 هـ)، تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم، دار الفضيلة-الرياض، دار ابن حزم-بيروت، الطبعة الأولى، 1420 هـ.
25. الاستيعاب في معرفة الأصحاب، ، تأليف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي (ت 463 هـ)، تصحيح: عادل مرشد، دار الأعلام، الأردن، الطبعة الأولى، 1423 هـ.
26. أسد الغابة في معرفة الصحابة، تأليف: أبو الحسن علي بن محمد الجزري ابن الأثير (ت 630 هـ)، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت.
27. الأسماء والصفات، تأليف: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت 458 هـ)، تحقيق: عبد الله بن أحمد الحاشدي، مكتبة السوادي.
28. الأشباه والنظائر، تأليف: زين الدين بن إبراهيم الشهير بابن نجيم الحنفي ( ت 970 هـ)، تحقيق: محمد مطيع الحافظ، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى، 1403 هـ.
29. الإصابة في تمييز الصحابة، تأليف: أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852 هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، 1853م.
30. إصلاح المساجد من البدع والعوائد، تأليف: محمد جمال الدين القاسمي، تخريج: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الخامسة، 1403 هـ.
31. الأصول الثلاثة وأدلتها، تأليف: محمد بن عبد الوهاب التميمي، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، الرياض، الطبعة العاشرة، 1420 هـ.
32. أصول السنة، تأليف: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأندلسي الشهير بابن أبي زمنين (ت 399 هـ)، تحقيق: عبد الله بن محمد البخاري، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، 1415 هـ.
33. أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين بن محمد المختار الجكني الشنقيطي الموريتاني المالكي الأفريقي (ت 1393 هـ) وتتمته لتلميذه عطية محمد سالم، اعتناء: الشيخ صلاح الدين العلايلي، دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 1417 هـ.
34. إعانة الطالبين، تأليف: أبو بكر الدمياطي، مؤسسة التاريخ العربي ودار إحياء التراث العربي، بيروت.
35. إعانة المستفيد شرح كتاب التوحيد، تأليف: صالح بن فوزان الفوزان، مؤسسة الرسالة، بيروت.
36. الاعتصام، تأليف: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي (ت 790 هـ)، ضبط النص: مشهور بن حسن آل سلمان، مكتبة التوحيد.
37. اعتقاد أئمة أهل الحديث، تأليف: أبو بكر أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي ( ت371 هـ)، تحقيق: الدكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى، 1412 هـ.
38. إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث النبوي، تأليف: أبو البقاء عبد الله بن الحسين العكبري ( ت 616 هـ)، تحقيق: الدكتور عبد الحميد هنداوي، مؤسسة المختار، القاهرة، الطبعة الأولى، 1420 هـ.
39. الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن دين الإسلام وإثبات نبوة نبينا محمد (، تأليف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي (ت 671 هـ )، تحقيق: الدكتور أحمد حجازي السقا، دار التراث العربي.
40. أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة، تأليف: الشيخ حافظ بن أحمد الحكمي (ت 1377 هـ)، دراسة وتحقيق: أحمد بن علي علوش مدخلي، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، 1418 هـ.
41. الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين، تأليف: خير الدين الزركلي، دار العلم الملايين، بيروت، الطبعة الخامسة عشرة، 2002 م.
42. إعلام الموقعين عن رب العالمين، تأليف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية (ت 751 هـ)، تخريج: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة الأولى، 1423 هـ.
43. إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان، تأليف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية (ت 751 هـ) ، تحقيق: محمد سيد كيلاني، مكتبة دار التراث، القاهرة، الطبعة الأخيرة، 1381 هـ.
44. الأغاني، تأليف: أبو الفرج علي بن الحسن الأصبهاني (ت 356 هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى.
45. الإفصاح عن معاني الصحاح، تأليف: أبو المظفر يحيى بن محمد بن هبيرة الوزير الحنبلي (ت 560 هـ)، المؤسسة السعيدة، الرياض.
46. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية (ت 728 هـ)، تحقيق: الدكتور ناصر بن عبد الكريم العقل، مكتبة الرشد، الرياض.
47. إكمال المعلم بفوائد مسلم، تأليف: أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي (ت 544 هـ)، تحقيق: الدكتور يحيى إسماعيل، دار الوفاء، المنصورة، الطبعة الأولى ،1419 هـ .
48. ألفية ابن مالك في النحو والصرف، تأليف: محمد بن عبد الله بن مالك الأندلسي، مكتبة محمد بن علي صبيح، مصر.
49. الأم، تأليف: محمد بن إدريس الشافعي (ت 204 هـ)، تحقيق الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب، دار الوفاء، الطبعة الأولى، 1422 هـ.
50. أمل الآمل، تأليف: محمد بن الحسن الحر العاملي (ت 1104 هـ)، تحقيق: السيد أحمد الحسيني، مكتبة الأندلس، شارع المتنبي بغداد.
51. إنباء الغمر بأبناء العمر، تأليف: أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852 هـ)، تحقيق: الدكتور حسن حبشي، وزارة الأوقاف-جمهورية مصر العربية، القاهرة، 1415 هـ.
52. الانتصار لأصحاب الحديث، تأليف: منصور بن محمد السمعاني، (ت 489 هـ)، مكتبة أضواء المنار، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، 1417 هـ.
53. الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف على مذهب الإمام المبجل أحمد بن حنبل، تأليف: أبو الحسن، علي بن سليمان المرداوي الحنبلي (ت 885 هـ)، تصحيح وتحقيق: محمد حامد الفقي، الطبعة الأولى، 1375 هـ.
54. أنوار التنزيل وأسرار التأويل، تأليف: عبد الله بن عمر البيضاوي (ت 691 هـ)، إعداد وتقديم: محمد بن عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي، بيروت، الطبعة الأولى.
55. الأوائل، تأليف: أبو هلال الحسن بن عبد الله العسكري (ت بعد 400 هـ)، تحقيق: الدكتور وليد القصاب ومحمد المصري، دار العلوم، الرياض.
56. أيسر التفاسير لكلام العلي الكبير، أبو بكر جابر الجزائري، مكتبة العلوم والحكم، المدينة، الطبعة السادسة، 1424 هـ.
57. إيضاح الدلالة في عموم الرسالة،  تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية (ت 728 هـ)، مطبوعة ضمن مجموعة الرسائل المنيرية، إدارة الطباعة المنيرية، دمشق، 1343 هـ.
58. الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف، تأليف: ابو بكر محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري (ت 318 هـ)، تحقيق: الدكتور أبو حماد صغير أحمد بن محمد حنيف، دار طيبة، الرياض، الطبعة الأولى، 1412 هـ. 
( ب )
59. الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير، تأليف: أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت.
60. بحار الأنوار، تأليف: محمد باقر المجلسي، مؤسسة الوفاء، بيروت، الطبعة الثانية، 1402 هـ.
61. بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، تأليف: أبو بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (ت 587 هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 1406 هـ.
62. بدائع الفوائد، تأليف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية (ت 751 هـ)، تحقيق: علي بن محمد العمران، دار عالم الفوائد.
63. البداية والنهاية، تأليف: أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت 774 هـ)، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي، هجر، الطبعة الأولى، 1419 هـ. 
64. البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع، تأليف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت 1250 هـ)، مطبعة السعادة، القاهرة، الطبعة الأولى، 1348 هـ.
65. البدع والنهي عنها، تأليف: محمد بن وضاح القرطبي (ت 286 هـ)، تحقيق: محمد أحمد دهمان، دار الصفا، القاهرة، الطبعة الأولى، 1411 هـ.
66. بصائر ذوى التمييز في لطائف الكتاب العزيز، تأليف: محمد بن يعقوب الفيروزابادى (ت 817 هـ)، المكتبة العلمية، بيروت.
67. بغية المرتاد في الرد على المتفلسفة والقرامطة والباطنية أهل الإلحاد من القائلين بالحلول والاتحاد، تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية (ت 728 هـ)، تحقيق: الدكتور موسى بن سليمان الدويش، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة الثالثة، 1422 هـ.
68. بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة، تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت 911 هـ)، تحقيق: أبو الفضل محمد إبراهيم، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، 1399 هـ.
69. بلاغات النساء، تأليف: أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر المعروف بابن طيفور (ت 280 هـ)، مطبعة مدرسة عباس الأول، القاهرة، 1326 هـ.
70. البناية في شرح الهداية، أبو محمد محمود بن أحمد العيني (ت 855 هـ )، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، 1411 هـ.
71. بيان فضل علم السلف على علم الخلف، تأليف: أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب الحنبلي (ت 795 هـ)، تحقيق: محمد بن ناصر العجمي، دار الأرقم، الكويت، الطبعة الأولى، 1404 هـ.
72. البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل في مسائل المستخرجة، تأليف: أبو الوليد ابن رشد القرطبي (ت 520 هـ)، تحقيق: الدكتور محمد حجي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، 1408 هـ.
( ت )
73. تاج التراجم، تأليف: أبو الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا السودوني (ت 879 هـ)، تحقيق: محمد خير رمضان يوسف، دار القلم، دمشق، الطبعة الأولى، 1413 هـ .
74. تاج العروس من جواهر القاموس، تأليف: محمد مرتضى الحسيني الزبيدي، تحقيق: عبد العليم الطحاوي، مطبعة حكومة الكويت، 1404 هـ.
75. تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام، تأليف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت 748 هـ)، تحقيق: الدكتور عمر عبد السلام تدمري، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 1412 هـ.
76. تاريخ القراء العشرة، تأليف: عبد الفتاح القاضي، المكتبة الأزهرية للتراث، الطبعة الأولى، 1423 هـ.
77. التاريخ الكبير، تأليف: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (256 هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت.
78. تاريخ مدينة دمشق وذكر فضلها وتسمية من حلها من الأماثل، أو احتاز بنواحيها من وارديها وأهلها، تأليف: أبو القاسم علي بن الحسن الشافعي المعروف بابن عساكر (ت 571 هـ)، تحقيق: محب الدين أبو سعيد العمروي، دار الفكر، بيروت، 1415 هـ.
79. تاريخ مدينة السلام وأخبارُ محدِّثِيْها وذكر قُطَّاِنها العلماءِ من غير أهلها وواردِيْها، تأليف: أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت 463 هـ)، تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 1422 هـ.
80. تأويل مختلف الحديث، تأليف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت 276 هـ)، تحقيق: محمد محيي الدين الأصفر، الكتب الإسلامي- بيروت، مؤسسة الإشراق-الدوحة، الطبعة الثانية، 1419 هـ.
81. التبيان في أقسام القرآن، تأليف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية (ت 751 هـ)، تحقيق:  محمد زهري النجار، المؤسسة، السعيدة، الرياض.
82. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، تأليف: عثمان بن علي الزيلعي (ت 743 هـ)، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية.
83. تحريم آلات الطرب، تأليف: محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة الدليل، الجبيل، الطبعة الثانية، 1418 هـ.
84. تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، تأليف: أبو العلي محمد عبد الرحمن المباركفوري (ت 1353 هـ)، الإشراف: عبد الرحمن محمد عثمان، دار الفكر، دار الفكر، بيروت. 
85. تحفة المحتاج بشرح المنهاج، تأليف: ابن حجر الهيثمي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
86. تحفة المودود بأحكام المولود، تأليف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية (ت 751 هـ)، تحقيق: أبو أسامة سالم بن عيد الهلالي، دار ابن القيم ودار ابن عفان، الطبعة الأولى، 1421 هـ.
87. التدمرية تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع، تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية (ت 728 هـ)، تحقيق: الدكتور محمد بن عودة السعوي، مكتبة العبيكان، الرياض، الطبعة الثامنة، 1424 هـ.
88. التذكرة بأحوال الموتى وأمور الآخرة، تأليف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي (ت 671 هـ )، تحقيق: الدكتور الصادق بن محمد بن إبراهيم، مكتبة دار المنهاج، الرياض، الطبعة الأولى، 1425 هـ.
89. تذكرة الحفاظ، تأليف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت 748 هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت.
90. ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعيان مذهب مالك، تأليف: أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصبي (ت 544 هـ)، تحقيق: عبد القادر الصحراوي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية، المملكة المغربية، الطبعة الثانية، 1403 هـ.
91. الترغيب والترهيب، تأليف: عبد العظيم بن عبد القوي المنذري ( ت 656 هـ)، اعتناء: أبو عبيدة مشهور حسن آل سلمان، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى، 1424 هـ.
92. التسهيل لعلوم التنزيل، أبو القاسم محمد بن أحمد بن جزي الكلبي (741 هـ)، ضبط وتصحيح: محمد سالم هاشم، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1415 هـ.
93. توجيه النظر إلى أصول الأثر، تأليف: طاهر الجزائري الدمشقي (ت 1338 هـ)، اعتناء: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب، الطبعة الأولى، 1416 هـ.
94. تشنيف الآذان بأسرار الأذان، تأليف: علي بن إبراهيم الأمير الصنعاني اليمني (ت 1219 هـ)، تحقيق: عبد الله محمد الحبشي، الدار اليمنية، الطبعة الأولى، 1407 هـ.
95. التعرف لمذهب أهل التصوف، تأليف: أبو بكر محمد بن إسحاق البخاري الكلاباذي (ت 380 هـ)، مكتبة الخانجي، مصر، 1352 هـ.
96. تعظيم قدر الصلاة، تأليف: أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي (ت 294 هـ)، تحقيق: الدكتور عبد الرحمن بن عبد الجبار الفريوائي، مكتبة الدار، المدينة النبوية، الطبعة الأولى، 1406 هـ.
97. تفسير البحر المحيط، محمد بن يوسف الشهير بأبي حيان الأندلسي (754 هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1413 هـ، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وغيره.
98. تفسير التحرير والتنوير، محمد الطاهر بن عاشور، الدار التونسية، 1984 هـ. 
99. تفسير القرآن، تأليف: أبو المظفر ماصور بن محمد التميمي المروزي (ت 489 هـ)، تحقيق: أبو بلال غنيم بن عباس، دار الوطن، الرياض، الطبعة الأولى، 1418 هـ.
100. تفسير القرآن العظيم، تأليف: أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت 774 هـ)، تحقيق: مصطفى السيد محمد، ومحمد السيد رشاد، ومحمد فضل العجماوي، وعلي أحمد عبد الباقي، وحسن عباس قطب، مؤسسة قرطبة، جيزة، الطبعة الأولى، 1421 هـ.
101. تفسير القرآن العظيم مسندا عن رسول الله ( والصحابة والتابعين، تأليف: عبد الرحمن بن محمد الرازي ابن أبي حاتم (ت 327 هـ)، تحقيق: أسعد محمد الطيب، مكتبة نزار مصطفى الباز، مكة-الرياض، الطبعة الأولى، 1417 هـ.
102. تفسير القرآن العزيز، تأليف: أبو عبد الله محمد بن عبد الله الأندلسي الشهير بابن أبي زمنين (ت 399 هـ)، تحقيق: أبو عبد الله حسين بن عكاشة ومحمد بن مصطفى الكنز، الفاروق الحديثة، بيروت، الطبعة الأولى، 1423 هـ.
103. تفسير القرآن الكريم سورة البقرة، تأليف: محمد بن صالح العثيمين، دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة الأولى، 1423 هـ.
104. التفسير الكبير، تأليف: محمد الرازي (ت 604 هـ)، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، 1401 هـ.
105. تلبيس إبليس، تأليف: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت 597 هـ)، دار القلم، بيروت. 
106. تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير، تأليف: أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852 هـ)، اعتناء: أبو عاصم حسن بن عباس بن قطب، مؤسسة قرطبة، الطبعة الأولى، 1416 هـ.
107. تمام المنة في التعليق على فقه السنة، محمد ناصر الدين الألباني، دار الراية، الرياض، الطبعة الرابعة، 1417 هـ.
108. التمهيد لشرح كتاب التوحيد،  تأليف: صالح بن عبد العزيز آل الشيخ، دار التوحيد، الرياض، الطبعة الأولى، 1423 هـ.
109. التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، تأليف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي (ت 463 هـ)، تحقيق: محمد التائب وسعيد أحمد أعراب وغيرهما.
110. تنبيه أولي الأبصار إلى كمال الدين وما في البدع من الأخطار، تأليف: الدكتور صالح بن سعد السحيمي، دار ابن حزم، الرياض، الطبعة الأولى، 1410 هـ.
111. التنكيل بما في تأنيب الكوثري من الأباطيل، تأليف: عبد الرحمن بن يحيى المعلمي العتمي اليماني (ت 1386 هـ)، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الثانية، 1406 هـ.
112. توجيه النظر إلى أصول الأثر، تأليف: طاهر الجزائري الدمشقي (ت 1338 هـ)، اعتناء: عبد الفتاح أبو غدة، مكتب المطبوعات الإسلامية، حلب،  
113. تهذيب الكمال في أسماء الرجال، تأليف: أبو الحجاج يوسف المزي (ت 742 هـ)، تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 1413 هـ.
114. تهذيب اللغة، تأليف: أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت 370 هـ)، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، المؤسسة المصرية العامة، 1384 هـ.
115. تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد، تأليف: سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب ( ت 1232 هـ)، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، 1419 هـ.
116. تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت 1376 هـ)، تحقيق: عبد الرمن بن نعلا اللويحق، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 1421 هـ.
( ث )
117. الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبى زيد القيرواني، تأليف: صالح عبد السميع الآبى الأزهري، دار الكتب العلمية، بيروت.
118. الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب، محمد ناصر الدين الألباني (ت 1420 هـ)، دار غراس، الكويت، الطبعة الأولى، 1422 هـ.
( ج )
119. جامع بيان العلم وفضله، تأليف: أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر النمري الأندلسي (ت 463 هـ)، تحقيق: أبو الأشبال الزهيري، دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة الأولى، 1414 هـ.
120. جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تأليف: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري (ت 310 هـ)، تحقيق: محمود محمد شاكر، مراجعة: أحمد محمد شاكر، دار ابن الجوزي، القاهرة، الطبعة الأولى.
121. الجامع الصحيح المسند من حديث رسول الله ( وسننه وأيامه، تأليف: أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (256 هـ)، المطبعة السلفية، القاهرة، الطبعة الأولى، 1400 هـ، تصحيح: محب الدين الخطيب، ترقيم: محمد فؤاد عبد الباقي. 
122. جامع العلوم والحكم في شرح خمسين حديثا من جوامع الكلم، تأليف: أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب الحنبلي (ت 795 هـ)، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد، دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة الثانية، 1420 هـ.
123. الجامع لأحكام القرآن والمبين لما تضمه من السنة وآي الفرقان، تأليف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر القرطبي (ت 671 هـ )، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عيد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الأولى، 1427 هـ.
124. الجامع لشعب الإيمان، تأليف: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت 458 هـ)، تحقيق: الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، 1423 هـ.
125. الجرح والتعديل، تأليف: أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم التميمي الحنظلي الرازي (ت 327 هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 1373 هـ.
126. جلاء الأفهام في فضل الصلاة والسلام على محمد خير الأنام، تأليف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية (ت 751 هـ)، ضبط النص: مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة الرابعة، 1423 هـ.
127. جمهرة اللغة، تأليف: أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي (ت 321 هـ)، مطبعة مجلس دلئرة المعارف العثمانية، حيدر آبادي، 1345 هـ.
128. الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح،  تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية (ت 728 هـ)، تحقيق: الدكتور علي بن حسن والدكتور عبد العزيز بن إبراهيم العسكر والدكتور حمدان بن محمد الحمدان، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الثانية، 1419 هـ. 
129. الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي أو الداء والدواء، تأليف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية (ت 751 هـ)، تحقيق: عمرو عبد المنعم سليم، مكتبة ابن تيمية، القاهرة، الطبعة الأولى، 1417 هـ.
130. الجواهر المضية في طبقات الحنفية، تأليف: أبو محمد عبد القادر بن محمد القرشي الحنفي (ت 775 هـ)، تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو، هجر، الطبعة الثانية، 1413 هـ.
131. الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، تأليف: محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت 902 هـ)، تحقيق: إبراهيم باجس عبد المجيد، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى، 1419 هـ.
( ح )
132. حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح، تأليف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية (ت 751 هـ)، تحقيق: زائد بن أحمد النشيري، دار عالم الفوائد، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 1428 هـ.
133. حاشية الجمل على شرح المنهج، تأليف: أبو داود سليمان بن عمر الجمل، مؤسسة التاريخ العربي ودار إحياء التراث العربي، بيروت.
134. حاشية الصبَّان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك، تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد، المكتبة التوقيفية.
135. الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي، أبو الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري ( ت 450 هـ)، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض والشيخ عادل أحمد عبد الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1414 هـ. 
136. الحاوي للفتاوى في الفقه وعلوم التفسير والحديث والأصول والنحو والإعراب، وسائر الفنون، تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت 911 هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت،  1402 هـ.
137. الحث على اتباع السنة والتحذير من البدع وبيان خطرها، تأليف: الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر، مطبعة سفير، الرياض، الطبعة الأولى، 1425 هـ.
138. حجة النبي ( كما رواها عنه جابر (، تأليف: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة السابعة، 1405 هـ.
139. الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة، أبو القاسم إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني المعروف بقوام السنة (ت 535 هـ)، تحقيق ودراسة: محمد بن ربيع بن هادي المدخلي ومحمد بن محمود أبو رحيم، دار الراية، الرياض.
140. حجية السنة، تأليف: الدكتور عبد الغني عبد الخالق، دار الوفاء، المنصورة، الطبعة الثانية، 1413 هـ.
141. حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول، تأليف: عبد الله بن صالح الفوزان، مكتبة الرشد، الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، 1422 هـ.
142. الحق الواضح المبين في شرح توحيد الأنبياء والمرسلين من الكافية الشافية، تأليف: عبد الرحمن بن ناصر آل سعدي، دار ابن القيم، الدمام، الطبعة الثانية، 1407 هـ.
143. حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني ( ت 430 هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1409 هـ.
144. حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر، تأليف: عبد الرزاق البيطار (ت 1335 هـ)، تحقيق: محمد بهجة البيطار، دار صادر، بيروت، الطبعة الثانية، 1413 هـ.
145. الحوقلة مفهومها وفضائلها ودلالاتها العقدية، تأليف: الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر، دار الفضيلة.
146. الحياة الآخرة ما بين البعث إلى دخول الجنة والنار، تأليف: الدكتور غالب علي العواجي، دار لينة، مصر، الطبعة الأولى، 1417 هـ.
147. الحيوان، تأليف: أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت 255 هـ)، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، مكتبة مصطفى البابى، مصر، الطبعة الثانية، 1385 هـ.
( خ )
148. خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب، تأليف: عبد القادر بن عمر البغدادي (ت 1093 هـ)، تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الرابعة، 1420 هـ.
149. خصائص المصطفى ( بين الغلو والجفاء عرض ونقد على ضوء الكتاب والسنة، تأليف: الصادق بن محمد بن إبراهيم، مكتبة الرشد ، الرياض.
150. خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر، تأليف: محمد المحبي. 
( د )
151. دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند، تأليف: محمد ضياء الأعظمي، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، 1422هـ.
152. درء تعارض العقل والنقل، تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية (ت 728 هـ)، تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الرياض، الطبعة الثانية، 1411 هـ. 
153. الدرر السنية في الأجوبة النجدية، جمع: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي (ت 1392 هـ)، الطبعة السادسة، 1417 هـ.
154. الدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة، تأليف: أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852 هـ)، تصحيح: الدكتور سالم الكرنكوي.
155. الدعاء المأثور وآدابه وما يجب على الداعي اتباعه واجتنابه، تأليف: أبو بكر محمد بن الوليد الفهري الطرطوشي الأندلسي (ت 520 هـ)، تحقيق: محمد رضوان، دار الفكر المعاصر، بيروت، الطبعة الأولى، 1409 هـ.
156. دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية عرض ونقد، تأليف: عبد الله بن صالح الغصن، دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة الأولى، 1424 هـ. 
157. الدليل الشافي على المنهل الصافي، تأليف: أبو المحاسن يوسف بن تغرى بردى (ت 874 هـ)، تحقيق: فهيم محمد شلتوت، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، الطبعة الثانية، 1998 م. 
158. الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج، تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت 911 هـ)، تحقيق: أبو إسحاق الحويني الأثري، دار ابن عفان، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 1418 هـ.
159. الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب، تأليف: ابن فرحون المالكي (ت 799 هـ)، تحقيق: الدكتور أبو النور محمد الأحمدي، دار التراث، القاهرة،  
160. الدين الخالص، تأليف: محمد صديق حسن القنوجي البخاري، مكتبة دار التراث، القاهرة.
161. ديوان الأراجيز، تأليف: أبو الشعثاء عبد الله بن رؤبة التميمي البصري، تصحيح: وليم بن الورد البروسي، ضمن مجموع أشعار العرب الجزء الثاني، مدينة ليبسيغ، 1903 م.
162. ديوان أشعار الحماسة، تأليف: أبو تمام حبيب بن أوس الطائي، المكتبة الرطبة، 1889 م.
163. ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس، شرح وتقديم: مهدي محمد ناصر الدين، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 1413 هـ.
164. ديوان الحارث بن حلزة اليشكري (ت 43 ق هـ)، تحقيق: مروان العطية، دار الإمام النووي ودار الهجرة، دمشق، الطبعة الأولى، 1415 هـ.
165. ديوان رؤبة بن العجاج، تصحيح: وليم بن ورد البروسي، دار ابن قتيبة، الكويت.
166. ديوان عنترة بن شداد العبسي، مطبعة الآداب، بيروت، 1893 م.
167. ديوان لبيد بن ربيعة، اعتناء: حمدو أحمد طماس، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى، 1425 هـ.
168. ديوان ليلى الأخيلية، تحقيق: الدكتور واضح الصمد، دار صادر، بيروت، الطبعة الثانية، 1424 هـ. 
( ذ )
169. ذم الكلام وأهله، تأليف: أبو إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصاري الهروي، تخريج: أبو جابر عبد الله بن محمد،  مكتبة الغرباء الأثرية،  المدينة المنورة، الطبعة الأولى، 1419 هـ.
170. ذيل تذكرة الحفاظ للذهبي، تأليف: أبو المحاسن الحسيني الدمشقي، دار الكتب العلمية، بيروت.
171. الذيل على طبقات الحنابلة، تأليف: أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب الحنبلي (ت 795 هـ)، دار المعرفة، بيروت.
( ر )
172. رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد، تصحيح: محمد حامد الفقي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1358 هـ.
173. رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، تأليف: محمد أمين بن عمر عابدين ( ت1252 هـ)، دراسة وتحقيق: الشيخ عادل أحمد عبد الموجود والشيخ علي محمد معوض، دار عالم الكتب، الرياض، الطبعة الخاصة، 1423 هـ.
174. رسالة إلى أهل الثغر، تأليف: أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (ت ما بين 320 هـ إلى نيف وثلاثين وثلاثمائة)، تحقيق: عبد الله شاكر مححمد الجنيدي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة الثانية، 1422هـ.
175. رسالة في إهداء الثواب للنبي (، تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية (ت 728 هـ)، تحقيق: أبو محمد أشرف بن عبد المقصود، أضواء السلف، الطبعة الأولى، 1423 هــ.
176. الرسالة، تأليف: محمد بن إدريس الشافعي (ت 204 هـ)، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلمية، بيروت.
177. الرسالة القشيرية، في علم التصوف، تأليف: أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري ( ت 465 هـ)، تحقيق: معروف زريق وعلي عبد الحميد، دار الخير، بيروت، الطبعة الأولى، 1413 هـ.
178. روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، تأليف: أبو الفضل محمود الألوسي (1270 هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
179. الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء، تأليف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية (ت 751 هـ)، تحقيق: الدكتور بسام علي سلامى العموش، دار ابن تيمية، الرياض، الطبعة الأولى، 1406 هـ.
180. الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام، تأليف: أبو القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي (ت 581 هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى.
181. الروض المربع شرح زاد المستقنع، تأليف: منصور بن يونس البهوتي، تخريج: عبد القدوس محمد نذير، دار المؤيد ومؤسسة الرسالة، بيروت.
182. روضة الناظر وجنة المناظر، تأليف: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي (ت 620 هـ)، مراجعة وضبط النص: الدكتور محمود حامد عثمان. 
183. رياض الجنة بشرح أصول السنة، تأليف: أبو الأشبال أحمد بن سالم المصري، دار الكيان-الرياض، مكتبة التوحيد-بور سعيد، الطبعة الأولى، 1426 هـ.
(  ز )
184. زاد المسير في علم التفسير، تأليف: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت 597 هـ)، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، 1404 هـ.
185. زاد المعاد في هدي خير العباد، تأليف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية (ت 751 هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط وعبد القادر الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة، 1421هـ.
186. الزاهر في معاني كلمات الناس، تأليف: أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري (ت 328 هـ)، تحقيق: الدكتور حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت.
( س )
187. سبل السلام شرح بلوغ المرام، محمد بن إسماعيل الصنعاني (ت 1182 هـ)، تعليق: محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى، 1427 هـ.
188. سلسلة الأحاديث الصحيحة، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، 1415 هـ.
189. سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر، تأليف أبو الفضل محمد خليل المرادي، (ت 1206 هـ)، دار البشائر الإسلامية ودار ابن حزم، بيروت، الطبعة الثالثة، 1408 هـ.
190. سنن الدارمي، الإمام الافظ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام الدارمي ( ت255هـ)، تحقيق: حسين سليم أسد الداراني، دار المغني، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 1421 هـ.
191. سنن أبي داود، أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي (ت 275 هـ)، إعداد وتعليق: عزت عبيد الدعاس وعادل السيد، دار ابن حزم، بيروت،الطبعة الأولى، 1418 هـ.
192. السنن الكبرى، تأليف: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت 458 هـ)، تحقيق: محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثالثة، 1424 هـ.
193. سنن ابن ماجه، أبو عبد الله محمد بن زيد القزويني (ت 275 هـ)، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، المكتبة العلمية، بيروت
194. سنن النسائي، شرح: جلال الدين السيوطي (ت911هـ)-حاشية السندي (ت 1138 هـ)، دار المعرفة، بيروت.
195. السنن والمبتدعات المتعلقة بالأذكار والصلوات، تأليف: محمد بن أحمد الشقيري الحوامدي، مكتبة ابن تيمية، القاهرة. 
196. السنة، تأليف: أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي (ت 294 هـ)، تحقيق: الدكتور عبد الله بن محمد البصيري، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى، 1422 هـ.
197. سير أعلام النبلاء، تأليف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت 748 هـ)، المشرف على تحقيقه: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية 1402 هـ.
198. السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار، تأليف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت 1250 هـ)، تحقيق: محمود إبراهيم زايد، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى.
( ش )
199. ِشأن الدعاء، تأليف: أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي( ت 388هـ)، تحقيق: أحمد يوسف الدقاق، دار الثقافة العربية، دمشق، الطبعة الثالثة، 1412 هـ.
200. شذرات الذهب في أخبار من ذهب، تأليف: أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد العكري (1089 هـ)، تحقيق: عبد القادر الأرنؤوط ومحمود الأرنؤوط، دار ابن كثير، بيروت، الطبعة الأولى، 1412 هـ.
201. شرح الأربعين النووية، تأليف: محمد بن صالح العثيمين، دار الثريا، الرياض، الطبعة الثالثة، 1425 هـ.
202. شرح الأصول الخمسة، تأليف: عبد الجبار بن أحمد، تحقيق: الدكتور عبد الكريم عثمان، مكتبة وهبة، القاهرة، الطبعة الأولى، 1384 هـ.
203. شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة والتابعين من بعدهم، تأليف: أبو القاسم هبة الله بن الحسن الطبري اللالكائي (ت 418 هـ)، تحقيق: الدكتور أحمد بن سعد الغامدي، دار طيبة، الرياض، الطبعة الرابعة، 1416 هـ.
204. شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك، تأليف: عبد الله بن عقيل العقيلي المصري (ت 769 هـ)، مكتبة دار التراث، القاهرة، الطبعة العشرون، 1400 هـ.
205. شرح رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين، تأليف: محمد بن صالح العثيمين، مدار الوطن، الرياض، 1425 هـ.
206. شرح الزرقاني على موطأ مالك، تأليف: محمد الزرقاني، المطبعة الخيرية.
207. شرح السنة، أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري (ت 329 هـ)، تحقيق: أبو ياسر خالد بن قاسم الردادي، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، 1414 هـ.
208. شرح السنة، الحسين بن مسعود البغوي (ت 516 هـ)، تحقيق: شعيب الأرناؤوط ومحمد زهير الشاويش، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، 1403 هـ.
209. شرح صحيح البخاري، تأليف: أبو الحسن علي بن خلف الشهير بابن بطال، ضبط النص: أبو تميم ياسر بن إبراهيم، مكتبة الرشد، الرياض.
210. شرح العقيدة الطحاوية، تأليف: علي بن علي بن أبي العز الدمشقي ( ت 792 هـ)، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي وشعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 1421 هـ.
211. شرح العمدة، تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية (ت 728 هـ)، اعتناء: خالد بن علي المشيقح، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى، 1418 هـ.
212. شرح العناية على الهداية، تأليف: محمد بن محمود البابرتي (ت 786 هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، مطبوع مع شرح فتح القدير لابن الهمام الحنفي.
213. شرح فتح القدير، تأليف: محمد بن عبد الواحد السيواسي المشهور بابن الهمام الحنفي (ت 681 هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
214. شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات، تأليف: أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري (ت 328 هـ)، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الخامسة.
215. شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري، تأليف: عبد الله بن محمد الغنيمان، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الثانية، 1422 هـ.
216. شرح الكوكب المنير، تأليف: محمد بن أحمد الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار (ت 972 هـ)، تحقيق: الدكتور محمد الزحيلي والدكتور نزيه حماد، مكتبة العبيكان، الرياض، 1413 هـ.
217. شرح معاني الآثار، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري الطحاوي الحنفي (ت 321 هـ)، تحقيق: محمد زهري النجار ومحمد سيد جاد الحق، مراجعة: دز يوسف عبد الرحمن المرعشلي، عالم الكتب، الطبعة الأولى، 1414 هـ.
218. الشرح الممتع على زاد المستقنع، محمد بن صالح العثيمين (ت 1421 هـ)، دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة الأولى، 1422 هـ.
219. شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل، تألبف:الشيخ محمد عليش، مكتبة النجاح، ليبيا.
220. الشعر والشعراء، تأليف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت 276 هـ)، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار المعارف، القاهرة.
221. الشفا بتعريف حقوق المصطفى، أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي (ت 544 هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت.
222. شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، تأليف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية (ت 751 هـ)، تحقيق: مصطفى أبو النصر الشلبي، مكتبة السوادي، جدة، الطبعة الأولى، 1412 هـ.
223. شيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر ابن عاشور حياته وآثاره،  تأليف: الدكتور بلقاسم الغالي، دار ابن حزم، بيروت، الطبعة الأولى، 1417 هـ. 
224. الشيعة وأهل البيت، تأليف: إحسان إلهي ظهير، إدارة ترجمان السنة، باكستان.
225. الشيعة والتصحيح الصراع بين الشيعة والتشيع، تأليف: موسى الموسوي، 1408 هـ.
( ص )
226. الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، تأليف: إسماعيل بن حماد الجوهري (ت 393 هـ)، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الرابعة، 1990 م.
227. صحيح ابن حبان بترتيب ابن بلبان، هلاء الدين علي بن بلبان الفارسي (ت 739 هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، الطبعة الثانية، 1414 هـ.
228. صحيح ابن خزيمة، أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة السلمي النيسابوري (311 هـ)، تحقيق: الدكتور محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلامي، 1400 هـ.
229. صحيح الأدب المفرد، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة الدليل، الجيبل، الطبعة الرابعة، 1418 هـ.
230. صحيح الترغيب والترهيب، محمد ناصر الدين الألباني،  مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى، 1421 هـ.
231. صحيح الجامع الصغير وزيادته (الفتح الكبير)، محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثالثة، 1408 هـ.
232. صحيح سنن أبي داود، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى، 1419 هـ
233. صحيح سنن ابن ماجه، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى، 1417 هـ.
234. صحيح سنن الترمذي، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى، 1420 هـ.
235. صحيح سنن النسائي، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الأولى، 1419 هـ.
236. صحيح الكلم الطيب، محمد ناصر الدين الألباني، مكتبة المعارف، الرياض، الطبعة الثامنة، 1407 هـ
237. صحيح مسلم، أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت 261 هـ)، تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي، دار الحديث، القاهرة، الطبعة الأولى، 1418 هـ.
238. الصلة، تأليف: ابن بشكوال (ت 578 هـ)، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب المصري-القاهرة ودار الكتاب اللبناني-بيروت، الطبعة الأولى، 1410 هـ.
239. الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، تأليف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية (ت 751 هـ)، تحقيق د. علي بن محمد الدخيل الله، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الثالثة، 1418 هـ.
240. الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية، تأليف: الشيخ سليمان بن سحمان، 1376 هـ، الرياض.
241. الصوفية نشأتها وتطورها تأليف: محمد العبده وطارق عبد الحليم، دار الأرقم، الكويت، الطبعة الثانية، 1417 هـ.
( ض )
242. الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، تأليف: محمد بن عبد الرحمن السخاوي، منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت.
243. الضياء اللامع من الخطب الجوامع، تأليف: محمد بن صالح العثيمين، الجامعة الإسلامية، 1423 هـ.
( ط )
244. طبقات الحنابلة، تأليف: القاضي أبو الحسين محمد بن أبي يعلى الفراء البغدادي الحنبلي (ت 526 هـ)، تحقيق: الدكتور عبد الرحمن بن سليمان العثيمين، الأمانة العامة للاحتفال بمرور مائة عام، 1419 هـ.
245. طبقات الشافعية، تأليف: أبو بكر بن أحمد بن قاضي شهبة الدمشقي (ت 851 هـ)، اعتناء: الدكتور الحافظ عبد العليم خان، دائرة المعارف العثمانية، حيدر آباد، الطبعة الأولى، 1399 هـ.
246. طبقات الشافعية الكبرى، تأليف: عبد الوهاب بن علي السبكي (ت 771 هـ)، تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو ومحمود محمد الطناحي، دار إحياء الكتب العربية، الطبعة الأولى، 1383 هـ.
247. طبقات الفقهاء، تأليف: أبو إسحاق الشيرازي الشافعي (ت 476 هـ)، تحقيق: الدكتور إحسان عباس، دار الرائد العربي، بيروت،1970 م.
248. طبقات المفسرين، تأليف: أحمد بن محمد الأدنروي، تحقيق: سليمان بن صالح الخزي، مكتبة العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، 1417 هـ.
249. طبقات النحويين واللغويين، تأليف: أبو بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، دار المعارف، القاهرة، الطبعة الثانية، 
250. طرح التثريب في شرح التقريب، تأليف: أبو الفضل عبد الرحيم بن الحسين العراقي (ت 806 هـ)، مؤسسة التاريخ العربي.
( ع )
251. عارضة الأحوذي بشرح صحيح الترمذي، تأليف: أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي (ت 543 هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، 
252. العبر في خبر من غبر، تأليف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت 748 هـ)، تحقيق: أبو هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول، دار الكتب العلمية، بيروت.
253. عجائب الآثار في التراجم والأخبار، تأليف: عبد الرحمن بن حسن الجبرتي، تحقيق: الدكتور عبد الرحيم بن عبد الرحمن، مطبعة دار الكتب المصرية، القاهرة، 1997 م.
254. العقد الثمين في دواوين الشعراء الثلاثة الجاهليين، المطبعة اللبنانية، بيروت، 1886 م.
255. العقد الفريد، تأليف: أحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي (ت 328 هـ)، تحقيق: الدكتور مفيد محمد قميحة، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1404 هـ.
256. علوم الحديث، تأليف: أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري الشهير بابن الصلاح (ت 643 هـ)، تحقيق: نور الدين عتر، دار الفكر، بيروت.
257. عمدة القاري شرح صحيح البخاري، تأليف: أبو محمد محمود بن أحمد العيني (ت 855 هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1421 هـ.
258. عون المعبود شرح سنن أبي داود، تأليف: أبو الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي، ضبط وتحقيق: عبد الرحمن محمد عثمان، الطبعة الثانية، 1388 هـ.
259. عيد اليوبيل بدعة في الإسلام، تأليف: بكر بن عبد الله أبي زيد، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 1416 هـ.
( غ )
260. غاية البيان شرح زبد ابن رسلان، تأليف: محمد بن أحمد الرملي الأنصاري (ت 1004 هـ)، تخريج: خالد عبد الفتاح شبل، مؤسسة الكتب الثقافية، الطبعة الأولى، 1411 هـ.  
261. غاية الوصول شرح لب الأصول، تأليف: أبو يحيى زكريا الأنصاري الشافعي، مطبعة مصطفى البابى الحلبي، مصر، الطبعة الثانية، 1354 هـ,
262. غريب الحديث، أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي ( ت224 هـ، تحقيق: الدكتور حسين محمد محمد شرف، مجمع اللغة العربية، مصر، 1413 ه_.
263. غريب الحديث، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي (ت 388 هـ)، تحقيق: عبد الكريم إبراهيم العزباوي، جامعة أم القرى، مكة، الطبعة الثانية، 1422 هـ.
264. غريب الحديث، تأليف: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت 597 هـ)، تحقيق: الدكتور عبد المعطي أمين قلعجي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1405 هـ.
265. غريب الحديث، تأليف: أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت 276 هـ)، تحقيق: الدكتور عبد الله الجبوري، وزارة الأوقاف، الجمهورية العراقية، الطبعة الأولى، 1397 هـ.
( ف )
266. الفتاوى الحموبة الكبرى، تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية (ت 728 هـ)، تحقيق: الدكتور حمد بن عبد المحسن التويجري، دار الصميعي، الرياض، الطبعة الثانية، 1425 هـ.
267. الفتاوى السعدية، تأليف: عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت 1376 هـ)، المؤسسة السعيدية، الرياض، 
268. الفتاوى الكبرى، تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية (ت 728 هـ)، تحقيق: محمد عبد القادر عطا ومصطفى عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1408 هـ.
269. الفتاوى الكبرى الفقهية، تأليف: أحمد بن حجر الهيتمي (ت 974 هـ)، المكتبة الإسلامية، تركيا.
270. فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء، جمع وترتيب: احمد بن عبد الرزاق الدويش، مؤسسة الأميرة العنود بنت عبد العزيز آل سعود الخيرية، الرياض، الطبعة الرابعة، 1423 هـ. 
271. فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيق آل الشيخ، جمع وترتيب: محمد بن عبد الرحمن بن قاسم، مطبعة الحكومة، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 1399 هـ.
272. فتح الباري بشرح صحيح البخاري، تأليف: أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852 هـ)، دار المعرفة، بيروت. 
273. فتح الباري شرح صحيح البخاري، أبو الفرج ابن رجب الحنبلي (ت 795 هـ)، تحقيق: محمود بن شعبان بن عبد المقصود وغيره، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، 1416 هـ.
274. فتح البيان في مقاصد القرآن، تأليف: أبو الطيب صديق بن حسن القنوجي البخاري (ت 1307 هـ)، المكتبة العصرية، بيروت، 1412 هـ.
275. فتح القدير الجامع بين فنيَّ ْالرواية والدراية من علم التفسير، تأليف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت 1250 هـ)، تحقيق: الدكتور عبد الرحمن عميرة، دار الوفاء، المنصورة، الطبعة الثانية،  1418 هـ.
276. فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين، تأليف: الشيخ عبد المحسن بن حمد العباد البدر، دار ابن القيم-الدمام، ودار ابن عفان-القاهرة، الطبعة الأولى، 1424 هـ.
277. فتح المجيد شرح كتاب التوحيد، تأليف: عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، تعليق: عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المكتبة العصربة، بيروت، الطبعة الأولى، 1421 هـ.
278. الفرق بين الفرق، تأليف: أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، مطبعة المدني، مصر.
279. فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها، تأليف: عبد المحسن بن حمد العباد البدر، دار المغني، الطبعة الثامنة، 1429 هـ.
280. فقه الإمام جعفر الصادق عرض واستدلال، تأليف: محمد جواد مغنية، دار العلم للملايين، بيروت، الطبعة الأولى، 1965م.
281. فقه اللغة وسر العربية، تأليف: أبو منصور الثعالبي (ت 429 هـ)، تقديم وتعليق: خالد فهمي، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى، 1418 هـ. 
282. الفوائد البهية في تراجم الحنفية، تأليف: أبو الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي، اعتناء: محمد بدر الدين أبو فراس النعساني، دار المعرفة، بيروت.
283. الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، تأليف: أحمد بن غنيم النفراوي الأزهري المالكي (ت 1126 هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1418 هـ.
284. فيض القدير شرح الجامع الصغير، تأليف: محمد عبد الرؤوف المناوي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثانية، 1391 هـ.
( ق )
285. قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات وبيان اقتران التهليل بالتكبير والتسبيح بالتحميد، تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية (ت 728 هـ)، تحقيق وتعليق: أبو محمد أشرف بن عبد المقصود، أضواء السلف، الرياض، الطبعة الأولى، 1422 هـ.
286. القاموس الفقهي لغة واصطلاحا، تأليف: أبو جيب سعدي ، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية، 1408 هـ.
287. القاموس المحيط، تأليف: محمد بن يعقوب الفيروزابادي الشيرازي ( ت 817 هـ)، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1400 هـ.
288. قرة عيون الموحدين، تأليف: عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ، تحقيق: أبو البخاري سعيد بن نصر، مكتبة الرشد، الرياض.
289. قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني، تأليف: عبد المحسن بن حمد العباد البدر، دار الفضيلة، الرياض، الطبعة الأولى، 1423 هـ.
290. قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، تأليف: محمد جمال الدين القاسمي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1399 هـ.
291. القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، تأليف: محمد بن صالح العثيمين، تخريج: أبو محمد أشرف بن عبد المقصود، أضواء السلف-الرياض، وأصداء المجتمع-البريدة، 1416 هـ. 
292. القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع، تأليف: محمد بن عبد الرحمن السخاوي ( 902 هـ)، تحقيق: بشير محمد عيون، مكتبة المؤيد-الطائف ومكتبة دار البيان-دمشق.
293. القول السديد شرح كتاب التوحيد، تأليف: عبد الرحمن بن ناصر السعدي (ت 1376 هـ)، تحقيق: صبري بن سلامة شاهين، دار الثبات، الرياض، الطبعة الأولى، 1425 هـ.
294. القول المفيد على كتاب التوحيد، تأليف: محمد بن صالح العثيمين، اعتناء: الدكتور سليمان بن عبد الله أبا الخيل والدكتور خالد بن علي المشيقح، دار العاصمة، الرياض، الطبعة الأولى، 1415 هـ.
295. قيام رمضان فضله وكيفية أدائه ومشروعية الجماعة فيه، تأليف: محمد ناصر الدين الألباني، المكتبة الإسلامية، عمان، الطبعة الأولى، 1421 هـ.
( ك )
296. الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية، تأليف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية (ت 751 هـ)، تحقيق وتعليق: محمد بن عبد الرحمن العريفي وغيره، إشراف: الشيخ بكر بن عبد الله أبو زيد، دار عالم الفوائد،.
297. الكامل في اللغة والأدب، تأليف: أبو العباس محمد بن يزيد المعروف بالمبرد (ت 285 هـ)، تحقيق: الدكتور محمد أحمد الدالي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثالثة، 1418 هـ. 
298. الكبائر، تأليف: أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت 748 هـ)، تحقيق: عبد الرحمن فاخور، دار السلام، بيروت، الطبعة الثانية، 1398 هـ.
299. كتاب أرجوزة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله، تأليف:حافظ بن أحمد الحكمي (ت 1377 هـ)، مطابع البلاد السعودية، مكة المكرمة، 1373هـ.
300. كتاب الإيمان، تأليف: الحافظ محمد بن إسحاق بن يحيى بن منده (ت 395 هـ)، تحقيق: الدكتور علي بن محمد بن ناصر الفقيهي، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 1406 هـ.
301. كتاب التعريفات، تأليف: علي بن محمد بن علي الجرجاني (ت 816 هـ)، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، 1417 هـ.
302. كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، تأليف: محمد بن عبد الوهاب التميمي، مكتبة دار الكتاب الإسلامي، المدينة، 1412 هـ.
303. كتاب الدعاء، تأليف: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني ( ت 360 هـ)، تحقيق: الدكتور محمد سعيد بن محمد حسن البخاري، دار البشائر الإسلامية، بيروت، الطبعة الأولى، 1407 هـ.
304. كتاب الزهد، تأليف: عبد الله بن المبارك المروزي (ت 181 هـ)، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، دار الكتب العلمية، بيروت.
305. كتاب الزهد الكبير، تأليف: أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيهقي (ت 458 هـ)، تحقيق: عامر أحمد حيدر، دار الجنان ومؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، الطبعة الأولى، 1408 هـ.
306. كتاب الشريعة، تأليف: أبو بكر محمد بن الحسين الآجري (ت 360 هـ)، دراسة وتحقيق: الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي، دار الوطن، الرياض.
307. كتاب الصلاة وحكم تاركها، تأليف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية (ت 751 هـ)، تحقيق: تيسير زعيتر، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 1401 هـ.
308. كتاب الطبقات الكبير، تأليف: محمد بن سعد الزهري (ت 230 هـ)، تحقيق: الدكتور علي محمد عمر، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى، 1421 هـ.
309. كتاب العلل ومعرفة الرجال، تأليف: أحمد بن محمد بن حنبل (ت 241 هـ)، تحقيق: الدكتور وصي الله بن محمد عباس، دار الخاني، الرياض، الطبعة الثانية، 1422 هـ.
310. كتاب العين، تأليف: أبو عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (ت 175 هـ)، تحقيق: الدكتور مهدي المخزومي والدكتور إبراهيم السامرائي.
311. كتاب الفقيه والمتفقه، تأليف: أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي (ت 463 هـ)، تحقيق: أبو عبد الرحمن عادل بن يوسف العزازي، دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة الأولى، 1417 هـ.
312. كتاب القبس في شرح موطأ مالك بن أنس، تأليف: أبو بكر محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي (ت 543 هـ)، دراسة وتحقيق: الدكتور محمد عبد الله، دار الغرب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 1992 م.
313. كتاب المراسيل، تأليف: أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت 275 هـ)، تحقيق: الدكتور عبد الله بن مساعد الزهراني، دار الصميعي.
314. الكتاب المقدس مترجم بلغة عربية، جي.سي.سنتر، القاهرة، 1988 م.
315. كشاف القناع عن متن الإقناع، تأليف: منصور بن يونس البهوتي، تحقيق: محمد أمين الضِنَّاوي، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، 1417 هـ.
316. كشف الشبهات، تأليف: محمد بن عبد الوهاب التميمي، المكتب الإسلامي-بيروت، ودار الخاني-الرياض، 1413 هـ.
317. كشف الظنون عن أسماء الكتب والفنون، تأليف: مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة، تصحيح: محمد شرف الدين، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
318. كلمة الإخلاص وتحقيق معناها، تأليف: أبو الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الشهير بابن رجب الحنبلي (ت 795 هـ)، تخريج: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الخامسة، 1399 هـ.
319. الكليات معجم في المصطلحات والفروق اللغوية، تأليف: أبو البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي (ت 1094 هـ)، مقابلة: الدكتور عدنان درويش ومحمد المصري، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الثانية، 1419 هـ. 
320. الكنى والألقاب، تأليف: عباس القمي.
321. الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة، تأليف: نجم الدين محمد بن محمد الغزي (ت 1061 هـ)، وضع الحواشي: خليل المنصور، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1418 هـ.
( ل )
322. لباب التأويل في معاني التنزيل، تأليف: علي بن محمد البغدادي المعروف بالخازن، 1317 هـ.
323. اللباب في علوم الكتاب، تأليف: أبو حفص عمر بن علي بن عادل الدمشفي الحنبلي ( ت880 هـ)، تحقيق: عادل أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1419 هـ.
324. لسان العرب، تأليف: أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري (ت 711 هـ)، دار صادر، بيروت.
325. لطائف الإشارات، تأليف: أبو القاسم عبد الكريم بن هوازن القشيري النيسابوري ( ت 465 هـ)، تحقيق: سعيد قطيفة، المكتبة التوفيقية، مصر.
326. لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد، تأليف: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي (ت 620 هـ)، بيت الأفكار الدولية، الرياض. 
327. لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية، تأليف: أبو العون محمد بن أحمد السفاريني (ت 1188 هـ)، مؤسسة الخافقين ومكتبتها، دمشق، الطبعة الثانية، 1402 هـ.
( م )
328. مباحث في علوم القرآن، تأليف: مناع خليل القطان، مكتبة وهبة، القاهرة.
329. المبدع شرح المقنع، تأليف: أبو إسحاق إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد بن مفلح الحنبلي (ت 884 هـ)، تحقيق: محمد حسن محمد حسن إسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1418 هـ.
330. المبسوط، تأليف: أبو بكر محمد بن أبي سهل السرخسي، دار المعرفة، بيروت.
331. مجلة المنار، مصر، الطبعة الأولى، 1352 هـ.
332. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، تأليف: نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي (ت 807 هـ)، تحقيق: عبد الله بن محمد الدرويش، دار الفكر، بيروت، 1414 هـ.
333. المجموع شرح المهذب للشيرازي، تأليف: أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي(ت 676 هـ)، تحقيق : محمد نجيب المطيعي، مكتبة الإرشاد، جدة. 
334. مجموع فتاوى شيخ الإسلام أحمد بن تيمية (ت 728 هـ)، جمع وترتيب: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، طباعة ورثة عبد الرحمن بن محمد بن قاسم، الرياض، الطبعة الأولى، 1423 هـ.
335. مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين، جمع وترتيب: فهد بن ناصر بن إبراهيم السليمان، دار الثريا، الرياض، الطبعة الأولى، 1416 هـ.
336. مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، جمع: الدكتور محمد بن سعد الشويعر، الرئاسة العامة للبحوث العلمية والإفتاء، الرياض، الطبعة الرابعة، 1427 هـ. 
337. محاسن الاصطلاح، تأليف: عمر بن رسلان البلقيني (ت 805 هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1420 هـ.
338. المحكم والمحيط الأعظم، تأليف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت 458 هـ)، تحقيق: الدكتور عبد الحميد هنداوي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1421 هـ.
339. المحلى في شرح القواعد المثلى في صفات الله وأسمائه الحسنى، تأليف: كاملة الكواري، دار ابن حزم.
340. المحيط بالتكليف، تأليف: القاضي عبد الجبار، تحقيق: عمر السيد عزمي، الدار المصرية للتأليف والترجمة، مصر.
341. المحيط في اللغة، تأليف: إسماعيل بن عباد (ت 385 هـ)، تحقيق: محمد حسن آل ياسين، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، 1414 هـ.
342. مختار الصحاح، تأليف: محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت بعد 666هـ)، مصر، 1890 م. 
343. مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة، تأليف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية (ت 751 هـ)، المختصر: محمد بن الموصلي (774 هـ)، أضواء السلف، الطبعة الأولى، 1425 هـ. 
344. مختصر العلو للعلي الغفار للذهبي، تأليف: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الأولى، 1401 هـ.
345. المخصص في اللغة، تأليف: أبو الحسن علي بن إسماعيل بن سيده المرسي (ت 458 هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت.
346. مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين، تأليف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية (ت 751 هـ)، الاعتناء بها: مكتب التحقيق بدار إحياء التراث العربي، دار إحياء التراث العربي ومؤسسة التاريخ العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 1419 هـ.
347. المدخل، تأليف: أبو عبد الله محمد بن محمد العبدري المالكي الفاسي الشهير بابن الحاج (ت 737 هـ)، مكتبة دار التراث، القاهرة. 
348. المدونة الكبرى، تأليف: مالك بن أنس الأصبحي (ت 179 هـ)، رواية سحنون بن سعيد التنوخي، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1415 هـ.
349. مذكرة أصول الفقه على روضة الناظر، تأليف: محمد الأمين المختار الشنقيطي، دار القلم، بيروت.
350. مراتب الإجماع، تأليف: أبو محمد علي بن أحمد بن حزم (ت 456 هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت.
351. مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، تأليف: علي بن سلطان محمد القاري (ت 1014 هـ)، تحقيق: جمال عيتاني، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1422 هـ.
352. مسائل في إهداء القربات للأموات، تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية (ت 728 هـ)، تحقيق: أبو محمد أشرف بن عبد المقصود، أضواء السلف، الطبعة الأولى، 1423 هــ.
353. المستدرك على الصحيحين، تأليف: أبو عبد الله الحاكم النيسابوري، دار الحرمين، الطبعة الأولى، 1417 هـ.
354. المسند، أحمد بن حنبل (ت 241 هـ)، تحقيق: شعيب الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة، بيروت.
355. مشارق الأنوار على صحاح الآثار، تأليف: أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي (ت 544 هـ)، المكتبة العتيقة-تونس ودار التراث –القاهرة، 
356. مشاهير علماء نجد وغيرهم، تأليف: عبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ، دار اليمامة، الطبعة الثانية، 1394 هـ.
357. مشاهير علماء الأمصار، تأليف: أبو حاتم محمد بن أحمد بن حبان البستي (ت 354 هـ)، وضع الحواشي: مجدي بن منصور، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1416هـ.
358. مشكاة المصابيح، تأليف: محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي، تحقيق: محمد ناصر الدين الألباني، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، 1399 هـ.
359. المصادر العامة للتلقي عند الصوفية عرضا ونقدا، تأليف: صادق سليم صادق، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، 1415 هـ.
360. المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، تأليف: أحمد بن محمد المقري الفيومي (ت 770 هـ)، المطبعة الأميرية، القاهرة، الطبعة الخامسة، 1922م.
361. المصنف، تأليف: أبو بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت 211 هـ)، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي، بيروت، الطبعة الثانية، 1403 هـ.
362. المصنف، تأليف: أبو بكر عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن أبي شيبة (ت 235 هـ)، تحقيق: حمد بن عبد الله الجمعة ومحمد بن غبراهيم اللحيدان، مكتبة الرشد، الطبعة الأولى، 1425 هـ.
363. مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى، تأليف: مصطفى بن سعد السيوطي الرحيباني ( ت 1243 هـ)، منشورات المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى، 1380 هـ. 
364. معارج القبول بشرح سلم الوصول إلى علم الأصول، تأليف:حافظ بن أحمد الحكمي (ت 1377 هـ)، تحقيق: محمد صبحي بن حسن حلاق، دار ابن الجوزي، الدمام، الطبعة الثالثة، 1426 هـ.
365. معالم التنزيل، تأليف: أبو محمد الحسين بن مسعود البغوي (ت 516 هـ)، تحقيق: محمد عبد الله النمر وعثمان جمعة وسليمان بن مسلم الحرش، دار طيبة، الرياض، 1409 هـ.
366. معالم السنن، تأليف: أبو سليمان حمد بن محمد الخطابي( ت 388هـ)، مطبعة محمد راغب الطباخ، حلب، الطبعة الأولى، 1352 هـ.
367. معاني القرآن وإعرابه، تأليف: أبو إسحاق إبراهيم بن السري  الزجاج ( ت 311 هـ)، شرح وتحقيق: الدكتور عبد الجليل عبده شلبي، عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولى، 1408 هـ.
368. المعجم الأوسط، تأليف: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت 360 هـ)، تحقيق: طارق بن عوض الله وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني، دار الحرمين، القاهرة، 1415 هـ.
369. معجم البلدان، تأليف: أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي، دار صادر، بيروت، 1397 هـ.
370. معجم رجال الحديث وتفصيل طبقات الرواة، تأليف: السيد أبو القاسم الموسوي الخوئي، الطبعة الخامسة، 1413 هـ.‍
371. المعجم الكبير، تأليف: أبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت 360 هـ)، تحقيق: حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابن تيمية، الطبعة الثانية، 1404 هـ.
372. معجم لغة الفقهاء، تأليف: الدكتور محمد رواس قلعجي، دار النفائس، بيروت، الطبعة الأولى، 1416 هـ.
373. معجم المؤلفين تراجم مصنفي الكتب العربية، تأليف: عمر رضا كحالة، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 1414 هـ.
374. معجم المؤلفين المعاصرين في آثارهم المخطوطة والمفقودة وما طبع منها أو حقق بعد وفاتهم، تأليف: محمد خير رمضان يوسف، مطبوعات مكتبة الملك فهد الوطنية، الرياض، 1425 هـ.
375. معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية، تأليف: عاتق بن غيث البلادي، دار مكة، مكة المكرمة، الطبعة الأولى، 1402 هـ.
376. معجم مقاييس اللغة، تأليف: أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت 385 هـ)، تحقيق: عبد السلام محمد هارون، دار الجيل، بيروت، 1420 هـ.
377. المغرب في ترتيب المعرب، تأليف: أبو الفتح ناصر الدين المطرزي (ت 610 هـ)، تحقيق: محمود فاخوري وعبد الحميد مختار، مكتبة أسامة بن زيد، سورية، الطبعة الأولى، 1399 هـ.
378. المغني، تأليف: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي الحنبلي (ت 620 هـ)، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو، دار عالم الكتب، الرياض، الطبعة الثالثة، 1417 هـ.
379. مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، تأليف: محمد بن الخطيب الشربيني، اعتناء: محمد خليل عيتاني، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى، 1418 هـ.
380. مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية أهل العلم والإرادة، تأليف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية (ت 751 هـ)، تقديم وضبط النص وتعليق: علي بن حسن الحلبي الأثري، دار ابن عفان، الطبعة الأولى، 1416 هـ.
381. مفتاح العلوم، تأليف: أبو يعقوب يوسف بن أبي بكر السكاكي (ت 626 هـ)، ضبط: نعيم زرزور، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الثانية، 1407 هـ.
382. المفردات في غريب القرآن، تأليف: أبو القاسم الحسين بن محمد الشهير بالراغب الأصفهاني (ت 502 هـ)، تحقيق: محمد سيد كيلاني. 
383. المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، تأليف: الدكتور جواد علي، انتشارات الشريف الرضي، الطبعة الأولى، 1380 هـ.
384. المُفْهِم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم، تأليف: أبو العباس أحمد بن عمر بن إبراهيم القرطبي (ت 656 هـ) ، تحقيق: محيي الدين ديب مستو وغيره، دار ابن كثير ودار الكلم الطيب، بيروت، الطبعة الأولى، 1417 هـ.
385. المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة، تأليف: محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت 902 هـ)، دار الكتاب العربي.
386. مقالات الإسلاميين واختلاف المصلين، تأليف: أبو الحسن علي بن إسماعيل الأشعري (ت ما بين 320 هـ إلى نيف وثلاثين وثلاثمائة)، تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية، بيروت، 1411 هـ.
387. الملل والنحل، تأليف: أبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني (ت 548 هـ)، تحقيق: أمير علي مهنا وعلي حسن فاعور، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الثالثة، 1414 هـ.
388. مناقب الإمام أحمد بن حنبل، تأليف: أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت 597 هـ)، تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن التركي. 
389. منتخب الكلام في تفسير الأحلام، تأليف: محمد بن سيرين، ترتيب: محمود طعمة حلبي، دار المعرفة، بيروت، الخامسة، 1423 هـ.
390. المنتقى شرح موطأ مالك، تأليف: أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي (ت 474 هـ)، تحقيق: محمد عبد القادر أحمد عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة الأولى، 1420 هـ.
391. المنتقى من فتاوى الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، جمع وإعداد: عادل بن علي بن أحمد الفريدان، مكتبة الغرباء الأثرية، المدينة المنورة، الطبعة الثانية، 1417 هـ.
392. من لا يحضره الفقيه، تأليف: أبو جعفر محمد بن علي بن بابويه القمي ( ت381 هـ)، تحقيق: علي أكبر الغفاري، منشورات جماعة المدرسين، قم.
393. منهاج السنة النبوية، تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية (ت 728 هـ)، تحقيق: الدكتور محمد رشاد سالم، الطبعة الأولى، 1406 هـ.
394. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، تأليف: أبو زكريا محيي الدين بن شرف النووي (ت 676 هـ)، المطبعة المصرية، الأزهر، الطبعة الأولى، 1349 هـ.
395. المنهاج في شعب الإيمان، تأليف: أبو عبد الله الحسين بن الحسن الحليمي ( ت403 هـ)،تحقيق: حلمي محمد فوده، دار الفكر، بيروت، الطبعة الأولى، 1399 هـ.
396. منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة، تأليف: عثمان بن علي بن حسن، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الأولى، 1412 هـ. 
397. منهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل وأثر المنهجين في العقيدة، تأليف: جابر إدريس علي أمير، أضواء السلف، الرياض، الطبعة الأولى، 1419 هـ.
398. المنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي، تأليف: محمد بن إبراهيم بن جماعة (ت 733 هـ)، تحقيق: الدكتور محيي الدين عبد الرحمن رمضان، دار الفكر، بيروت، الطبعة الثانية.
399. المنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي، تأليف: أبو المحاسن يوسف بن تغرى بردى الأتابكى (ت 874 هـ)، تحقيق: الدكتور محمد محمد أمين، الهيئة المصرية العامة للكتاب، 1984 م.
400. الموافقات، تأليف: أبو إسحاق إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي (ت 790 هـ)، ضبط النص: أبو عبيدة مشهور حسن سلمان، دار ابن عفان، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 1417 هـ.
401. مواهب الجليل لشرح مختصر خليل، تأليف: أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن المغربي المعروف بالحطاب الرعيني (ت 954 هـ)، ضبط: زكريا عميرات، دار عالم الكتب.
402. مورد الظمآن في علوم القرآن، تأليف: أبو سليمان صابر حسن محمد، الدار السلفية، الهند، الطبعة الأولى، 1404 هـ.
403. الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة، الندوة العالمية للشباب الإسلامي، إشراف: الدكتور مانع بن حماد الجهني، دار الندعة العالمية، الطبعة الرابعة، 1420 هـ.
404. موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية، تأليف: عبد الوهاب بن محمد المسيري، دار الشروق، القاهرة، الطبعة الأولى، 1999م.
405. موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع، تأليف: الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي، جامع العلوم والحكم، المدينة المنورة، الطبعة الأولى، 1422 هـ.
406. المهذب، تأليف: عبد العزيز بن البراج الطرابلسي (ت 481 هـ)، مؤسسة النشر الإسلامي، إيران.
( ن )
407. النبوات، تأليف: أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية (ت 728 هـ)، تحقيق: الدكتور عبد العزيز بن صالح الطويان، أضواء السلف، الرياض، الطبعة الأولى، 1420 هـ.
408. نتائج الأفكار في تخريج أحاديث الأذكار، تأليف: أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت 852 هـ)، تحقيق: حمدي عبد المجيد السلفي، دار ابن كثير، دمشق، الطبعة الثانية، 1415 هـ.
409. نثر الجواهر والدرر في علماء القرن الرابع عشر، تأليف:الدكتور يوسف المرعشلي، دار المعرفة، بيروت، الطبعة الأولى، 1427 هـ.
410. نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر، تأليف: أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852 هـ)، تحقيق: نور الدين عتر، مطبعة الصباح، دمشق، الطبعة الثالثة، 1421 هـ.
411. نصب الراية لأحاديث الهداية، تأليف: أبو محمد عبد الله بن يوسف الحنفي الزيلعي (ت762 هـ)، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الثالثة، 1407 هـ.
412. نظم الدرر في تناسب الآيات والسور، تأليف: أبو الحسن إبراهيم بن عمر البقاعي ( ت 885 هـ)، دار الكتاب الإسلامي، القاهرة.
413. نظم العقيان في أعيان الأعيان، تأليف: عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت 911 هـ)، تحرير: الدكتور فيليب حتى، المكتبة العلمية، بيروت، 1927 م.
414. النكت على كتاب ابن الصلاح، تأليف: أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852 هـ)، تحقيق: الدكتور ربيع بن هادي عمير، دار الراية، الرياض، الطبعة الثانية، 1408 هـ.
415. النور السافر عن أخبار القرن العاشر، تأليف: عبد القادر بن شيخ بن عبد الله العيدروس الحسيني الحضرمي (ت 1038 هـ)، تحقيق: الدكتور أحمد حالو ومحمود الأرنؤوط وأكرم البوشي، دار صادر، بيروت، الطبعة الأولى، 2001 م.
416. نهاية الأرب في فنون الأدب للنويري، تأليف: أحمد بن عبد الوهاب النويري ( ت 733 هـ)، وزارة الثقافة والإرشاد القومي، القاهرة.
417. نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب، تأليف: أبو العباس أحمد القلقشندي ( ت 821 هـ)، تحقيق: إبراهيم الأبياري، دار الكتاب اللبناني، بيروت، الطبعة الثانية، 1400 هـ.
418. النهاية في غريب الحديث والأثر، تأليف: أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد الشيباني الجزري، المعروف بابن الأثير (ت 606 هـ)، تحقيق: طاهر أحمد الزاوى ومحمود محمد الطناحي، دار إحياء التراث العربي، بيروت.
419. النهاية في الفتن والملاحم، تأليف: أبو الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي (ت 774 هـ)، تحقيق: الدكتور طه محمد زيني، دار الكتب الحديثة، الطبعة الأولى، 1389 هـ.
420. نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، تأليف: محمد بن أبي العباس الرملي الشهير بالشافعي الصغير (ت 1004 هـ)، دار الكتب العلمية، بيروت، 1414 هـ.
421. نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار، تأليف: محمد بن علي بن محمد الشوكاني (ت 1250 هـ)، تحقيق: طارق بن عوض الله بن محمد، دار ابن القيم -الرياض ودار ابن عفان-مصر، الطبعة الأولى، 1426 هـ.
( و )
422. الوابل الصيب من الكلم الطيب، تأليف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية (ت 751 هـ)، تحقيق: سيد إبراهيم، دار الحديث، القاهرة، الطبعة الثالثة، 1999 م.
423. الوافي بالوفيات، تأليف: صلاح الدين خليل بن إيبك الصفدي ( ت 764 هـ)، تحقيق واعتناء: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفى، دار إحياء التراث العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 1420 هـ.
424. وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين، تأليف: محمد ناصر الدين الألباني (ت 1420 هـ).
425. وجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام، تأليف: تأليف: محمد بن عبد الرحمن السخاوي (ت 902 هـ)، تحقيق: الدكتور بشار عواد معروف وغيره، مؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة الأولى، 1416 هـ.
426. وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة، تأليف: محمد بن الحسن الحر العاملي (ت 1104 هـ)، مؤسسة آل البيت لإحياء التراث، قم-إيران، الطبعة الثانية، 1414 هـ.
427. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان، تأليف: أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان ( ت 681 هـ)، تحقيق: الدكتور إحسان عباس، دار صادر، بيروت.
428. وكل بدعة ضلالة، تأليف: محمد المنتصر الرسيوني (ت 1421 هـ)، تقديم: الدكتور: عبد الرحمن الصالح المحمود والدكتور: حسن عبد الكريم الوراكلي، تخريج: عبد الرحمن بن أحمد الجميزي، مكتبة دار المنهاج، الرياض، الطبعة الثانية، 1426 هـ.
( هـ )
429. هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى، تأليف: أبو عبد الله محمد بن أبي بكر بن أيوب بن قيم الجوزية (ت 751 هـ)، تحقيق: الدكتور محمد أحمد الحاج، دار القلم-دمشق، الدار الشامية-بيروت، الطبعة الأولى، 1416 هـ.
430. هدي الساري مقدمة فتح الباري، تأليف: أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني (ت852 هـ)، دار أبي حيان، القاهرة، الطبعة الأولى، 1416 هـ.
431. هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين، تأليف: إسماعيل باشا البغدادي، دار إحياء التراث العربي، بيروت، 1955 م.
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المبحث الثالث


حجيَّة خبر الواحد في العقيدة، و دلالة الأذان عليها، وفيه خمسة مطالب :


		المطلب الأول 	: معنى خبر الواحد والمتواتر


		المطلب الثاني 	: فيما يفيده خبر الواحد والمتواتر


المطلب الثالث	: الأدلة على حجية خبر الواحد والرد على المخالفين


المطلب الرابع : العمل بخبر الواحد في مسائل العقيدة وغيرها


المطلب الخامس : وجه دلالة الأذان على حجية خبر الواحد 











(�) هو القاضي عياض بن موسى اليحصبي السبتي، كان إمام وقته في الحديث وعلومه والنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم وأنسابهم، ولد سنة 476 هـ، وتوفي سنة 544 هـ. انظر ترجمته في وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لابن خلكان (3/424-426)، والديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون (ص:2/46-51).


(�) إكمال المعلم بفوائد مسلم (2/ 253-254). 


(�) هو أحمد بن عمر بن إبراهيم الأنصاري القرطبي، أبو العباس، فقيه، من أعيان فقهاء المالكية، كان يجمع بين علوم منها علم الحديث والفقه والعربية وغير ذلك، ولد سنة 578 هـ، وتوفي سنة 656 هـ, انظر ترجمته في الوافي بالوفيات للصفدي (7/173)، والديباج المذهب (1/240-242).


(�) المُفْهِم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم لأبي العباس القرطبي (2/14).


(�) هو الشيخ عطية محمد سالم، عالم جليل، واعظ قدير، من المدينة المنورة، أصله من مصر، توفي سنة 1420 هـ. انظر ترجمته في معجم المؤلفين المعاصرين لمحمد خير رمضان (ص:437).


(�) تتمة أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن  (5/361) . 


(�) هو إبراهيم بن عمر بن حسن البقاعي الشافعي، أبو الحسن، العلامة المحدث الفقيه، برع في جميع العلوم، ولد تقريبا سنة 809 هـ، وتوفي سنة 885 هـ. انظر ترجمته في نظم العقيان في أعيان الأعيان للسيوطي(ص:24-25)، وطبقات المفسرين للأدنروي (ص:347-348).


(�) هو علي بن إبراهيم الحسني اليماني الصنعاني، عالم، أديب، من الأمراء، ولد سنة 1171 هـ، وتوفي سنة 1219 هـ.انظر ترجمته في معجم المؤلفين لعمر رضا (2/388). 


(�) هو عباد بن سرحان بن مسلم المعافري، أبو الحسن، كان عنده فوائد ويميل إلى مسائل الخلاف، ولد سنة 464 عـ، وتوفي سنة 543 هـ تقريبا. انظر ترجمته في الصلة لابن بشكوال (3/658-659).


(�) هو محمد ناصر الدين الألباني، محدث العصر، عاش في دمشق، وتوفي في عمان سنة 1420 هـ، أوصى بجميع ما في مكتبته من المطبوع والمخطوط للجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية. انظر معجم المؤلفين المعاصرين في آثارهم المخطوطة والمفقودة وما طبع منها أو حقق بعد وفاتهم لمحمد خير رمضان يوسف (2/730-737) .


(�) هو مقبل بن هادي الوادعي، محدث، صاحب مدرسة سلفية، من صعدة باليمن، توفي سنة 1422 هـ. انظر معجم المؤلفين المعاصرين (2/785) .


(�) هو أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبو الحسين، المالكي، الإمام العلامة، اللغوي، المحدث، توفي سنة 395 هـ. انظر ترجمته في وفيات الأعيان (1/118-120)، وسير أعلام النبلاء للذهبي (17/103-106).


(�) هو الخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم الفراهيدي الأزدي اليحمدي، أبو عبد الرحمن، كان إماماً في علم النحو، وهو الذي استنبط علم العروض وأخرجه إلى الوجود، وتوفي سنة 170 هـ أو 175هـ . انظر ترجمته في وفيات الأعيان (2/244)، وطبقات النحويين واللغويين لأبي بكر الزبيدي الأندلسي(ص:47-51).


(�) انظر: معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارِس بن زكَرِيّا الرازي (1/75-77).


(�) انظر: القاموس المحيط  لمحمد بن يعقوب الفيروزابادي الشيرازي (4/192) مادة (أذن)، ولسان العرب لمحمد بن مكرم بن منظور الأفريقي المصري  (13/9) مادة (أذن).


(�) هو القاسم بن سلّام البغدادى الهَرَوِىُّ، أبو عبيد، الأديب الفقيه المحدث صاحب التصانيف الكثيرة فى القراءات والفقه واللغة والشعر، ولد بهراة سنة 154 هـ، وقيل سنة 150 هـ، وتوفي بمكة سنة 224 هـ وقيل سنة 222 هـ، انظر ترجمته في طبقات الحنابلة للقاضي أبي الحسين محمد بن أبي يعلى الحنبلي(2/210)، وطبقات الشافعية الكبرى للسبكي (2/153)، ووفيات الأعيان (4/60-63).


(�) هو عبد الملك بن قُرَيب بن عبد الملك الأصمعي، أبو سعيد،  صاحب اللغة والنحو والغريب والأخبار والملح، ولد سنة 122 أو 123 هـ، وقيل إنه توفي سنة 214 أو 215 أو 216 أو 217هـ. انظر ترجمته في وفيات الأعيان (3/170-176).


(�) انظر: لسان العرب (13/9)، مادة ( أذن).


(�) البيت بلا نسبة في كتاب العين لأبي عبد الرحمن الخليل بن أحمد الفراهيدي (8/200) مادة (أذن)، ولسان العرب (13/12)، مادة (أذن).


(�) انظر: معجم مقاييس اللغة (1/77).


(�) لسان العرب (13/9)، مادة (أذن ).


(�) الثواء: طول المٌقام. انظر: كتاب العين (8/252) مادة (ثوي)، ولسان العرب (14/125) مادة (ثوا).


(�) ديوان الحارث بن حلزة اليشكري (ص:66) والبيت له، وانظر: شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لأبي بكر محمد بن القاسم الانباري (ص:433).


(�) المجموع شرح المهذب للشيرازي للنووي(3/81)، وعمدة القاري شرح صحيح البخاري للعيني (5/149).


(�) انظر: شرح العناية على الهداية للبابرتي مع شرح فتح القدير لابن الهمام الحنفي (1/209)، وعمدة القاري (5/149).


(�) انظر: شرح منح الجليل على مختصر العلامة خليل للشيخ محمد عليش (1/117)، والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني للشيخ أحمد بن غنيم المالكي (1/264).


(�) انظر: حاشية الجمل على شرح المنهج لأبي داود سليمان الجمل (1/295)، ومغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج للشيخ محمد بن الخطيب الشربيني (1/206)، ونهاية المحتاج إلى شرح المنهاج للرملي الشهير بالشافعي الصغير (1/399).


(�) انظر: المغني لابن قدامة (2/53).


(�) هو محمد بن مسلم بن شهاب القرشي الزهري، أبو بكر، من أحفظ أهل زمانه للسنن وأحسنهم لها سياقا، وكان فقيها فاضلا، ومن شيوخه: أنس بن مالك، وأبان بن عثمان، وحرملة، وغيرهم، ومن تلاميذه: أيوب السختياني، وقتادة بن دعامة، وعمرو بن شعيب، وغيرهم، توفي سنة 125 هـ وقيل سنة 124هـ. انظر ترجمته في تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر (55/294)، والوافي بالوفيات (5/17-19).


(�) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (4/1164).


(�) هو محمد بن جرير بن يزيد الطبري، وقيل يزيد بن كثير بن غالب، أبو جعفر، صاحب التفسير الكبير والتاريخ الشهير، كان إماما في فنون كثيرة منها التفسير والحديث والفقه والتاريخ وغير ذلك، ولد سنة 224هـ، وتوفي ببغداد سنة 310هـ. انظر ترجمته في وفيات الأعيان (4/191-192)، وطبقات المفسرين للأدنروي(ص:48-51).


(�) جامع البيان عن تأويل آي القرآن (10/432).


(�) هو أحمد بن علي الرازي، الحنفي، المعروف بالجصاص، أبو بكر، سكن بغداد وانتهت إليه رياسة الحنفية وسئل العمل في القضاء فامتنع، تفقه على أبي الحسن الكرخي وتخرج به وكان على طريقة من الزهد والورع، وتوفي ببغداد سنة 370 وله 65 سنة. انظر ترجمته في تاج التراجم لأبي الفداء زين الدين قاسم بن قطلوبغا السودوني (ص:96)، والفوائد البهية في تراجم الحنفية لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي (ص:27)


(�) أحكام القرآن لأحمد بن علي الرازي الجصاص أبي بكر (4/103). 


(�) انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني لمحمود الألوسي أبي الفضل (6/172). 


(�) الأم (2/181).


(�) انظر: أحكام القرآن لابن العربي  (4/247)، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل لأبي سعيد البيضاوي (5/212)، والتسهيل لعلوم التنزيل لابن جُزي (2/445)، وتفسير البحر المحيط (8/264)، وفتح القدير (5/301)، وأضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (5/343)، وأيسر التفاسير للجزائري (2/1366).


(�) أحكام القرآن للجصاص  (5/336). 


(�) هو محمد الطاهر بن محمد بن عاشور، رئيس المفتين المالكيين بتونس وشيخ جامع الزيتونة وفروعه بتونس.ولد سنة 1296 هـ، وتوفي سنة 1393 هـ. انظر: الأعلام للزركلي (6/174)، وشيخ الجامع الأعظم محمد الطاهر ابن عاشور حياته وآثاره  للدكتور بلقاسم الغالي (ص:35)


(�) تفسير التحرير والتنوير (28/219).


(�) هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاهم البخاري، أبو عبد الله، شيخ الإسلام، وإمام الحفاظ، ولد سنة 194 هـ، وتوفي سنة 256هـ. انظر ترجمته في تذكرة الخفاظ للذهبي (2/555-557)، وسير أعلام النبلاء (12/391-471).


(�) صحيح البخارى (كتاب الأذان، باب بدء الأذان 1/205). 


(�) هو عبد الرحمن بن أحمد بن رجب البغدادي، ثم الدمشقي الحنبلي، أبو الفرج، ماهر في فنون الحديث أسماء ورجالاً وعللاً وطرقاً واطلاعاً على معانيه، وكان صاحب عبادة وتهجد، ولد سنة 736هـ، وتوفي في دمشق سنة 795هـ. انظر ترجمته في إنباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر العسقلاني (1/460-461)، والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة (2/321-322).


(�) فتح الباري لابن رجب (5/177).


(�) هو محمد بن أحمد بن حمزة، الرملي، شمس الدين، العالم المشهور، يقال له: الشافعي الصغير، ولد سنة 919 هـ وتوفي سنة 1004هـ. انظر ترجمته في خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر للمحبي (3/342-348).


(�) غاية البيان شرح زبد ابن رسلان  (ص:129).


(�) هو عبد الله بن أنس بن مالك الأنصاري، أبو عمير، وكان أكبر ولد أنس. انظر: الجرح والتعديل لابن أبي حاتم (9/416)، وتهذيب الكمال للمزي (34/142).


(�) القنع والشَبُّور والبوق بمعنى واحد، وهو الذي ينفخ فيه ليَخْرُجُ منه صوت، سمي قُنْعًا لإِقْناعِ الصوت به، وهو رَفْعُه، يقال: أَقْنَعَ الرجلُ صوتَه ورأْسَه، إِذا رفعهما، ومن يريد أَن ينفخ في البوق يرفع رأْسه وصوته. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير (4/115)، وغريب الحديث للخطابي (1/173)، لسان العرب (8/300) مادة (قنع).


(�) هو زياد بن أيوب بن زياد البغدادي، أبو هاشم، طوسي الأصل، المعروف بدَلُّوَيْه، ولقبه أحمد بشعبة الصغير، ولد سنة 166 هـ، ومات سنة 252هـ، وهو أحد رواة هذا الحديث. انظر ترجمته في تاريخ بغداد (9/504-506)، وطبقات الحنابلة لابن أبي يعلى  (1/419-423).


(�) هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه الأنصاري الخزرجي الحارثي، أبو محمد، صحابي مشهور، شهد العقبة وبدرا والمشاهد وهو الذي أُرِيَ النداء للصلاة في النوم وكان رؤياه في السنة الأولى بعد بناء مسجد رسول الله ( ، توفي سنة 32 هـ. انظر ترجمته في الاستيعاب في معرفة الأصحاب لابن عبد البر (ص: 404-405)، وأسد الغابة في معرفة الصحابة لأبي الحسن الجزري (3/248-249).


(�) هو بلال بن رباح الحبشي، أبو عبد الله، مولى أبي بكر، المؤذن، من السابقين الأولين، وشهد أحدا وبدرا والمشاهد، قيل إنه مات بالشام سنة 20 هـ، وقيل غير ذلك.انظر ترجمته في الاستيعاب (ص: 81-83)، والإصابة (1/170-171).


(�) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة، باب بدء الأذان 1 /239 رقم 498)، وقد صحح إسناده الحافظ ابن حجر في الفتح (2/81)، وصحح الحديث الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/145).


(�) هو أنس بن مالك بن النضر الأنصاري الخزرجي، أبو حمزة، خادم رسول الله (، واحد المكثرين من الرواية، آخر من مات بالبصرة من الصحابة، توفي بعد 90 هـ. انظر ترجمته في الاستيعاب (ص:53-54)، والإصابة (1/71-73).


(�) أخرجه البخاري (كتاب الأذان، باب بدء الأذان 1/205 رقم 603)،ومسلم (كتاب الصلاة، باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة  1 / 296 رقم 378).


(�) أندى أي: أرفعُ وأعلى، وقيل: أحسنُ وأعذب، وقيل: أَبْعَدُ. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر  (5/37).


(�) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة، باب كيف الأذان  1/ 241 رقم 499) ، والترمذي ( كتاب الصلاة، باب ما جاء في بدء الأذان 1 /358 رقم 189) –مختصرا-، وابن ماجه ( كتاب الأذان والسنة فيها، باب بدء الأذان 1/232 رقم 706)، وقد صححه جماعة من الأئمة كالبخاري (انظر نصب الراية لأحاديث الهداية للزيلعي 1/259)، والنووي ( انظر المجموع 3/82)، وابن حزيمة في صحيحه (1/189 رقم 363) وغيرهم، وَقَالَ الترمذي : (حديث عبد الله بن زيد حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ)، وقال الشيخ الألباني: (حسن صحيح)، انظر صحيح سنن أبي داود  (1/147 رقم 499 ) .


(�) هو يوسف بن عبد الله بن عبد البر النَمَرِيُّ الاندلسي، القرطبي، المالكي، أبو عمر، الإمام العلامة، حافظ المغرب، شيخ الاسلام، ، صاحب التصانيف الفائقة. ولد بقرطبة سنة 368 هـ، وتوفي بشَاطِبَة – وهي مدينة في شرقي الأندلس- سنة 463هـ. انظر ترجمته في وفيات الأعيان (7/66-72)، وسير أعلام النبلاء (18/153).


(�) الاستذكار لابن عبد البر (4/11) .


(�) هو يحيى بن هبيرة بن محمد الشيباني، أبو المظفر، الوزير، عون الدين، اشتغل بالعلم، وجالس الفقهاء والأدباء وكان على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وسمع الحديث، وحصل من كل فن طرفاً ، ولد سنة 497 هـ، وتوفي سنة 560هـ. انظر ترجمته في وفيات الأعيان  (6/230-244).


(�) الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة (1/108) .


(�) هو عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي الجماعيلي، ثم الدمشقي الصالحي الحنبلي، أبو محمد، الملقب بموفق الدين، الفقيه الإمام، من الأئمة الأعلام الكبار، له مصنفات كثيرة من أشهرها المغني، الكافي، المقنع وغيرها، ولد سنة 541 هـ، وتوفي سنة 620هـ . انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء ( 22 / 165-173)، الذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب(4/ 133-149).


(�) المغني  (2/56).


(�) هو يحيى بن شرف بن مري النووي، أبو زكريا، محيي الدين،  الفقيه الحافظ الزاهد، أحد الأعلام، شيخ الإسلام، ولد في نوى-من قرى حوران بسورية-سنة 631هـ، وتوفي بنوى أيضا سنة 677هـ. انظر ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (8/390-400)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (ص:194-200).


(�) المجموع (3/83).


(�)هو محمود بن أحمد بن موسى الحلبي الأصل، العنتابي المولد، ثم القاهري الحنفي ويعرف بالعيني، بدر الدين، أبو محمد،  ولد سنة 762هـ، وتوفي سنة 855هـ. انظر ترجمته في الضوء اللامع للسخاوي (10/131-135)، والفوائد البهية في تراجم الحنفية للكنوي (ص: 207-208).


(�) البناية في شرح الهداية للعيني (2/85).


(�) التربيع هو أن يقول المؤذن: (الله أكبر) في أول الأذان أربع مرات . انظر: القاموس الفقهي لغة واصطلاحا لسعدي أبي جيب(ص: 142).


(�) الترجيع هو العود إلى الشهادتين مرتين برفع الصوت بعد قولهما مرتين بخفض الصوت. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (4/81)، وانظر: كتاب التعريفات للجرجاني (ص:78).


(�) انظر: المبسوط للسَرَخْسِي (1/128-129)، وبدائع الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني ( 1/147-148)، والمغني (2/56).


(�) انظر (ص:31-32).


(�) المدونة الكبرى للإمام مالك، برواية سحنون (1/157)، والفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني لأحمد بن غنيم الأزهري المالكي( 1/267-268).


(�) قيل اسمه أوس بن مِعْيَر بن لوذان الجمحي القرشي، أبو محذورة، صحابي مشهور، مؤذن رسول الله ( بمكة غلبت عليه كنيته، وقيل اسمه سمرة، وقيل سلمة، وقيل سلمان، مات بمكة سنة 59 هـ، وقيل تأخر بعد ذلك أيضا. انظر ترجمته في الاستيعاب (ص:853-854)، والإصابة (7/172).


(�) هو إسحاق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي المروزي، المعروف بابن راهويه، أبو يعقوب، الإمام الكبير، شيخ المشرق، سيد الحفاظ، ومن شيوخه: إسماعيل بن علية، وحماد بن أسامة، وروح بن عبادة وغيرهم، ومن تلاميذه: البخاري، ومسلم، وأبو داود وغيرهم، توفي سنة 238هـ. وهو أحد رواة هذا الحديث،  انظر ترجمته في تاريخ مدينة دمشق لابن عساكر (8/119-142)، وسير أعلام النبلاء (11/358-383)،


(�) أخرجه مسلم ( كتاب الصلاة، باب صفة الأذان 1 / 297 رقم 379). 


(�) مِعْزًى: هو المَعْز من الغَنَم ضدُّ الضَّأن، وهو اسم الجنس. انظر: مختار الصحاح (ص:161) مادة (معز).


(�) أخرجه مسلم (كتاب الصلاة، باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان  1/299 رقم 382 ).


(�) أخرجه مسلم ( كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي (ثم يسأل الله له الوسيلة  1 / 300 رقم 385).


(�) المجموع (3/100)، ومغني المحتاج (1/210-211).


(�) أخرجه أبو داود  (كتاب الصلاة، باب كيف الأذان 1/244 رقم 502)، والترمذي (أبواب الصلاة، باب ما جاء في الترجيع في الأذان 1/367 رقم 192 ) ، والنسائي ( كتاب الأذان، باب كيف الأذان 1/332 رقم 630)، وابن ماجه ( كتاب الأذان والسنة فيها، باب الترجيع في الأذان 1/235 رقم 709 )، قال الترمذي : (هذا حديث حسن صحيح)، وقال الشيخ الألباني : (حسن صحيح). صحيح سنن أبي داود (1/149)


(�) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة، باب كيف الأذان 1 / 244 رقم 503)، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/149).


(�) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام النميري الحراني، ثم الدمشقي، أبو العباس، تقي الدين، ابن تيمية، شيخ الاسلام، الإمام الفقيه، المجتهد المحدث، الحافظ المفسر، الأصولي الزاهد، وعلم الأعلام، ولد سنة 661هـ ومات معتقلا بقلعة دمشق سنة 728هـ. انظر ترجمته في العبر في خبر من غبر للذهبي (4/84)، والذيل على طبقات الحنابلة لابن رجب (4/491).


(�) مجموع الفتاوى ( 22/66)، والفتاوى الكبرى ( 2/42).


(�) هو محمد بن أبي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي، أبو عبد الله، شمس الدين، المشهور بابن قيم الجوزية. تفقه بشيخ الإسلام تقي الدين بن تيمية، وكان من عيون أصحابه. وأفتى، ودرس، وناظر، وصنف، وأفاد. وحدث عن شيخه التعبير، وغيره. ومصنفاته سائرة مشهورة،. ولد في دمشق سنة 691هـ، وتوفي فيها سنة 751هـ. انظر ترجمته في العبر في خبر من غبر للذهبي (4/155-157)، والدرر الكامنة في أعيان المائة الثامنة لابن حجر العسقلاني (3/400-403).


(�) زاد المعاد في هدي خير العباد  (2/356)، وانظر أيضا (1/266).


(�) سبل السلام (1/365).


(�) الثمر المستطاب في فقه السنة والكتاب (ص: 119-129).


(�) هو محمد بن صالح بن عثيمين الوهيبي التميمي، أبو عبد الله، فقيه مجتهد، عالم مشارك، من عنيزة السعودية، ولد عام 1347 هـ، وتوفي سنة 1421 هـ. انظر ترجمته في معجم المؤلفين المعاصرين (ص:618-621)، ومجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (1/9-13). 


(�) الشرح الممتع على زاد المستقنع (2/56).


(�) أخرجه النسائي  (كتاب الأذان، باب التثويب في أذان الفجر 1 / 341 رقم 646)، صححه ابن خزيمة (صحيح ابن خزيمة 1/200 رقم 385)، وابن حزم ( انظر: تلخيص الحبير 1/362)، والشيخ الألباني (انظر: صحيح سنن النسائي 1/215).


(�) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب القرشي العدوي، أبو عبد الرحمن، كان من أهل الورع والعلم، وكان من أشد الناس اتباعا للأثر، ولد بعد المبعث بثلاث سنوات، وتوفي سنة 73 هـ، وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في الاستيعاب (ص: 419-421)، والإصابة (4/107-109).


(�) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (كتاب الصلاة، باب قول المؤذن في أذان الصبح: الصلاة خير من النوم 1/ 137 رقم 842)، والبيهقي في السنن الكبرى (كتاب الصلاة، باب التثويب في اذان الصبح 1/623 رقم 1986)، قال الحافظ: (وسنده حسن). تلخيص الحبير (1/361)، وأقره الشيخ الألباني في تمام المنة في التعليق على فقه السنة (ص:147). 


(�) هو عبد الله بن الحارث بن نوفل القرشي الهاشمي، أبو محمد، أمير البصرة، ولأبيه وجده صحبة، ظاهر الصلاح، وله رضى في العامة، قيل إنه توفي سنة 84 هـ. انظر ترجمته في الاستيعاب (ص: 390)، والإصابة (5/59).


(�) الرَدَغُ هو الماء والطين. انظر: معجم مقاييس اللغة ( 2/503). 


(�) العَزْمَة أي حقٌّ من الحقوق. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (3/232).


(�) أخرجه البخاري ( كتاب الأذان، باب الكلام في الأذان 1/209 رقم 616)، ومسلم ( كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الصلاة في الرحال في المطر 1/503 رقم 699).


(�)أخرجه البخاري( كتاب الجمعة، باب الرخصة إن لم يحضر الجمعة في المطر 1/286 رقم 901).


(�) هو نافع، أبو عبد الله، مولى ابن عمرب ، قيل إنه من أهل المغرب، من كبار الصالحين التابعين،  توفي سنة 117 هـ أو بعد ذلك. انظر ترجمته في تاريخ دمشق (61/421-443)، ووفيات الأعيان (ص:367-368).


(�) ضَجَنَان: بالتحريك ونونين، قيل إنه جُبيل على بريد من مكة، وهناك الغميم في أسفله مسجد صلى فيه رسول الله (وله ذكر في المغازي. انظر: معجم البلدان لياقوت الحموي ( 3/453).


(�) أخرجه البخاري ( كتاب الأذان، باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة 1/212 رقم 632)، ومسلم ( كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الصلاة في الرحال في المطر 1/502 رقم 697). 


(�) انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق (1/506).


(�) انظر: مواهب الجليل لشرح مختصر خليل (2/68).


(�) انظر: المجموع (3/88).


(�) هو عمر بن الحسين بن عبد الله الخرقي ، أبو القاسم ، له المصنفات الكثيرة في المذهب لم ينتشر منها إلا المختصر في الفقه لأنه خرج عن مدينة السلام لما ظهر فيها سب الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، توفي سنة 334 هـ. انظر طبقات الحنابلة (3/147-210) .


(�) انظر: المغني (2/72-73).


(�) هو أبو هريرة الدوسي، فيل اسمه عبد الرحمن بن صخر، صاحب رسول الله ( ، أكثرهم حديثا، توفي سنة 57 هـ وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في الاستيعاب (ص:862-864)، والإصابة في تمييز الصحابة (7/199-207).


(�) أخرجه البخاري (كتاب صفة الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر، وما يجهر به وما يخافت 1/247 رقم 757)، ومسلم (كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها 1/309 رقم 397).  


(�) أخرجه البخاري ( كتاب الاستئذان، باب من رد فقال: عليك السلام 4/140 رقم 6251)، ومسلم (كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة، وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها 1/309 رقم 397).


(�) انظر: المجموع (3/89)، ومغني المحتاج (1/207).


(�) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (2/49). 


(�) انظر: بدائع الصنائع للكاساني(1/146-147). 


(�) انظر: مواهب الجليل (2/68)، والفواكه الدواني (1/265-266).


(�) انظر: المجموع (3/88)، ومغني المحتاج (1/207).


(�) انظر: المغني (2/73)، وكشاف القناع عن متن الإقناع للبهوتي (2/215-216).


(�) هو مالك بن الحويرث بن أشيم الليثي، أبو سليمان، صحابي، مات بالبصرة سنة 64 هـ . انظر ترجمته في الاستيعاب (ص: 659)، والإصابة (6/ 22).


(�)أخرجه البخاري (كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة  1/ 212 رقم 631)، ومسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة ؟ 1/483 رقم 674 ).


(�) انظر: المغني (2/73).


(�) هو عويمر بن مالك، وقيل عويمر بن ثعلبة، وقيل غير ذلك، الخزرجي الأنصاري، أبو الدرداء، صاحب رسول الله (، وكان  فقيها عاقلا حكيما، ولي قضاء دمشق في خلافة عثمان. توفي قبل مقتل عثمان بسنتين. انظر ترجمته في الاستيعاب (ص:798-800)، وأسد الغابة (6/94-95).


(�) أخرجه أحمد (36/42 رقم 21710)، وحسن إسناده الشيخ الألباني في الثمر المستطاب(1/117)، ومحققو المسند (انظر مسند أحمد تحقيق شعيب الأرنؤوط 36/42). وأصل الحديث عند  أبي داود (كتاب الصلاة، باب في التشديد في ترك الجماعة 1/264 رقم 547)، والنسائي (كتاب الإمامة، باب التشديد في ترك الجماعة 1/441 رقم 846 )، من غير ذكر التأذين.


(�) انظر: نيل الأوطار من أسرار منتقى الأخبار للشوكاني (2/301).


(�) أخرجه البخاري (كتاب الأذان، باب ما يحقن بالأذان من الدماء 1/207 رقم 610)، ومسلم (كتاب الصلاة، باب الإمساك عن الإغارة على قوم في دار الكفر إذا سمع فيهم الأذان 1/299 رقم 382). 


(�) انظر: مجموع الفتاوى (22/65).


(�) انظر: شرح فتح القدير لابن الهمام الحنفي (1/209)، وشرح منح الجليل على مختصر خليل للشيخ محمد عليش (1/117).


(�) انظر: المجموع (3/88).


(�) انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف لأبي الحسن المرداوي  (1/407).


(�) انظر: الحاوي الكبير للماوردي (2/48-49).


(�) انظر: المجموع (3/88)، والإنصاف في معرفة الراجح من الخلاف (1/407).


(�) انظر: مجموع الفتاوى (22/64).


(�) هو عبد العزيز بن عبد الله بن باز، العالم السلفي الجليل، مفتى السعودية، وكبير علمائهم، ولد سنة 1330 هـ، وتوفي سنة 1420 هـ. انظر ترجمته في معجم المؤلفين المعاصرين (ص:357-358)، ومجموع فتاوى ومقالات متنوعة (1/9-12).


(�) انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ ابن باز (10/350).


(�) انظر: تمام المنة في التعليق على فقه السنة (ص:144).


(�) هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني، ثم الصنعاني، أبو عبد الله، فقيه مجتهد، من كبار علماء اليمن، ولد سنة  1173 هـ، وتوفي سنة 1250 هـ، انظر ترجمته في البدر الطالع (2/214-225)، والأعلام للزركلي (6/298) ..


(�) السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار (1/197).


(�) الاستهام هو الاقتراع. انظر: غريب الحديث لأبي عبيد (1/189).


(�) أخرجه البخاري (كتاب الأذان، باب الاستهام في الأذان 1/208 رقم 615)، ومسلم (كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف وإقامتها وفضل الأول فالأول منها، والازدحام على الصف الأول، والمسابقة إليها، وتقديم أولي الفضل وتقريبهم من الإمام 1/336 رقم 437). 


(�) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (4/158). 


(�) ثُوِّبَ بالصلاة أي: أقيمت الصلاة. والأصل في التَّثْويب: أن يجيء الرجُل مُسْتَصْرِخاً فيُلَوِّح بثوبه لِيُرَى ويَشْتَهرَ فسُمِّي الدعاء تَثْوِيبا لذلك. وكلُّ داعٍ مُثَوّبٌ. وقيل: إنما سُمّي تَثْويباً من ثاب يَثُوب إذا رجع فهو رُجُوع إلى الأمر بالمُبادرة إلى الصلاة، وأنّ المؤذن إذا قال: حيَّ على الصلاة، فقد دعاهم إليها، وإذا قال بعدها: الصلاة خير من النَّوم، فقد رَجَع إلى كلامٍ معناه المبادرة إليها. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر (1/226-227).


(�) يخطر أي: يريد الوسوسة. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر (2/46).


(�) أخرجه البخاري (كتاب الأذان، باب فضل التأذين 1/206 رقم 608)، ومسلم (كتاب الصلاة، باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه 1 / 302 رقم 389)


(�) هو أحمد بن علي بن حجر العسقلاني الشافعي، أبو الفضل، فريد زمانه، صاحب التصانيف الكثيرة، زاد على مائة وخمسين تصنيفا، ورزق فيها القبول، ولد سنة 773 هـ، وتوفي سنة 852 هـ. انظر ترجمته في نظم العقيان للسيوطي (ص:45-53)،  والضوء اللامع لأهل القرن التاسع للسخاوي (ص:36-40).


(�) فتح الباري(2/86).


(�) هو عبد الرحيم بن الحسين بن عبد الرحمن المهراني العراقي، الشافعي، أبو الفضل، المحدث، صاحب التصانيف الكثيرة، ولي قضاء المدينة المنورة، ولد سنة 725 هـ، توفي سنة 806 هـ. انظر ترجمته في إنباء الغمر بأبناء العمر لابن حجر العسقلاني (2/275-280)، والمنهل الصافي والمستوفى بعد الوافي لأبي المحاسن الأتابكي(7/245-250).


(�) طرح التثريب في شرح القريب (2/202).


(�) تقدم تخريجه (ص:37)


(�) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (4/84).


(�) النبوات (2/760).


(�) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة، باب ما جاء في الدعاء بين الأذان والإقامة 1/255 رقم 521)، والترمذي (أبواب الصلاة، باب ما جاء في أن الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة 1/415 رقم 212)، قال الترمذي: (حديث أنس حديث حسن صحيح)، وصححه الشيخ الألباني (انظر: صحيح سنن أبي داود 1/156، وإرواء الغليل 1/262).


(�)هو محمد بن إسماعيل بن صلاح الحسني، الكحلاني ثم الصنعاني، المعروف بالأمير، الإمام الكبير، صاحب التصانيف، أصيب بمحن كثيرة من أهل عصره، ولد سنة 1099هـ، وتوفي سنة 1182هـ. انظر ترجمته في البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع (2/ 133-139).


(�) سبل السلام (1/ 387).


(�) الشرح الممتع على زاد المستقنع ( 2/41).


(�) المصدر السابق ( 2/42).


(�) هو سعد بن مالك بن أهيب القرشي الزهري، أبو إسحاق، من السابقين إلى الإسلام، أحد العشرة المبشرين بالجنة، شهد بدرا والحديبية، وسائر المشاهد. قيل إنه توفي سنة 55هـ، وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في الاستيعاب (ص: 275-277)، والإصابة في تمييز الصحابة (3 /83-85).


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف(2/44 رقم 2348).


(�) هو زاذان، أبو عمر، و يقال أبو عبد الله، الكندى مولاهم الكوفى البزار، أحد العلماء الكبار، ولد في حياة النبي (، وشهد خطبة عمر بالجابية، حدث عن: عمر، وعلي، وعبد الله بن مسعود وغيرهم، وروى عنه: عبد الله بن سائب، ومحمد بن سوقة، ومنهال بن عمرو، وغيرهم، توفي سنة 82 هـ. انظر ترجمته في تاريخ دمشق (18/278- 291)، وسير أعلام النبلاء (4/280-281).


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف(2/43 رقم 2347).


(�) هي عائشة بنت أبي بكر ب، زوج النبي (، روت أحاديث كثيرة، ولها فضائل كثيرة، توفيت سنة 58 هـ.انظر ترجمتها في الاستيعاب (ص:918-921)، والإصابة (8/139-141).


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/46 رقم 2359).


(�) هو قيس بن أبي حازم البجلي الأحمسي، أبو عبد الله، من كبار التابعين، مخضرم، كبر حتى جاوز المائة بسنتين، توفي سنة 97 أو 98 هـ. انظر ترجمته في الاستيعاب (ص:615-616)، والإصابة (5/272-273).


(�) أخرجه الطبري في جامع البيان (23/481).


(�) انظر: تفسير القرآن العظيم (12/240).


(�) هو معاوية بن صخر بن حرب القرشي الأموي، أبو عبد الرحمن، أمير المؤمنين، ولد قبل البعثة بخمس سنين، وتوفي سنة 60 هـ. انظر ترجمته في الاستيعاب (ص:668-671)، والإصابة (6/112-114).


(�) أخرجه مسلم (كتاب الصلاة، باب فضل الأذان وهرب الشيطان عند سماعه 1/301 رقم 387) من حديث معاوية بن أبي سفيان ب.


(�)	انظر: السنن الكبرى للبيهقي (1/635)، وتلخيص الحبير للحافظ ابن حجر (2/372). 


(�)كما قالت ليلى الأخيلية: 


يشبهون ملوكاً في تَجِلَّتِهم     وطولِ أَنْضِيَة الأعناقِ واللِّمَمِ 


ديوان ليلى الأخيلية (ص:104). وانظر: الكامل في اللغة والأدب (1/79)، والجامع لأحكام القرآن للقرطبي(8/71).


(�) انظر: الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج للسيوطي(2/122)، وانظر المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (4/92). قال المناوي: (ثم إنه لا يلزَم مِن تَمْيِيِز المؤذنين بهذا النعت أن لا يكون غيرُهم أرفعَ درجةً منهم لأسبابٍ أُخَر). فيض القدير شرح الجامع الصغير للمناوي (1/549).


(�) نيل الأوطار  (2/305).


(�) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة، باب ما يجب على المؤذن من تعاهد الوقت 1/253 رقم 517) والترمذي (أبواب الصلاة، باب أن الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن 1/402 رقم 207). وصححه الشيخ الألباني (انظر صحيح سنن أبي داود 1/155).


(�) أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن (5/347).


(�) انظر: عون المعبود شرح سنن أبي داود (2/217). وانظر: فيض القدير (3/182).


(�) المدى :الغاية حيث ينتهي الصوت. انظر فتح الباري لابن رجب  (5 / 226).


(�) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة، باب رفع الصوت في الأذان 1/252 رقم 515)، والنسائي (كتاب الصلاة، باب رفع الصوت بالأذان 1/340 رقم 644)، وابن ماجه (كتاب الأذان والسنة فيها، باب فضل الأذان وثواب المؤذنين 1/240 رقم 724)، وصحح الحديث ابن خزيمة (1/204)، قال الحافظ : (هذا حديث حسن). انظر نتائج الأفكار (1/312). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/155).


(�) فتح الباري لابن رجب  (5/227).


(�) هو عبد الله بن الحسين بن عبد الله بن الحسين العكبري الأصل البغدادي المولد والدار، الفقيه الحنبلي الحاسب الفرضي النحوي الضرير، الملقب محب الدين، ومن مصنفاته: تفسير القرآن، وإعراب القرآن، وإعراب الشواذ، وغيرها، ولد سنة 538 هـ، وتوفي سنة 616 هـ. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (22/91-93)، ووفيات الأعيان (3/100-102).


(�) أخرجه الترمذي (كتاب الدعوات، باب في فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله لعباده 5/548 رقم 3540) من حديث أنس بن مالك (، ولفظه: (لو أتيتني بقراب الأرض خطايا)، قال الترمذي: (هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه)، وحسنه الشيخ الألباني في الصحيحة (1/250).


(�) إعراب ما يشكل من ألفاظ الحديث النبوي (ص:42).


(�) هو عقبة بن عامر بن عبس الجهني، الصحابي المشهور، روى عن النبي ( كثيرا، كان قارئا عالما بالفرائض والفقه شاعرا كاتبا، أحد من جمع القرآن، توفي في آخر خلافة معاوية. انظر ترجمته في الاستيعاب (ص:561-562)، والإصابة (4/250-251).


(�) الشظية أي قِطْعةٌ مُرْتَفِعة في رأس الجَبَل. انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (2/476).


(�) أخرجه أبو داود(كتاب الصلاة، باب الأذان في السفر 2/ 8 رقم 1203)، والنسائي (كتاب الأذان، باب الأذان لمن صلى وحده 1/348 رقم 665)، وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل( 1/230).


(�) هو عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة الأنصاري المازني،من التابعين، روى عن أبي سعيد الخدري. انظر التاريخ الكبير (5/130-131)، وتهذيب الكمال (15/208-209). 


(�) هو سعد بن مالك بن سنان الأنصاري الخزرجي الخدري، أبو سعيد، غزا مع رسول الله ( اثنتي عشرة غزوة، وكان ممن حفظ عن رسول الله ( سننا كثيرة، توفي سنة 74 هـ. انظر ترجمته في الاستيعاب (ص:286)، والإصابة (3/85-86).


(�) أخرجه البخاري ( كتاب بدء الخلق، باب ذكر الجن وثوابهم وعقابهم 2/443 رقم 3296). 


(�) هو فضل الله بن حسن التُّوربِشتي، شهاب الدين، أبو عبد الله، رجلٌ محدِّثٌ فقيه، من أهل شيراز، من تصانيفه تحفة السالكين في التصوف، وتحفة المرشدين في اختصار تحفة السالكين، ومطلب الناسك في علم المناسك، توفي سنة 661 هـ. انظر ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى (8/349)، وهدية العارفين (1/821).


(�) فتح الباري لابن حجر  (2 / 89).


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/45 رقم 2357). 


(�) هو عبد الله بن مسعود بن غافل الهذلي، أبو عبد الرحمن، أحد السابقين الأولين، وهاجر الهجرتين، شهد بدرا والمشاهد بعدها، ولازم النبي (، توفي سنة 32 هـ. انظر ترجمته في الاستيعاب (ص:407-411)، والإصابة (4/129-130).


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/45 رقم 2357).


(�) انظر: رد المحتار(2/71).


(�) انظر (ص:31-32)


(�) اقتضاء الصراط المستقيم (1/318).


(�) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (1/85-86).


(�) انظر: المصدر السابق (1/86-87).


(�) هو إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري الدمشقي، الفقيه الشافعي، الحافظ، المحدث، أبو الفداء، ولد سنة 701 هـ، وتوفي سنة 774 هـ. انظر ترجمته في طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (3/113-115)، وطبقات المفسرين (ص:260-261).


(�) تفسير القرآن العظيم (8/161).


(�) تفسير القرآن العظيم (2/5).


(�) تفسير القرآن الكريم سورة البقرة للشيخ محمد بن صالح العثيمين (3/9).


(�) أخرجه أبو داود (كتاب اللباس، باب في لبس الشهرة 4/204 رقم 4031)، قال شيخ الإسلام: (وهذا إسناد جيد). اقتضاء الصراط المستقيم (1/240). وصححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل (5/109 رقم 1269).


(�) اقتضاء الصراط المستقيم ( 1/241).


(�) تفسير القرآن العظيم (2/6). 


(�) سبل السلام ( 4/512-513).


(�) أخرجه البخاري (كتاب الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل 2/ 492 رقم 3456)، ومسلم (كتاب العلم،  باب اتباع سنن اليهود والنصارى 4/359 رقم 2669).


(�) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (16/219-220).


(�) اقتضاء الصراط المستقيم (1/152).


(�) هو علي بن خلف بن بطال، أبو الحسن، من اهل قرطبة، وكان من أهل العلم والمعرفة والفهم، عنى بالحديث العناية التامة، توفي سنة 449 هـ. انظر ترجمته في الصلة (2/603-604).


(�) شرح صحيح البخاري لابن بطال (10/366).


(�) الفتاوى الكبرى (5/479).


(�) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (1/325-331).


(�) إعلام الموقعين (5/13-14).


(�) أخرجه مسلم (كتاب الحيض، باب جواز غسل رأس زوجها وترجيله وطهارة سؤرها والاتكاء في حجرها وقراءة القرآن فيه 1/256 رقم 302)، من حديث أنس بن مالك (.


(�) اقتضاء الصراط المستقيم (1/318).


(�) أحكام أهل الذمة (3/1239).


(�) هداية الحيارى في أجوبة اليهود والنصارى (ص:352).


(�) تقدم تخريجه (ص :31).


(�) فتح الباري (2/81).


(�) انظر: تاج العروس (25/105) مادة (بوق)، ومختار الصحاح (ص:257) مادة (بوق)، ولسان العرب (10/31) مادة (بوق).


(�) انظر: المصباح المنير (1/92).


(�) انظر: المغرب في ترتيب المعرب للمطرِّزي (1/91).


(�) انظر: معجم لغة الفقهاء للدكتور محمد رواس قلعجي (ص:92).


(�) تفسير التحرير والتنوير (30/30-31).


(�) انظر: النهاية في غريب الحديث والأثر (2/440).


(�) انظر: تفسير التحرير والتنوير (30/30).


(�) انظر: فتح الباري (11/368).


(�) تفسير التحرير والتنوير (18/125).


(�) انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (5/238)، والمفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام للدكتور جواد علي (6/561).


(�) عيد اليوبيل بدعة في الإسلام للشيخ بكر بن عبد الله أبي زيد (ص:23).


(�) انظر: سفر التكوين (22 : 13).


(�) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (1/318).


(�) سفر العدد (10: 1-10).


(�) انظر على سبيل المثال: سفر أخبار الأيام الأول (15: 24)، وسفر أخبار اليوم الثاني (5 :12).


(�) انظر: موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية (5/238-239).


(�) تقدم تخريجه (ص:31).


(�) هدي الساري مقدمة فتح الباري (ص:346).


(�) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (4/76)، ومعجم لغة الفقهاء (ص:443).


(�) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (4/75-76)، وانظر: المجموع له (3/83)، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير للفيومي(2/854).


(�) انظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (6/659).


(�) اقتضاء الصراط المستقيم (1/318).


(�) متى (24: 31).


(�) انظر: الاعتصام للشاطبي (2/469).


(�) هو عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري، أبو منصور، الأديب الشاعر، صاحب التصانيف الأديبة، ولد سنة 350 هـ، وتوفي سنة 429 هـ. انظر ترجمته في الوافي بالوفيات (19/130-133)، ووفيات الأعيان (3/178-180).


(�) يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر (4/304).


(�) انظر: الأوائل للعسكري (1/63)، والحيوان للجاحظ (4/461-492)، ونهاية الأرب في معرفة أنساب العرب للقلقشندي (ص:462-463)، ونهاية الأرب في فنون الأدب للنويري (1/109-113).


(�) انظر: المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام (6/696).


(�) المجوس هم الذين أثبتوا أصلين للعالم، جعلوهما خالقين معبودين: هما النور والظلمة، يزعمون أن الخير من فعل النور وأن الشر من فعل الظلمة فصاروا ثنوية، يعبدون النار ويستحلون نكاح الأمهات والبنات والأخوات، وهم لهم شبهة كتاب. انظر الملل والنحل للشهرستاني (1/278-289).


(�) هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي، المالكي، الشهير بالشاطبي، أبو إسحاق، محدث، فقيه أصولي، لغوي، مفسر، توفي سنة 790 هـ. انظر ترجمته في معجم المؤلفين (1/77)، وهدية العارفين (1/18).


(�) الاعتصام (2/470).


(�) مجموع الفتاوى (25/327).


(�) يُنَوِّرُوْا نارًا أي يظهروا نورها. انظر: فتح الباري (2/83)، والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (4/79)، وإكمال المعلم (2/241).


(�) أخرجه البخاري (كتاب الأذان، باب الأذان مثنى مثنى 1/206 رقم 606)، ومسلم واللفظ له (كتاب الصلاة، باب الأمر بشفع الأذان وإيتار الإقامة 1/297 رقم 378)


(�) هو عبد الله بن محمد بن جعفر، المعروف بأبي الشيخ، الإمام الحافظ الصادق، محدث أصبهان، أبو محمد، صاحب التصانيف، ولد سنة 274 هـ، وتوفي سنة 369 هـ. انظر ترجمته في  سير أعلام النبلاء (16/276-280)، والوافي بالوفيات (17/262-263).


(�) انظر: فتح الباري(2/80).


(�) المصدر السابق (2/80).


(�) انظر: جامع البيان في تأويل آي القرآن (2/371)، وهو قول أبي العالية والربيع وغيرهما.


(�) هو الحسين بن مسعود بن محمد البغوي، أبو محمد، كان إماماً في التفسير، والحديث، والفقه، وكان ديناً عالماً، عاملاً على طريقة السلف، توفي سنة 516 هـ. انظر ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى (7/75-80)، وطبقات المفسرين للأدنروي (ص:158-160).


(�) معالم التنزيل (1/123).


(�) إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان(2/230).


(�) الاعتصام (2/470).


(�) شرح العمدة (ص:97).


(�) مدارج السالكين (1/51).


(�) انظر: مختار الصحاح (ص:435) مادة (رأى).


(�) انظر: لسان العرب (14/297) مادة (رأى).


(�) انظر: تهذيب اللغة (15/317) مادة (رأى).


(�) انظر: فتح الباري (12/352).


(�) انظر هذا التقسيم في مجموع الفتاوى (10/612-613)، ومدارج السالكين (1/50).


(�) أخرجه ابن ماجه (كتاب تعبير الرؤيا، باب الرؤيا ثلاث 2/1285 رقم 3907) من حديث عوف بن مالك (، وصححه الشيخ الألباني / (انظر: صحيح سنن ابن ماجه 3/276)، وذكره الشيخ في سلسلة الأحاديث الصحيحة (4/487 رقم 1870).


(�) شرح السنة للبغوي (12/211).


(�) أخرجه الترمذي (كتاب الرؤيا، باب قوله: (لهم البشرى في الحياة الدنيا) 4/534 رقم 2275 )، وابن ماجه (كتاب تعبير الرؤيا، باب الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له 2/1283 رقم 3898)، قال الترمذي: (هذا حديث حسن)، وصححه الشيخ الألباني (انظر: صحيح سنن ابن ماجه 3/274).  


(�) أخرجه البخاري (كتاب التعبير، باب رؤيا الصالحين 4/296 رقم 6983) من حديث أنس بن مالك (.


(�) إكمال المعلم بفوائد مسلم (7/207).


(�) هو محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي المعافري، أبو بكر،  من أهل إشبيلية، الإمام العلامة الحافظ، المالكي، صاحب التصانيف، ولد سنة 468 هـ، وتوفي سنة 543 هـ. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (20/197-204)، والديباج المذهب (2/252-256).


(�) عارضة الأحوذي (9/127).


(�) أخرجه البخاري (كتاب التعبير، باب الرؤيا من الله 4/296 رقم 6984) من حديث أبي قتادة(


(�) تقدم تخريجه قريبا في هذه الصفحة، قال الحافظ/ : (هذا يقيد ما أطلق في غير هذه الرواية كقوله: رؤيا المؤمن جزء، ولم يقيدها بكونها حسنةً ولا بأن رائيَها صالح). فتح الباري (12/362).


(�) هو المهلب بن أحمد بن أبي صفرة  الأسدي، أبو القاسم، من أهل المرية، وكان من أهل العلم والمعرفة والذكاء والفهم، من أهل التفنن في العلوم والعناية الكاملة بها، توفي سنة 435 هـ. انظر ترجمته في الصلة (3/903-904)، والعبر في خبر من غبر (2/272).


(�) فتح الباري (12/362).


(�) هو محمد بن أحمد بن أبي بكر الأنصاري القرطبي، أبو عبد الله، صاحب التفسير، كان من عباد الله الصالحين والعلماء العارفين الورعين الزاهدين في الدنيا، توفي 671 هـ. انظر ترجمته في الوافي بالوفيات (2/87)، والديباج المذهب (2/308-309).


(�) الجامع لأحكام القرآن (11/251).


(�) أخرجه البخاري (كتاب التعبير، باب الرؤيا الصالحة جزء من ستة وأربعين جزءا من النبوة 4/297 رقم 6988)، ومسلم (أوائل كتاب الرؤيا 4/78 رقم 2263) من حديث أبي هريرة (.


(�) أخرجه مسلم (أوائل كتاب الرؤيا 4/80 رقم 2265) من حديث عبد الله بن عمر ب.  


(�) المفهم لما أشكل من كتاب تلخيص مسلم (6/13). 


(�) مدارج السالكين (1/50).


(�) سلسلة الأحاديث الصحيحة (4/487).


(�) هو محمد بن مفلح المقدسي الحنبلي، أبو عبد الله، الفقيه، كان بارعا فاضلا متقنا في علوم كثيرة ولا سيما في الفروع، ولد في حدود سنة عشر وسبع مائة، وتوفي سنة 763 هـ. انظر ترجمته في العبر في خبر من غبر (4/196-197)، والدرر الكامنة (4/261-262).


(�) الآداب الشرعية (3/429).


(�) أخرجه البخاري (كتاب التعبير، باب المبشرات 4/297 رقم 6990) من حديث أبي هريرة (. 


(�) هو عبادة بن الصامت بن قيس الخزرجي الأنصاري، أبو الوليد، شهد بدرا والمشاهد بعدها، توفي 34 هـ. انظر ترجمته في الاستيعاب (ص:469)، والإصابة (4/27-28).


(�) تقدم تخريجه (ص:81).


(�) جامع البيان في تأويل آي القرآن (15/140).


(�) انظر: فتح الباري لابن حجر (12/375-376).


(�) انظر: مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي (ص: 609-611).


(�) أخرجه مسلم (أوائل كتاب الرؤيا 4/78 رقم 2263) من حديث أبي هريرة (.


(�) المفهم (6/11-12).


(�) مدارج السالكين (1/51).


(�) أخرجه البخاري (كتاب التعبير، باب الرؤيا من الله 4/296 رقم 6985 ) من حديث أبي سعيد الخدري (.


(�) أخرجه الترمذي (كتاب الرؤيا، باب في تأويل الرؤيا ما يستحب منها وما يكره 4/537 رقم 2280)، قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح)، وصحح الشيخ الألباني/ إسناده في الصحيحة (1/237 رقم 119).


(�) هو لقيط بن عامر بن المنتفق العامري، أبو رزين العقيلي، معروف  بكنيته، صاحب رسول الله (.  انظر ترجمته في أسد الغابة (4/491-492)، والإصابة (6/8-9).


(�)أخرجه أبو داود (كتاب الأدب، باب ما جاء في الرؤيا 5/178 رقم 5020)، والترمذي (كتاب الرؤيا، باب ما جاء في تعبير الرؤيا 4/536 رقم 2278)، ولفظ الترمذي: ((ولا تقُصَّها إلا على وادٍّ أو ذِيْ رأيٍ))، قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح)، وصححه الشيخ الألباني /  في صحيح سنن الترمذي (2/512) .


(�) لأن الرؤيا تقع على ما تعبر به كما قال  (في حديث أبي رزين العقيلي (: (الرؤيا على رِجْلٍ طائرٍ ما لم تعبَّر، فإذا عبرت وقعت). أخرجه أبو داود (كتاب الأدب، باب ما جاء في الرؤيا 5/178 رقم 5020)، والترمذي (كتاب الرؤيا، باب تعبير الرؤيا 4/536 رقم 2278،2279)، وابن ماجه (كتاب تعبير الرؤيا، باب الرؤيا إذا عبرت وقعت فلا يقصها إلا على وادٍّ 2/1288 رقم 3914)، قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح)، وصححه ابن حبان (انظر: صحيح ابن حبان 13/415 رقم 6050)، وصححه الشيخ الألباني /  (انظر: صحيح سنن أبي داود 3/233 ). 


(�) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج  (15/18).


(�) الجامع لأحكام القرآن (11/254).


(�) انظر: مجموع الفتاوى (4/81).


(�) تحلَّم أيْ ادَّعى الرؤيا كاذبا. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر  (1/ 434).


(�) أخرجه البخاري (كتاب التعبير، باب من كذب في حلمه 4/309 رقم 7042) من حديث ابن عباسب .


(�) هو علي بن محمد سلطان الهروي المعروف بالقاري، الحنفي، نزيل مكة، أحد صدور العلم، ألف التآليف الكثيرة، توفي سنة 1014 هـ. انظر ترجمته في خلاصة الأثر (3/185-186).


(�) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (8/331). 


(�) الفِرَى جمع فِرْية وهي الكذبة، وأَفْرَى أَفعل منه للتفضيل: أَي أَكْذَب الكَذِبات أَن يقول: رأَيتُ في النوم كذا وكذا ولم يكن رأَى شيئاً؛ لأَنه كَذِبٌ على الله تعالى فإِنه هو الذي يُرْسِل ملَك الرؤيا ليريه المنام. والنهاية في غريب الحديث والأثر (3/443). وانظر: لسان العرب (15/154) مادة (فرا).


(�) أخرجه البخاري (كتاب التعبير، باب من كذب في حلمه 4/309 رقم 7043) من حديث ابن عمر ب. 


(�) هو محمد بن أحمد بن عثمان التركماني الأصل، الفارقي، ثم الدمشقي، الذهبي، أبو عبد الله، الحافظ، مهر في فن الحديث وجمع فيه المجاميع المفيدة الكثير، ومن شيوخه: ابن غدير وابن عساكر ويوسف الغسولي، وغيرهم، ومن مصنفاته: سير أعلام النبلاء، والعبر في خبر من غبر، وميزان الاعتدال وغيرها، ولد سنة 673 هـ، وتوفي سنة 748 هـ. انظر ترجمته في الوافي بالوفيات (2/114-118)، الدرر الكامنة لابن حجر(3/336-338).


(�) الكبائر للذهبي (ص:204).


(�) هو المبارك بن محمد بن محمد الشيباني الجزري، المعروف بابن الأثير، أبو السعادات، العلامة، الفقيه، المحدث، اللغوي البارع، سمع من يحيى بن سعدون القرطبي، وخطيب الموصل الطوسي، وابن كليب، وروى عنه ولده والشِّهاب القوصي وجماعة، توفي سنة 606 هـ. انظر ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى للسبكي (8/366-367)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/76-78).


(�) النهاية في غريب الحديث والأثر (1/434).


(�) أخرجه البخاري (كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ( 1/14 رقم 3)، ومسلم (كتاب الإيمان، باب بدء الوحي إلى رسول الله ( 1/147 رقم 160).


(�) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (2/197).


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز(4/91).


(�) حكي أنّ رجلاً أتى ابن سيرين فقال: رأيت كأنّي أؤذن، فقال: تحج، وأتاه آخر فقال: رأيت كأنّي أؤذن، فقال: تقطع يدك، قيل له: كيف فرقت بينهما؟ قال: رأيت للأول سيماً حسنة فأولت ﭽ ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ  ﭼ الحج: ٢٧ ،ورأيت للثاني سيماً غير صالحة فأولت ﭽ ﭙ    ﭚ  ﭛ  ﭜ  ﭝ  ﭞ  ﭟ  ﭠ  ﭼ يوسف: ٧٠ انظر: منتخب الكلام في تفسير الأحلام لابن سيرين (ص: 13).


(�) التمهيد لابن عبد البر (24/49).


(�) المصدر السابق (24/49).


(�) انظر: كتاب القبس في شرح موطأ مالك بن أنس لابن العربي (3/1135).


(�) الجامع لأحكام القرآن (11/251).


(�) مجموع الفتاوى (19/5).


(�) مدارج السالكين (1/51).


(�) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/155-156).


(�) انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار (2/166).


(�) تقدم تخريجه (ص: 32).


(�) هو رجل من الأنصار من أصحاب النبي (، قيل: اسمه يسير، وقيل: قشير. انظر ترجمته في الاستيعاب (ص:776)، والإصابة (7/6-7).


(�) أخرجه البخاري (كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك وفي معصية 4/229 رقم 6704) عن ابن عباس ب  .


(�) شرح العمدة (ص:97).


(�) إعلام الموقعين (3/539). 


(�) تقدم تخريجه (ص: 32).


(�) منهاج السنة النبوية (3/500).


(�) مدارج السالكين (1/51).


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (25/323).


(�) أخرجه البخاري (كتاب فضل ليلة القدر، باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر 2/62 2015)، ومسلم (كتاب الصيام، باب فضل ليلة القدر والحث على طلبها وبيان محلها وأرجى أوقات طلبها 2/256 رقم 1165) عن عبد الله بن عمر ب .


(�) فتح الباري (12/380).


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (25/323).


(�) تقدم تخريجه (ص:50).


(�) تتمة أضواء البيان (5/345).


(�) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1/456 رقم 1775)، وأبو داود في المراسيل (رقم 20) وقد صحح إسناده محقق الكتاب عبد الله بن مساعد الزهراني.


(�) البداية والنهاية (4/577).


(�) هو أحمد بن غنيم (أو غانم) القاهري المالكي الشهير بالنفراوي، الشيخ الإمام العالم العامل المحدث الفقيه، أخذ عن الامام الشمس محمد البابلي وطبقته، وأخذ عنه الشهاب أحمد بن عبد المنعم الدمنهوري، وأبو ربيع سليمان بن عمر البجيري، وغيرهم، ولد سنة 1044 هـ، توفي سنة  1120 هـ، وقيل غير ذلك. انظر ترجمته عجائب الآثار في التراجم والأخبار للجبرتي (1/136)، وسلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر (1/148-149).


(�) الفواكه الدواني (1/265).


(�) الموافقات (4/468).


(�) تقدم تخريجه (ص :84).


(�) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لعثمان بن علي الزيلعي (1/90).


(�) الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام، للسهيلي (2/357).


(�) الصوفية حركة دينية انتشرت في العالم الإسلامي في القرن الثالث الهجري كنزعات فردية تدعو إلى الزهد وشدة العبادة تعبيرا عن فعل مضاد للانغماس في الترف الحضاري ثم تطورت تلك النزعات بعد ذلك حتى صارت طرقا مميزة معروفة باسم الصوفية، ويتوخى المتصوفة تربية النفس، والسمو بها بغية الوصول إلى معرفة الله تعالى بالكشف والمشاهدة لا عن طريق اتباع الوسائل الشرعية، ولذا جنحوا في المسار حتى تدلخلت طريقتهم مع الفلسفات الوثنية الهندية والفارسية واليونانية المختلفة..انظر الصوفية نشأتها وتطورها لمحمد العبده وطارق عبد الحليم (ص:13-48)، والموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة (1/249-274).


(�) مجموع الفتاوى (11/339).


(�) الاعتصام (2/78).


(�) المنة أي القوة. انظر: جمهرة اللغة لابن دريد (3/180) مادة (م ن ه)، والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية للجوهري (6/2207) مادة (منن).


(�) انظر: الاعتصام (2/85).


(�) هو عبد الكريم بن هوازن بن عبد الملك القشيري النيسابوري، أبو القاسم، شيخ صوفي، قرأ على أبي القاسم اليماني ثم لازم الأستاذ أبا علي الدقاق في التصوف والفقيه أبا بكر الطوسي، وروى عنه أبو عبد الله الفرواي وزاهر الشحامي وخلائق، ولد سنة 376 هـ، وتوفي سنة 465 هـ.انظر ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى (5/ 153-162)، وطبقات المفسرين (ص:125-127).


(�) انظر: الرسالة القشيرية (ص: 364-377).


(�) هو محمد بن إبراهيم بن يعقوب الكلاباذي البخاري، أبو بكر، العالم الفاضل، الإمام الأصولي، تفقه على محمد بن الفضل البخاري الكماري، توفي سنة 381 هـ. انظر ترجمته في طبقات المفسرين للأدنروي (ص:85)، والجواهر المضية في طبقات الحنفية (4/105).


(�) انظر: التعرف لمذهب أهل التصوف (ص: 119-120).


(�) هو محمد بن علي بن جعفر الكتاني البغدادي، أبو بكر، أقام بمكة ومات بها، وكان أحدا من أئمة الصوفية، حكى عن: أبي سعيد الخراز، وإبراهيم الخواص، وحكى عنه: جعفر الخلدي، ومحمد بن علي التكريتي، وأبو القاسم البصري، وآخرون، جاور بمكة إلى أن مات سنة 322 هـ، ويقال سنة 328 هـ. انظر ترجمته في تاريخ دمشق (54/251-259)، وسير أعلام النبلاء (14/533-535).


(�) التعرف لمذهب أهل التصوف (ص: 119).


(�) انظر: المصادر العامة للتلقي عند الصوفية عرضا ونقدا لصادق سليم صادق (ص:313-326).


(�) أخرجه مسلم (كتاب الحج، باب حجة النبي ( 2/322 رقم 1218) عن جابر بن عبد الله (.


(�) أخرجه ابن ماجه (مقدمة سنن ابن ماجه، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين 1/16 رقم 43) من حديث العرباض بن سارية ( ، صححه الحاكم  وسكت عنه الذهبي (انظر: المستدرك 1/165 رقم 331)،، وذكره الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (2/610 رقم 937). 


(�) انظر: الاعتصام (2/81).


(�) إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول (2/1020-1021).


(�) طرح التثريب (8/215).


(�) مجموع الفتاوى (27/458).


(�) مدارج السالكين (1/51).


(�) مجموع الفتاوى (27/457-458).


(�) منهج الاستدلال على مسائل الاعتقاد عند أهل السنة والجماعة لعثمان بن علي بن حسن (2/687) .


(�) الاعتصام (2/78).


(�) هو عبد الرحمن بن يحيى المعلمي العتمي، فقيه من العلماء، نسبته إلى (بني المعلم) من بلاد عتمة، باليمن، ولد سنة 1313 هـ، وتوفي سنة 1386 هـ. انظر ترجمته في الأعلام للزركلي (3 / 342)، ومعجم المؤلفين المعاصرين (ص:338-339).


(�) التنكيل (2/242) .


(�) انظر: الاعتصام (2/80).


(�) أخرجه البخاري (كتاب التعبير، باب من رأى النبي ( في المنام 4/2567 رقم 6592)، ومسلم (كتاب الرؤيا، باب قول النبي (: من رآني في المنام فقد رآني 4/80 رقم 2266) من حديث أبي هريرة  (.


(�) هو محمد بن سيرين، أبو بكر الانصاري، البصري، الإمام، شيخ الاسلام، مولى أنس بن مالك، توفي سنة 110 هـ. انظر ترجمته في حلية الأولياء لأبي نعيم (2/263-282)، وسير أعلام النبلاء (4/606-622)، 


(�) أخرجه البخاري معلقا (كتاب التعبير، باب من رأى النبي ( في المنام 4/299 رقم 6993).


(�) هو عاصم بن كليب بن شهاب الجرمي، من متقني الكوفيين، توفي سنة 137 هـ. انظر ترجمته في مشاهير علماء الأمصار (ص:196).


(�) هو كليب بن شهاب الجرمي، أبو عاصم، له ولأبيه صحبة. انظر ترجمته في الاستيعاب (ص:633)، والإصابة (5/331).


(�) هو الحسن بن علي بن أبي طالب الهاشمي، أبو محمد، سبط رسول الله ( وريحانته، أمير المؤمنين، ولد سنة 3 هـ، وقيل توفي سنة 49 هـ، وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في الاستيعاب (ص:179-184)، والإصابة (2/11).


(�) أخرجه الحاكم (المستدرك (4/548 رقم 8266)، وصححه ووافقه الذهبي، قال ابن حجر:(سنده جيد). انظر فتح الباري (12/384).


(�) مثل البناء على القبور وإقامة القباب عليها فإنهما من كبائر الذنوب وذرائع الشرك، فقد ثبت عن أبي الهياج الأسدي أنه قال : ((قال لي علي بن أبي طالب: ألا أبعثك على ما بعثني عليه النبي (؟ أن لا تدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته)). أخرجه مسلم (كتاب الجنائز، باب الأمر بتسوية القبر 2/93 رقم 969). فيجب العمل بما ثبت عن النبي ( ويحرم العمل بهذا الحلم وأمثاله.


(�) انظر: الاعتصام (2/82).


(�) تقدم تخريجه (ص:102).


(�) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (1/115).


(�) انظر: المدخل لابن الحاج (4/286 وما بعدها).


(�) الإعلام بما في دين النصارى من الفساد والأوهام وإظهار محاسن دين الإسلام وإثبات نبوة نبينا محمد ( للقرطبي (2/246).


(�) يعني سفر رؤيا يوحنا.


(�) دراسات في اليهودية والمسيحية وأديان الهند، لمحمد ضياء الأعظمي(ص: 391).


(�) تقسيم الخبر إلى متواتر وآحاد إنما جاء من الأصوليين، ثم تأثر به أهل الحديث، قال ابن الصلاح: (ومن المشهور: المتواتر، الذي يذكره أهل الفقه وأصوله، وأهلُ الحديث لا يذكرونه باسمه الخاص المشعر بمعناه الخاص، وإن كان الخطيب قد ذكره، ففي كلامه ما يشعر بأنه اتبع فيه غير أهل الحديث. ولعل ذلك لكونه لا تشمله صناعتهم، ولا يكاد يوجد في رواياتهم). علوم الحديث (ص: 267).


(�) انظر: لسان العرب (5/275) مادة (وتر).


(�) انظر: المصدر السابق (5/275) مادة (وتر).


(�) انظر: تهذيب اللغة (14/311) مادة (تترى).


(�) انظر: لسان العرب (5/275) مادة (وتر).


(�) انظر: توجيه النظر إلى أصول الأثر لطاهر الجزائري الدمشقي (1/108)، والمنهل الروي في مختصر علوم الحديث النبوي لمحمد بن إبراهيم بن جماعة (ص:31).


(�) انظر: نزهة النظر في توضيح نخبة الفكر في مصطلح أهل الأثر للحافظ ابن حجر(ص:43).


(�) انظر: لسان العرب (3/446) مادة (وحد).


(�) انظر: تهذيب اللغة (5/194) مادة (وحد).


(�) نزهة النظر لابن حجر (ص:50).


(�) قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث لجمال الدين القاسمي(ص:147)، وانظر: نزهة النظر (ص:50)، وتوجيه النظر إلى أصول الأثر (1/108).


(�) انظر: نزهة النظر (ص:46-50).


(�) هو علي بن أبي علي بن محمد الثعلبي، الآمدي، الحنبلي ثم الشافعي، أبو الحسن، شيخ المتكلمين في زمانه، الأصولي. ولد بعد سنة 550 هـ، وتوفي سنة 631 هـ.انظر ترجمته في وفيات الأعيان (3/293-294)، وطبقات الشافعية الكبرى (8/306-307).


(�) السمنية قوم قالوا بقدم العالم، وقالوا أيضا بابطال النظر والاستدلال وزعموا أنه لا معلوم الا من جهة الحواس الخمس وأنكر أكثرهم المعاد والبعث بعد الموت. انظر الفرق بين الفرق (ص:235). السمنية بضم السين وفتح الميم. انظر مختار الصحاح (ص:381) مادة (سمن).


(�) البراهمة هم قوم انتسبوا إلى رجل منهم يقال له : براهم وقد مهد لهم نفي النبوات أصلا وقرر استحالة ذلك في العقول. انظر الملل والنحل (2/601-606).


(�)الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (2/22).


(�) هو علي بن أحمد بن سعيد الفارسي، أبو محمد، أجمع أهل الأندلس لعلوم الإسلام، مع توسعه في علم اللسان ووفور حظه من البلاغة، والشعر والمعرفة بالسير والأخبار، توفي سنة 456 هـ. انظر ترجمته في الصلة (2/605-606)، وسير أعلام النبلاء (18/184-212).


(�) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (1/104).


(�) انظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (2/22).


(�) انظر: مذكرة أصول الفقه للشيخ الشنقيطي (ص:98-99).


(�) انظر: إرشاد الفحول (1/240).


(�) درء تعارض العقل والنقل (1/195).


(�) القول المفيد على كتاب التوحيد (3/134).


(�) انظر: روضة الناظر وجنة المناظر لابن قدامة المقدسي (ص:94).


(�) هو عبد الله بن أحمد بن محمود البلخي الخراساني، أبو القاسم، شيخ المعتزلة، مات سنة 329 هـ. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (14/313)، والبداية والنهاية لابن كثير (15/47). 


(�) هو محمد بن علي البصري، الشافعي المعتزلي، أبو الحسين، أحد أئمة المعتزلة، له تصانيف كثيرة على مذاهب المعتزلة، توفي سنة 436 هـ. انظر ترجمته في تاريخ بغداد (4/168-169)، وشذرات الذهب في أخبار من ذهب لابن العماد (5/172).


(�) انظر: إرشاد الفحول (1/240).


(�) انظر: مجموع الفتاوى (13/351)، (20/258 ).


(�) هو عثمان بن عبد الرحمن بن موسى الكردي الشهرزوري المعروف بابن الصلاح، أبو عمرو، الفقيه الشافعي؛ كان أحد فضلاء عصره في التفسير والحديث والفقه وأسماء الرجال وما يتعلق بعلم الحديث ونقل اللغة، ولد سنة 577 هـ، وتوفي سنة 643 هـ. انظر ترجمته في وفيات الأعيان (3/243-245)، وطبقات الشافعية الكبرى (8/326-328).


(�) علوم الحديث (ص:28).


(�) انظر: الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث (ص:33).


(�) هو عمر بن رسلان بن نصير البلقيني، الفقيه المحدث الحافظ المفسر الأصولي النحوي اللغوي، ولد سنة 724 هـ، وتوفي سنة 805 هـ. انظر ترجمته في طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (4/42-52)، وإنباء الغمر بأبناء العمر (2/245-247).


(�) انظر: محاسن الاصطلاح (ص:32).


(�) انظر: النكت على كتاب  ابن الصلاح (1/371 وما بعدها).


(�) مجموع الفتاوى (13/351).


(�) هو علي بن علي بن محمد الدمشقي الحنفي، المعروف بابن أبي العز، ولي قضاء مصر، وامتحن، ولد سنة 731 هـ، وتوفي سنة 792 هـ. انظر ترجمته في الدليل الشافي على المنهل الصافي لأبي المحاسن (1/465)، ووجيز الكلام في الذيل على دول الإسلام للسخاوي (1/295-296).


(�) شرح العقيدة الطحاوية (2/541 ).


(�) سلسلة الأحاديث الصحيحة (6/761).


(�) انظر: مجموع الفتاوى (18/41). 


(�) مجموع الفتاوى (20/258).


(�) المصدر السابق (20/257).


(�) هو محمد بن عمر بن الحسن التيمي البكري، الإمام فخر الدين الرازي، إمام المتكلمين، ولد سنة 544 هـ وتوفي سنة 606 هـ. انظر ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى (8/81-96).


(�) التفسير الكبير (6/183).


(�) انظر: مختصر الصواعق المرسلة (4/1535).


(�) الإحكام في أصول الأحكام لابن حزم (1/108).


(�) جامع بيان العلم وفضله (2/780).


(�) انظر: مختصر الصواعق المرسلة (4/1537-1538)، والجامع لأحكام القرآن(10/429-430)، ونظم الدرر في تناسب الآيات والسور للبقاعي (9/47).


(�) الجامع لأحكام القرآن (19/369).


(�) هو محمود بن عبد الله أفندي الآلوسي البغدادي، أبو الثناء، مفسر، محدث، أديب، متمسك بالسنن ومجتنب عن الفتن، يعتبره البعض من المجددين، ولد سنة 1217 هـ، وتوفي سنة 1270 هـ. انظر ترجمته في حلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر(3/1450-1455).


(�) روح المعاني (2/28).


(�) أخرجه أبو داود - واللفظ له – (كتاب العلم ، باب فضل نشر العلم 4 /46  رقم 3660)، والترمذي (كتاب العلم ، باب ماجاء في الحث على تبليغ السماع 5/33 رقم 2656)، وابن ماجه (المقدمة، باب من بلَّغ علما 1/84 رقم230) عن زيد بن ثابت (.قال أبو عيسى: (حديث زيد بن ثابت حديث حسن). وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1/147 رقم 90).


(�) الرسالة (ص:402-403).


(�) هو  معاذ بن جبل بن عمرو الأنصاري الخزرجي، أبو عبد الرحمن، الإمام المقدم في علم الحلال والحرام، وهو أحد السبعين الذين شهدوا العقبة من الأنصار، وشهد بدرا وأحدا والمشاهد كلها مع رسول الله (، توفي سنة 18 هـ، وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في أسد الغابة (5/187-190)، والإصابة (6/106-107).


(�) أخرجه البخاري (كتاب الزكاة،  باب أخذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حيث كانوا 1/463 رقم 1496)، ومسلم (كتاب الإيمان، باب الدعاء إلى الشهادتين وشرائع الإسلام 1/58 رقم 19) من حديث  ابن عباس ب .


(�) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج(1/197).


(�) هو عبد الله بن عمرو بن العاص القرشي السهمي، أبو محمد، أسلم قبل أبيه وكان فاضلاً حافظاً عالماً، قرأ الكتاب واستأذن النبي ( في أن يكتب حديثه، توفي سنة 65 هـ وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في الاستيعاب (ص:421-422)، والإصابة (4/111-112).


(�) أخرجه البخاري (كتاب الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل 2/493 رقم 3461).


(�) مختصر الصواعق المرسلة (4/1539).


(�) الجامع لأحكام القرآن (2/432).


(�) أخرجه البخاري - واللفظ له –(كتاب تفسير، باب ومن حيث خرجت فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم -إلى قوله- ولعلكم تهتدون 3/195 رقم 4494)، ومسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة ، باب تحويل القبلة من القدس إلى الكعبة 1/387 رقم 526).


(�) الرسالة (ص:407).


(�) هو عامر بن عبد الله بن الجراح القرشي الفهري، أمين هذه الأمة، أحد العشرة، وشهد بدرا وأحدا وسائر المشاهد مع رسول الله (، وهاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية، توفي سنة 18 هـ. انظر ترجمته في أسد الغابة (6/201-202)، والإصابة (4/11-13).


(�) هو زيد بن سهل الأنصاري النجاري، شهد بدرا، شهد المشاهد كلها مع رسول الله (، وكان من الرماة المذكورين من الصحابة، توفي سنة 31 هـ وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في أسد الغابة (2/361-362)، والإصابة (3/28-29).


(�) هو أبي بن كعب بن قيس الأنصاري الخزرجي المعاوي، أبو المنذر وأبو الطفيل، سيد القراء، كان من أصحاب العقبة الثانية وشهد بدرا والمشاهد كلها، توفي سنة 20 هـ، وقيل غير ذلك . انظر ترجمته في أسد الغابة (1/168-171)، والإصابة (1/16-17).


(�) الفضيخ هو اسم للبسر إذا شدخ ونبذ. فتح الباري (10/38).


(�) الزهو هو البسر الذي يحمر أو يصفر قبل أن يترطب. فتح الباري (10/38).


(�) أخرجه البخاري (كتاب الأشربة، باب نزل تحريم الخمر وهي من البسر والتمر 4/12 رقم 5582)، ومسلم (كتاب الأشربة، باب تحريم الخمر وبيان أنها تكون من عصير العنب ومن التمر والبسر والزبيب وغيرها مما يسكر 3/433 رقم 1980).


(�) مختصر الصواعق المرسلة (4/1551).


(�)انظر مختصر الصواعق المرسلة (4/1645).


(�) أخرجه البخاري (كتاب الاعتصام بالسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله ( 4/361 رقم 7288)، ومسلم (كتاب الفضائل، باب توقيره ( ، وترك إكثار سؤاله عما لا ضرورة إليه أو لا يتعلق به تكليف وما لا يقع ونحو ذلك 4/136 رقم 1337) عن أبي هريرة (.


(�) هو منصور بن محمد بن عبد الجبار بن أحمد المروزي السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي، أبو المظفر، مفسر، من العلماء بالحديث، من أهل مرو، ، سمع أبا غانم أحمد بن علي الكراعي، وأبا بكر بن عبد الصمد الترابي، وعبد الصمد بن المأمون، وغيرهم، وروى عنه: أولاده، وعمر بن محمد السرخسي، وأبو نصر محمد بن محمد الفاشاني، وخلق كثير، ولد سنة 426 هـ وتوفي سنة 489 هـ. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (19/114-119).


(�) الانتصار لأصحاب الحديث لأبي المظفر السمعاني (ص:36)، وانظر: الحجة في بيان المحجة لقوام السنة  الأصبهاني (2/217).


(�) هو عبد الله بن عباس بن عبد المطلب القرشي الهاشمي،  أبو العباس، ابن عم رسول الله ( ،ترجمان القرآن، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، وتوفي سنة 68 هـ. انظر ترجمته في أسد الغابة (3/291-295)، والإصابة (4/90-94).


(�) تقدم تخريجه (ص:116).


(�) انظر: مختصر الصواعق المرسلة (4/1584).


(�) انظر: وجوب الأخذ بحديث الآحاد في العقيدة والرد على شبه المخالفين للشيخ محمد ناصر الدين الألباني (ص:20).


(�) انظر: مختصر الصواعق المرسلة (4/1570).


(�) صحيح البخاري (كتاب أخبار الآحاد 4/353).


(�) أخرجه البخاري (كتاب التمني، باب إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام 4/353 رقم 7248).


(�) فتح الباري (13/234).


(�) أخبار الآحاد في الحديث النبوي حجيتها، مفادها، والعمل بموجبها للشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الجبرين (ص: 122).


(�) انظر: لسان العرب (5/126) مادة (كبر)، والقاموس المحيط (2/123) مادة (كبر).


(�) انظر: لسان العرب (5/127) مادة (كبر)، ومختار الصحاح (ص:145) مادة (كبر).


(�) انظر:تفسير القرآن العزيز لابن أبي زمنين (3/46) عند نفسير الآية، ولكن التكبير ليس مرادفا للتعظيم، بل هذا لتقريب المعنى إلى الذهن، قال شيخ الإسلام: (وفى قوله: الله أكبر إثبات عظمته فإن الكبرياء تتضمن العظمة ولكن الكبرياء أكمل، ولهذا جاءت الألفاظ المشروعة فى الصلاة والأذان بقول: الله أكبر، فإن ذلك أكمل من قول: الله أعظم،كما ثبت فى الصحيح عن النبى ( أنه قال: يقول الله تعالى: الكبرياء ردائي والعظمة إزاري، فمن نازعني واحدا منهما عذبته، فجعل العظمة كالإزار، والكبرياء كالرداء، ومعلوم أن الرداء أشرف، فلما كان التكبير أبلغ من التعظيم صرح بلفظه وتضمن ذلك التعظيم). مجموع الفتاوى (10/253).


(�) انظر: معجم لغة الفقهاء (ص:122)، ولسان العرب (5/127) مادة (كبر).


(�) أخرجه أبو داود (كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء 1/42 رقم 61)، والترمذي (أبواب الطهارة، باب أن مفتاح الصلاة الطهور 1/8 رقم 3)، وابن ماجه (كتاب الطهارة وسننها، باب مفتاح الصلاة الطهور 1/101 رقم 275)، قال الترمذي: (هذا الحديث أصح شيء في هذا الباب وأحسن)، صححه الشيخ الألباني في إرواء الغليل (2/9).


(�) لسان العرب (11/171) مادة (حلل).


(�) هو معن بن أوس بن نصر، المزني، شاعر مشهور مجيد فحل، من مخضرمي الجاهلية والإسلام. انظر ترجمته في تاريخ دمشق (59/426-432)، والإصابة (6/179-180).


(�) ديوان أشعار الحماسة (ص:130).


(�) خزانة الأدب لعبد القادر البغدادي (8/245).


(�) هو أحمد بن محمد بن علي الفيومي، الحموي، أبو العباس، فقيه، لغوي. نشأ بالفيوم، ومهر في العربية، والفقه. توفي بعد سنة 770 هـ.انظر ترجمته في الدرر الكامنة (1/314)، ومعجم المؤلفين (1/281).


(�) المصباح المنير (2/718).


(�) هو همام بن غالب بن صعصعة التميمي، الفرزدق، أبو فراس، كان أشعر أهل زمانه مع جرير والأخطل النصراني، ولد سنة 38 هـ، وتوفي سنة 110 هـ. انظر ترجمته في الشعر والشعراء لابن قتيبة (ص:471-482)، وسير أعلام النبلاء (4/590).


(�) الكامل في اللغة والأدب للمبرد(2/877).


(�) انظر: لسان العرب (5/127) مادة (كبر).


(�) شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري (ص: 467).


(�) أخرجه الترمذي (كتاب تفسير القرآن، باب من سورة فاتحة الكتاب 5/201 رقم 2953)، ولفظه: (ثم قال: ما يفرك أن تقول لا إله إلا الله، فهل تعلم من إله سوى الله ؟ قال: قلت: لا، قال: ثم: تكلم ساعة، ثم قال: إنما تفر أن تقول الله أكبر وتعلم أن شيئا أكبر من الله ؟ قال قلت: لا ...)، قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب)، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي (3/ 183 رقم 2953 ).


(�) مجموع الفتاوى (5/239).


(�) الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة (4/1378).


(�) أخرجه الطبراني في الدعاء (3/1592 رقم 1756).


(�) هو سمرة بن جندب بن هلال الفزاري، أبو سليمان، صاحب رسول الله (، وكان شديدا على الخوارج، توفي قبل سنة 60 هـ. انظر ترجمته في  الاستيعاب (ص:300-301)، والإصابة (3/130-131).


(�) أخرجه مسلم (كتاب الآداب، باب كراهة التسمية بالأسماء القبيحة، وبنافع، ونحوه 3/551 رقم 2137).


(�) أخرجه الترمذي (كتاب الدعوات، باب 5/544 رقم 3533)، قال الترمذي: (هذا حديث غريب)، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب(2/241 رقم 1570).


(�) أخرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء 4/377 رقم 2695).


(�) انظر: مجموع الفتاوى (24/229).


(�) أخرجه الترمذي (كتاب الدعوات، باب 5/500 رقم 3445)، قال الترمذي: (هذا حديث حسن)، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الكلم الطيب (ص:92).


(�) انظر:جامع البيان للطبري (4/208).


(�) فتح الباري (2/438).


(�) أخرجه ابن أبي شيبة (10/17 رقم 29665)، البخاري في الأدب المفرد (1/371 رقم 708)، والطبراني في المعجم الكبير (10/314 رقم 10599)، وصححه الألباني في صحيح الأدب المفرد (ص: 264 رقم: 546).


(�) أخرجه البخاري معلقا (كتاب الأدب، باب التكبير والتسبيح عند التعجب 4/132 رقم 6218).


(�) مجموع الفتاوى (24/229).


(�) أحكام القرآن (4/339).


(�) جامع البيان (18/131).


(�) هو عبد الرحمن بن ناصر بن عبد الله آل سعدي الناصري التميمي الحنبلي، العلامة، الورع، الزاهد، تذكرة السلف، من شيوخه: إبراهيم بن حمد، ومحمد بن عبد الكريم الشبل، وصالح بن عثمان، وغيرهم، ومن تلاميذه: الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن البسام، والشيخ محمد بن صالح العثيمين، ووالشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن عقيل، وخلق كثير، ومن مؤلفاته: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، والقواعد الحسان، وإرشاد أولي الأبصار، وغيرها، ولد سنة 1307 هـ، وتوفي سنة 1376. انظر ترجمته في مشاهير علماء نجد وغيرهم (ص:392-397).


(�) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص:544).


(�) هو محمد الأمين بن محمد المختار بن عبد القادر الجكني، الشيخ العالم، المفسر، الفاضل، ولد سنة 1325 هـ، وتوفي سنة 1393 هـ. انظر ترجمته في مشاهير علماء نجد وغيرهم لعبد الرحمن بن عبد اللطيف آل الشيخ(ص:517-520). 


(�) أضواء البيان (2/331).


(�) التفسير الكبير (21/73).


(�) بدائع الفوائد (1/282).


(�) انظر: بيان فضل علم السلف على علم الخلف لابن رجب (ص:46).


(�) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص:469).


(�) 	القواعد المثلى للشيخ محمد بن صالح العثيمين (ص:21).


(�) انظر: فتح البيان في مقاصد القرآن لصديق حسن القنوجي (5/83)، والأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية لعبد العزيز المحمد السلمان (ص: 51).


(�)	القواعد المثلى (ص:21)، ومعنى "احتمالا" أي أسماء الله ليست ألفاظا تدل على النقص في حال وعلى الكمال في حال، فتحتمل الوجهين في نفس المعنى، مثل: المكر والكيد والاستهزاء، فلا يقال: الماكر والمستهزئ، ومعنى "تقديرا" أي أسماء الله ليست ألفاظا تدل على الكمال لكن تحمل النقص بالتقدير الذهني، كالمتكلم والمريد والفاعل. فالمتكلم مثلا قد يتكلم بخير وقد يتكلم بشر. انظر: المحلى في شرح القواعد المثلى لكاملة الكواري (ص:49).


(�) بدائع الفوائد (1/285).


(�) القواعد المثلى (ص:25 ).


(�) بدائع الفوائد (1/286). 


(�) هو إبراهيم بن السري بن سهل النحوي الزجاج، أبو إسحاق، كان من أهل الفضل والدين، حسن الاعتقاد، جميل المذهب، وله مصنفات حسان في الأدب،  توفي سنة 311 هـ. انظر ترجمته في تاريخ بغداد (6/613-618)، وطبقات اللغويين والنحويين للزبيدي (ص:111-112).


(�) معاني القرآن وإعرابه (2/392).


(�) أخرجه أحمد (40/361 رقم 24312)، من حديث عائشة ك، وصححه ابن القيم في شفاء العليل (2/271)،والشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/383 رقم 199).


(�) أخرجه مسلم (كتاب الصلاة، باب ما يقال في الركوع والسجود 1/364 رقم 486) من حديث عائشة ك.


(�) أخرجه البخاري (كتاب الشروط، باب ما يجوز من الاشتراط والثنيا في الإقرار والشروط التي يتعارفها الناس بينهم وإذا قال مائة إلا واحدة أو ثنتين 2/285 رقم 2736)، ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار، باب في أسماء الله تعالى وفضل من أحصاها 4/367 رقم 2677) من حديث أبي هريرة (. 


والمعنى أن من أسماء الله تسعة وتسعين اسما من أحصاها دخل الجنة، وليس المراد حصر أسماء الله ( بهذا العدد.


(�) بدائع الفوائد (1/288-289).


(�) الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام (ص:265).


(�) التدمرية (ص:57-58).


(�) تفسير القرآن العظيم (8/320).


(�) بدائع الفوائد (1/295).


(�) هو نعيم بن حماد بن معاوية، الخزاعي المروزي، أبو عبد الله، الإمام العلامة الحافظ، الفرضي الأعور، صاحب التصانيف، توفي سنة 228هـ. انظر ترجمته في  سير أعلام النبلاء (10/595-612).


(�) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (2/587 رقم 936 ).


(�) أخرج هذا الأثر اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (2/441)، والبيهقي في الأسماء والصفات (2/305 رقم 867). قال الذهبي: (هذا ثابت عن مالك). مختصر العلو (ص:141).


(�) انظر: مجموع الفتاوى (6/399).


(�) هو عمرو بن عثمان بن قنبر مولى بني الحارث بن كعب، أبو بشر، إمام البصريين، النحوي، كان يطلب الآثار والفقه، ثم صحب الخليل بن أحمد فبرع في النحو، قيل توفي سنة  194 هـ. انظر ترجمته في تاريخ بغداد (14/99-104)، وبغية الوعاة (2/229-230). 


(�) بدائع الفوائد (2/782)، وانظر: الحق الواضح المبين للشيخ السعدي (ص:104)، التمهيد لشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ (ص:438).


(�) انظر: مختار الصحاح (ص:398-399) مادة (أله)، والتمهيد لشرح كتاب التوحيد للشيخ صالح بن عبد العزيز آل الشيخ (ص:438).


(�) المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (1/27).


(�) أوصلها ابن حجر في فتح الباري (11/224) إلى أربعة عشر قولا، والسيوطي في الدر المنظم في الاسم الأعظم (ضمن الحاوي للفتاوى 1/394-397) إلى عشرين قولا.


(�) هو محمد بن الوليد بن محمد الفهري، المعروف بالطرطوشي، أبو بكر، كان إماماً عالماً، عاملاً زاهداً، ورعاً ديناً متواضعاً، متقشفاً متقللاً من الدنيا، تقدم في الفقه مذهباً وخلافاً، له تآليف حسان، توفي سنة 520 هـ. انظر ترجمته في الصلة (3/838-839)، والديباج المذهب (2/244-248).


(�) الدعاء المأثور وآدابه (ص:96).


(�) هو بريدة بن الحصيب بن عبد الله الأسلمي، أبو عبد الله، شهد مع رسول الله ( مشاهده بعد أحد، وشهد الحديبية وبيعة الرضوان تحت الشجرة، توفي سنة 63 هـ.انظر ترجمته في  أسد الغابة (1/367-370)، والإصابة (1/151).


(�) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة، باب الدعاء 2/113 رقم 1493)، والترمذي (كتاب الدعوات، باب جامع الدعوات عن النبي ( 5/515 رقم 3475)، وابن ماجه (كتاب الدعاء، باب اسم الله الأعظم 2/1267 رقم 3857)، قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب)، وصححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (2/280 رقم 1640).


(�) أخرجه أبو داود (كتاب سجود القرآن، باب الدعاء 2/113 رقم 1495)، والنسائي (كتاب صفة الصلاة، باب الدعاء بعد الذكر 2/59 رقم 1299)، وابن ماجه (كتاب الدعاء، باب اسم الله الأعظم 2/1268 رقم 3858). وصححه الحاكم في المستدرك (1/689 رقم 1909) ووافقه الذهبي، وصححه أيضا الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/410).


(�) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة، باب الدعاء 2/114 رقم 1496)، والترمذي (كتاب الدعوات، باب 5/517 رقم 3478)، وابن ماجه (كتاب الدعاء، باب اسم الله الأعظم 2/1267 رقم 3856)، من حديث أسماء بن يزيد ك،  قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح)، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي (3/434). 


(�) هو محمد بن عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري، من علماء الحديث المشهورين بالهند، توفي سنة 1353 هـ. انظر ترجمته في معجم المؤلفين المعاصرين (ص:636).


(�) تحفة الأحوذي (9/446).


(�) أحكام القرآن لابن العربي (2/343).


(�) بدائع الفوائد (2/782).


(�) كما روي ذلك عن ابن عباس ب ، أخرجه الطبري في جامع البيان (1/123).


(�) انظر: تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص: 945).


(�) فتح الباري (11/224).


(�) انظر: حاشية الصبَّان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك (1/184).


(�) انظر: تيسير العزيز الحميد (ص:23). 


(�) هو جابر بن زيد الأزدي اليحمدي مولاهم الخوفي البصرى، أبو الشعثاء، كان عالم أهل البصرة في زمانه، من كبار تلامذة ابن عباس، توفي سنة 93 هـ. انظر ترجمته في كتاب الطبقات الكبرى لابن سعد (9/179-182)، وسير أعلام النبلاء للذهبي (4/481-483).


(�) رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد (ص:11).


(�) طريق الهجرتين (ص:360).


(�) أخرجه  أبو داود (كتاب الجنائز، باب في التلقين (3/318 رقم 3116)، من حديث معاذ بن جبل (، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/279).


(�) أخرجه البخاري (كتاب الدعوات، باب فضل التسبيح 4/173 رقم 6405)، ومسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء 4/376 رقم 2691)، عن أبي هريرة (.


(�) أخرجه البخاري (كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود 2/267 رقم 2697)،  ومسلم (كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور 3/200 رقم 1718)، من حديث عائشة ك .


(�) انظر: طريق الهجرتين (ص:360).


(�) درء تعارض العقل والنقل (8/535).


(�) مجموع الفتاوى (10/228-229).


(�) أخرجه الطبراني في الدعاء (2/1206 رقم 874)، وذكره الشيخ الألباني في الصحيحة (4/6).


(�) مجموع الفتاوى (10/226).


(�) المصدر السابق (10/556).


(�) أهل الاتحاد هم الذين يزعمون أن الله هو عين الكائنات، وهو المعبر عنه بوحدة الوجود الذي معناها أن الوجود الذي لهذه الذوات الثابتة هو عين وجود الحق الواجب. انظر بغية المرتاد لابن تيمية (ص: 395-408).


(�) مجموع الفتاوى (10 / 233). 


(�) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج(4/97).


(�) التفسير الكبير (21/73). 


(�) مجموع الفتاوى (16/449).


(�) قاعدة حسنة في الباقيات الصالحات لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص:27).


(�) المصدر السابق (ص:25).


(�) المصدر السابق (ص:46).


(�) المشبهة هم من وصف الله بشيء من خصائص المخلوقين، وذلك بأن يثبت لله ( في ذاته أو في صفاته أو أفعاله من الخصائص مثل ما يثبت للمخلوق من الصفات، وهم أصناف شتى. انظر الفرق بين الفرق (1ص:198-201)، والملل والنحل (1/118-131)، ودرء تعارض العقل والنقل (4/146)، ومنهاج السنة النبوية (2/594-596).


(�) المعطلة هم الذين عطّلوا الله عز وجل عن كماله المقدس بتعطيل أسمائه وأوصافه وأفعاله. انظر:  الجواب الكافي (ص:254).


(�) انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (2/718).


(�) انظر: المحيط في اللغة (6/256).


(�) معجم مقاييس اللغة (5/153-154).


(�) هو علي بن عبد الله بن جعفر بن نجيح السعدى البصري، ابن المدينى، أبو الحسن، مولى عروة بن عطية السعدى، ولد سنة 161 هـ، وتوفي سنة 234 هـ. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (11/41-60). وهو أحد رواة هذا الحديث. 


(�) هو سفيان بن عيينة بن أبي عمران ميمون مولى محمد بن مزاحم، الهلالي الكوفي ثم المكي،  أبو محمد،  أخي الضحاك بن مزاحم، الإمام الكبير، حافظ العصر، شيخ الاسلام، ولد سنة 107 هـ، وتوفي سنة 198 هـ بمكة، انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (8/454-475).وهو أحد رواة هذا الحديث.


(�) أخرجه البخاري (كتاب التفسير، باب (إلا من استرق السمع فأتبعه شهاب مبين)  3/247 رقم 4701).


(�) جامع البيان (16/366).


(�) تفسير القرآن العظيم (8/114).


(�) فتح القدير (3/94).


(�) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان للسعدي (ص: 946). 


(�) قطف الجنى الداني شرح مقدمة رسالة ابن أبي زيد القيرواني (ص:73).


(�) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص:544).


(�) هو حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي، أبو سليمان، الإمام العلامة، الحافظ اللغوي، ولد سنة بضع عشرة وثلاث مائة، وتوفي سنة 388 هـ. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (17/23-28)، وطبقات الشافعية الكبرى (3/282-290).


(�) شأن الدعاء (ص:66).


(�) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان، باب تحريم الكبر وبيانه 1/99 رقم 91) عن عبد الله بن مسعود (.


(�) أخرجه مسلم (كتاب البر والصلة والآداب، باب تحريم الكبر 4/327 رقم 2620).


(�) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج(16/173).


(�) مجموع الفتاوى (24/229).


(�) تشنيف الآذان بأسرار الأذان (ص:11-12).


(�) هو محمد بن محمد الغزالي، أبو حامد، الفقيه الشافعي، كان إماما في علم الفقه مذهبا وخلافا، توفي سنة 505 هـ. انظر ترجمته في تاريخ دمشق (55 / 200-204)، وطبقات الشافعية الكبرى (1/191-389).


(�) إحياء علوم الدين (2/298-299).





(�) تشنيف الآذان بأسرار الأذان (ص:18).


(�) مجموع الفتاوى (24/232).


(�) جاءت هذه الصيغة عن ابن مسعود (، أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (3/18 رقم 5694)، وفي رواية أخرى بتثليث التكبير أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (3/14 رقم 5676) وصحح إسناد كلتا الروايتين الشيخ الألباني في إرواء الغليل (3/125).


(�) هو جابر بن عبد الله بن عمرو الأنصاري السلمي، أبو عبد الله،  وكان من المكثرين الحفاظ للسنن، توفي سنة 74 هـ وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في الاستيعاب (ص:114-115)، والإصابة (1/222-223).


(�) أخرجه مسلم (كتاب الحج، باب حجة النبي ( 2/322 رقم 1218).


(�) هو عبد الله بن قيس بن سليم الأشعري، أبو موسى، صاحب رسول الله (، حسن الصوت بالقرآن،  قيل إنه توفي سنة 42 هـ، وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في الاستيعاب (ص:432-433 )، والإصابة (4/119-120).


(�) أخرجه البخاري (كتاب المغازي، باب غزوة خيبر 3/136 رقم 4205 ).


(�)انظر: معجم مقاييس اللغة (3/221-222)، والصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (2/494) مادة (شهد)، والمصباح المنير (1/443).


(�) مجموع الفتاوى (14/171)، وانظر كلام ابن القيم أيضا في مدارج السالكين (3/332-333).


(�) حصول المأمول بشرح ثلاثة الأصول (ص:106-107).


(�) مجموع الفتاوى (1/310-311 ).


(�) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان، باب أمور الإيمان 1/20 رقم 9)، ومسلم واللفظ له (كتاب الإيمان، باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وفضيلة الحياء وكونه من الإيمان 1/70 رقم 35)


(�) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (2/4).


(�) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان، باب دعاؤكم إيمانكم 1/20 رقم 8)، ومسلم (كتاب الإيمان، باب بيان أركان الإسلام ودعائمه العظام 1/53 رقم 16) من حديث عبد الله بن عمر ب.


(�) تقدم تخريجه (ص:116).


(�) هو قتادة بن دعامة السدوسي، ابو الخطاب، حافظ العصر، قدوة المفسرين والمحدثين، من شيوخه: أنس بن مالك، والحسن البصري، وسعيد بن المسيب، وغيرهم، ومن تلاميذه: أيوب السختياني، وحميد الطويل، وحماد بن سلمة وغيرهم، ولد سنة 60 هـ، وتوفي سنة 118 هـ. انظر ترجمته في وفيات الأعيان (4/85-86)، وسير أعلام النبلاء (5/269-283).


(�) أخرج هذا الأثر الطبري في جامع البيان (19/200).


(�) مجموع الفتاوى (2/23).


(�) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان، باب { فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم } 1/24 رقم 25)، ومسلم (كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي ( ، وأن من فعل ذلك عصم نفسه وماله إلا بحقها، ووكلت سريرته إلى الله تعالى، وقتال من منع الزكاة أو غيرها من حقوق الإسلام، واهتمام الإمام بشعائر الإسلام 1/61 رقم 22) عن عبد الله بن عمر ب .


(�) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا 1/63 رقم 27) عن أبي هريرة أو أبي سعيد ب. 


(�) أخرجه البخاري (كتاب الأنبياء، باب قوله (يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ وَلا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ إِنَّمَا الْمَسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَكَلِمَتُهُ أَلْقَاهَا إِلَى مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلا تَقُولُوا ثَلاثَةٌ انْتَهُوا خَيْراً لَكُمْ إِنَّمَا اللَّهُ إِلَهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلاً) 2/487 رقم 3435)، ومسلم (كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا 1/64 رقم 28) عن عبادة بن الصامت(.


(�) أخرجه الطبراني في كتاب الدعاء (3/1508رقم 1544، 1545).


(�) جامع العلوم والحكم (ص:395).


(�) أخرجه البخاري (كتاب الصلاة، باب المساجد في البيوت 1/154 رقم 425)، ومسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب الرخصة في التخلف عن الجماعة بعذر 1/472 رقم 33) عن عتبان بن مالك (.


(�) أخرجه ابن ماجه (كتاب الفتن، باب ذهاب القرآن والعلم 2/1344 رقم 4049) من حديث حذيفة بن اليمان (، قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط مسلم). ووافقه الذهبي. المستدرك على الصحيحين (4/642). وصححه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/171).


(�) سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/175).


(�) أخرجه البخاري (كتاب العلم، باب الحرص على الحديث 1/52 رقم 99) من حديث أبي هريرة (.


(�) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (1/343).


(�) تقدم تخريجه (ص:150).


(�) هو الأسود بن يزيد بن قيس النخعي، أبو عمرو، وقيل أبو عبد الرحمن، من المخضرمين، من فقهاء الكوفة وأعيانهم، توفي سنة 75 هـ، وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في الاستيعاب (ص:64)، والإصابة (1/108-109).


(�) أخرجه ابن سعد في كتاب الطبقات الكبير (8/196).


(�) هو علقمة بن قيس النخعي، مخضرم، أوتي فقها وعبادة وحسن تلاوة وزهادة، توفي سنة 72 هـ . انظر ترجمته في حلية الأولياء  (2/98-102)، والإصابة (5/112).


(�) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (3/387 رقم 6046)، وابن أبي شيبة في المصنف (4/385 رقم 10957)، وابن سعد في كتاب الطبقات الكبير (8/212).


(�) هو عبد الرحمن بن شِمَاسة بن ذئب المهري الدمشقي، ثم المصري،  أبو عمر، تابعي ثقة، توفي بعد سنة 100 هـ. انظر ترجمته في تاريخ دمشق (34/432-434)، ومشاهير علماء الأمصار (ص:147).


(�) هو عمرو بن العاص بن وائل القرشي السهمي، أبو عبد الله، ويقال أبو محمد، أمير مصر، كان شديد الحياء من رسول الله (، توفي سنة 43 هـ. انظر ترجمته في الاستيعاب (ص:496-499)، والإصابة (5/2-3).


(�) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان، باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج 1/118 رقم 121).


(�) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان، باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي ( ، وأن من فعل ذلك عصم نفسه وماله إلا بحقها، ووكلت سريرته إلى الله تعالى، وقتال من منع الزكاة أو غيرها من حقوق الإسلام، واهتمام الإمام بشعائر الإسلام 1/61 رقم 23) عن طارق بن أشيم الأشجعي (.


(�) مدارج السالكين (1/254).


(�) تقدم تخريجه (ص:174).


(�) هو ثمامة بن أثال بن النعمان اليمامي، أبو أمامة، صحابي جليل، ثبت على إسلامه لما ارتد أهل اليمامة. انظر ترجمته في الاستيعاب (ص:106-108)، الإصابة (1/211).


(�) أخرجه البخاري (كتاب الصلاة، باب الاغتسال إذا أسلم وربط الأسير أيضا في المسجد 1/166 رقم 462)، ومسلم (كتاب الجهاد والسير، باب ربط الأسير وحبسه وجواز المن عليه 3/243 رقم 1764) عن أبي هريرة(.


(�) هو عبد الله بن سلام بن الحارث، أبو يوسف، من ذرية يوسف النبي × حليف النوافل من الخزرج، الإسرائيلي ثم الأنصاري، أسلم أول ما قدم النبي ( المدينة وقيل: تأخر إسلامه إلى سنة ثمان، توفي سنة 43 هـ. انظر ترجمته في الاستيعاب (ص:437-438)، والإصابة (4/80-81).


(�) أخرجه البخاري (كتاب مناقب الأنصار، باب كيف آخى النبي ( بين أصحابه (3/79 رقم 3938).


(�) هو أسامة بن زيد بن حارثة الكلبي، صحابي، أبو زيد، وقيل أبو محمد، يقال له الحب بن الحب، مات بالجرف في آخر خلافة معاوية. انظر الإستيعاب (ص:46-47)، والإصابة (1/29).


(�) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان، باب تحريم قتل الكافر بعد أن قال: لا إله إلا الله 1/103 رقم 96).


(�) جامع العلوم والحكم (ص:158).


(�) هو محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري، أبو بكر، أحد الأعلام، الإمام الحافظ العلامة، شيخ الاسلام، وصاحب التصانيف، منها: الإشراف في اختلاف العلماء، والإجماع، والمبسوط، وغير ذلك، ولد في حدود موت أحمد بن حنبل، روى عن: الربيع ابن سليمان، ومحمد بن عبد الله بن عبد الحكم، ومحمد بن إسماعيل الصائغ، وغيرهم، ومن تلاميذه: أبو بكر بن المقرئ، ومحمد يحيى بن عمار الدمياطي، والحسين والحسن ابنا علي ابن شعبان، وغيرهم، وتوفي سنة 318 هـ. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (14/490-492)، وطبقات الشافعية الكبرى (3/102-108).


(�) الإجماع لابن المنذر (ص:175).


(�) درء تعارض العقل والنقل(8/ 11-12).


(�) المصدر السابق (7/437).


(�) مدارج السالكين (3/334).


(�) مجموع الفتاوى (7/ 302).


(�) المصدر السابق (7/609).


(�) المصدر السابق (14/170).


(�) المصدر السابق (1/76).


(�) شرح العقيدة الطحاوية (1/124).


(�) هو عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار الهمذاني، أبو الحسن، القاضي، المتكلم، شيخ المعتزلة، صاحب التصانيف، توفي سنة 415 هـ. انظر ترجمته في تاريخ بغداد (12/414-416)، وسير أعلام النبلاء (17/244-245)، وطبقات الشافعية الكبرى (5/97-98).


(�) انظر: المحيط بالتكليف للقاضي عبد الجبار (ص:26)، وشرح الأصول الخمسة له أيضا (ص: 70 ،76).


(�) تقدم تخريجه (ص:116).


(�) درء تعارض العقل والنقل(8/6).


(�) شرح كتاب التوحيد من صحيح البخاري (1/37).


(�) تقدم تخريجه (ص:174).


(�) فتح القوي المتين في شرح الأربعين وتتمة الخمسين (ص:48).


(�) جامع البيان (23/390).


(�) فتح القدير (1/464).


(�) أضواء البيان (3/65).


(�) انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبير (1/27).


(�) معجم مقاييس اللغة (1/127).


(�) جامع البيان (1/123).


(�) انظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية (6/2223)، مادة (أله).


(�) هو رؤبة بن العجاج التميمي السعدي، أبو محمد، الراجز، من أعراب البصرة، وسمع أباه والنسابة البكري، توفي سنة 145 هـ. انظر وفيات الأعيان (2/303-305)، وسير أعلام النبلاء (6/162).


(�) المُدَّه : جمع مَادِه وهو بمعنى مادح. قال الخليل: المَدْه يضارع المدحَ، إلاّ أنّ المَدْه في نَعت الجَمَال والهيئة، والمدح عامٌّ في كلِّ شيء. انظر: كتاب العين (4/32) مادة (مده)، ومعجم مقاييس اللغة (5/307)، والصحاح في اللغة (6/2249) مادة (مده).


(�) استرجعن: قلن إنا لله وإنا إليه راجعون. انظر: كتاب العين (1/226) مادة (رجع)، والصحاح (3/1218) مادة (رجع)، وتهذيب اللغة (1/369) مادة (رجع).


(�) ديوان رؤبة بن العجاج (ص:165).


(�) انظر: جامع البيان (1/123).


(�) اللَعْباء: اسم لسبخة معروفة بناحية البحرين بحذاءِ القطيف على سِيف البحر، فيه حجارة مُلْسٌ سميت بذلك لأنها لَعَبَ فيها كلُّ واد أي سال، والنسبة إليها لعباني كالنسبة إلى صنعاءَ صنعاني. انظر: معجم البلدان (5/18).


(�) قصرا أي عشيا. انظر: جمهرة اللغة (1/316) (ب ع ل)، والصحاح (2/793) مادة (قصر)، ولسان العرب (5/103) مادة (قصر).


(�) تؤوب أي تغيب، وآبت الشّمس إيابا، إذا غابت في مآبها، أي: مَغِيبها. انظر: كتاب العين (8/417) مادة (أوب)، والصحاح (1/89) مادة (أوب)، وتهذيب اللغة (15/607) مادة (آب).


(�) انظر: بلاغات النساء لابن طيفور (ص:189)، والمحكم والمحيط الأعظم لابن سيده (4/359) مادة (أله).


(�) جامع البيان (13/41).


(�) هو علي بن إسماعيل المرسي، أبو الحسن، المعروف بابن سيده، إمام اللغة، وأحد من يضرب بذكائه المثل، توفي سنة 458 هـ. انظر ترجمته في وفيات الأعيان (3/330-331)، وسير أعلام النبلاء  (18/144-146).


(�) المخصص في اللغة (13/97).


(�) هو محمد بن الحسين بن عبد الله الآجري، أبو بكر، الفقيه الشافعي المحدث، وكان صالحا عابدا، له تصانيف كثيرة، توفي سنة 360 هـ. انظر ترجمته في وفيات الأعيان (4/292-293)، وطبقات الشافعية الكبرى (3/149).


(�)كتاب الشريعة  (3/ 1104).


(�) هو عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، العلامة الشهير صاحب التاريخ الحافل بالجهاد والكفاح، والمشرق بالدعوة والإصلاح، ولد سنة 1193 هـ، وتوفي سنة 1285 هـ. انظر ترجمته في مشاهير علماء نجد (ص:78- 92)، وحلية البشر في تاريخ القرن الثالث عشر (2/839).


(�) فتح المجيد شرح كتاب التوحيد (ص:36).


(�) تفسير القرآن لأبي المظفر السمعاني (3/471).


(�) معالم التنزيل (6/172).


(�) هو إسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي الأصبهاني، المعروف بقوام السنة، أبو القاسم،  


الامام العلامة الحافظ، شيخ الاسلام، ولد سنة 457 هـ، وتوفي سنة 535 هـ. انظر ترجمته في  سير أعلام النبلاء (20/80-88)، وطبقات المفسرين للأدنروي (ص:166-168).


(�) الحجة في بيان المحجة وشرح عقيدة أهل السنة(1/125).


(�) الجامع لأحكام القرآن (1/159).


(�) الفتاوى الكبرى (5/252).


(�) النبوات (1/284-285).


(�) مدارج السالكين (3/22).


(�) تفسير القرآن العظيم (14/486).


(�) نظم الدرر للبقاعي (18/230).


(�) تفسير القرآن العظيم (1/307).


(�) هو أبو الهيثم الرازي، علامة، كان بارعا في الأدب، أحد أئمة العربية، له كتاب الشّامل في اللُّغة، وكتاب زيادات معاني القرآن، وغير ذلك.توفي سنة 276 هـ. انظر ترجمته في تاريخ الإسلام للذهبي (20/499)، وبغية الوعاة للسيوطي (2/329).


(�) تهذيب اللغة  (6/423-424) مادة (الله والإله).


(�) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص:110).


(�) المتكلمون هم المنتسبون إلى ما يسمى بعلم الكلام المذموم، وارتضوا به منهجا في الاستدلال على مسائل الاعتقاد، ومن أشهرهم الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والماتريدية. وعلم الكلام هو علم مبناه الدليل العقلي وأثره يظهر من كل متكلم في كلامه وقلما يرجع فيه إلى النقل. انظر: مجموع الفتاوى (2/7-8)، ومنهج السلف والمتكلمين في موافقة العقل للنقل وأثر المنهجين في العقيدة لجابر إدريس علي أمير(1/49-50).


(�) دلالة التمانع هي أنه لو كان للعالم صانعان فعند اختلافهما مثل أن يريد أحدهما تحريك جسم، وآخر تسكينه، أو يريد أحدهما إحياءه والآخر إماتته، فإما أن يحصل مرادهما، أو مراد أحدهما، أو لا يحصل مراد واحد منهما، الأول ممتنع، لأنه يستلزم الجمع بين نقيضين، والثالث ممتنع، لأنه يلزم خلو الجسم عن الحركة والسكون، وهو ممتنع، ويستلزم أيضاً عجز كل منهما، والعاجز لا يكون إلهاً، وإذا حصل مراد أحدهما دون الآخر، كان هذا هو الإله القادر، والآخر عاجز لا يصلح للآلهية. انظر: شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز (1/129).


(�) مجموع الفتاوى (3/97-98).


(�) انظر: الوجه الأول والثاني في تيسير العزيز الحميد (ص:60-61).


(�) هو زهير بن أبي سلمى ربيعة بن قرط، حكيم الشعراء في الجاهلية وفي أئمة الأدب من يفضّله على شعراء العرب كافة. انظر ترجمته في الشعر والشعراء (ص:137-153).


(�) العقد الثمين في دواوين الشعراء الثلاثة الجاهليين (ص:48).


(�) هو حاتم بن عبد الله بن سعد الطائي، أبو عدي، كان شاعرا جوادا جيد الشعر، كان من أهل نجد. انظر ترجمته في الشعر والشعراء (1/ 241-250).


(�) انظر: ديوان أشعار الحماسة لأبي تمام (ص:233).


(�) هو عكرمة بن عبد الله الهاشمي مولاهم البربري الأصل المدني، أبو عبد الله، مولى ابن عباس، العلامة، الحافظ، المفسر، روى عن جابر بن عبد الله، ومعاوية بن أبي سفيان، وعلي بن أبي طالب، وغيرهم، وروى عنه إبراهيم النخعي، وأيوب السختياني، وحميد الطويل وغيرهم، توفي سنة 104 هـ.انظر ترجمته في تاريخ دمشق (41/72-126)، وسير أعلام النبلاء (5/12-36).


(�) أخرجه الطبري في جامع البيان (16/286).


(�) القول المفيد على كتاب التوحيد (1/360).


(�) التدمرية (ص:185-186).


(�) تفسير القرآن العظيم (12/73).


(�) أخرجه البخاري (كتاب مناقب الأنصار، باب قصة أبي طالب 3/62 رقم 3884)، ومسلم (كتاب الإيمان، باب الدليل على صحة إسلام مَن حضره الموتُ، ما لم يشرع في النزع، وهو الغرغرة ونسخ جواز الاستغفار للمشركين، والدليل على أن من مات على الشرك، فهو في أصحاب الجحيم، ولا ينقذه من ذلك شيء من الوسائل 1/61 رقم 24) من حديث المسيب بن حزن (.


(�) الفتاوى الكبرى (6/566).


(�) تفسير القرآن العظيم (7/360).


(�) انظر: شرح الكوكب المنير (3/520)، وغاية الوصول شرح لب الأصول لأبي يحيى الأنصاري (ص:39)، وإجابة السائل شرح بغية الآمل للصنعاني (ص:250).


(�) الإحكام في أصول الأحكام للآمدي (3/124).


(�) كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد (ص:6).


(�) هو محمد بن عبد الله بن مالك، أبو عبد الله، الطائي الأندلسي، النحوي، ولد سنة 601 هـ وقيل غير ذلك، وتوفي سنة 672 هـ. انظر ترجمته في الوفيات لابن قنفذ  (ص:332)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/189-192).


(�)	ألفية ابن مالك في النحو والصرف (ص:14).


(�) 	انظر: شرح ابن عقيل على ألفية بن مالك (2/5).


(�) بدائع الفوائد (1/236).


(�) القول المفيد (1/24).


(�) تفسير القرآن العظيم (2/446).


(�) جامع البيان (23/639).


(�) تفسير القرآن العظيم (8/309-310). 


(�) تقدم تخريجه (ص:185).


(�) هو محمد بن عبد الوهاب التميمي، الإمام العلامة الشهير والداعية الإسلامي الكبير، دعا إلى توحيد الله بالعمل والعبادة، فجدد ما اندرس من أصول الملة وقواعد الدين، ودعا إلى مذهب السلف الصالح، ولد سنة 1115 هـ، وتوفي سنة 1206 هـ. انظر ترجمته في مشاهير علماء نجد وغيرهم (ص:20-42).


(�) كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، باب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله (ص:15).


(�) الأجوبة النافعة عن أسئلة لجنة مسجد الجامعة (ص: 110-111).


(�) هو وهب بن منبه بن كامل الأبناوي الذماري الصنعاني اليماني،  أبو عبد الله، عنده من علم أهل الكتاب شيء كثير، فإنه صرف عنايته الى ذلك وبالغ، ومن شيوخه: أنس بن مالك، وجابر بن عبد الله، وعبد الله بن عباس، وغيرهم، ومن تلاميذه: عمرو بن دينار، وهمام بن نافع، وعوف الأعرابي، وغيرهم، ولد سنة 34 هـ، وتوفي سنة 114هـ. انظر ترجمته في  تاريخ دمشق (63/366-403)، وتذكرة الحفاظ (1/100-101).


(�) أخرج هذا الأثر البخاري في صحيحه معلقا (كتاب الجنائز، باب في الجنائز ومن كان آخر كلامه لا إله إلا الله 1/383)، ووصله في التاريخ الكبير (1/95 رقم 261)، وأخرجه أيضا البيهقي في الأسماء والصفات (1/274 رقم 208)، وأبو نعيم في الحلية (4/66).


(�) هو الحسن بن عميرة البصرى، سكن الرى، روى عن الحسن. انظر الجرح والتعديل لابن أبي حاتم(3/31)، والتاريخ الكبير (2/302).


(�) أخرجه الأصبهاني في كتاب الحجة في بيان المحجة (2/152). 


(�) أخرجه البخاري (كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة الفجر 1/196 رقم 574)، ومسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما 1/457 رقم 635)، عن أبي موسى (.


(�) انظر جامع العلوم والحكم (ص: 392).


(�) هو حافظ بن أحمد بن علي الحكمي، فقيه أديب، من علماء جيزان، من شيوخه: الشيخ عبد الله بن محمد القرعاوي، وألف مؤلفات عديدة في علوم مختلفة، منها: سلم الوصول إلى علم الأصول، ومعارج القبول، وأعلام السنة المنشورة، وغيرها، ولد سنة 1342 هـ، وتوفي سنة 1377 هـ.  انظر ترجمته في مشاهير علماء نجد وغيرهم (ص:441-445)، ونثر الجواهر والدرر في علماء القرن الرابع عشر للدكتور يوسف المرعشلي (ص:318).


(�) كتاب أرجوزة سلم الوصول إلى علم الأصول في توحيد الله (ص:6).


(�) جامع البيان (23/733).


(�) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا  1/63 رقم 26) عن عثمان (. 


(�) تقدم تخريجه (ص:175).


(�) أخرجه مسلم  (كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا  1/31 رقم 66) عن أبي هريرة        . ( 


(�) مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح (1/192).


(�) المفهم (1/204).


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (7/59).


(�) تفسير القرآن العظيم لابن كثير (12/14).


(�) المصدر السابق (4/140-141).


(�) التبيان في أقسام القرآن (2/318-319).


(�) مجموع الفتاوى (28/502).


(�) أخرجه الطبري في جامع البيان (23/228).


(�) أخرجه البخاري (كتاب العلم، باب من خص بالعلم قوما دون قوم كراهية أن لا يفهموا 1/62 رقم 128)، ومسلم (كتاب الإيمان، باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل الجنة قطعا  1/32 رقم 68).


(�) أخرجه أحمد (36/329 رقم 22003)، من حديث معاذ بن جبل ط،  قال الشيخ الألباني: (وإسناده صحيح على شرط الشيخين). انظر: سلسلة الأحاديث الصحيحة (5/348).


(�) مجموع الفتاوى (14/187).


(�) التبيان في أقسام القرآن (1/137).


(�) كلمة الإخلاص وتحقيق معناها(ص:27-28).


(�) تقدم تخريجه (ص:176).


(�) تقدم تخريجه (ص:175).


(�) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان، باب حلاوة الإيمان 1/14 رقم 16)، ومسلم (كتاب الإيمان، باب بيان خصال من اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان 1/73 رقم 43) من حديث أنس بن مالك (.


(�) معارج القبول (2/524).


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (7/60).


(�) هو حذيفة بن اليمان العبسي، أبو عبد الله، من كبار أصحاب رسول الله(، صاحب سر رسول الله (،  توفي سنة 36 هـ. انظر ترجمته في الاستيعاب (ص:138)، والإصابة (1/332-333).


(�) أخرجه البخاري (كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام 2/529 رقم 3606)، ومسلم (كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة 3/335 رقم 1847). 


(�) هو المستظل بن حصن البارقي، أبو المثنى، تابعي، روى عن عمر وعلي، وكان ثقة قليل الحديث. انظر ترجمته كتاب الطبقات الكبير لابن سعد (8/249-250)، والإصابة (6/172).


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (11/229 رقم 33012)، وابن سعد في كتاب الطبقات الكبير (8/250).


(�) درء تعارض العقل والنقل (5/259)


(�) هو سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب التميمي، العالم النحرير، العلامة الذكي الشهير، الفقيه المحدث الأصولي، من شيوخه: أبوه، والشيخ حمد بن ناصر، والشيخ عبد الله بن فاضل، وغيرهم، ومن مؤلفاته: تيسير العزيز الحميد، والتوضيح عن توحيد الخلاق في جواب أهل العراق، وغيرهما، ولد سنة 1200 هـ، وتوفي شهيدا سنة 1233 هـ. انظر ترجمته في مشاهير علماء نجد (ص:44-47).


(�) تيسير العزيز الحميد (ص:227).


(�) أخرجه أحمد (11/670 رقم 7101)، والبخاري في الأدب المفرد (1/281 رقم 548)، من حديث عبد الله بن عمرو( ، وقال الشيخ الألباني: (وهذا سند صحيح). الصحيحة (1/259). 


(�) مجموع الفتاوى (7/623).


(�) اقتضاء الصراط المستقيم (2/846).


(�) كما قال (: ﭽ ﭺ    ﭻ  ﭼ  ﭽ  ﭾ  ﭿ  ﮀ  ﮁ   ﮂ  ﮃ  ﮄﮅ  ﮆ  ﮇ  ﮈ  ﮉ  ﮊ   ﭼ المائدة: ٧٢.


(�) أشار إلى الحديث: ((لا يدخُلُ الجَنَّةَ مَنْ كان في قَلْبِه مثقالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ))، وقد تقدم تخريجه (ص:167).


(�) الجواب الكافي (ص:281).


(�) أخرجه البخاري (كتاب التفسير، باب قوله تعالى: (فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون) 3/190 رقم 4477)، ومسلم (كتاب الإيمان، باب كون الشرك أقبح الذنوب وبيان أعظمها بعده 1/97 رقم 86).


(�) مجموع الفتاوى (3/276).


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (1/154).


(�) انظر: تفسير القرآن العظيم (10/341).


(�) مجموع الفتاوى (7/633).


(�) هو مجاهد بن جبر المكي، أبو الحجاج، الإمام، شيخ القراء والمفسرين، مولى السائب بن أبي السائب المخزومي، ولد سنة 21 هـ، وتوفي سنة 104 هـ، وقيل غير ذلك . انظر ترجمته في تاريخ دمشق (57/17-44)، وسير أعلام النبلاء (4/449-457).


(�) أخرجه الطبري في جامع البيان (25/527).	


(�) إكمال المعلم (2/254).	


(�) تشنيف الآذان بأسرار الأذان (ص:21).


(�) اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم (1/263).


(�) الأصول الثلاثة (ص: 15).


(�) أعلام السنة المنشورة لاعتقاد الطائفة الناجية المنصورة (ص:42).


(�) المنتقى من فتاوى الشيخ صالح بن فوزان الفوزان (1/10).


(�) أخرجه ابن ماجه (المقدمة، باب اتباع سنة رسول الله ( 1/3 رقم 1) من حديث أبي هريرة ط، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن ابن ماجه (1/17). 


(�) أخرجه ابن ماجه (المقدمة، باب تعظيم حديث رسول الله ( والتغليظ على من عارضه 1/6 رقم 12)،من حديث المقدام بن معديكرب الكندي (، وصححه الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه (1/21).


(�) مجموع الفتاوى (19/103).


(�) أخرجه البخاري (كتاب الأحكام، باب قول الله تعالى { أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم } 4/ 328 رقم 7137)، ومسلم (كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية  3/325 رقم 1835).


(�) أخرجه البخاري (كتاب الاعتصام بالسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله ( 4/359 رقم 7280 ).


(�) انظر: لمعة الاعتقاد (ص: 21-22) .


(�) مجموع الفتاوى (29/346).


(�) المصدر السابق (5/154).


(�) شرح الأربعين النووية (ص:33-34).


(�) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (2/151-152).


(�) هو صخر بن حرب بن أمية القرشي الأموي، أبو سفيان، أسلم ليلة الفتح وشهد حنينا والطائف مع رسول الله (، ولد قبل الفيل بعشر سنين، وقيل إنه توفي سنة 34 هـ، وقيل غير ذلك . انظر ترجمته في أسد الغابة (3/9-10)، والإصابة (3/237-238).


(�) أخرجه البخاري(كتاب بدء الوحي، باب 1/16 رقم 7)، ومسلم (كتاب الجهاد والسير، باب كتاب النبي ( إلى هرقل يدعوه للإسلام 3/251 رقم 1773) من حديث أبي سفيان (.


(�) أخرجه البخاري (كتاب التفسير، باب (وأنذر عشيرتك الأقربين 3/272 رقم 4770)، ومسلم (كتاب الإيمان، باب في قوله تعالى: ﭽ ﭿ  ﮀ  ﮁ  ﮂ  ﭼ  1/202 رقم 208) من حديث ابن عباس (. 


(�) خيبر هي الموضع المذكور في غزاة النبي ( وهي ناحية على ثمانية برد من المدينة لمن يريد الشام. انظر معجم البلدان (2/409-411).


(�) أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسير، باب دعاء النبي ( الناس إلى الإسلام والنبوة وأن لا يتخذ بعضهم بعضا أربابا من دون الله 2/344 رقم 2942)، ومسلم (كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل علي بن أبي طالب ( 4/177 رقم 2406) من حديث سهل بن سعد (.


(�) تيسير العزيز الحميد (ص: 104).


(�) هو الحارث بن عوف بن أسيد، وقيل الحارث بن مالك، أبو واقد الليثي، صحابي، قيل أسلم بحنين، وقيل إنه مات سنة 85 هـ.انظر ترجمته في أسد الغابة (1/628-629)، والإصابة (7/212).


(�) أخرجه الترمذي (كتاب الفتن، باب ما جاء: لتركبن سنن من كان قبلكم  4/475 رقم 2180)، من حديث أبي واقد الليثي (. قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي (2/465).


(�) تيسير العزيز الحميد (ص:143).


(�) تقدم تخريجه (ص:229). 


(�) كلمة الإخلاص وتحقيق معناها (ص:21).


(�) مجموع الفتاوى (7/ 638).


(�) تقدم تخريجه (ص:174).


(�) شرح العقيدة الطحاوية (2/533-534).


(�) المنتقى من فتاوى الشيخ صالح بن فوزان الفوزان (1/10).


(�) انظر: زاد المعاد (1/36).


(�) انظر: أعلام السنة المنشورة للشيخ حافظ حكمي (ص:43).


(�) مجموع الفتاوى (7/137).


(�) المنتقى من فتاوى الشيخ صالح بن فوزان الفوزان (1/9-10).


(�) أخرجه البخاري (كتاب العلم، باب فضل من علم وعمل 1/45 رقم 79)، ومسلم (كتاب الفضائل، باب بيان مثل ما بعث النبي ( من الهدى والعلم 4/92 رقم 2282) من حديث أبي موسى (.


(�) مجموع الفتاوى (19/100).


(�) زاد المعاد (1/68-69).


(�) انظر: جمهرة اللغة (2/335) مادة (ر س ل).


(�) معجم مقاييس اللغة (2/392).


(�) هو أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أبو البقاء، كان من قضاة الاحناف، عاش وولي القضاء في (كفه) بتركيا، وبالقدس، وببغداد، توفي سنة 1094 هـ.انظر الأعلام للزركلي (2/38)، ومعجم المؤلفين (1/418).


(�) الكليات لأبى البقاء الكفوى (ص:476).


(�) المنهاج في شعب الإيمان للحليمي (1/239)، وانظر: الجامع لشعب الإيمان للبيهقي (1/280).


(�) مجموع الفتاوى (9/30-31).


(�) تفسير التحرير والتنوير (6/258).


(�) الاستقامة (2/199).


(�) الشفا بتعريف حقوق المصطفى (2/ 2).


(�) تفسير القرآن العظيم (13/132).


(�) جامع البيان (7/ 251).


(�) هو يوسف بن أبي بكر بن محمد الخوارزمي السكاكي، أبو يعقوب، برع في عدة علوم ما بين نحو وتصريف ومعاني وبيان وعروض وشعر، من مشايخه: سديد الخياطي، ومحمود بن صاعد الحارثي، وغيرهما، ومن تلاميذه: مختار بن محمود الزاهدي، زمن مصنفاته: مفتاح العلوم، ولد سنة 555 هـ،  ومات سنة 626 هـ. انظر ترجمته في تاريخ الإسلام للذهبي (45/273)، والجواهر المضية في طبقات الحنفية (3/622-623).


(�) مفتاح العلوم (ص:289).


(�) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان،  باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، محمد رسول الله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة يؤمنوا بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه و سلم، وأن من فعل ذلك عصم نفسه وماله إلا بحقها، ووكلت سريرته إلى الله تعالى، وقتال من منع الزكاة أو غيرها من حقوق الإسلام واهتمام الإمام بشعائر الإسلام 1/60 رقم 21).


(�) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان، باب وجوب الإيمان برسالة نبينا محمد ( إلى جميع الناس ونسخ الملل بملته 1/142 رقم 153) من حديث أبي هريرة (.


(�) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان، باب أداء الخمس من الإيمان 1/34 رقم 53)، ومسلم (كتاب الإيمان، باب الأمر بالإيمان بالله تعالى ورسوله ( وشرائع الدين والدعاء إليه والسؤال عنه وحفظه وتبليغه من لم يبلغه 1/54 رقم 17).


(�) تقدم تخريجه (ص:116).


(�) تقدم تخريجه (ص:173).


(�) إيضاح الدلالة في عموم الرسالة لشيخ الإسلام ابن تيمية (2/ 99).


(�) القائل هو أبو الشعثاء عبد الله بن رؤبة التميمي البصري الشهير بالعجاج، والبيت في ديوان الأراجيز له (ص:5).


(�) معجم مقاييس اللغة (6/93).


(�) هو الحسين بن محمد الشهير بالراغب الأصفهاني، أبو القاسم، العلامة الماهر، المحقق الباهر، أحد أعلام العلم، ومشاهير الفضل. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (18/120-121)، والوافي بالوفيات (13/29).


(�) المفردات في غريب الفرآن (ص:515)، مادة (وحي).


(�) انظر: مباحث في علوم القرآن لمناع القطان (ص:26-27)، ومورد الظمآن في علوم القرآن لصابر حسن (ص:9).


(�) فتح البارى(1/9).


(�) انظر: عمدة القاري (1/39).


(�) تقدم  تخريجه (ص:89) .


(�) أخرجه الطبري في جامع البيان (15/554)، وابن أبى حاتم فى تفسيره (7/2101 رقم 11328). 


(�) هو عبيد بن عمير بن قتادة الليثي الجندعي، أبو عاصم، قاص أهل مكة، ذكر البخاري أنه رأى النبي (، وذكر مسلم أنه ولد على عهد النبي (، وهو معدود في كبار التابعين، توفي سنة 68 هـ. انظر ترجمته في أسد الغابة (3/540)، والإصابة (5/79).


(�) أخرجه الطبري في جامع البيان (22/668).


(�) أخرجه الطبري في جامع البيان (22/668).


(�) الجامع لأحكام القرآن (19/337).


(�) معالم التنزيل (7/200).


(�) أخرجه الحاكم فى المستدرك (2/5 رقم 2189)، وقال الشيخ الألباني: (بالجملة فالحديث حسن على أقل الأحوال). سلسلة الأحاديث الصحيحة (6/867).


(�) نتراءى أي: ينظرون ويرون. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر (2/177).


(�) انفتل أي: انصرف. انظر: تهذيب اللغة (2/289). 


(�) الترمذى (كتاب التفسير، باب سورة ص 5/368 رقم 3235) وقال: (هذا حديث حسن صحيح، سألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث، فقال : (هذا حديث حسن صحيح).


(�) أخرجه البخاري (كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله ( 1/ 13 رقم 2)، ومسلم (كتاب الفضائل، باب عرق النبي ( في البرد وحين يأتيه الوحي  4/122 رقم 2333) عن عائشةك . 


(�) أخرجه البخارى (كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل عن الإيمان والإسلام، والإحسان، وعلم الساعة، وبيان النبي ( له 1/33 رقم 37)، ومسلم (كتاب الإيمان، باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان ووجوب الإيمان بإثبات قدر الله سبحانه وتعالى، وبيان الدليل على التبرؤ ممن لا يؤمن بالقدر، وإغلاظ القول في حقه 1/44 رقم 8).


(�) البطحاء: كانت علما على جزء من وادي مكة، بين الحجون إلى المسجد الحرام، أما في عصرنا الحاضر فقد عبدت فذهبت البطحاء. فإذا ذكرت بطحاء مكة فهي هذا الموضع. انظر: معجم المعالم الجغرافية في السيرة النبوية لعاتق بن غيث البلادي (ص:46).


(�) تفسير القرآن العظيم (14/271).


(�) أخرجه البخارى (كتاب التفسير، باب (فكان قاب قوسين أو أدنى) 3/298 رقم 4855)، ومسلم (كتاب الإيمان، باب في ذكر سدرة المنتهى 2/166 رقم 174).


(�) تفسير القرآن العظيم (13/255).


(�) أخرجه البخارى (كتاب التفسير، باب 3/298 رقم 4855)، ومسلم ( كتاب الإيمان، باب معنى قول الله عز وجل: { ولقد رآه نزلة أخرى } وهل رأى النبى ربه ليلة الإسراء 1/167 رقم 177).


(�) يفصم أي يقلع. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر (3/452). 


(�) تقدم تخريجه (ص:253).


(�) يتفصد أي يسيل. انظر: تاج العروس (8/500) مادة (فصد).


(�) أخرجه البخاري (كتاب بدء الوحي، باب 1/ 13 رقم 2).


(�) انظر: الإتقان في علوم القرآن للسيوطي(1/129)، ومباحث في علوم القرآن للقطان (ص:32).


(�) الحكمة فى اللغة تطلق على عدة معان منها : العلم، والفقه، والعدل، والحلم، والنبوة، انظر: لسان العرب (12/140-141) مادة (حكم)، والقاموس المحيط (4/97) مادة (الحكم)، وبصائر ذوى التمييز للفيروز آبادى (2/490).


(�) أخرجه ابن المبارك فى الزهد (2/22 رقم 89) .


(�) أخرجه الطبرى في جامع البيان (3/87)، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (1/260 رقم 258)، وابن المبارك فى الزهد (2/22 رقم 90) .


(�) انظر: الرسالة للشافعى (ص:78).


(�) الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي (20/ 10) .


(�) أخرجه أبو داود (كتاب السنة، باب في لزوم السنة 5/11 رقم 4604) من حديث المقدام بن معدي كرب، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود (3/117).


(�) تأويل مختلف الحديث لابن قتيبة (ص: 282).


(�) تفسير القرآن العظيم (6/417).


(�) مجموع الفتاوى (18/318).


(�) معارج القبول (3/1282).


(�) جامع البيان (13/170).


(�) تفسير القرآن العظيم (6/417).


(�) أخرجه الطبري في جامع البيان(22/334)، وابن أبي حاتم في تفسير القرآن العظيم (2/482) عند تفسير الآية: 252 من سورة البقرة.


(�) فتح القدير (1/779).


(�) أخرجه الطبري في تفسيره (1/144).


(�) 	مجموع الفتاوى (34/207).


(�) 	تفسير القرآن العظيم (9/458).


(�) 	جامع البيان (26/250).


(�) 	المصدر السابق (11/291).


(�) روح المعاني (7/119).


(�) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (783).


(�) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (3/371).


(�) أضواء البيان (1/432).


(�) الجواب الصحيح لمن بدل دين المسيح (1/336-337).


(�) أخرجه البخاري (كتاب التيمم، باب 1/126 رقم 335)، ومسلم (أول كتاب المساجد ومواضع الصلاة 1/383 رقم 521) عن جابر بن عبد الله الأنصاري ب .


(�) مجموع الفتاوى (11/425).


(�) تقدم تخريجه (ص:246).


(�) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (2/188).


(�) روح المعاني (22/ 143).


(�) مراتب الإجماع (ص:167).


(�) مجموع الفتاوى (11/303).


(�) الدرر السنية في الأجوبة النجدية (1/171).


(�) هو زين الدين بن إبراهيم بن محمد، الشهير بابن نجيم، الحنفي، الإمام العلامة، توفي سنة 969 هـ . انظر ترجمته في الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة لنجم الدين الغزي (3/137-138)، وشذرات الذهب (10/523).


(�) الأشباه والنظائر (ص:222).


(�) روح المعاني (22/41).


(�) أخرجه الطبري في جامع البيان (22/138).


(�) جامع البيان (22/138).


(�) معالم التنزيل (6/358).


(�) الكامل في اللغة والأدب للمبرد (2/762)، والعقد الفريد لابن عبد ربه الأندلسي (2/306).


(�) معجم مقاييس اللغة ( 2/245).


(�) عاصم بن بهدلة أبي النجود الضرير الكوفي، أبو بكر، تابعي جليل، أحد القراء السبعة، توفي آخر سنة 127 هـ، وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في تاريخ دمشق (25/220-242)، وتاريخ القراء العشرة (ص:39-44).


(�) عبد الله بن عامر اليحصبي، أبو عمران، أحد القراء السبعة، وأعلاهم سندا، ولد سنة 21 هـ، وتوفي سنة 118 هـ. انظر ترجمته في تاريخ دمشق (29/271-282)، وتاريخ القراء العشرة (ص:33-39).


(�) انظر: جامع البيان (22/ 139)، ومعالم التنزيل (6/ 358)، والجامع لأحكام القرآن (17/ 165). 


(�) هو عبد الرحمن بن علي بن الجوزي القرشي البغدادي الحنبلي، أبو الفرج، الواعظ، صاحب التصانيف المشهورة في أنواع العلوم من التفسير، والحديث، والفقه، والوعظ، الزهد، والتاريخ، والطب، وغير ذلك  ولد سنة 508و قيل 510 هـ، وتوفي سنة 597 هـ. انظر ترجمته في تاريخ الإسلام للإمام الذهبي (42/287-304).


(�) زاد المسير (6/393)، وانظر أيضا نحو هذا الكلام في الجامع لأحكام القرآن (17/ 165)، وأنوار التنزيل وأسرار التأويل للبيضاوي (4/233)، والبحر المحيط لأبي حيان (7/228) عند تفسير الآية (40) من سورة الأحزاب.


(�) تفسير القرآن العظيم (11/175-176).


(�) المصدر السابق (11/179).


(�) أخرجه البخاري (كتاب التفسير، باب (ذرية من حملنا مع توح إنه كان عبدا شكورا) 3/250 رقم 4712)، ومسلم (كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 1/193 رقم 194) من حديث أبي هريرة (.


(�) أخرجه مسلم (أول كتاب المساجد ومواضع الصلاة 1/384 رقم 523) من حديث أبي هريرة (.


(�) أخرجه أبو داود (أول كتاب الفتن والملاحم، باب ذكر الفتن ودلائلها 4/290 رقم 4252)، والترمذي (كتاب الفتن، باب ما جاء لا تقوم الساعة حتى يخرج كذابون 4/499 رقم 2219)، وابن ماجه (كتاب الفتن، باب ما يكون من الفتن 2/1304 رقم 3952)، من حديث ثوبان ط قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح)، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود (3/10).


(�) أخرجه البخاري (كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام 2/530 رقم 3609)، ومسلم (كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب إذا تواجه المسلمان بسيفيهما 4/546 رقم 157) من حديث أبي هريرة (.


(�) أخرجه البخاري (كتاب المناقب، باب خاتم النبيين ( 2/513 رقم 3535)، ومسلم (كتاب الفضائل، باب ذكر كونه ( خاتم النبيين 4/96 رقم 2286) من حديث أبي هريرة (.


(�) فتح الباري (6/559).


(�) أخرجه البخاري (كتاب التفسير، باب (يأتي من يعدي اسمه أحمد 3/308 رقم 4896)، ومسلم (كتاب الفضائل، باب في أسمائه ( 4/133 رقم 2354) من حديث جبير بن مطعم (.


(�) هو محمد بن مكرم بن علي بن منظور الأنصاري الأفريقي المصري، أبو الفضل، صاحب لسان العرب في اللغة، ولد سنة 630 هـ، وتوفي سنة 711 هـ. انظر ترجمته في بغية الوعاة (1/248).


(�) لسان العرب (12/164-165) مادة (ختم).


(�) هو محمد بن عبد الباقي بن يوسف الأزهري المالكي، الشهير بالزرقاني، الإمام المحدث الناسك النحرير الفقيه العلامة، أخذ عن والده وعن النور علي الشبراملسي وعن الشيخ محمد البابلي وغيرهم، وله من المؤلفات شرح على الموطأ، وشرح على المواهب، وغير ذلك، توفي سنة 1122 هـ. انظر ترجمنه في سلك الدرر (4/32-33). 


(�) شرح الزرقاني على موطأ مالك (4/272).


(�) أخرجه الترمذي (كتاب الرؤيا، باب ذهبت النبوة وبقيت المبشرات 4/533 رقم 2272)، من حديث أنس بن مالك (. قال الترمذي: (حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه)، وقال الحاكم: (هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه)، ووافقه الذهبي (انظر المستدرك على الصحيحين 4/456 رقم 8258)، وقال الشيخ الألباني: (صحيح الإسناد). (انظر صحيح سنن الترمذي 2/510).


(�) أخرجه البخاري (كتاب الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل 2/492 رقم 3455)، ومسلم (كتاب الإمارة، باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول 3/331 رقم 1842) من حديث أبي هريرة (.


(�) مراتب الإجماع (ص: 173). 


(�) كلمة الإخلاص وتحقيق معناها (ص:21).


(�) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (7/228).


(�) الضياء اللامع من الخطب الجوامع (2/79)، ومجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (6/227).


(�) انظر: مختار الصحاح (ص: 381) مادة (سنن)، ولسان العرب (13/225) مادة (سنن).


(�) لسان العرب (13/227) مادة (سنن)، والقاموس المحيط (4/233) مادة (السن).


(�) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان، باب كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج 1 /118 رقم 121).


(�) لسان العرب (13/227) مادة (سنن).


(�) المصدر السابق (13/225) مادة (سنن).


(�) هو جرير بن عبد الله بن جابر البجلي، أبو عمرو وقيل أبو عبد الله، صحابي شهير، كان جميلا، توفي سنة 51 هـ، وقيل 54 هـ.انظر ترجمته في الاستيعاب (ص:120-121)، والإصابة (1/242-243).


(�) أخرجه مسلم (كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة أو كلمة طيبة وأنها حجاب من النار 2/133 رقم 1017).


(�) تقدم تخريجه (ص:66).


(�) ولسان العرب (13/226) مادة (سنن).


(�) حجية السنة للدكتور عبد الغني عبد الخالق (ص: 46).


(�) أخرجه البخاري (كتاب النكاح، باب الترغيب في النكاح 3/354 رقم 5063)، ومسلم (كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، ووجد مؤنة واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم 2/456 رقم 1401) من حديث أنس بن مالك (.


(�) هو الحسن بن علي بن خلف البربهاري، أبو محمد، القدوة الإمام، شيخ الحنابلة في وقته، ومتقدمها في الإنكار على أهل البدع والمباينة لهم باليد واللسان، وكان له صيت عند السلطان، توفي سنة 328 هـ. انظر ترجمته في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (3/36-80)، وسير أعلام النبلاء (15/90-93).


(�) شرح السنة للبربهاري (ص:67).


(�) تحفة المودود بأحكام المولود(296-297). 


(�) جامع العلوم والحكم (ص:495).


(�) أخرجه أبو داود (كتاب السنة، باب في لزوم السنة 5/12 رقم 4607)، والترمذي (كتاب العلم، باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع 5/44 رقم 2676)، وابن ماجه (المقدمة، باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين 1/15 رقم 42)، وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح)، وصححه الشيخ الألباني في مشكاة المصابيح (1/58)، وصحيح سنن أبي داود (3/118).


(�) انظر: الموافقات (4/290).


(�) جامع العلوم والحكم (ص:495).


(�) هو محمد بن نصر المروزي، أبو عبد الله، الفقيه، أحد الأئمة المشهورين والمصنفين المذكورين، من شيوخه: هشام بن عمار، وهشام بن خالد، والمسيب بن واضح وغيرهم، ومن تلاميذه: محمد بن النصر الجارودي، وأبو العباس السراج، ومحمد بن المنذر وغيرهم، ولد سنة 202 هـ، وتوفي سنة 294 هـ. انظر ترجمته في تاريخ دمشق (56/107-116)، وطبقات الشافعية الكبرى (2/246-255).


(�) هو أحمد بن عمرو بن أبي عاصم الشيباني، أبو بكر، الفقيه القاضي محدث بن محدث بن محدث، وكان مصنفا في الحديث مكثرا منه توفي سنة 287 هـ،. انظر ترجمته في تاريخ دمشق (5/104-107).  


(�) هو هبة الله بن الحسن بن منصور الطبري اللالكائي الشافعي، أبو القاسم، الإمام الحافظ المجود، المفتي،  توفي سنة 418 هـ. انظر ترجمته في تاريخ بغداد (16/108-109)، وسير أعلام النبلاء  (17 / 419-420).


(�) أخرج هذا الأثر اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (1/98 رقم 114)، والمروزي في السنة (ص:98 رقم: 90)


(�) هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي، أبو عمرو، إمام أهل الشام في الحديث والفقه، ولد سنة 88 هـ، وتوفي سنة 157 هـ. انظر ترجمته في تاريخ دمشق (35/147-229)، ووفيات الأعيان (3/127-128).


(�) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (1/174 رقم 315).


(�) انظر: توجيه النظر إلى أصول الأثر لطاهر بن صالح الدمشقي (1/40).


(�) أخرجه الحاكم في المستدرك (1/160 رقم 318) من حديث ابن عباس (. صححه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (1/124 رقم 40).


(�) انظر: مذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين الشنقيطي (ص:16).


(�) انظر: شرح الكوكب المنير لابن النجار (2/159-166)، وإرشاد الفحول (1/186)، ومذكرة أصول الفقه للشيخ الأمين الشنقيطي (ص:95).


(�) أخرجه الدارمي في سننه (1/ 230 رقم 97)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (1/106).


(�) أخرجه أبو إسماعيل الهروي في ذم الكلام وأهله (4/124 رقم 885).


(�) مجموع الفتاوى (4/137).


(�) سير أعلام النبلاء (17/ 252).


(�) أخرجه الآجري في كتاب الشريعة (2/638 رقم 257).


(�) هو الفضيل بن عياض بن مسعود التميمي، أبو علي، الإمام القدوة، شيخ الإسلام،  الزاهد، توفي سنة 187 هـ. انظر ترجمته في تاريخ دمشق (48/375-453)، وتذكرة الحفاظ للذهبي (1/178-183).


(�) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء وطبقات الأصفياء (8/95).


(�) مجموع الفتاوى (28/34).


(�) تفسير القرآن العظيم (11/133).


(�) ذو الحليفة:  قرية بينها وبين المدينة ستة أميال أو سبعة، ومنها ميقات أهل المدينة. انظر: معجم البلدان (2/295).


(�) أخرجه ابن العربي في  أحكام القرآن (3/432).


(�) أخرجه البخاري (كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود 2/267 رقم 2697)، ومسلم واللفظ له (كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور 3/200 رقم 1718).


(�) تفسير القرآن العظيم (10/281).


(�) لطائف الإشارات للقشيري (4/298).


(�) هو الحسن بن يسار البصري، أبو سعيد،  إمامُ أهل البصرة وَحَبر زمانه، ولد لسنتين بقيتا من خلافة عمر (، وتوفي سنة 110 هـ . انظر ترجمته في طبقات الفقهاء (ص:87)، والعبر في خبر من غبر (1 / 103-104).


(�) جامع البيان (6/322).


(�) تفسير القرآن العظيم (3/46).


(�) هو العرباض بن سارية السلمي، أبو نجيح، صحابي مشهور، كان من أهل الصفة، وكان شيخا كبيرا من الصحابة، سكن الشام ومات بها سنة 75 هـ. انظر ترجمته في الاستيعاب (ص:590)، والإصابة (4/234).


(�) تقدم تخريجه (ص:278).


(�) هو محمد بن حبان بن أحمد البستي، أبو حاتم، الحافظ الجليل الإمام، صاحب التصانيف الأنواع والتقاسيم والجرح والتعديل والثقات وغير ذلك توفي سنة 354 هـ. انظر ترجمته في تاريخ دمشق (52/249-254)، وطبقات الشافعية الكبرى (3/131-135).


(�) صحيح ابن حبان (1/180). 


(�) الحث على اتباع السنة والتحذير من البدع وبيان خطرها (ص:28).


(�) أخرجه مسلم (كتاب الجمعة، باب تخفيف الصلاة والخطبة 2/18 رقم 867) عن جابر بن عبد الله (.


(�) تقدم تخريجه (ص:277).


(�) مجموع الفتاوى (22/ 223-224).


(�) أخرجه أحمد (3/349 رقم 15156)، من حديث عمر بن الخطابط ، وحسنه الشيخ الألباني في مختصر العلو (ص:61). 


(�) تحريم آلات الطرب (ص:159). 


(�) تقدم تخريجه (ص: 120).


(�) الروح لابن القيم (2/769)، وانظر: إعلام الموقعين (4/40).


(�) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (1/194-197). 


(�) أخرجه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب صلاة الجماعة من سنن الهدى 1/470 رقم 654).


(�) أخرجه الدارمي في سننه (1/288 رقم 211)، وابن وضاح في البدع والنهي عنها(ص:17)، والطبراني في المعجم الكبير(9/168 رقم 8770)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة(1/96 رقم 104). قال الهيثمي: (رواه الطبراني في الكبير ورجاله رجال الصحيح). مجمع الزوائد (1/434 رقم 853).


(�) هو عثمان بن حاضر الحميري، وقيل الأزدي، أبو حاضر القاص، من أصحاب بن عباس قدم مكة وحدثهم بها فكتب عنه أهل الحجاز. انظر ترجمته في مشاهير علماء الأمصار (ص:153)، وتهذيب الكمال(19/349-350).


(�) أخرجه الدارمي في سننه (1/250 رقم 141)، وابن بطة في الإبانة الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة (1/318 رقم 157)، وابن أبي زمنين في أصول السنة (ص: 57 رقم: 12).


(�) الكافية الشافية في الانتصار للفرقة الناجية (3/750).


(�) مجموع فتاوى و مقالات متنوعة (9/66-67).


(�) أخرجه أحمد (5/228 رقم 3121)، والخطيب البغدادي في الفقيه والمتفقه (1/376 رقم 379)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله (2/1210 رقم 2381).


(�) أخرجه ابن بطة في الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة (1/260 رقم 97).


(�) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (7/228). 


(�) الروح (2/768).


(�) مجموع الفتاوى (1/280).


(�) المصدر السابق (27/422).


(�) الإبداع في كمال الشرع وخطر البدع (ص: 21-23).


(�) تقدم تخريجه (ص:278). 


(�) الحث على اتباع السنة (ص:36).


(�) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق، باب التواضع 4/192 رقم 6502) من حديث أبي هريرة (.


(�) مجموع الفتاوى (8/338).


(�) ديوان رؤبة بن العجاج (ص:87)، ولمحكم والمحيط الأعظم لابن سيده (2/33) مادة (بدع)، ولسان العرب (8/6) مادة (بدع).


(�) أخرجه مسلم (كتاب الإمارة،  باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره، وخلافته في أهله بخير 3/367 رقم 1893)، من حديث أبي مسعود الأنصاري.


(�) انظر: لسان العرب (8/7) مادة (بدع)،وتاج العروس (20/311) مادة (بدع)، والقاموس المحيط (3/3) مادة (البديع).


(�) مجموع الفتاوى (4/107- 108) .


(�) جامع العلوم والحكم (ص: 500).


(�) فتح الباري (13/254).


(�) المفردات في غريب القرآن (ص:39).


(�) الاعتصام للشاطبي (1/43).


(�) انظر: الاعتصام (1/43 – 48). 


(�) تقدم تخريجه (ص:278).


(�) تقدم تخريجه (ص:285).


(�) اقتضاء الصراط المستقيم (2/586-587).


(�) المصدر السابق (2/591).


(�) تقدم تخريجه (ص:150).


(�) أخرجه محمد بن نصر المروزي في السنة (ص: 94 رقم: 83).


(�) أخرجه ابن وضَّاح في البدع والتهي عنها (ص:45)، والطبراني في المعجم الكبير (10/319 رقم 10610)، قال الهيثمي: (ورجاله موثقون). مجمع الزوائد (1/447 رقم 892) . 


(�) الاعتصام (1/62).


(�) طبقات الحنابلة لأبي يعلى الفراء (2/166).


(�) فتح الباري (13/253).


(�) أخرجه البخاري (كتاب صلاة التراويح، باب فضل من قام رمضان 2/60  رقم 2010).


(�) انظر: جامع العلوم والحكم (ص:501)، وتفسير القرآن العظيم لابن كثير(2/ 38) عند  تفسير الآية: (116)  من سورة البقرة.


(�) أخرجه الطبري في جامع البيان (9/518).


(�) الاعتصام (1/62).


(�) اقتضاء الصراط المستقيم (2/582-583).


(�) أخرجه الطبري في جامع البيان(12/229).


(�) انظر: الاعتصام للشاطبي (1/76).


(�) تفسير القرآن العظيم (6/397).


(�) أخرجه الطبري في جامع البيان (24/351).


(�) تقدم تخريجه (ص:285).


(�) جامع العلوم والحكم (ص:501).


(�) تقدم تخريجه (ص:278)


(�) تقدم تخريجه (ص:150).


(�) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (12/16).


(�) فتح الباري (5 / 302).


(�) أخرجه البخاري (كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام 2/529 رقم 3606)، ومسلم (كتاب الإمارة، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن، وفي كل حال، وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة 3/335 رقم 1847).


(�) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (12/237).


(�) هو سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الساعدي، أبو العباس، من مشاهير الصحابة، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة، مات سنة 91 هـ، وقيل قبل ذلك. انظر ترجمته في الاستيعاب (ص:308-309)، والإصابة (3/140)


(�) فرطكم أي متقدمكم إليه. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر (3/434).


(�) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق، باب في الحوض 4/ 206 رقم 6583و 6584)، ومسلم (كتاب الفضائل، باب إثبات حوض نبينا ( وصفاته 4/98 رقم 2290) .


(�) شرح صحيح البخاري لابن بطال (10/6).


(�) الخوارج هم الذين خرجوا على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه عام 37 هـ ، ويجمعهم القول بالتبري من عثمان وعلي - رضي الله عنهما - كما أجمعوا - عدا النجدات منهم - على تكفير مرتكب الكبيرة وتخليده في النار إذا مات مصرا عليها ، وقد ورد في ذمهم والترغيب في قتالهم أحاديث صحيحة مرفوعة ، وقد افترقوا على نحو عشرين فرقة ، ومن أسمائهم أيضا الحرورية . انظر: مقالات الإسلاميين (1/167-212)، والملل والنحل (1/131-161).


(�) الروافض جمع رافضة، وهم فرقة من الشيعة، سموا بذلك لأنهم تركوا زيد بن علي بن الحسن لما قالوا له: تبرأ من أبي بكر وعمر، فأبي فقال: كانا وزيري جدي رسول الله (، فرفضوه ب، وقيل سموا بذلك لأنهم رفضوا إمامة أبي بكر وعمر، ومن معتقداتهم: أن أكثر الصحابة ارتدوا بعد وفاة الرسول (، وأن القرآن محرف، وأن الأئمة معصومون، وغيرها. انظر: مقالات الإسلاميين (1/89)، ومنهاج السنة النبوية (2/96).


(�) شرح الزرقاني على موطأ مالك(1/10-11)، والمنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (3/ 137).


(�) المعتزلة هم الذين انتسبوا إلى واصل بن عطاء الذي اعتزل حلقة الإمام الحسن البصري، وقال بالمنزلة بين المنزلتين في حكم مرتكب الكبيرة، ومن أهم أقوالهم: نفي الصفات الإلهية، والقول بخلق القرآن، والقول بأن العبد خالق لأفعالهم خيرها وشرها. انظر مقالات الإسلاميين لأبي الحسن (1/235-337)، والملل والنحل(1/56-96). 


(�) الجامع لأحكام القرآن (5/257).


(�) تقدم تخريجه (ص:286). 


(�) الاستقامة (1/41).


(�) الجهمية هم أتباع الجهم بن صفوان الذي نفى الصفات عن الله، وقال بالإجبار والاضطرار إلى الأعمال، وأنكر الاستطاعات لها، وزعم أن الإيمان هو المعرفة بالله فقط وأن الكفر هو الجهل به، وزعم أيضا أن الجنة والنار تبيدان وتفنيان. انظر: مقالات الإسلامين (1/338-340)، والفرق بين الفرق (ص:186-187).


(�) انظر: معارج القبول للشيخ حافظ حكمي (3/1420).


(�) الاعتصام (2/127).


(�) انظر: المصدر السابق (2/127-128).


(�) انظر: الاعتصام (2/461).


(�) الرهبانية هي  التّأبُّد والانقطاع عن النّكاح ولا تكون في الإِسلام وليست مأموراً بها. انظر:  المخصص لابن سيده (13/100)


(�) انظر: الاعتصام (2/401).


(�) انظر: موقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع (1/100).


(�) انظر: المصدر السابق (1/100).


(�) انظر: الإبداع في مضار الابتداع للشيخ علي بن محفوظ (ص: 46).


(�) انظر: الفتاوى السعدية للشيخ عبد الرحمن السعدي (ص: 75).


(�) انظر (ص:304-306). وانظر مزيد بيان عن أنواع البدع الاعتصام للشاطبي (2/127-480)، والسنن والمبتدعات للشقيري (ص:11-14)، وتنبيه أولي الأبصار للشيخ الدكتور صالح السحيمي (ص:92-110)، وموقف أهل السنة والجماعة من أهل الأهواء والبدع للدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي (1/93-106).


(�) تفسير القرآن العظيم (2/146).


(�) تقدم تخريجه (ص:296).


(�) أخرجه محمد بن نصر المروزي في السنة (ص:94 رقم: 82).


(�) هو أبو بكر حسان بن عطية المحاربي مولاهم الدمشقي، الإمام الحجة، توفي حدود سنة 130 هـ. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (5/466-468). 


(�) أخرجه الدارمي في السنن (1/231 رقم 99)، وابن بطة في الإبانة الإبانة عن شريعة الفرق الناجية ومجانبة الفرق المذمومة (1/351 رقم 228)، وأبو نعيم في حلية الأولياء (6/73). وصحح الشيخ الألباني سنده. انظر: مشكاة المصابيح(1/66).


(�) شرح السنة للبربهاري (ص:68).


(�) انظر: اقتضاء الصراط المستقيم (2/601).


(�) الاعتصام (1/200).


(�) انظر: شرح رياض الصالحين للشيخ محمد بن صالح العثيمين (2/329-330). 


(�) الاعتصام (1/62).


(�) انظر: الاعتصام (1/64).


(�) تقدم تخريجه (ص:282).


(�) مدارج السالكين (1/288).


(�) جامع العلوم والحكم (ص: 119).


(�) شرح رياض الصالحين للعثيمين (2/332-333).


(�) انظر: شرح رياض الصالحين للشيخ محمد بن صالح العثيمين (2/330).


(�) انظر:  فتح القدير (2/256).


(�) أخرجه أبو داود (كتاب السنة، باب شرح السنة 5/7 رقم 4597)، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود (3/116).


(�) الاستقامة (1/42).


(�) صحيح البخاري (4/368).


(�) فتح الباري (13/302).


(�) أخرجه مسلم (كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة 4/365 رقم 2674) .


(�) انظر: فتح الباري لابن حجر (13/302).


(�) تقدم تخريجه (ص:300).


(�) الجامع لأحكام القرآن (5/257).


(�) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (4/281 رقم 4202)، قال المنذري: (وإسناده حسن). الترغيب والترهيب (1/86)، وقال الشيخ الألباني: (وهذا إسناد صحيح). سلسلة الأحاديث الصحيحة (4/154).


(�) مجموع الفتاوى (11/684-685).


(�) أخرجه اللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة (1/149 رقم 238).


(�) مجموع الفتاوى (20/103).


(�) أخرجه أبو داود (كتاب الديات، باب أيقاد المسلم بالكافر 4/443 رقم 4530)، والنسائي (كتاب القسامة، باب القود بين الأحرار والمماليك في النفس 4/387 رقم 4748). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود (3/97).


(�) انظر: الاعتصام (1/202).


(�) هو أيوب بن أبي تميمة السختياني، أبو بكر، من التابعين، الإمام، الحافظ أحد الأعلام، توفي سنة 131 هـ . انظر ترجمته في حلية الأولياء (3/3-14)، وتذكرة الحفاظ للذهبي (1 /130-132).


(�) أخرجه ابن وضاح في كتاب البدع والنهي عنها (ص: 34).


(�) انظر: لسان العرب (14/464) مادة (صلا)، والقاموس المحيط (4/346) مادة (صلا).


(�) أخرجه مسلم (كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى دعوة 2/491 رقم 1431) من حديث أبي هريرة (. 


(�) انظر: المفهم لأبي العباس القرطبي (4/154).


(�) أخرجه أبو داود (أول كتاب الأطعمة، باب ما جاء في إجابة الدعوة 4 /81 رقم 3737)، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/435).


(�) هو ميمون بن قيس بن جندل الثعلبي، أبو بصير، الأعشى الكبير، أحد فحول الشعراء، وكان جاهلياً قديماً، وأدرك الإسلام في آخر عمره، ورحل إلى النبي ( ليسلم.  انظر ترجمته في الشعر والشعراء (ص:257-266)، وتاريخ دمشق (61/327-336).


(�) ديوان الأعشى الكبير ميمون بن قيس (ص:104-105).


(�) انظر: خزانة الأدب لعبد القادر البغدادي (2/297)


(�) انظر: كشاف القناع عن متن الإقناع (1/205)، والروض المربع شرح زاد المستقنع للبهوتي(ص:60).


(�) انظر: سبل السلام للصنعاني (1/321).


(�) الفتاوى الكبرى (5/219).


(�) قرة عيون الموحدين للشيخ عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ (ص:67).


(�) تقدم تخريجه (ص:173).


(�) فتح الباري لابن رجب (4/217).


(�) تقدم تخريجه (ص:116).


(�) كتاب الصلاة وحكم تاركها (ص:31).


(�) معارج القبول (2/772).


(�) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (1/149).


(�) تعظيم قدر الصلاة (1/268).


(�) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1/150 رقم 581)، وابن أبي شيبة في المصنف (13/484 رقم 38064)، واللالكائي في شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة  (2/906 رقم 1528)، والمروزي نفسه في تعظيم قدر الصلاة (2/892 رقم 923 ). 


(�) تعظيم قدر الصلاة (2/1003).


(�) انظر: مدارج السالكين (1/19).


(�) انظر: فتح الباري لابن رجب (4/214).


(�) تفسير القرآن العظيم (7/148).


(�) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص:932).


(�) تقدم تخريجه (ص:116).


(�) تقدم تخريجه (ص:174).


(�) تعظيم قدر الصلاة (1/86).


(�) كتاب الصلاة وحكم تاركها (ص:31).


(�) مجموع فتاوى و مقالات متنوعة (10/238).


(�) تقدم تخريجه (ص:173).


(�) كما جاء في الحديث الطويل في قصة الإسراء والمعراج الذي أخرجه البخاري (كتاب الصلاة، باب كيف فرضت الصلوات في الإسراء 1/132 رقم 349)، ومسلم (كتاب الإيمان، باب الإسراء برسول الله ( إلى السماوات وفرض الصلوات 1/156 رقم 163) عن أنس بن مالك (.


(�) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (12/11).


(�) تعظيم قدر الصلاة (1/96).


(�) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة،  باب قول النبي (" كل صلاة لايتمها صاحبها تتم من تطوعه 1/378 رقم 864)، وابن ماجه (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها،  باب ما جاء في أول ما يحاسب به العبد الصلاة 1/458 رقم 1425) من حديث أبي هريرة (، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/244).


(�) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط (2/240 رقم 1859)، قال الشيخ الألباني: (فالحديث صحيح بمجموع طرقه). سلسلة الأحاديث الصحيحة (3/346).


(�) أخرجه البخاري (كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل الصلاة لوقتها 1/184 رقم 527)، ومسلم (كتاب الإيمان، باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال 1/96 رقم 85).


(�) انظر: معارج القبول (2/771-772).


(�) تعظيم قدر الصلاة للمروزي (1/171).


(�) مفتاح دار السعادة (2/320-321).


(�) انظر: مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (12/126).


(�) مجموع الفتاوى (12/496).


(�) معارج القبول (2/777).


(�) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (2/43).


(�) تعظيم قدر الصلاة (2/1007).


(�)كتاب الصلاة وحكم تاركها (ص:37-38).


(�) انظر: معارج القبول (2/777).


(�) مجموع فتاوى و مقالات متنوعة (10/ 239).


(�) مجموع الفتاوى (7/613).


(�) المصدر السابق (7/611).


(�) أشار إلى حديث أبي سعيد الخدري ( ، وفيه: ((يكشِفُ ربُّنا عن ساقه، فيسجُدُ له كلُّ مؤمن ومؤمنة، ويبقى كلُّ من كان يسجُدُ في الدنيا رياءً وسمعة، فيذهب ليسجُدُ فيعود ظهرُه طبقًا واحدًا)). أخرجه البخاري (كتاب التفسير، باب "يوم يكشف عن ساق" 3/315 رقم 4919).


(�) كتاب الصلاة وحكم تاركها (ص:37-38).


(�) أخرجه الترمذي (كتاب الإيمان، باب ما جاء في ترك الصلاة 5/13 رقم  2621 )، والنسائي (كتاب الصلاة، باب الحكم في تارك الصلاة 1/250 رقم 462)، وابن ماجة (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء فيمن ترك الصلاة 1/342 رقم 1079 ) وغيرهم من حديث بريدة (. قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح غريب)، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي (3/44).


(�) طرح التثريب شرح التقريب (2/145).


(�) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان، باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة 1/94 رقم  82 ).


(�) انظر: مجموع فتاوى ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن باز (10/240).


(�) اقتضاء الصراط المستقيم (1/211-212).


(�) هو أحمد بن حسين بن علي البيهقي، أبو بكر، أحد أئمة المسلمين وهداة المؤمنين والدعاة إلى حبل الله المتين، فقيه جليل حافظ كبير أصولي نحرير زاهد ورع قانت لله، ولد سنة 384 هـ، توفي سنة 458 هـ. انظر ترجمته في تاريخ الإسلام (30/438-441)، وطبقات الشافعية الكبرى (4/8-16).


(�) الجامع لشعب الإيمان (4/288).


(�) نيل الأوطار (2/177).


(�) هي بركة بنت ثعلبة بن عمرو، مولاة رسول الله (وحاضنته، أم أيمن،، أسلمت قديما أول الإسلام وبايعت رسول الله (، تزوجها زيد بن حارثة، توفيت بعد ما توفي رسول الله ( بخمسة أشهر،  وقيل : بستة أشهر . انظر ترجمته في أسد الغابة (7/35)، والإصابة (8/212-214).


(�) أخرجه أحمد (45/357 رقم 27364)، قال الشيخ الألباني: (صحيح لغيره). انظر صحيح الترغيب والترهيب (1/369 رقم 573).


(�) هو مكحول بن دبر ويقال ابن أبي مسلم بن شاذل الكابلي الشامي، أبو عبد الله، وقيل أبو أيوب، فقيه أهل دمشق وأحد قراء الشام. توفي سنة 112 هـ، وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في تاريخ دمشق (60 / 197-234)، وتاريخ الإسلام (7/478-482).


(�) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (3/124 رقم 5008).


(�) أخرجه البخاري (كتاب الفتن، باب قول النبي (( سترون بعدي أمورا تنكرونها ) 4/313 رقم 7055 و7056)، ومسلم (كتاب الإمارة، باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية 3/329 رقم 1709).


(�) أخرجه مسلم (كتاب الإمارة، باب خيار الأئمة وشرارهم 3/341 رقم 1855) من حديث  عوف بن مالك الأشجعي (.


(�) أضواء البيان (2/498).


(�) هو محجن بن أبي محجن الديلي، صاحب رسول الله (، معدود في أهل المدينة، أبو بسر. انظر ترجمته في أسد الغابة (5/65)، والإصابة (6/47).


(�) أخرجه النسائي (كتاب الإمامة، باب إعادة الصلاة مع الجماعة بعد صلاة الرجل لنفسه 1/447 رقم 856)، وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة (3/325).


(�) التمهيد (4/224).


(�) أخرجه البخاري (كتاب الصلاة، باب فضل استقبال القبلة 1/145 رقم 391) من حديث أنس بن مالك (، ولفظه: (من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله وذمة رسوله فلا تخفروا الله في ذمته).


(�) مجموع الفتاوى (7/613).


(�) تقدم تخريجه (ص:320).


(�) هو عبد الله بن شقيق العقيلي البصري،  أبو عبد الرحمن، من صالحي أهل البصرة،  توفي سنة 108 هـ. انظر ترجمته في مشاهير علماء الأمصار (ص:119)، وتاريخ الإسلام (7/137).


(�) أخرجه الترمذي (كتاب الإيمان، باب ترك الصلاة 5/14 رقم 2622)، ووصله الحاكم  بذكر أبي هريرة فيه، وقال: (صحيح على شرطهما). المستدرك (1/45 رقم 12)، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي (3/44).


(�) مجموع فتاوى ومقالات  متنوعة (10/241).


(�) أخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (2/927 رقم 982).


(�) أخرجه محمد بن نصر المروزي في تعظيم قدر الصلاة (2/929 رقم 990).


(�) تعظيم قدر الصلاة (2/925).


(�) مجموع الفتاوى (20/97).


(�) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (2/70).


(�) هو أحمد بن إبراهيم الإسماعيلي، أبو بكر، الإمام الحافظ الحجة الفقيه، شيخ الإسلام، 


إمام أهل جرجان، والمرجوع إليه فى الفقه والحديث وصاحب التصانيف، ولد سنة 277 هـ، وتوفي سنة 371 هـ. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (16/ 292-296)، وطبقات الشافعية الكبرى (3/7-8).


(�) اعتقاد أئمة أهل الحديث  (ص: 64-66).


(�) انظر: مجموع الفتاوى (20/97-98).


(�) انظر: رياض الجنة بشرح أصول السنة لأبي الأشبال أحمد بن سالم المصري (ص:255).


(�) تشنيف الآذان بأسرار الأذان (ص: 37-38).


(�) أخرجه البخاري (كتاب الأذان، باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن الصلاة في الرحال في الليلة الباردة أو المطيرة 1/212 رقم 631) من حديث مالك بن الحويرث (. 


(�) إكمال المعلم بفوائد مسلم (2/254).


(�) انظر: مختار الصحاح (ص:63) مادة (فلح).


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (6/445 رقم 18401)، والبيهقي قي السنن الكبرى (7/567 رقم 15033)، والطبراني في المعجم الكبير (9/379 رقم 9627)، قال الهيثمي: (رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح). مجمع الزوائد (4/620).


(�) انظر: الصحاح (1/392) مادة (فلح)، ومعجم مقاييس اللغة (4/450).


(�) هو لبيد بن ربيعة بن مالك، العامري، أبو عقيل، أحد الشعراء الفرسان الأشراف في الجاهلية، أسلم وحسن إسلامه، ووفد على النبي (، توفي سنة 41 هـ. انظر ترجمته في الاستيعاب (ص:639-641)، والإصابة (6/4-5)، والشعر والشعراء (ص:274-285)،


(�) ديوان لبيد (ص:91)، وانظر: خزانة الأدب لعبد القادر البغدادي (9/297).


(�) انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس لأبي بكر الأنباري (1/38).


(�) هو جبير بن نفير الحضرمي، أبو عبد الرحمن، من المخضرمين، أسلم في خلافة أبي بكر (، وهو معدود في كبار تابعي أهل الشام، ولأبيه صحبة، توفي سنة 80 هـ. انظر ترجمته في الاستيعاب (ص:119-120)، والوافي بالوفيات (11/45-46).


(�) هو جندب بن جنادة الغفاري، أبو ذر، صاحب رسول الله (، الزاهد المشهور الصادق اللهجة، كان إسلامه قديما، توفي سنة 32 هـ. انظر ترجمته في الاستيعاب (ص:110-112)، والإصابة (7 /60-63).


(�) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة، باب في قيام شهر رمضان 2/71 رقم 1375)، والترمذي (كتاب الصوم، باب ما جاء في قيام شهر رمضان 3/160 رقم 806)، والنسائي (كتاب السهو، باب ثواب من صلى مع الإمام حتى ينصرف 2/93 رقم 1363)، وابن ماجه (كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في قيام شهر رمضان 1/420 رقم 1327)، قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح)، وصححه الشيخ الألباني في قيام رمضان فضله وكيفية أدائه ومشروعية الجماعة فيه (ص:20).


(�) انظر: معجم مقاييس اللغة (4/450).


(�) هو الأضبط بن قريع بن عوف السعدي التميمي، شاعر جاهلي قديم، أساء قومه إليه، فانتقل عنهم إلى آخرين ففعلوا كالأولين. انظر ترجمته في الشعر والشعراء (ص:382-383).


(�) انظر: الأغاني لأبي الفرج الأصبهاني (9/342).


(�) انظر: الزاهر في معاني كلمات الناس (1/38).


(�) انظر: أضواء البيان (3/543).


(�) جامع البيان (1/249).


(�) الجامع لأحكام القرآن (1/279).


(�) تهذيب اللغة (5/72) مادة (فلح).


(�) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (4/87)، وانظر: الكليات لأبي البقاء الكفوي (ص:697)، وتاج العروس (7/26) مادة (فلح).


(�) أخرجه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب يجب إتيان المسجد على من سمع النداء 1/469 رقم 653).


(�) كتاب الصلاة وحكم تاركها  (ص:112).


(�) أخرجه ابن أبي شيبة  في المصنف (2/255 رقم 3486)، وابن المنذر في الأوسط (4/136 رقم 1901).


(�) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1/498 رقم 1917).


(�) هو أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني الحنفي، ملك العلماء، توفي سنة 587 هـ. انظر ترجمته في الجواهر المضية (4/25-28)، والفوائد البهية (ص:53).


(�) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع (1/155).


(�) فتح الباري (2/77).


(�) النهاية في غريب الحديث والأثر (3/469).


(�) تشنيف الآذان بأسرار الأذان (ص:41).


(�) الكليات (ص:697).


(�) جامع البيان  (17/437-438).


(�) مدارج السالكين (3/193-194).


(�) الجواب الكافي (ص: 238).


(�) هو إبراهيم بن أدهم بن منصور التميمي الخراساني البلخي، أبو إسحاق، القدوة الامام العارف، سيد الزهاد، كان مولده في حدود 100 هـ، و توفي سنة 162 هـ. انظر ترجمته في تاريخ دمشق (6/277-350)، وسير أعلام النبلاء (7/387-396).


(�) أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (7/370-371)، والبيهقي في الزهد الكبير (ص:81)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (6/302).


(�) الوابل الصيب من الكلم الطيب (1/48).


(�) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة، باب وقت قيام النبي ( من الليل 2/54 رقم 1319)، من حديث حذيفة بن اليمان (، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/361)..


(�) أخرجه أبو داود (كتاب الأدب، باب في صلاة العتمة 5/165 رقم 4985) وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود (3/225).


(�) أخرجه النسائي (كتاب عشرة النساء، باب حب النساء 3/72 رقم 3949)، من حديث أنس بن مالك (، قال الشيخ الألباني: (حسن صحيح). صحيح سنن النسائي (3/57).


(�) مشارق الأنوار على صحاح الآثار (2/45).


(�) النهاية في غريب الحديث و الأثر (2/274).


(�) فتح الباري (11/345).


(�) تشنيف الآذان بأسرار الأذان (ص:42).


(�) هو علي بن محمد بن حبيب البصري، الماوردي، الشافعي، أبو الحسن، صاحب التصانيف، الإمام العلامة، توفي سنة 450 هـ. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (18/ 64-68)، وطبقات الشافعية الكبرى (5/267-285).


(�) الحاوي الكبير (2/44-45).


(�) كتاب الكليات (ص: 697).


(�) إكمال المعلم بفوائد مسلم (2/254).


(�) المفهم (2/14).


(�) هو عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري، أبو محمد، العلامة الكبير، ذو الفنون، صاحب التصانيف المشهورة والكتب المعروفة، ثقة ديّنا فاضلا، توفي سنة 276 هـ. انظر ترجمته في تاريخ بغداد (11/411-412)، وسير أعلام النبلاء (13/296-302).


(�) غريب الحديث لابن قتيبة (1/172).


(�) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (4/87)، وانظر الثمر الداني في تقريب المعاني شرح رسالة ابن أبى زيد القيرواني للشيخ صالح عبد السميع الآبي الأزهري (ص:99).


(�) أخرجه مسلم (كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه، ثم يصلي على النبي ( ثم يسأل الله له الوسيلة 1/299 رقم 384).


(�) أخرجه مسلم (كتاب الصلاة، باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سمعه ثم يصلي على النبي ( ثم يسأل الله له الوسيلة 1/300 رقم 385).


(�) هو علقمة بن وقاص بن محصن بن كلدة الليثي، العُتْواري، المدني، أحد العلماء، له أحاديث ليست بالكثيرة، وأطبق الأئمة على ذكره من التابعين، توفي في خلافة عبد الملك بن مروان. انظر ترجمته في الإصابة (5/82)، وسير أعلام النبلاء (4/61-62).


(�) أخرجه النسائي (كتاب الأذان، باب القول الذي يقال إذا قال المؤذن حي على الصلاة حي على الفلاح 1/353 رقم 676)، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح النسائي (1/222).


(�) فتح الباري (2/91).


(�) انظر: فقه اللغة للثعالبي (1/348)، والنهاية في غريب الحديث والأثر (1/464-465). تاج العروس (18/364-365) مادة (ح و ق ل).


(�) لسان العرب (10/58) مادة (حلق).


(�) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (4/87).


(�) مجموع الفتاوى (5/574-575).


(�) انظر: الحوقلة مفهومها وفضائلها ودلالاتها العقدية للشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر (ص:53-56).


(�) مجموع الفتاوى (13/321).


(�) زاد المعاد (2/356-357).


(�) مجموع فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن صالح العثيمين (7/340-341).


(�) تتمة أضواء البيان (5/364).


(�) القدرية هم القائلون بإنكار القدر الإلهي، يرون أن للعبد قدرة توجد الفعل بانفرادها واستقلالها دون الله تعالى، وهم فرقتان: القدرية الأولى: القائلون بإنكار العلم والكتابة، وهذه الفرقة قد انقرضت، والقدرية الثانية: وهم المثبتون للعلم والكتابة لكنهم يقولون إن العبد يخلق فعل نفسه، وهؤلاء مجوس هذه الأمة لمضاهاة مذهبهم مذهب المجوس في قولهم بالأصلين: النور والظلمة. انظر: معالم السنن (4/317)، ومجموع الفتاوى (3/149-150).


(�) صحيح البخاري (4/211).


(�) شرح صحيح البخاري (10/309).


(�) شفاء العليل (1/289).


(�) شرح العقيدة الطحاوية (2/676).


(�) الجبرية هم القائلون بنفي الفعل حقيقة عن العبد وإضافته إلى الرب تعالى، وسموا جبرية لأن مذهبهم أن العبد مجبور على فعله وحركاته، وأفعاله اضطرارية، فالجبرية يزعمون أن العباد لا يفعلون شيئاً البتة، وأن الفاعل عندهم هو الله حقيقة وإضافة أفعال العباد إليهم عند الجبرية مجاز، والجبرية أصناف؛  فالجبرية الخالصة : هي التي لا تثبت للعبد فعلا ولا قدرة على الفعل أصلا،  والجبرية المتوسطة : هي التي تثبت للعبد قدرة غير مؤثرة أصلا،  انظر: الملل والنحل للشهرستاني (1/97-103). 


(�) الحوقلة مفهومها وفضائلها ودلالاتها العقدية (ص:66-67).


(�) أخرجه الترمذي (كتاب الدعوات، باب منه 5/456 رقم 3373)، وابن ماجه (كتاب الدعاء، باب فضل الدعاء 2/1258 رقم 3827)، من حديث أبي هريرة (، وحسنه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (6/323 رقم 2654).


(�) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة، باب الدعاء 2/109 رقم 1479)، والترمذي (كتاب تفسير القرآن، باب ومن سورة البقرة 5/211 رقم 2969)، وابن ماجه (كتاب الدعاء، باب فضل الدعاء 2/1258 رقم 3828)، من حديث النعمان بن بشير (، قال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح)، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/407). 


(�) أخرجه أبو داود (كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا سمع المؤذن 1/256 رقم 524)، قال الشيخ الألباني: (حسن صحيح). صحيح سنن أبي داود (1/157).


(�) تقدم تخريجه (ص:350).


(�) أخرجه البخاري (كتاب الأذان، باب الدعاء عند النداء 1/208 رقم 614).


(�) مجموع الفتاوى (1/276).


(�) تقدم تخريجه (ص:350).


(�) انظر: فتح الباري (11/169)، وراجع ما كتبه ابن القيم في كتابه (جلاء الأفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام ص:463-611) وقد ذكر فيه واحداً وأربعين موطناً تشرع فيه الصلاة على النبي (.


(�) تفسير القرآن العظيم (11/210).


(�) هو رفيع بن مهران الرياحي البصري، أبو العالية، مشهور في التابعين، الإمام المقرئ الحافظ المفسر، من شيوخه: أبي بن كعب، وأنس بن مالك، وحذيفة بن اليمان، وغيرهم، ومن تلاميذه: بكر بن عبد الله المزني، وثابت البناني، وخالد الحذاء وغيرهم، وتوفي سنة 90 هـ. انظر ترجمته في تاريخ دمشق (18/159-191)، وسير أعلام النبلاء (4/207-213).


(�) أخرجه البخاري (كتاب التفسير، باب (إن الله وملئكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما 3 /280).


(�) هو الحسين بن الحسن بن محمد البخاري الحليمي الشافعي، أبو عبد الله، القاضي العلامة، رئيس المحدثين والمتكلمين بما وراء النهر، أحد الأذكياء الموصوفين، وكان متفننا، سيال الذهن، مناظرا، طويل الباع في الأدب والبيان، ولد سنة 338 هـ، وتوفي سنة 403 هـ. انظر ترجمته في سير أعلام النبلاء (17/231-234)، وطبقات الشافعية الكبرى (4/333-343).


(�) المنهاج في شعب الإيمان (2/134).


(�) جلاء الأفهام (ص: 262-263).


(�) أخرجه الترمذي (أبواب الصلاة، باب ما جاء في فضل الصلاة على النبي ( 2/354 رقم 484) من حديث عبد الله ابن مسعود (، قال الترمذي: (هذا حديث حسن غريب)، وقال الشيخ الألباني: (حسن لغيره). صحيح الترغيب والترهيب (2/294 رقم 1668).


(�) أخرجه مسلم (كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي ( بعد التشهد 1/306 رقم 408) من حديث أبي هريرة (.


(�) هو عبد الرحمن بن يسار أبي ليلى الأنصاري الكوفي، أبو عيسى، الفقيه، الإمام العلامة الحافظ، من شيوخه: أبي بن كعب، وأسيد بن حضير، وأنس بن مالك، وغيرهم، ومن تلاميذه: ثابت البناني، والربيع بن خثيم، والأعمش وغيرهم، ولد في وسط خلافة عمر، توفي سنة 82 هـ. انظر ترجمته في وتاريخ دمشق (36/76- 107)، وسير أعلام النبلاء (4/262-267).


(�) هو كعب بن عجرة بن أمية، أبو محمد، صاحب رسول الله (، وتوفي سنة 51 أو 52 أو 53 هـ. انظر ترجمته في الاستيعاب (ص:626)، والإصابة (5/304-305).


(�) أخرجه البخاري (كتاب الأنبياء، باب 2/467 رقم 3371)، ومسلم (كتاب الصلاة، باب الصلاة على النبي ( بعد التشهد 1/316 رقم 406). 


(�) هو محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي الأصل، القاهري، الشافعي، العلامة الحافظ، من شيوخه: البرهان بن خضر، والشهاب أبو العباس الحناوي، والجمال بن هشام الحنبلي، وغيرهم، ومن مؤلفاته: فتح المغيث، والإيضاح في شرح نظم العراقي للاقتراح، الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، وغيرها، ولد سنة 831 هـ، وتوفي سنة 902 هـ. انظر ترجمته في  الضوء اللامع (8/2-32)، وشذرات الذهب (10/23-25).


(�) القول البديع في الصلاة على الحبيب الشفيع للسخاوي (ص:87).


(�) المتحذلقون هم الذين أظهروا الحذق وادعوا أكثر مما عندهم. انظر: مختار الصحاح (ص:258) مادة (حذق).


(�) زاد المعاد (2/357).


(�) مجموع فتاوى ورسائل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين (13/230).


(�) انظر: روح المعاني (22/79)، وأحكام القرآن لابن العربي ( 1/592).


(�) انظر:  تفسير القرآن العظيم (11/212)، والاستذكار (2/257-258). 


(�) انظر: القول البديع للسخاوي (ص:102).


(�) أخرجه مسلم  (كتاب البر والصلة والأداب، باب من لعنه النبي ( أو سَبَّه أو دعا عليه، وليس هو أهلا لذلك كان له زكاة وأجرا ورحمة 4/314 رقم 2603).


(�) انظر: فيض القدير (1/104).


(�) الشرح الممتع على زاد المستقنع (2/90).


(�) فضل المدينة وآداب سكناها وزيارتها (ص:42).


(�) أخرجه البخاري (كتاب الأذان، باب ما يتخير من الدعاء بعد التشهد وليس بواجب 1/269 رقم 835)، ومسلم (كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة 1/312 رقم 402).


(�) هو محمد بن القاسم بن البشار البغدادي، أبو بكر، كان من أعلم الناس بالنحو والأدب وأكثرهم حفظاً له، وكان صدوقاً فاضلاً ديناً خيراً من أهل السنة وصنف كتباً كثيرة، توفي سنة 328 هـ. انظر ترجمته في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (3/133-142)، وتذكرة الحفاظ (3/842-844).


(�) فتح الباري لابن حجر (2/312).


(�) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (2/299).


(�) هي خديجة بنت خويلد بن أسد، زوج النبي (، وأول من صدقت ببعثته مطلقا، توفيت سنة عشر من البعثة. انظر ترجمتها في الاستيعاب (ص:888-892)، والإصابة(8/60-62).


(�) أخرجه الطبراني في المعجم الكبير (23/15 رقم 5) عن سعيد بن كثير، قال الهيثمي: (وفيه محمد بن الحسن بن زبالة وهو ضعيف). مجمع الزوائد ومنبع الفوائد  (9/361 رقم 10283). وأصل الحديث أخرجه البخاري (كتاب فضائل الصحابة، باب تزويج النبي ( خديجة وفضلها ك  3/47 رقم 3820)، ومسلم (كتاب فضائل الصحابة، باب فضائل خديجة أم المؤمنين ك 4/192 رقم 2432) عن أبي هريرة (.


(�) فتح الباري (7/139).


(�) سيأتي بيان معنى الوسيلة والفضيلة في المبحث الثاني.


(�) أخرجه أبو داود (كتاب الزكاة، باب عطية من سأل بالله عز وجل 2/212 رقم 1672)، من حديث عبد الله بن عمر ب، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/464).


(�) اقتضاء الصراط المستقيم (2/765-766).


(�) هو عبد العزيز بن عبد السلام بن أبي القاسم السلمي، الدمشقي ثم المصري، أبو محمد، الشيخ الإمام العلامة، وحيد عصره، وسلطان العلماء، ومن شيوخه: فخر الدين بن عساكر، والقاضي جمال الدين بن الخرستاني، والآمدي، وغيرهم، ومن تلاميذه: الدمياطي وابن دقيق العيد، وخلق كثير، ولد سنة 577 و578 هـ، وتوفي سنة 660 هـ. انظر ترجمته في طبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/137-140).


(�) فتح الباري (11/168).


(�) أخرجه الترمذي (صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله ( 4/636 رقم 2457)، وقال الترمذي: (هذا حديث حسن صحيح)، وصححه الحاكم في المستدرك (2/495)، ووافقه الذهبي، وحسنه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي (2/589).


(�) هو عبد العظيم بن عبد القوي المنذري الشامي ثم المصري، أبو محمد، الحافظ الكبير، ولد سنة 581 هـ، وتوفي سنة 656 هـ. انظر ترجمته في تذكرة الحفاظ للذهبي (4/1436-1439)، وطبقات الشافعية الكبرى (8/259-277).


(�) الترغيب والترهيب (2/683).


(�) انظر: روح البيان لإسماعيل حقي البرسوي (7/222).


(�) أخرجه مسلم (كتاب الذكر والدعاء والتوبة، باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب 4 /399 رقم 2732) من حديث أبي الدرداء (.


(�) مجموع الفتاوى (1/193).


(�) تقدم تخريجه (ص:365).


(�) الجامع لشعب الإيمان (3/148-149).


(�) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (4/126).


(�) تقدم تخريجه (ص:360).


(�) أخرجه البخاري (كتاب الأدب، باب رحمة الناس والبهائم 4/2238 رقم 5664).


(�) أخرجه ابن ماجه (كتاب الطهارة وسننها، باب الأرض يصيبها البول كيف تغسل 1/176 رقم 529)، قال الشيخ الألباني: (حسن صحيح). صحيح سنن ابن ماجه (1/166).


(�) أخرجه البخاري (كتاب الأذان، باب التشهد في الآخرة 1/268 رقم 831)، ومسلم (كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة 1/312 رقم 402) عن عبد الله بن مسعود (.


(�) عارضة الأحوذي (2/269).


(�) رسالة في إهداء الثواب للنبي ( (ص:48-49)، وانظر أيضا: مجموع الفتاوى (1/191، 27/69).


(�) تقدم تخريجه (ص:282).


(�) رسالة في إهداء الثواب للنبي ( (ص: 121).


(�) هو علي بن الموفق ، أبو الحسن، العابد، أكثر من الحج، وتوفي سنة 265 هـ. انظر ترجمته في طبقات الحنابلة لابن أبي يعلى (2/143-147)، والوافي والوفيات (22/165).


وقد قال علي بن الموفق: (حججتُ نيفاً وخمسين حجة فجعلت ثوابها للنبي (، ولأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ولأبوي). أخرجه أبو نعيم في حلية الأولياء (10/312).


(�) مسائل في إهداء القربات للأموات (ص:138).


(�) رسالة في إهداء الثواب للنبي ( (ص:51).


(�) الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر (3/950).


(�) أخرجه مسلم (كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة أو سيئة ومن دعا إلى هدى أو ضلالة 4/365 رقم 2674).


(�) تقدم تخريجه (ص:276).


(�) هو محمد بن أحمد بن عبد الله المعروف بابن العطار، أبو عبد الله، قرطبي، كان متفنناً في علوم الإسلام، عارفاً بالشروط، وكان يفضل الفقهاء بمعرفته باللسان والنحو، توفي سنة 399 هـ. انظر ترجمته في ترتيب المدارك وتقريب المسالك لمعرفة أعيان مذهب مالك للقاضي عياض (7/148-158)، والديباج المذهب (2/231)،


(�) مواهب الجليل في شرح مختصر الشيخ خليل (3/520).


(�) الروح في الكلام على أرواح الأموات والأحياء (2/500). 


(�) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/58-59).


(�) تقدم تخريجه (ص:360).


(�) انظر: لسان العرب (11/724) مادة (وسل)، والقاموس المحيط (4/63) مادة (الوسيلة).


(�) هو عنترة بن عمرو بن شداد العبسي، أشهر فرسان العرب في الجاهلية، وكان من أشد أهل زمانه وأجودهم. انظر ترجمته في الشعر والشعراء لابن قتيبة (ص:250-254). 


(�) ديوان عنترة (ص: 14).


(�) الصحاح في اللغة للجوهري (5/1841)، مادة (وسل).


(�) ديوان لبيد بن ربيعة (ص:85).


(�) انظر: معجم نقاييس الللغة (6/110).


(�) تفدم تخريجه (ص:350).


(�) أخرجه الترمذي (كتاب المناقب، باب في فضل النبي ( 5/586 رقم 3612)، قال الترمذي: (هذا حديث غريب إسناده ليس بالقوي)، صححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي (3/484).


(�) أخرجه أحمد (13/40 رقم 7598)، والطبراني في المعجم الأوسط (1/89 رقم 263) وصححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع (2/1201رقم 7151).


(�) النهاية في الفتن والملاحم (2/381).


(�) غريب الحديث لابن الجوزي (2/467).


(�) حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح (1/164).


(�) انظر: الصحاح (5/1791) مادة (فضل)، والمصباح المنير في غريب الشرح الكبير (2/651)، ولسان العرب  (11/524) مادة (فضل)، وتاج العروس (30/172) مادة (فضل).


(�) تهذيب اللغة (12/39) مادة (فضل)، وتاج العروس (30/172).


(�) معجم مقاييس اللغة (4/508).


(�) فتح الباري (2/95).


(�) فتح الباري لابن رجب (5/274).


(�) الشرح الممتع على زاد المستقنع (2/88).


(�) تفسير القرآن العظيم (7/17).


(�) أخرجه البخاري (كتاب الجهاد والسير، باب درجات المجاهدين في سبيل الله يقال هذه سبيلي وهذا سبيلي 2/303 رقم 2790).


(�) انظر: إكمال المعلم (6/304).


(�) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (13/28).


(�) تقدم تخريجه (ص:360).


(�) أخرجه البخاري معلقا (كتاب الزكاة، باب من سأل الناس تكثرا 1/457 رقم 1475)، ورواه موصولا الطبري في جامع البيان (18/80)، والطبراني في الأوسط (8/310 رقم 8725)، وابن منده في الإيمان (2/854 رقم 884) وقال: (هذا إسناد ثابت على رسم البخاري). 


(�) أخرجه الترمذي (كتاب تفسير القرآن، باب سورة بني إسرائيل 5/303 رقم 3137)، وقال الترمذي: (هذا حديث حسن)، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن الترمذي (3/269).


(�) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: (وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة 4/392 رقم 7440).


(�) هو يزيد بن صهيب الفقير، أبو عثمان الكوفي، لقب بالفقير، لانه اشتكى فقار ظهره، وهو من كبار شيوخ أبي حنيفة. انظر تاريخ دمشق (65/254-259)،  وسير أعلام النبلاء (5/227-228)، 


(�) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 1/187 رقم 191).


(�) أخرجه الطبري في جامع البيان (18/46).


(�) أخرجه الطبري في جامع البيان (18/47).


(�) أخرجه الطبري في جامع البيان (18/46).


(�) انظر: التمهيد (19/64).


(�) انظر: لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن (3/207).


(�) جامع البيان (18/44).


(�) النهاية في غريب الحديث والأثر (2/485).


(�) انظر: لسان العرب (8/183) مادة (شفع)، والمحكم والمحيط الأعظم لابن سيده (1/378) مادة (شفع).


(�) انظر: كتاب العين (1/260) مادة (شفع).


(�) انظر: الصحاح (3/1238) مادة (شفع)، والقاموس المحيط (3/44) مادة (الشفع)، وتاج العروس (21/279) مادة (شفع).


(�) انظر: كتاب العين (1/260) مادة (شفع)، والصحاح (3/1238) مادة (شفع). 


(�) غريب الحديث (4/41-42).


(�) معجم مقاييس اللغة (3/201).


(�) انظر: تهذيب اللغة (1/437) مادة (شفع).


(�) ديوان الأعشى الكبير (ص:104).


(�) لسان العرب (8/184) مادة (شفع)، وتاج العروس (21/285) مادة (شفع)، والنهاية في غريب الحديث والأثر (2/485).


(�) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 1/189 رقم 193) عن أنس بن مالك (.


(�) النهاية في غريب الحديث والأثر (2/485).


(�) هو علي بن محمد بن علي الجرجاني، عالم نحرير قد حاز قصبات السبق في التحرير، فصيح العبارة، دقيق الإشارة، ولد سنة 740 هـ، وتوفي سنة 816 هـ . انظر ترجمته في الفوائد البهية (ص:125-134)، والضوء اللامع (5/328).


(�) كتاب التعريفات (ص: 168).


(�) الحياة الآخرة ما بين البعث إلى دخول الجنة والنار للدكتور غالب العواجي (1/283).


(�) هو محمد بن أحمد بن سالم السفاريني الشهرة والمولد النابلسي، الحنبلي، الشيخ الإمام والحبر البحر النحرير، ولد سنة 1114 هـ، وتوفي سنة 1188 هـ. انظر ترجمته في سلك الدرر (4/31- 32).


(�) لوامع الأنوار البهية (2/204).


(�) أخرجه البخاري (كتاب الزكاة، باب التحريض على الصدقة والشفاعة فيها 1/442 رقم 1432)، ومسلم (كتاب البر والصلة والآداب، باب استحباب الشفاعة فيما ليس بحرام 4/330 رقم 2627) من حديث أبي موسى الأشعري (. 


(�) صحيح مسلم (4/330).


(�) منهاج السنة النبوية(6/117).


(�) أخرجه البخاري (كتاب الأنبياء، باب 2/499 رقم 3475)، ومسلم (كتاب الحدود، باب قطع السارق الشريف وغيره، والنهي عن الشفاعة في الحدود 3/171 رقم 1688). 


(�) إعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد (1/325).


(�) أخرجه ابن ماجه (كتاب الأحكام، باب من بنى فى حقه ما يضر بجاره 2/784 رقم 2340)، والحديث روي أيضا عن عبد اللَّه بن عباس، وأبي سعيد الخدري، وأبي هريرة، وجابر بن عبد اللَّه، وعائشة، وثعلبة بن أبي مالك القرظي، وأبي لبابة ش ، وذكر طرقه وفصلها الزيلعي في نصب الراية (4/384-386)، والشيخ الألباني في إرواء الغليل (3/408-414). 


قال النووي: (وله طرق يقوي بعضها بعضا). الأربعين النووية (حديث رقم: 32)، وصححه الشيخ الألباني في الصحيحة (1/498 رقم 250).


(�) دعاوى المناوئين لشيخ الإسلام ابن تيمية (ص: 468).


(�) هو زوج بريرة، وهو مولى أبي أحمد بن جحش الأسدي،كان عبداً لبعض بني مطيع وأعتقت بريرة تحته، انظر ترجمته في الاستيعاب (ص:692)، والإصابة (6/130-131).


(�) هي بريرة مولاة عائشة بنت أبي بكر الصديق، كانت مولاة لبعض بني هلال فكاتبوها ثم باعوها من عائشة، وجاء الحديث في شأنها بأن الولاء لمن أعتق. انظر ترجمته في الاستيعاب (ص:876)، والإصابة (8/29-30).


(�) أخرجه البخاري (كتاب الطلاق، باب شفاعة النبي ( في زوج بريرة  3/408 رقم 5283)، من حديث ابن عباس ب. 


(�) تقدم تخريجه (ص:393).


(�) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص:190-191).


(�) زاد المسير (6/451).


(�) مجموع الفتاوى (1/295).


(�) أخرجه البخاري (كتاب الأنبياء، باب قول الله عز وجل: { ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه} 2/453 رقم 3340)، ومسلم (كتاب الإيمان، باب أدنى أهل الجنة منزلة فيها 1/193 رقم 194) من حديث أبي هريرة (.


(�) هو سليمان بن سحمان بن مصلح النجدي الدوسري بالولاء، كاتب فقيه، من علماء نجد، صاحب المؤلفات والردود، ولد سنة 1268هـ، وتوفي سنة 1349 هـ. انظر ترجمته في نثر الجواهر والدرر (1/491-492).


(�) الصواعق المرسلة الشهابية على الشبه الداحضة الشامية (ص:69).


(�) انظر: كشف الشبهات للشيخ محمد بن عبد الوهاب (ص:24-25).


(�) أخرجه الطبري في جامع البيان (19/202).


(�) تقدم تخريجه (ص:176).


(�) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان، باب اختباء النبي ( دعوة الشفاعة لأمته 1/198 رقم 199).  


(�) مدارج السالكين (1/262).


(�) انظر (ص:393-395).


(�) انظر (ص:396-398).


(�) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد (1/332).


(�) انظر: المصدر السابق (1/332).


(�) جامع البيان (18/44).


(�) أخرجه البخاري (أبواب المساجد، باب قول النبي (:( جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا ) 1/158 رقم 438)، ومسلم (أول كتاب المساجد ومواضع الصلاة 1/383 رقم 521).


(�) النهاية في الفتن والملاحم لابن كثير (2/269).


(�) حمير بالكسر ثم السكون وياءٍ مفتوحة وراء هو موضع غربي صنعاء، نسبة إلى حمير بن الغوث بن سعد. انظر: معجم البلدان (2/ 306-307).


(�) بصرى بالضم والقصر، في موضعين،  إحداهما بالشام، من أعمال دمشق، والثانية من قرى بغداد. انظر: معجم البلدان (1/441-442).


(�) تقدم تخريجه (ص:269).


(�) التذكرة في أحوال الموتى وأمور الآخرة (2/600).


(�) هو العباس بن عبد المطلب بن هاشم، أبو الفضل، عم رسول الله (، ولد قبل رسول الله ( بسنتين، وتوفي سنة 32 هـ وقيل سنة 33 هـ. انظر ترجمته في الاستيعاب (ص:556-559)، والإصابة (4/30).


(�) الضَّحضاح هي في الأصْل: ما رَقَّ من الماء على وجه الأرض ما يبلُغ الكَعْبين فاستَعارَه للنار. النهاية في غريب الحديث والأثر (3/75).


(�) أخرجه البخاري (كتاب الأدب، باب كنية المشرك 4/130 رقم 6208)، ومسلم (كتاب الإيمان، باب شفاعة النبي ( لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه 1/203 رقم  209).


(�) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق، باب صفة الجنة والنار 4/202 رقم 6564)، ومسلم (كتاب الإيمان، باب شفاعة النبي ( لأبي طالب والتخفيف عنه بسببه 1/204 رقم 210).


(�) انظر: القول المفيد على كتاب التوحيد (1/334).


(�) تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان (ص:731).


(�) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان، باب في قول النبي (: أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا 1/197 رقم 196).


(�) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان، باب في قول النبي (: أنا أول الناس يشفع في الجنة وأنا أكثر الأنبياء تبعا 1/197 رقم 197).


(�) أخرجه مسلم (كتاب الجنائز، باب في إغماض الميت والدعاء له إذا حُضر 2/59 رقم 920) من حديث أم سلمة ك.


(�) انظر: إثبات الشفاعة (ص:22).


(�) القول المفيد على كتاب التوحيد (1/335).


(�) أخرجه البخاري (كتاب المغازي، باب غزوة أوطاس 3/156 رقم  4323)، ومسلم (كتاب فضائل الصحابة، باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين رضي الله تعالى عنهما 4/248 رقم 2498).


(�) تقدم تخريجه (ص:401). 


(�) أخرجه البخاري (كتاب الرقاق، باب يدخل الجنة سبعون ألفا بغير حساب 4/199 رقم 6541)، ومسلم (كتاب الإيمان، باب الدليل على دخول طوائف من المسلمين الجنة بغير حساب ولا عذاب 1/208 رقم 220). 


(�) مجموع الفتاوى (3/147).


(�) أخرجه مسلم (كتاب الجنائز، باب من صلى عليه أربعون شفعوا فيه 2/81 رقم 948).


(�) القول المفيد على كتاب التوحيد (1/335).


(�) ضبائر هي الجماعَات في تَفْرِقَة واحِدتها ضِبارة، مثل عمارة وعمائر. انظر النهاية في غريب الحديث والأثر (3/71).


(�)حميل السيل: هو ما يَحْمِلُ من الغُثاء. انظر: كتاب العين (3/241)، ومعجم مقاييس اللغة(2/107).


(�) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان، باب إثبات الشفاعة وإخراج الموحدين من النار 1/181 رقم 185).


(�) هو علي بن إسماعيل بن أبي بشر الأشعري البصري، أبو الحسن،، إليه ينتسب الأشاعرة، ولد سنة 266 هـ، وتوفي سنة نيف وثلاثين وتلثمائة وقيل غير ذلك. انظر ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى (3/347-444)، ووفيات الأعيان (3/284-286).


(�) رسالة إلى أهل الثغر (ص:288).


(�) فتح الباري لابن رجب (5/275).


(�) فتح الباري لابن حجر (2/ 96).


(�) لباب التأويل في معاني التنزيل للخازن (1/198) عند تفسير الآية: 253 من سورة البقرة..


(�) أخرجه ابن حبان في صحيحه (2/76 رقم 361)، وصححه الشيخ الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة (6/363).


(�) انظر: الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض (1/251).


(�) لوامع الأنوار البهية (1/49-50).


(�) مجموع الفتاوى (2/105-156).


(�) تفسير القرآن العظيم (9/30)، عند تقسير الآية: 55 من سورة الإسراء.


(�) أخرجه مسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب النهى عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصور فيها والنهى عن اتخاذ القبور مساجد 1/390 رقم 532) من حديث جندب بن عبد الله (. 


(�) هو الربيع بن خثيم الثوري الكوفي، أبو يزيد، من كبار التابعين وخيارهم، من عباد أهل الكوفة، توفي في خلافة يزيد بن معاوية. انظر ترجمته في مشاهير علماء الأنصار (ص:125)، والوافي والوفيات (14/56).


(�) أخرجه أحمد في كتاب العلل ومعرفة الرجال (2/575 رقم 3721، 3722).


(�) أخرجه مسلم (كتاب الفضائل، باب تفضيل نبينا ( على جميع الخلائق 4/87 رقم 2278) من حديث أبي هريرة (.


(�) تفسير القرآن العظيم (9/30)، عند تقسير الآية: 55 من سورة الإسراء.


(�) تفسير القرآن العظيم (2/525).


(�) أخرجه البخاري (كتاب الأنبياء، باب قول الله تعالى (وإن يونس لمن المرسلين-إلى قوله- وهو مليم) 2/481 رقم 3414)، ومسلم (كتاب الفضائل، باب من فضائل موسى 4/149 رقم 2373).


(�) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (15/37-38).


(�) تفسير القرآن الكريم سورة البقرة (3/236).


(�) تقدم تخريجه (ص:409).


(�) انظر: لسان العرب (3/230) مادة (سود).


(�) انظر: المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج(15/37).


(�) انظر: الشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح العثيمين (1/11).


(�) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان، باب ذكر المسيح ابن مريم والمسيح الدجال 1/165 رقم 172).


(�) الجامع لشعب الإيمان للبيهقي (3/73).


(�) انظر: معالم التنزيل (1/308).


(�) المنهاج في شعب الإيمان (2/84-85)، وانظر:  الجامع لشعب الإيمان للبيهقي (3/71).


(�) انظر: اللباب في علوم الكتاب لابن عادل (4/300) عند تفسير الآية: 253 من سورة البقرة.


(�) تقدم تخريجه (ص:277).


(�) فتح الباري لابن رجب (2/206).


(�) انظر: خصائص المصطفى ( بين الغلو والجفاء عرض ونقد على ضوء الكتاب والسنة للصادق بن محمد بن إبراهيم (ص: 60و 65).


(�) هو عمر بن علي بن عادل الحنبلي الدمشقي، أبو حفص، المفسر، وتوفي سنة 880 هـ. انظر ترجمته في الأعلام للزركلي (5/58)، ومعجم المؤلفين(2/568).


(�) اللباب في علوم الكتاب (4/298) عند تفسير الآية: 253 من سورة البقرة.


(�) الشرح الممتع للشيخ محمد بن صالح العثيمين(2/90).


(�) انظر: المحيط في اللغة (5/144)، والصحاح (1/ 196) مادة (غيب).


(�) انظر: القاموس المحيط (1/111) مادة (الغيب)، ولسان العرب (1/654) مادة (غيب).


(�) جامع البيان (1/237).


(�) معجم مقاييس اللغة (4/403).


(�) لسان العرب (1/654) مادة (غيب).


(�) مجموع الفتاوى (16/110).


(�) الجامع لأحكام القرآن (5/27).


(�) أخرجه البخاري (كتاب الاستسقاء،  باب لا يدري متى يجيء المطر إلا الله 1/326 رقم 1039).


(�) تفسير القرآن العظيم (11/82).


(�) انظر: فتح القدير (5/411).


(�) تفسير التحرير والتنوير (29/248) بتصرف.


(�)  مجموع الفتاوى (16/110).


(�) أحكام القرآن (2/259).


(�) فتح الباري (13/364-365).


(�) القول السديد شرح كتاب التوحيد (ص: 186).


(�) أخرجه البخاري (كتاب العلم، باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم؟ فيَكِلُ العلمَ إلى الله 1/59 رقم 122)، ومسلم (كتاب الفضائل، باب من فضائل الخضر ×  4/152 رقم 2380)، من حديث أبي بن كعب (.


(�) فتح الباري (1/220).


(�) أخرجه البخاري (كتاب المظالم، باب إثم من خاصم في باطل وهو يعلمه 2/194 رقم 2458)، ومسلم (كتاب الأقضية، باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة 3/194 رقم 1713)، من حديث أم سلمة ك. 


(�) هو سليمان بن خلف الباجي، أبو الوليد، الإمام العلامة، الحافظ، ذو الفنون، القاضي، ولد سنة 403 هـ، وتوفي سنة 474 هـ. انظر ترجمته في تاريخ دمشق (22/224-229)، وسير أعلام النبلاء (18/535-545).


(�) المنتقى شرح موطأ مالك للباجي (7/129).


(�) المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج (12/5).


(�) أخرجه البخاري (كتاب النكاح، باب ضرب الدف في النكاح والوليمة 3/374 رقم 5147)، من حديث الربيع بنت معوذ ك .


(�) فتح الباري (9/203).


(�) تفسير القرآن العظيم (14/158).


(�) أخرجه البخاري (كتاب المغازي، باب حديث الإفك 3/123 رقم 4141)، ومسلم (كتاب التوبة، باب في حديث الإفك وقبول توبة القاذف 4/435 رقم 2770).


(�) أخرجه البخاري (كتاب التيمم، باب 1/125 رقم 334)، ومسلم (كتاب الحيض، باب التيمم 1/289 رقم 367).


(�) أخرجه البخاري (كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: (عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا ) و(إن الله عنده علم الساعة) و(أنزله بعلمه).(وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه) (إليه يرد علم الساعة) 4/380 رقم 7380).


(�) أخرجه مسلم (كتاب الإيمان، باب معنى قول الله عز وجل { ولقد رآه نزلة أخرى } وهل رأى النبي ( ربه ليلة الإسراء ؟ 1/167 رقم 177).


(�)  الدين الخالص للقنوجي (1/425-426).


(�) انظر (ص:423).


(�) هو رشيد رضا بن علي رضا بن محمد البغدادي الأصل، القلموني الحسيني، صاحب التفسير، منشئ مجلة المنار، ولد سنة 1282 هـ،توفي سنة 1354 هـ. انظر ترجمته في مشاهير علماء نجد وغيرهم (ص:486-505). 


(�) مجلة المنار (33 /113). 


(�) صحيح الترغيب والترهيب (1/212).


(�) الشيعة هم الذين شايعوا علياً ( على وجه الخصوص، وأما غلاتهم فهم الذين غلوا في حبه، وقالوا بإمامته نصاً أو وصية، إما جلياً وإما خفياً، واعتقدوا أن الإمامة لا تخرج من أولاده، وإن خرجت فبظلم يكون من غيرهم، أو بتقية منهم، وهم فرق كثيرة منهم الغالي الكافر، ومنهم دون ذلك. انظر: مقالات الإسلاميين للأشعري (1/65 – 166)، والملل والنحل (1/169-234). 


(�) المهذب لعبدالعزيز الطرابلسي(1/89).


(�) هو محمد بن أحمد بن رشد القرطبي المالكي، الجد، أبو الوليد، زعيم فقهاء وقته بأقطار الأندلس والمغرب ومقدمهم، المعترف له بصحة النظر وجودة التأليف ودقة الفقه، وتوفي سنة 520 هـ. انظر ترجمته في الصلة (3/839-840)، والديباج المذهب (2/248-250).


(�) البيان والتحصيل لأبي الوليد ابن رشد القرطبي (1/436).


(�) السنن الكبرى (1/625).


(�) المجموع (3/106).


(�) هو سعد بن عائذ، مولى عمار بن ياسر، المعروف بسعد القرظ، جعله رسول الله ( مؤذناً بقباء، فلما مات رسول الله ( وترك بلال الأذان نقل أبو بكر ( سعد القرظ هذا إلى مسجد رسول الله ( فلم يزل يؤذن فيه إلى أن مات وتوارث عنه بنوه الأذان فيه إلى زمن مالك وبعده أيضاً. انظر ترجمته في الاستيعاب (ص:289-290)، والإصابة (3/79-80).


(�) منهاج السنة النبوية (6/294-295).


(�) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (6/95-96).


(�) انظر: فقه الإمام جعفر الصادق لمحمد جواد مغنية (1/167).


(�) هو محمد بن الحسن الحر العاملي، المعروف بالصدوق، وهو من كبار القوم وعلمائهم، وألف كتباً عديدة، ولد سنة 1032هـ، وتوفى سنة 1104هـ‍. انظر ترجمته في معجم رجال الحديث للخوئي (16/246-257).


(�) انظر: وسائل الشيعة للحر العاملي (5/413-422). 


(�) هو  محمد بن الحسن بن علي الطوسي، أبو جعفر، شيخ الطائفة،توفي سنة 460 هـ. انظر ترجمته في الكنى والألقاب للقمي (2/ 442)


(�) نقلا عن كتاب بحار الأنوار لمحمد باقر المجلسي (81/111).


(�) هو محمد بن علي بن الحسين بن موسى بن بابويه القمي، أبو جعفر، من مؤلفاته: من لا يحضره الفقيه، وعيون أخبار الرضا، ومعاني الأخبار، وغيرها، توفي سنة 381 هـ. انظر ترجمته في أمل الآمل لحر العاملي (رقم:845).


(�) من لا يحضره الفقيه لابن بابويه القمي (1/290)، وانظر: الشيعة والتصحيح لموسى الموسوي(ص:104-106). 


(�) مجموع فتاوى و مقالات متنوعة (10/335).


(�) تقدم تخريجه (ص:409).


(�) أخرجه البخاري (كتاب الإيمان، باب حب الرسول ( من الإيمان 1/22 رقم 15)، ومسلم (كتاب الإيمان، باب وجوب محبة رسول الله ( أكثر من الأهل والولد والناس أجمعين، وإطلاق عدم الإيمان على من لم يحبه هذه المحبة 1/74 رقم 44). 


(�) هو محمد بن أحمد بن محمد عبد السلام الشقيري الحوامدي، كاتب إسلامي من مصر، توفي سنة 1380 هـ. انظر ترجمته في معجم المؤلفين المعاصرين (ص:533).


(�) السنن والمبتدعات (ص:40)، وانظر أيضا نحو هذا الكلام في: وكل بدعة ضلالة للريسوني (ص:106).


(�) انظر: تحفة المحتاج بشرح المنهاج (2/86).


(�) هو محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم الحلاق، إمام الشام في عصره، علما بالدين، وتضلعا من فنون الأدب، كان سلفي العقيدة لا يقول بالتقليد، ولد سنة 1283هـ، وتوفي سنة  1332 هـ. انظر ترجمته في الأعلام للزركلي (2/135)، ومعجم المؤلفين المعاصرين (2/560-564).


(�) أخرجه أحمد (20/23 رقم 12551) من حديث أنس بن مالك ( ، ولفظ الحديث: (أن رجلاً قال: يا محمد، يا سيدنا، وابن سيدنا، وخيرنا، وابن خيرنا، فقال رسول الله (: يا أيها الناس عليكم بتقواكم، ولا يستهوِيَنَّكم الشيطانُ، أنا محمد بن عبد الله، عبدُ الله ورسوله، واللهِ ما أحِبُّ أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل). قال الشيخ الألباني: (وإسناده صحيح على شرط مسلم). الصحيحة (3/88).


(�) إصلاح المساجد من البدع والعوائد (ص:139).


(�) إصلاح المساجد من البدع والعوائد (ص:140).


(�) المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة (ص:606). 


(�) تقدم تخريجه (ص:150).


(�) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (6/97).


(�) انظر: كتاب العين (3/230) مادة (لحن).


(�) انظر: الصحاح (5/2193) مادة (لحن).


(�) انظر: المصدر السابق (5/2193) مادة (لحن).


(�) انظر: المصدر السابق (1/172) مادة (طرب)، ومختار الصحاح (ص:26) مادة (طرب)، ولسان العرب (1/557) مادة (طرب).


(�) هو يحيى بن مسلم، وقيل يحيى بن سليمان، وقيل ابن سليم، وهو يحيى بن أبي خليد، حدث عن ابن عمر، وسعيد بن المسيب، وأبي العالية وغيرهم، بصري، محدث فيه لين من موالي الأزد، ووهو قليل الرواية. انظر ترجمته في  سير أعلام النبلاء (5/350-351).


(�) أخرجه عبد الرزاق في المصنف (1/481 رقم 1852).


(�) فتح الباري لابن رجب (5/218).


(�) النهاية في غريب الحديث والأثر (1/144).


(�) هو عمر بن عبد العزيز بن مروان الأموي القرشي، أبو حفص، الإمام، أمير المؤمنين ولد زمن يزيد، وتوفي سنة 101 هـ. انظر ترجمته في تاريخ دمشق (45/126-274)، وتذكرة الحفاظ (1/118-121).


(�) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (2/52 رقم 2387)، والبخاري في صحيحه معلقا مجزوما به (كتاب الأذان، باب رفع الصوت بالنداء 1/206).


(�) انظر: المغرب في ترتيب المعرب (1/ 413 ).


(�) شرح صحيح البخاري لابن بطال (2/238).


(�) عمدة القاري شرح صحيح البخاري (5/166).


(�) انظر: المدونة الكبرى برواية سحنون (1/158).


(�) الأم (2/195-196).


(�) هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعيني، أبو عبد الله، المعروف بالحطاب، فقيه مالكي، ومن تصانيفه: البشارة الهنية بأن الطاعون لا يدخل مكة والمدينة، وتحرير الكلام في مسائل الالتزام، وتحرير المقالة في شرح الرسالة، وغيرها، ولد سنة 902 هـ، وتوفي سنة 954 هـ . انظر ترجمته في كشف الظنون لحاجي خليفة (2/1628)، وهدية العارفين لإسماعيل باشا البغدادي (2/242).


(�) مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل (2/92). 


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة (10/340).


(�) الشرح الممتع على زاد المستقنع (2/70).


(�) تلبيس إبليس (ص:133).


(�) الطغام هم أوغاد الناس ورذالهم وصغارهم. انظر القاموس المحيط (4/142)، والمخصص (3/95).


(�) الجامع لأحكام القرآن (8/69).


(�) هو محمد بن محمد العبدري المالكي الفاسي، الشهير بابن الحاج،  أبو عبد الله،  فقيه عارف بمذهب مالك، توفي سنة 737 هـ. انظر ترجمته في الديباج المذهب (2/321-322)، والدرر الكامنة (4/237).


(�) المدخل (2/244).  


(�) السنن والمبتدعات (ص:41).


(�) فتاوى اللجنة الدائمة (6/62).


(�) الإبداع في مضار الابتداع (ص:160).


(�) هو محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيف بن عبد الرحمن بن حسن بن محمد بن عبد الوهاب، مفتي المملكة العربية السعودية الأول، ولد سنة 1311 هـ، وتوفي سنة 1389 هـ. انظر ترجمته في معجم المؤلفين المعاصرين (2/527-528)، ونثر الجواهر والدرر (2/1019-1020).


(�) فتاوى ورسائل الشيخ محمد بن إبراهيم بن عبد اللطيق آل الشيخ (2/125).


(�) رد المحتار على الدر المختار (2/57).


(�) المدخل (1/95).


(�) السنن والمبتدعات (ص:41).


(�) الجوق هو الجماعة من الناس. انظر: جمهرة اللغة (3/227) مادة (ج ق و ا ي)، ولسان العرب (10/37) مادة (جوق).


(�) الإبداع في مضار الابتداع (ص:160).


(�) تقدم تخريجه (ص:285).


(�) سلسلة الأحاديث الصحيحة (1/331).


(�) أخرجه البخاري (كتاب الأذان، باب الأذان للمسافرين إذا كانوا جماعة والإقامة وكذلك بعرفة وجمع وقول المؤذن: "الصلاة في الرحال" في الليلة الباردة أو المطيرة 1/212 رقم 630)، ومسلم (كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة؟ 1/483 رقم 674)، من حديث مالك بن الحويرث ط. 


(�) حاشية السندي على النسائي (1/335).


(�) إرواء الغليل  (1/231).


(�) انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج (1/401)، وحاشية الجمل على شرح المنهج (1/296)، ورد المحتار (2/50).


(�) هو أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي السعدي الأنصاري، أبو العباس، شيخ الإسلام، فقيه باحث مصري، ولد سنة 909 هـ وتوفي سنة 974 هـ. انظر ترجمته في النور السافر في أخبار القرن العاشر (ص:390-396).


(�) الفتاوى الكبرى الفقهية  (2/24).


(�) هو علي بن أحمد بن أسعد الأصبحي اليمني، أبو الحسن، الفقيه الشافعي، متأخر، توفي بعد سنة 700 هـ. انظر ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى (10/128-129)، وطبقات الشافعية لابن قاضي شهبة (2/237-238).


(�) انظر: الفتاوى الكبرى الفقهية (2/17-18).


(�) أحكام الجنائز (ص:217).


(�) مجموع فتاوى ومقالات متنوعة(10/361).


(�) فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء (9/72).


(�) أخرجه أبو داود (كتاب الجنائز، باب في الدعاء للميت إذا وضع في قبره 3/355 رقم 3213)، وابن ماجه (كتاب الجنائز، باب ما جاء في إدخال الميت القبر 1/494 رقم 1550). وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/303). من حديث ابن عمر (.


(�) أخرجه أبو داود (كتاب الجنائز، باب الاستغفار عند القبر للميت في وقت الانصراف 3/234 رقم  3221) من حديث عثمان بن عفان (، قال الحاكم: (هذا حديث صحيح على شرط الإسناد و لم يخرجاه)، ووافقه الذهبي. المستدرك (1/520)، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/305).


(�) روح البيان (2/410).


(�) هو مصطفى بن سعد بن عبده الحنبلي، السيوطي شهرة، الرحيباني مولداً، مفتي الحنابلة بدمشق، فقيه فرضي، ولد سنة 1164 هـ، وتوفي في دمشق سنة 1243هـ. انظر ترجمته في حلية البشر(3/1541-1453)، ومعجم المؤلفين (3/865-866).


(�) انظر: مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى لمصطفى بن سعد السيوطي الرحيباني (1/287)، وانظر أيضا ما يماثل هذا الكلام في إعانة الطالبين (1/221)، وتحفة المحتاج (1/461).


(�) المدخل (2 /67).


(�) انظر: حجة النبي ( (ص: 105).


(�) أخرجه أبو داود (كتاب الجهاد، باب في الدعاء عند الوداع 3/55 رقم 2600)، والترمذي (كتاب الدعوات، باب ما يقول إذا ودع إنسانا 5/499 رقم 3443)، وابن ماجه (كتاب الجهاد، باب تشييع الغزاة ووداعهم 2/943 رقم 2826)، من حديث ابن عمر ب، قال الترمذي: (هذا حديث غريبٌ من هذا الوجه)، وصححه الشيخ الألباني في صحيح سنن أبي داود (2/122).


(�) هو جابر بن سمرة بن عمرو السوائي، أبو عبد الله، وقيل أبو خالد، روى أحاديث كثيرة عن النبي (، قيل توفي سنة 66 هـ. انظر ترجمته في الاستيعاب (ص:116)، والإصابة (1/221).


(�) أخرجه مسلم (كتاب صلاة العيدين 2/30 رقم 887).


(�) هو عبد الله بن يزيد بن زيد الخطمي الأنصاري، أبو موسى، شهد الحديبية، وكان أميراً على الكوفة، كان من أكثر الناس صلاة، وكان لا يصوم إلا يوم عاشوراء. انظر ترجمته في الاستيعاب (ص:442)، والإصابة (4/143).


(�) هو البراء بن عازب بن حارث الأنصاري الحارثي الخزرجي، أبو عمارة، له ولأبيع صحبة، وقد روى عن النبي ( جملة من الأحاديث، توفي أيام مصعب بن الزبير. انظر ترجمته في الاستيعاب (ص:80-81)، والإصابة (1/147).


(�) هو زيد بن أرقم بن زيد الأنصاري الخزرجي، أول مشاهده الخندق وقيل المريسيع وغزا مع النبي ( سبع عشرة غزوة، توفي سنة 68 هـ. انظر ترجمته في الاستيعاب (ص:248-249)، والإصابة (3/21).


(�) أخرجه البخاري (كتاب الاستسقاء، باب الدعاء في الاستسقاء قائما 1/322 رقم 1022)، ومسلم مختصرا (كتاب الجهاد والسير، باب عدد غزوات النبي (  3/306 رقم 1813).


(�) هو الحجاج بن يوسف بن الحكم الثقفي، أبو محمد، كان سفاكا سفاحا، ولد سنة 40 هـ، وتوفي سنة 95 هـ. انظر ترجمته في تاريخ دمشق (12 / 113-202).


(�) أخرجه الشافعي في الأم (2/500-501).


(�) الأم (2/501).


(�) شرح السنة للبغوي (2/311).


(�) الحاوى الكبير (2/41).


(�) هو مروان بن الحكم بن أبي العاص الأموي، أبو عبد الملك، وقيل أبو الحكم وأبو القاسم، كان كاتبا لعثمان بن عفان في خلافته، وولي إمرة المدينة غير مرة لمعاوية، ثم بويع له بالخلافة، ولد في عهد النبي (،  توفي سنة 65 هـ . انظر ترجمته في تاريخ دمشق (57 / 224-280)، وسير أعلام النبلاء (3/476-479).


(�) مجموع الفتاوى (22/233-234)، وانظر أيضا مجموع الفتاوى (22/238).


(�) المجموع (3/83).


(�) الاستذكار (7/12).


(�) المبدع شرح المقنع (1/274).


(�) الإبداع في مضار الابتداع (ص:51).







